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إلى أخي عبد الرحمن الياني 
أهدى هذا الكتاب : 
حفظه الله 

ونفع به عباده الصا حين . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للدكتور محمد مصطفى هدارة 


أحمدك الله حمدا كثيراً وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد 
الله وآله الأطهار وصحبه الأخيار وبعد . 

فهذه ليست مقدمة تعريف بكتاب ولا مؤلف . فالكتاب يدل على نفسه 
بنفسه . ويدل عليه صاحبه الذي يستغني عن كل تعريف به وتقديم له » فقد طالت 
صحبته للعمل مذ تخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق منذ نحو ثلاثين عاما , 
وارتبط بعقله ووجدانه بالعلوم الاسلامية وخاصة علم الحديث . فأكب عليه 
يستلهمه ويستهدي به » ويغوص على درره و يواقيته؛ يستخرج كل يوم منها جديدا 
لاتبى جدته . وعظبا لا نحد عظمته . وهو في كل ما تصرم من سني حياته لا يفكر في 
نيل درجة علمية عالية » محتسبا عند الله ما يقدمه من جهد يبذله راضيا لخدمة دينه 
الحنيف وسنة نبيه المطهرة » حتى اتصلت بيئنا الأسباب منذ نحو عشرة أعوام بمدينة 
الرياض الزاهرة ء» وعرفت في الرجل علما ثراء وتواضعا جماء وفضلا سابغا . 
وعقيدة ثابتة صحيحة .و إيمانا نقيا قويا. وجهدا في مجال العلم تنوء به العصبة من 
الرجال . فحاورته وحاورني حتى شاء الله له أن يقتنع بأن يفرد بعض جهده العلمي 
لاستكا ل درجاته العلمية العالية في زمن قد تنبهم فيه على الناس أقدار العلماء إلا من 
خلال هذه الإجازات العلمية التي قد لا تساوي في حقيقتها شروى نقير . 
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ولم يطل بنا البحث والتنقير عندما حان وقفت اختيار موضوع لرسالة 
الدكتوراه فقد ال محمد بن لطفي الصباغ إلى ما أفنى فيه سني شبابه وكهولته » إلى 
النبع الاأسلامي الرقراق . إلى عمود الدين بعد كتاب الله ٠‏ إلى حديث رسول الله َكل 
فاختار موضوع (التصوير الفني في الحديث اللبوي ) لتكون دراسته تتويجا الجهده 
العلمي في مصاحبة الحديث النبوى سنوات طوالاً . وقد رأى أن دراسات الباحثين 
في التصوير الفني في كتاب الله الكريم وفي الشعر العربي في مختلف عصوره قد كثرت ظ 
في الآونة الأخيرة » دون أن يحظى الحديث النبوى بدراسة علمية جادة تكشف عن 
العناصر الحمالية الرائعة فى أقوال الرسول يِه . 

وكانت دون غايته لإدراك ذلك عقبات جسام » لعل أهمها قضية جواز رواية 
الحديث بالمعنى دون النص . وكثرة الأحاديث النبوية كثرة هائلة بحيث تقتضي من 
الباحث المنة والجلد في محاولته الاحاطة بهذا البحر الخضم . 
عقبة ء» وقد عقّد تمهيدا بين يدى بحثه درس فيه ثلاث قضايا ذات أهمية خاصة ؛ 
أساس مهم ينهض عليه بناء البحث , 

والقضية الثانية أن هذا النص الأدبي موثوق به وأن روايه الحديث بالمعنى لا 
تعني أن الأحاديث كلها ليست بلغة الرسوليَقةٍ نصا . 

واخخر النقاط التي تناوها الباحث فى تمهيده جهود الباحثين الأقدمين والمحدثين 
الذين درسوا الحديث النبوي . فقد عرض ا الباحث جميعها وقومها بميزان خبير 
عدل . وانتهى فيها إلى نتيجة واضحة وهي 

أن القدماء من أمثال الحاحظ . وأبي حيان التوحيدى » والشريف الرضي . 
وابن رشيق القيرواني » وعبد القاهر الحرجاني . وابن الأثير قد التفتوا إلى نواح 
جمالية في الحديث النبوي بصفة عامة . ولكن ما أغفلوه كان أكثر بكثير مما التفتوا 
إليه . وأن معظمهم لم يتناول الخديث النبوى بوصفه نصا أدبيا : 
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أما المحدثون فقد لاحظ الباحث أن دراساتهم تتفاوت تفاوتا بينا بين السطحية 
والعمق . وأنها تتفق فما بينها على التخل عن النظريات النقدية الحديثة التي تسعى 
وراء مواطن الجهال فى التعبير الأدبي . 

ثم بنى المؤلف بحثه على ثلاثة أبواب رئيسية درس فيها دراسة تحليلية مفصلة 
الصورة الفنية فى الحديث النبوي . 

فكان الباب الأول عن الصور الحسية والمعنوية في عالم الغيب ٠‏ وانقسم 
الباب بحسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة تناولت: الله جل وعلا . و" 
القيامة 3 ا حنة والنار 3 الملايكه 3 الشيطان 3 المتن . 

ثم كان الباب الثاني دراسة تحليلية للصور الفنية فى الأحاديث التي تناولت 
عالم الشهادة » وانقسم الباب بحسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة تناولت 
الصلاة ٠»‏ الصدقة . الزكاة . الصوم . الحج . الجهاد . الذكر والدعاء . الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » بر الوالدين » صلة الأرحام , المؤمن . المسلم . 
الضان . 

والمفهوم الذي اعتمد عليه الباحث في تحليل الصور الفنية في هذين البابين كان 
متحررا من الأطر والقوالب التي حددها علماء البلاغة . فلم يكن همه تبيان نوع 
الصورة التي كانت تستخدم الاستعارة التصريحية أو التبعية » أو تستخدم التشبيه من 
حيث هو عقلى أو حسي 5 وذلك لأنه رأى أن هذه الوسائل المحدودة 2-7 غاية 
الصورة . أو ليست كل وسائلها لادراك عناصر الجمال فيها . بل إنه من الظلم 
الفادح الاقتصار عليها لتحديد حمال التصوير فى هذا الأطار البلاغي الحامد . ورأى 
أن يتسع فهمه لجمال الصورة بحيث يتسع لكل عناصر الجمال في التعبير من حيث 
بللاغة للم العبارة وموسيقاها م ومن حيث استتخدام وسائل التصوير المختلفة من 
وصف وتشبيه واستعارة وقصة » والاعتاد على الحواس المختلفة وعناصر التأثير 
كل هذه الصور التي يعرضها من مئات الأحاديث الصحيحة التي اقتصر عليها في 
بحثه بحيث نفى منه الضعيف أو المرسل أو المنقطع . وكان جل اعتاده على كتب 


5 


الصحاح الستة مع بعض المختارات الأخرى . وقد الى على نفسه أن يخرج كل ما 
ساقه من الأحاديث وأن يعتمد على شروح العلماء الثقات . الأمر الذي أضفى على 
بحثه العمق والشمول والاستقصاء 1 

وعني الباحث في الباب الثالث بدراسة جوانب الصورة الفنية كها استقرت ىق 
نفسه بعد طول صحبة لأحاديث الرسول5ة » فجعل دراسته في قسمين : 

تناول في أوهها وسائل التصوير الفني وقد حصرها الباحث فها يأتي : 
بالااستعارة ء والتشمية والكناية 1 

أما القَسم الثاني من هذا الباب فكان دراسة تحليلية من خلال الأحاديث 
وعلاقته بالبيئة والمجتمع ؛ وعلاقته باحس فى أشكاله المختلفة . 

وليس من شك ف أن الباحث بهذا العمل العلمي الجليل قد أضاف جديداً إلى 
المكتبة الاإسلامية . وهيأ لنا دراسة تعتمد على المنهج العلمي القديم » وعلى المصادر 
الحديثية الكبرى 3 وعلى منجزات النقد الأدبي الحديث 3 نجلو لكل مسلم روعة 
كتابات كثير من الباحثين الذين يرددون كلاما بعضه من بعض يعتمد على وصف 
تعين على إدراك المعنى الكلى لحمال التصوير فى التعبير . 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل الذي كان خالصاً لوجه الله . وأن ينفع 
بصاحبه علها وعملا » وهو المستعان والمأمول . 

محمد مصطفى هدارة 
ورئيس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات الصوتية 

م191١ ه 4 يوليو‎ ١1٠١1 من رمضان المبارك‎ ٠ 


إن الحمة له تحمده ونستعيته ونستقاره 3 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله : 

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون #. ايا أمبا الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها و بث منههما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» . <يا أيبا الذين امنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظبما# . 

|مالشقلطم 

فإنً موضوع بلاغة الحديث شغل ذهني منذ أكثر من عشرين عاماً . ولذلك 
فقد سعدت أيما سعادة عندما قدر الله لي أن أتوفر على هذا الموضوع . 

وكنت أتوقع أنَّنِي سألقى عناء ومتعة على نحوما . ولكن الذي لقيته من العناء 
والمتعة فاق ما كنت أتوقع أضعاف المرات . 

لقد سبق لى أن قرأات الكتب الستة خخاصة . وأقرأت بعضها وما كانت تبدو لي 
قسمات الال الساحرة في البيان النبوي ىا بدت لى فى هذه القراءة الجديدة حتى 
كنت أظن أنني أقرأ الحديث المشهور الذي قرأته واستشهدت به مرارا أظن أي أقرؤه 
للمرة الأولى : 
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والشيء الذي أثار عجبي أن يكون هذا الموضوع الشيق بعيدا عن اهتام 
العلياء والمتذوقين من الأدياء هذه المدة الطويلة . ويمذدو أن بلااغة القران 
واستجلاءها والكشف عن وجوه الاعجاز فيه شغلت أصحاب الطاقات وصرفتهم 
عن الخوض في هذا الميدان البكر الثر البديع . 


+ عد هد 


كان عنوان البحث هو : « التصوير الفني في الحديث النبوي ») 
وقدمت للبحث بتمهيد درست فيه ثلاث قضايا : 

* أما أولاها . فكانت إشارة إلى أن الحديث النبوي نص أدبي يرتفع في أدينا العربي 
إلى أعلى مستوى يمكن أن يبلغه بيان البشر . وذكرت أن هناك جناية على مناهج 
تدر يس الأدب فى مراحل التعليم في بلادنا عندما يضم الحديث النبوي أدبيا : 

وكانت القضية الثانية توثيق نصه . وقد قررت أن الحديث ظفر بجهود ضخمة في 
التحري والتشبت من نسبته إلى النبي يك على وجه لم يظفر به نص آخر . . . . حتى 
إن الحديث الذي يحكم العلماء بضعفه أوثق بكثير من النصوص الشعرية والنثرية 
التي تنسب لشعراء الجاهلية وصدر الإسلام ٠‏ وتصديت لشبهة كان يشغب بها كثير 
من الناس على الحديث النبوى وهي رواية الحديث بالمعنى . وبينت المذهب الحق 
فى هذه المسألة . 

به وكانت القضية الثالثة عرص حتهود الباحثين المتقدمين والمحدثين قُّ دراسه الصورة 
الفنية في الحديث فمررت بأهم القمم ف تاريخنا الأدبي أبحث عن الصورة 
الحديثية في اثارهم ونظرت فها وقعت عليه يدي من إنتاج المحدثين في هذا الموضوع 
وقومته سالكا فى هذا العرض مسلك الايجاز . 

وجعلت هذا البحث في ثلاثة أبواب كما يلي : 
١‏ - الباب الأول وكان في الصور الحسية والمعنوية فى عالم الغيب 
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وقد أوردت غماذج من الصور المتعلّقة بالغيب في أهم موضوعات هذا العالم . 
وكانت هذه الموضوعات هي . 
الله جل جلاله . ويوم القيامة . والجثة والثار ء والملائكة . والشيطان . 

والفتن . ومتفرفات . 
؟ - والباب الثاني كان في الصور الحسية والمعنوية فى عالم الشهادة . 

وقد أوردت غماذج من الصور المتعلقة بأهم موضوعات هذا العالم . وكانت 
هذه الموضوعات هي : الصلاة والصدقة والزكاة والصوم والحسج والجهاد والذكر 
والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والمؤمن 
والمسلم والإنسان . 

وكنت في دراستي للصور في هذين البابين أهتم بدراسة الصورة الفنية 
وتحليلها متحرّراً من كل الأطر والقوالب التي حدّد علماء البلاغة . 

فلم يكن من همي تبيان نوع الصورة إن كانت استعارة تصريحية أو تبعية , 
مرشحة أو مجردة أو كانت هذه الصورة تشبيها من نوع تشبيه العقلي بالحسي أو تشبيه 
الحسي بالعقلي . 

ذلك لأنني فى استعراضي لجهود العلماء في دراسة الصورة البيانية وجدت أن 
هذه الأطر فى كثير من الأحيان كانت تشغل الدارسين عن التعمق في دراسة الصورة 
ذاتها وتحليلها . 

لقد كنت أحاول أن أنقل ما تمتلىء به نفسي من تفاعل بالصورة واستحسان 
وتذوق لها . وهذا النهج هو الذي انتهت إليه دراسات الأساليب لاستكناه نواحي 
7 - والياب الثالث كان فى دراسة جوانب من الصورة الفنية 
علاقاتها بالنفس والبيئة والمجتمع والحس . 
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وختمت البحث بخاتة موجزة : 

وكانت مصادري قِ هذه الدراسة كتب السنة السعة وهي 1 البخارى 
وصحيح مسلم وسسن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 4 ورجعت فى أحيان 
كثيرة إلى مسند أحمد وموطأ مالك وسكثكن الدارمي ى) رجعت إلى بعض المختارات 
الحديثية مثل « رياض الصا حين » و«الترغيب والترهيب » وغيرههما . 


4 - وأرى من المفيد أن أنبه إلى أمر مهم قد يسبق إلى الذهن عند قراءة عنوان الرسالة 
( التصوير الفني في الحديث النبوى ) وهو أن هذا البحث مضاهاة لعمل الأستاذ 
النابغة الذواقة سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القيم : «التصوير الفني 
في القرآن »0 . 
ومع اعترافي الكبير بفضله علي وعلى جيلي الذي نشأت فيه فإنني أحب أن أقرر 
هنا في .هذه المقدمة أنْ هذا البحث يختلف اختلافا ينا عن اتجاه كتاب الأستاذ 
سيد من حيث المنهج والمعالجة . 


رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزأه عن الفكر الاسلامي الحديث أطيب الحزاء : 


ه - وأخيرا فإنني أود أن أذكر للقراء الكرام أن النصوص الرائعة النبوية التي 
سيقفون عليها فى هذا الكتاب ليست هي كل النصوص التي اخترتها في أثناء 
فراعتي في كتي+ السطة + بل تي مادج ختارة ها اجتزتة. .. بوتقوع في نفسي رغبة - 
يسر الله تحقيقها ‏ في أن أصدر كتابا يجمع هذه النصوص التي تجمعت معي من 
خلال هذه القراءة » وهي محفوظة عندي في جزازات . ولن يكون فى هذا 
الكتاب تحليل ولا تبويب . إن في ذلك تيسيرا على دارسي الصورة فى الحديث 
النبوي في وفرة من الأمثلة . . . وكم من مشروعات نافعة تقوم في الذهن . . . 
ولكنني لا أجد الوقت اللازم لها . اسأل الله التوفيق والسداد إنه سبحانه نعم 
المولى ونعم النصير . 


)١(‏ درست هذا الكتاب في أثناء تعريفي بكتاب « في ظلال القرآن » في كتابي « لمحات في علوم القران 
وانجاهات التفسير » . 
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ولا يفوتني أن أقدم الشكر موفورا لأخي وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى هدارة الذي أدين له بفضل كبير فى هذا البحث. فلقد كنت ألقى مدة 
إقامتي في القطر الحبيب العزيز : مصر من إكرامه وإرشاده ومعونته ما لا أستطيع 
القيام بواجب شكره. فجزاه الله خير الجزاء . وكذلك فإني أشكر كل من أعان على 
إخراج هذا البحث سواء بإعارتي بعض المراجع أو بمساعدتي في تصحيح تجارب 
الطبع . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ُآ/ ذى القعدة سئة ٠5٠4١ه‏ 
وكتبه 
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الألوكة 


ريسم 
3 1 ا عه 
ضصضوللها راسم 
١-الحديث‏ نصا أدبياً 


هناك صفحات مشرقات من تاريخنا الأدبي ضمت نصوصاً جميلة جداً من 
الأدس ودراسته 3 فاختفت عن أنظار دارسي الأدب 0 لا فقن زمر قريب 10 
من عهد موغل في القدم . 

إن في تراثنا الفكري رصيداً عظياً لم يراجعه كثير من الخلف . وفي مدونات 
السئة نصوص أدبية عالية لم تمتد إليها أيدي الدارسين في حدود علمي . . . وإن 
كانت امتدت إليها بعض الأيدي فلم يكتب لهذه الدراسات أن تنتشر وتسروج قُْ 
الناس . 
أيضا روائع مدهشة ... لم يدربها كثير من المشتغلين بالأدب .ع وقك سيق أن 
رأيت كتابا فى النصوص الأدبية العربية لمؤلف هندى هو العلامة الأستاذ أبو الحسن 
الندوى جمع فيه نصوصا من هذا القبيل . . . 

ولا بد من تحديد لكلمة ( الحديث ) في مطلع هذه الدراسة لتتضح المعالم 5" 

عرف علاء المصطلح ( الحديث ) بأنه قول النبييَكةِ وفعله وتقريره ووصفه : 
والذى يعنينا أول ما يعنينا هو قوله يِه . 

19 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


على مثلها في تراثنا . من ذلك الحديث الذى عرف بحديث الافك”) . ومن ذلك 
حديث الثلاثة الذين خلفوا'؟ وهذه النصوص ليست من كلام النبي ويصدق عليها 
تعريف الحديث بمفهومه الاصطلاحي . إن مثل هذه النصوص لن نعتمد عليها كثيرأً 
ف قراستها وليكنها نود أن ننبه إلى جمالهها وضرورة العناية بها . . . إنها من كلام 
الصحابة وهم أنّمة نّمة البيان وأرباب اللغة . . لا سها وأن كثيرا منها جاء فى أثناء حوار 
قام بين الرسو ليل وبين واحد من هؤلاء الصحابة .. . فكلام الرسو لوَكهِ جزء من 
هذا الحوار الجميل الحي . 

وقد نجد في بعض هذه النصوص كلاماً لصحابي أمام النبّي يقره عليه 

الحديث النبوي نص أدبي في الذروة من البيان » ولا يرتفع فوقه في مجال 
الأدب الرفيع إلا كتاب الله بلاغة وقعيافة وريعة : 


«هو الكلام الذي قل عدد حروفه . وكثرت معانيه. وجل عن الصنعة ونزه عن 
التكلف . . . واستعمل”" المبسوط في موضع البسط . والمقصور في موضع القصر. 
وهجر الغريب والوحشي . ورغب عن الحجين السوقي ٠»‏ فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة . ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة. وشيد بالتأييد » ويسر بالتوفيق . 
وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة » وغشاه بالقبول . وجمع له بين المهابة 
والحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الكلام . . . لم تسقط له كلمة » ولا زلت 
به قدم . ولا بارت له حجة . ولم يقم له خصم . ولا أفحمه خطيب ٠»‏ بل يبذ 
الخطب الطوال بالكلم القصار . . . ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا 
بالحق . ولا يستعين بالخلابة . 


)١(‏ أنظر هذه القصة الممتعة في صحيح مسلم ١15 ٠١7/11‏ ؛ وقد درسها النووي واستخرج منها 4ه 
فائدة . 

6 انظر الحديث في صحيح مسلم 17/ /40 وقد استخرج منه النووي ا“ فائدة وانظره في «رياض 
الصالحين » باب التوبة . 

«(*) الضمير هنا يعود إلى كلمة « الرسول » المذكورة في الكلام الذي حذفته وأشرت إلى حذفه بهذه النقط . 


8 17د 


الألوكة 


ولم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا 2( ولأقسد .لفظا ع ولا سداق كنا ع 
ولا أجمل مذهباً . ولا أكرم مطلباً ؛ ولا أحسن موقعاً ولا أسهل مخرجاً . ولا أفصح 
معنى ) ولا أبين فى فحوى من كلامه يك »' ثم قال : 

3 8 ولعل بعض من يتسع في العلم ولم يعرف مقادير الكلام يظن أنا 
تكلفنا له . من الامتداح والتشريف . ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده ولا يبلغه 
قدره كلا والذي حرم التزيد على العلماء » وقبّح التكلف عند الحكماء » وبمرج 
الكذابين عند الفقهاء . لا يظن هذا إلا من ضل سعيه »29 . 

وقال أبو حيان يصف بلاغة السنة : 


« والثاني سنة رسول الله . فإنها السبيل الواضح ٠‏ والنجم اللائح » والقائد 
الناصح / والعلم المنصوب . والأمم المقصود . والغاية في البيان . والنهاية في 
البرهان . والمفزع عند الخصام . والقدوة لجميع الأنام »0 . 

وفصاحته تكلِةٍ أمر لا يشك فيه عاقل . ذلك أن القوم الذين أرسل إليهم هم 
أئمة البيان » وهم في خصومته قوم لد . لا تنقطع بهم حجّة , ولا يعوزهم منطق 
بليغ ه أقق قمعو الرسول بأنضاف عديدة #يدا وخاصمة ؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن 
ينعتوه بما ينال من فصاحته لأنهم يعلمون أن مثل هذه الفربة زائفة باطلة لدى دهماء 
الناس قبل خاصتهم من ذوي البصر بالأساليب الجميلة . 

وقد كان للنشأة اللغوية الصافية التي نشأهايَلِةٍ تأثير في فصاحته » فهو من 
هاشم من قريش . وأخواله من بني زهرة واسترضع في بني سعد بن بكر . 

وخالط فى حياته بطون قريش والأنصار . فكانت هذه النشأة اللغوية النقية 
الخالصة صقلت موهبة الرسول الفذة التي لا نظير لما في المواهب البشرية . 
وتتمثل هذه الموهبة فى فطرة صافية » وذهن جوال . وبصر نفاذ » ونفس مجتمعة 
فاضلة وإحساس دقيق مرهف . وبديهة حاضرة . 
)١١‏ :البيان والتسيين » ١9/7‏ . 


(3) البيان والتبيين 7/ م١‏ 
(") البصائر والذخائر 8/١‏ . 
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وليس غريبا أن يجتمع ذلك كله لرسول الله بل لأنّ الله أعلم حيث يجعل 
الرسو ليك بأسلوب القرآن » وذلك أمر طبيعي . فعلى قلبه المتصل بجلال الله تنزّل 
القران : 

« نَرَلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون من الْنذينَ #”' 
ومن لسانه تلقاه المسلمون : 

ااا انيلع ما أنول إليف بريه جه 
وبالقرآن كانَكلةٍ يحكم بين الناس « وأن احكم بَْنَّهُم بما أَنْرَلَ الله 7#" 
وبتلاوته أمرء فكان يقرؤه اناء الليل وأطراف النهار : 

وأمرْت أن أكُونَ من المُسلِمِينَ وأن أَنثْرَ الآ مده 

لقد توافرت للحديث كل أسباب الجودة » وسنحاول إيضاح ذلك بإيجاز في 

لم تكن فصاحته يك مقصورة على جودة الأسلوب وعمق المعنى » بل جاوزت 
ذلك [لى الأداءء قلعد كاة إلغات تلخديث بالق ادر الكيال + وساعدوعل ذلك أنه 
صلوات الله عليه كان ضليع الفم ٠‏ وكان يستعمل فمه جميعه إذا تكلّم . ولا يقتصر 
على تحريك الشفتين فحسب . 

وكان عليه الصلاة والسلام طويل السكوت . لا يتكلم في غير حاجة » وإذا 
تكلم لم يسرد سردا ٠‏ بل فصل وتمهل. وأبان ورثل . 


1١4154 الشعراء‎ )١( 
6 4 4 النحل‎ )9( 
494 المائدة‎ )١( 


(5) النمل ١141-؟47‏ 


كت 17 - 


الألوكة + © م . لط ج > نا أ ج . نا ئنا نلا 

روى البخاري والترمذي عن أنس أن النبي يك كان إذا تكلّم بكلمة أعادها 
ثلاثا حتى تفهم عنه”) . 

ويعطي الكلام ما يستحق من اللهجة . حتى إن ما يختلج في صدره كان يبدو 
على وجهه . وصفه جابر فقال 7 كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوتنه واشتد 
غضبه كأنّه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم " . 

وكان يستخدم الإشارة لتلفت الأنظار . وتنبه الغافل . وتعين على الحفظ 
والتذكر . 

أما معاني الحديث ففيها صفات قل أن تجتمع في كلام سواه ومن هذه الصفات 
الغنى فى الأفكار . والعمق . والجدة » والاحكام ؛ والغوص في أغوار النفس 
الانسانية ‏ وملامسة أبعاد هذه النفس . مما مكن ذه المعاني أن تكون خالدة على 
وحه الدهر . 

إنَّنا نرى في الحديث غنى مدهشاً في المعاني » فمعاني الحديث الواحد كثيرة 
متنوعة . وإذا نظرنا إلى معاني الأحاديث بشكل عام وجدنا أن السنة لم تترك معنى 
من معاني الحياة والعقيدة والتشريع والخلق إلا وقررته وفضلت فيه القول . 

وعمى هله الأفكار واضح من موازنة معاني الحديث بمعاني الشعر الجاهلي 
والسجع المعروف في ذلك الزمان قال الأستاذ الرافعي في الحديث : 

« إنه كلام كلما زدته فكراً زادك معنى » 

وكثير ما في هذه الأحاديث من معان جديد جدّة فاجأت الدنيا كلها . ولم 
تفاجىء العرب وحدهم . فالدعوة إلى المساواة دون تمييز مثلا معنى جديد تأخذه من 
قولهككلِ : « أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى 9" . 


١6/١ و «صحيح البخاري»‎ ١4 /5 والترمذي‎ ٠١1 رياض الصا حين‎ )١( 


(5) رواه ملم #/ ١١‏ 


(*) رواه أحمد وغيره بسند صحيح (أنظر «الحديث النبوي»: ص .)١75‏ 
_ ا 
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وكذلك فإن معنى الحديث يلم بالحقيقة من كل أطرافها . فلا يندّ منه 
جانب . وهذا ما نريد من كلمة الإحكام . وتما يتصل بالاحكام الدقة المتناهية 
والانسجام والتسلسل . فكلامه صلوات الله عليه وسلامه بريء من التنافر 
والتناقض والاختلاف . 


ومعاني الحديث تغوص ف أعماق النفس الإنسانية وتؤثر فيها تأثيرا كبيرا . 
ومعاني الحديث إنسانية لم تقيد بظرف الزمان ولا بظرف المكان . فلم ينظر فيها إلى 
العرب وحدهم . ولا إلى الناس في زمن النبوة فحسب . ولا إلى جزيرة العرب 
وحدها ‏ ولا إلى طبقة دون طبقة » وإنما كانت هذه المعاني تنظر إلى الانسان من 
حيث هو إنسان . 


وأسلوب الحديث النبوي يمتاز بالجزالة والوضوح . والدقة في الوصف 
والتعبير « والابداع قٍِ التشبية والتصوير 3 والموسيقى الرائعة ف الألفاظ والاإيجاز قْ 
القول ومجانبة التكلف . 


* فمن خصائص أسلوب الحديث جمعه بين الجزالة في المفردات والديباجة والوضوح 
في الدلالة وإذا اقترن الوضوح بالجزالة في الكلام كان قطعة رائعة من البيان 
الساحر وأضحى صال حا لأن يلقى على جماهير الناس . وإنه حينئذ لخليق أن يفتح 
مغاليق قلوبهم إلى النور . ويقودهم على درب الخير . وهذا ما نقرأه في السيرة 
النبوية من تأثير الحديث فى الصحابة واستحواذه على إعجابهم . 

ومن هذه الخصائص بعده عن التكلف مع تجديده في أساليب النثر المألوفة فلا يجد 
القارىء التكلف في سجع . ولا التصنع السمح في صورة . بل تطالعه سجية 
مرسلة » وأسلوب حرمن كل قيد خال من كل زخرف مستكره . وأوضح مثال على 
ذلك موقف الرسو ليَكلةِ من السجع الذي كان سمة النثر الفني في ذلك الزمان . 


* ومن خصائص أسلوب الحديث القدرة الرائعة على التصوير تما سنفصل القول فيه 
فى هذا البحث . 


15ت 
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*وكذلك فإن الموسيقى الموفقة العذبة التي تنساب من العبارة الحديثيّة من الخصائص 
الواضحة قْ أسلوب الحديث . 
* ومنها الإيجاز في القول وقد قرر صلوات الله عليه وسلامه أنه أعطى جوامع 
الكلم . 
البيان البشري . 
إن هذه المنزلة السامية والمنزلة الرفيعة في البلاغة واحتلاله من الأدب المتألق 
الممتاز أعلى المراتب . . . إن ذلك كله يدفعنا إلى أن نخصه ببذه الدراسة التي نرجو 
أن نوفق فيها إلى تقديم خدمة لحديث رسول الله يكِةِ وللأدب العربي الذي يمثل منه 


الحديث قمة بيانية سامية . 


19 توقيق له 
تعريف الحديث في اصطلاح المحدثين هو ما أثر عن النبي كك من قول وفعل 
وتقرير وصعه . 


والذي يعني الدارسين للحديث المهتمين بالأدب واللغة والبيان إنما هو قوله يك 
وإن كان كما سبق أن ذكرنا ‏ فى مدونات السنة نصوص للصحابة هي من عيون 
الأدب الجميل . وإننا لنقرر بكثير من الحزم أن الحديث النبوى قد ظفر بجهود 
ضخمة في التحري والدقة والتثبت من صحة نسبته إلى النبي يك على وجه لم يظفر بها 
نص من النصوص الأخرى . 

إن الحديث الذي يحكم العلماء بضعفه أوثق بكثير من النصوص الشعرية 
والنثرية التي تنسب لشعراء الجاهلية وصدر الاسلام » وهي عند كثير من المشتغلين 
بالأدب من المسلمات التي لا تحتمل شكا . والمحدثون عندما يحكمون لحديث بأنه 
صحيح أو حسن فإن هذا الحديث يكون من أوثق النصوص لاصطناعهم وسائل في 
منتهى الدقة والاحكام في توثيقه . 
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وكان موقف العلماء من مجموعة الأحاديث المنقولة على محتلف درجاتها الموقف 
السليم . فلم يقبلوها كلها . لأنهم لوفعلوا ذلك لحرفوا دين الله » ففيها المكذوب . 
ولم يتركوها كلها » لأنهم لوفعلوا ذلك لضيعوا دين الله » ولكنهم شمروا عن ساعد 
الجد » وصرفوا في سبيل ذلك أوقاتهم كلها . فتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على 
عملية النقد » وتمييز الخبيث من الطيب » ودونوا في ذلك المدونات . وأحصوا فيها 
تفصيلات حياة الرواة ذكروا فى ترجمة كل راو : متى ولد ؟ وبأى بلد ؟ وما منزلته في 
الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ ؟ ومتى شرع في طلب العلم ؟ وكيف سمع ؟ 
ومع من سمع ؟ وهل رحل وإلى أين ؟ وذكروا شيوخه الذين يحدث عنهم وبلدانهم 
ووفياتهم وفصلوا القول في أحوال الشخص الواحد تفصيلا يدل على التتبع الدقيق 
لكل حوادث حياته » فقد يقبلون رواية شخص ف أول حياته ويردونها فى آخرها لأنه 
اختلط أو يقبلون رواية رجل عندما يروي عن أبناء بلده لأنه يعرفهم ٠‏ ويردون 
روايته عندما يروى عن الآخرين لقلة معرفته مهم . 


بشرائط العدالة والتثبت في الرواية ما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته 
بأن يكونوا أمناء في أنفسهم علماء بدينهم . أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث 
وإتقان . وتثبت فيه . وأن يكونوا أهل ييز وتحصيل . لا يشوءهم كثير من 
الغفلاات ٠‏ ولا تغلب عليهم الأوهام فيا حفظوه ووعوه يم ان 

ووضعوا قواعد لنقد المتن وأحكموها » حتى يتبين لهم الحديث الصحيح من 
الحديث7) : 


(؟) الكفاية للخطيب البغدادي _ 00 


-75"5- 


قال الأستاذ المعلمي الماني : 

«فلا تكاد تجد حديثأ بينُ البطلان إلا وجدت فى سنده واحداً أو اثنين أو 
جماعة قد جرحهم الأئمة , والأئمة كثيرا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به 
فضلا عن خبرين أو أكثر . ويقولون للخبر الذي تمتنم صحته أو تبعد : « منكر وأو 
«باطل 6" ع . 

وهكذا فقد استطاع هؤلاء العلماء أن ينفوا عن أحاديث رسول الله المكذوب 
الموضوع . وأن يأخذوا بالأحاديث الثابتة السليمة » وبذلك تحقق وعد الله من حفظ 
هذه الشريعة وحمايتها من كل ما أصاب غيرها من عوامل التحريف والبطلان . 

حتى نقل الأستاذ المعلمي الهاني أن المستشرق مرجليوث قال : 

«ليفتخر المسلمون ما شاعوا بعلم حديثهم ريد وما زالوا في جد واجتهاد حتى 
استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد نقدية راقية » بما يميزون الخبيث من الطيب من 
الحديث . وكانت هذه القواعد أرقى ما يمكن أن يصل إليه عقل بشري في تحقيق نسبة 
الأقوال إلى أصحابها » وقد شهد بذلك القريب والبعيد » والصديق والعدو . 

قال ابن قتيبة يمدح أهل الحديث : 


و .... التمسواالحق من وجهته . وتتبعوه من مظانه . وتقربوا إلى الله 
باتباعهم سنة رسول الله ككِهِ » وطلبهم لأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا ... ولم 
يزالوا في التنقير عنها . والبحث ها . حتى عرفوا صحيحها وسقيمها . وناسخها 
ومنسوخها . وعرفوا من خالفها إلى الرأي . فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن 
كان عافيا » وبسق بعد أن كان دارسا ء واجتمع بعد أن كان متفرقا » وانقاد للسنة 
من كان عنها معرضا ء وتنبه عليها من كان غافلا .. . وقد يعيبهم الطاعنون 
بحملهم الضعيف وطلبهم الغريب . وفي الغرائب الداء . ولم يحملوا الضعيف 


(١)الأنوار‏ الكاشفة 5ل . 
١؟)‏ صفحه ب من مقدمة الخرح والتعديل : 
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والغريب لأهم رأوهم| حما . بل جمعوا الغث والسمين» والصحيح والسقيم لمي وأ 
بينهما ويدلوا عليهم| »0 . 


وجما يبين لنا مدى توثيق الحديث أن نذكر الشروط الخمسة التي يجب أن تتوافر 


في الحديث ليكون الحديث صحيحا وهي : 
١‏ إتصال السند ؟ ‏ عدالة الرواة 
“- ضبط الرواة 5 سلامة الحديث من الشذوذ < 


ه ‏ سلامة الحديث من العلة . 

فإن خلا من السند راو واحد سقط اعتبار الحديث وعدوه ضعيفا . والعدالة 
يشمل معناها جميع الصفات التي تشترك في تكوين الثقة بصدق الراوي من حيث 
العقيدة والقيام بأوامر الشرع واجتناب مانهى عنه وترك كل ما يخل بالمروءة ‏ 
والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع والتقوى . والضبط يشمل معناه كمال الملكات 
العقلية والنباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم وجودة الحفظ والمعرفة بأحوال 
الناس وصفة الضبط من أهم الصفات التي تجعل الحكم على الحديث موضوعيا لا 
يتنر بعوامل أخصرى خارجيّة » فليس الصلاح كافيا ليكون الراوي ثقة مقبول 
الرواية . 

قال على بن المديني : سثل يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن دينار ومحمد 
ابن واسع وحسان بن أبي سنان فقال: 

وهارأريت الصالحين في شيء أكذب منهم في الى 


وأورد الامام مسلم الجملة السابقة عن يحبى بن سعيد في مقدمة صحيحة كىم| 
« لم نالصا حين في شيء أكذب منهم في الحديث 5 ولم نر أهل الخير في شيء 
() 


. ١57/١ وانظر تنزيه الشريعة‎ /4- ٠ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
. 08/8 (؟) الميزان‎ 
. 15-1 /١ صحيح مسلم‎ )"( 
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وعلّق مسلم على ذلك بقوله : « يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون 
الكذب ») وقال الحافظ العراقي 


« وهذا يحتمل تأويلين : 
أحدهم) : أنهم يحسنون ظئهم بمن يحدثهم ولا يميّزون بين الصحيح والضعيف . 
والثاني : أن يراد بذلك من ينسب للصلاح وليس بصالح ابن" 

وسلامة الحديث من الشذوذ أمر يعود إلى المتن » أي لا بد أن يكون المتسن 
مطمئنا إليه بعيدا عن كل ما يثير الشك في صحة الحديث . وذلك بأن لا يخالفه رواة 
أوثق من رواته . لأن الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه وسلامة الحديث 
من أي علة فادحة لا يعرفها إلا المختصون . هذا هوالحديث الصحيح : 

أما الحسن فهو ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا أن راويه خفيف 
الضبط وهناك في نقد متن الحديث قواعد كثيرة أشار إليها العلماء”" . من مثل ركاكة 
الأسلوب وفساد المعنى وأن يكون مخالفا للحس والمشاهدة أو مالفا لمقتصد من مقاصد 
الشريعة أو مخالفا لصريح القرآن أو مالفا لحقائق التاريخ المعروفة أو ما إلى ذلك . 

أقول: أين نجد هذه الدقة والتثبت وشدة التحري؟ أين نجد ذلك كله أو 
بعضه في النصوص الأخرى؟ . 

وهناك شبهة لابد من إلقاء الضوء عليها لبيان وجه الحق في هذا الموضوع . 
وهي: إذا كان جمهور علماء الحديث ذهبوا إلى جواز رواية الحديث بالمعنى أفلا 
يحتمل أن يكون الحديث منقولا بالمعنى. وعندئذ فليس الأسلوب أسلوب النبيككية . 


1 الباعث على الخلاص من حوادث القصاص بتحقيق محمد الصباغ ص‎ )١( 

(7) من أشهر العلماء الذين تعرضوا لهذا الموضوع ووفوه حقه الامام ابن القيم في كتابه المنار وقد لخصه 
العلامة ملا علي القاري في كتاب «الأسرار المرفوعة». فقد ذكر قواعد عدة . وقد نقل الشيخ طاهر 
الجزائري عن الأثمة الشيرازي والغزالي والقرافي نقولا جيّدة في نقد المتن (أنظرها في توجيه النظر ص 

7 وانظر كتاب الأسرار المرفوعة بتحقيقي وكتاب الحديث النبوى 111-089 


ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والحواب : 
لا يجوز أن هدر نصوصا جميلة رائعة أيا كان قائلها. شهد بسحرها البالغ عمالقة في 
التذوّق من أمثال الجرجاني وحللوا بعضا منها . . . من أجل ذلك فإننا نرى أن 
هذه النصوص تستحق الدراسة . . . فإن لم يكن كما تزعم هذه الشبهة ‏ للنبي 
كه لفظها كاملا فإن له معناها ومعظم لفظها وغاية ما يفعل الراوي أن يضع لفظا 
محل لفظ فى أكثر الأحيان . 
ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث في أن المحافظة على لفظ الحديث ونصه كما 
ورد عن رسول الله يَةِ أمر جليل يحرص عليه أشد الحرص ٠‏ وأنه الولريكل نز 
والأجدر بكل راو 5 


وقد اتفى العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدها . ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم تجزله رواية 
هكذا نقل ابن الصلاح”" والنووي' وغيره] , الاتفاق عليه . 
قال الغزالى : 
) نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقفائق 
اللفظ 
أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل 3 والظاهر والأظهر . والعام 
إدا فهمه 0 : 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير /١‏ ١ه‏ , 
فم علوم الحديث مي الصلاح ٠‏ أ 
(*) تدريب الراوي "1١١‏ 


(54) من أمثال الرامهرمزي فى « المحدث الفاصل » 57١‏ والخطيب البغدادي في « الكفاية » 5114 والغزالي 


في « المستصفى » 158/١‏ وانظر ١‏ الرسالة » للشافعي 71١-707١‏ وه توجيه النظر » للجزائري ص 
154 


١١8 /١ المستصفى‎ )5( 


7# 


0 


وقد أجاز الرواية بالمعنى عدد من الصحابة والتابعين من أمثال على بن أبي 
طالب وعبل الله بن عباس وأبي الدرداء وأبي هريرة والحسن البصري والشعبي 
والزهري وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة . 

إذن فالعالم الخبير البصير أجاز له هؤلاء العلماء رواية الحديث بالمعنى بشروط 
ذكروها تضمن الدقة قُْ إيراد الحديث دون زيادة ولا نقصان . 


أما هذه السروط فأهمها ما يأتي : 


١-أن‏ يكون الراري عارفا بدقائق الألفاظ . بصيرا بمقدار التفاوت بينها » خبيرا بما 
يحيل معناها ( ضابطا لمعنى الحديث 3 عالما بالمحتمل وغير المحتمل 2 والظاهر 
والأظهر . والعام والأعم . 
؟ - وأن يكون ذلك في خبر ظاهر . أما الخبر المحتمل فلا يجيزون روايته بالمعنى . 
لأنه ربما نقله بلفظ لا يؤدى مراد الرسول عله . 


 *‏ وأن تكون رواية الحديث غير قاصرة عن الأصل ف إفادة المعنى » وألاً يكون فيها 
زيادة ولا نقهمان . 
المديني والقاسم بن محمد والقاضي عياض الذي يقول : 
« ينبغي ساء باب الرواية بالمعنى لثئلا يتلسط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن . 
كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا » 5 
ويرى أبو بكر بن العربي المتوى 4 4 ده أن غير الصحابة ممنوعون من رواية 


أحده] : لفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة : 


. ١47: و« الباعث الحثيث‎ 7١١» و« قواعد التحديث‎ ”١4 » أنظر «تدريب الراري‎ )١( 


1ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي يك وفعله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى 
جملة » واستيفاء المقصد كله » وليس من أخبر كمن عاين" . 

ويستدلّون بالحديث المشهور وهو : « نصر الله امرءا سمع منا حديثاً فبلّغه كما 
سمعه , فإنه رب مبلّْ هو أوعى من سامع 6" . 

ورأي الخيل بن أحمد رحمه الله أن من رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة 


هاي 0 


ويستدلُون بامتناع بعض الصحابة عن رواية الحديث خوفا من التزيد 
والنقصان من أمثال صهيب والمنقع التميي وغيرها" : 


ويستدلّون بقوهم : إن المتأخر ربما استنبط من فوائد آية أوخبرما لم يتنبه له 
السابقون من العلماء . 


ويستدلون بقولهم : لوجاز للراوي تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه كان 
للراوى الثاني أن يبدل اللفظ الذي سمعه من الراوي الأول بلفظ جديد . . . وإن 
كان ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة فذلك يفضي إلى سقوط الكلام الأول لأنه إذا 
توالت التفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير 

والحق أن هذه الأدلة فيها نظر . وقد ردها العلاء الذين يرون جواز رواية 
الحديث بالمعنى كما يل : 

قالوا : أما قوله «فأداها ى) سمعها » فالمراد حكمها لا لفظها . لأن اللفظ غير 


معتل به . 


٠١ /١ أحكام القران لأبي العربي‎ )١( 

(7) رواه أحمد وغيره بسنذد صحيح : 

(*) الباعث الحثيث 7 ١5‏ . 

(5)انظره تحذير الخواص ؛ الصفحات ١5‏ و78 و5 وطبقات ابن سعد /٠/‏ 7" وتذكرة الحفاظ /١‏ ؟1-/ . 


757 


ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله : «فرب حامل فقه غير 
فقيه ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثم إن هذا الحديث نفسه قد نقل بألفاظ 
وردوا على استدلالهم بامتناع عدد من الصحابة عن رواية الحديث بأن هذا كان 
تورعا منهم واحتياطا وقد وجدوا آخرين غيرهم من الصحابة يقومون بمهمة رواية 
حديث رسول الله يِ فلم يتعين عليهم التحديث . 
وردوا على الدليلين الأخيرين بأن من شروط رواية الحديث بالمعنى معرفة 
الراوى للا لفاظ وكون الخبر ظاهراً وأن تكون هناك دقة فى رواية الخبر بحيث لا تكون 
زيادة ولا نقصان., أما الدليل الأخير فهو يعت درنك ٠‏ لأننا نعلم أن الحديث 
كتب معظمه في القرن الأول الهجري. فلم تكن هناك وسائط في نقله. والرواة الذين 
كانوا ينقلون الحديث عن طريق السماع كانوا يعتمدون على أوراق وأصول . 


واستدل الحمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بأدلة منها : 
١-أجمع‏ الدابرد عر رار قرم الح العم بحاس واد !جاوز الداتمري 
بعجمية ء فلأن يجوز إبدال عربية بعربية أولى . 
وإيصاله إلى الخلق ٠»‏ وليس ذلك كالتشهد وما تعبد فيه باللفظ كالدعاء . 
؟" -وقالوا : إن القصة الواحدة والخطبة الواحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة ٠‏ ولم 
ينكر بعضهم على بعض فدل ذلك على الجواز . 


وأورد أبو خيثمة والخطيب البغدادي عن وائثلة بن الأسقع قوله : « إذا 


حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم الت ) 


م١094 و« الكفاية » للخطيب‎ ١854 كتاب والعلم» لأبي خيثمة‎ )١( 
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وقال قتادة : عن زرارة بن أوفى قال : 
لقد لفيت عدة من أصحاب النبى عَكِهٍ فاختلموا علي في اللفظ واجتمعوا قْ 
المعنى 7" . ١‏ 
*- واستدلوا بما يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بعد رواية الحدية : قال رسول 
الله كلٍ كذا أو نحوه . 
5 - واستدلوا بأن كثيرا من الصحابة كانوا أميين لا يكتبون وقد رووا الأحاديث بعد 
زمان فلا بد أن تكون بعض الألفاظ قد بدلّت . 
والذي نرجحه أن رواية الحديث بالمعنى لم تقع كثيرا للأسباب الآتية : 

* لأننا في حياتنا كثيرا ما ينقل بعضنا أقوال بعض معتمدين على السماع ٠‏ وغالبا ما 
تنقل هذه الأقوال بألفاظها ىا نطق بها قائلوها » وقد يتكلف الناقل غير لهمجته 
ليقلد المتحدث الأصلى . فإذا غاب عن ذهنه لفظ كلمة أتى بما يدل عليها . هذا ما 
يفعله الناس العاديون الصادقون دائها في أحاديثهم . فا بالك بمن يروى حديث 
رسول الله عَتَِيدِ وكلامه دين . 

لااشك فى أنه سيكون أكثر تحريًا وأدق نقلا . 

+ ولأن التدوين بدأ إبجقد ب هااا عرص امع ريوع افر 
ابن عبد العزيز. 

* ولأن حافظة العرب وكل أمة بدوية حافظة مشهورة بسرعة الحفظ فقد نقلوا إلينا 
الشعر الجاهلٍ . وقول النبي يقد من روائع البيان التي خرص الناس على حفظها ظ 
وروايتها. 

* ولأهم لا يعدلون عن اللفظ النبوي إلا عندما ينسونه » فيبدلون عندئذ لفظا 


5١١/١ 6» القرطبي‎ ريسفت«)١(‎ 


778 لت 


1 ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


* كل ذلك يجعلنا نظن أن بعض الأحاديث الطويلة هي وحدها التي رويت أجزاء 
منها بالمعنى . 


أما الأحاديث القصيرة البليغة والأحاديث التي يتعبد مها فهي منقولة بلفظها 
دون شك . 

7 عرض جهود الباحثين السابقين والمحدثين في دراسة الصورة الفنيّة فى الحديث : 
سيكون كلامنا هنا عرضا سريعا موجزا . فهو موضوع تاريخي واسع . ومن 
أجل ذلك فسأمر بأهم القمم في تاريخنا الأدبي ... أبحث عندهم عن الصورة 
في الحديث . 

ولقد مررت بمؤلفاتهم واستعرضتها من جديد فلم أجد أنهم توفروا على دراسة 
الصورة دراسة مستفيضة ولا مستقلة . لقد كان كلام الذين تحدثوا موزعا في مواطن 
قلّ) يحلل هذه الصورة التحليل الأدبي الذي تستحقه .» وإن حللوا فلقد كانت 
التسميات التي وضعوها لأقسام التشبيه والاستعارة متحكمة في تحليلهم . لقد كان 
أكثرهم يورد النصوص الجميلة من الحديث كما سنرى في هذا الفصل ولا يعقب 
عليها ولا يرنّبها فلم تكن الصور الفنية مبجموعة على حدة . . . بل كانت ترد إلى 

جانب نصوص تعتمد السجع أو غيره ما يستحسنه المؤلفون . 

عد عاد 6د 

كلامه في الحديث كان في كتابه البيان والتبيين » وربمًا يكون خص هذا الموضوع 

بمزيد من التفصيل في كتبه الأخرى التي لم تصل إلينا . هذا مع أن الجاحظ 

معتزلي . ومعلوم ذاك الصراع العنيف الذي كان بين المعتزلة وأصحاب الحديث. 

5 2 5 95 نقد 5 
حتى كان كل من الفريقين يتوسّل إلى رجآل السلطة لتصرية عل خضوفة . 

إن الجاحظ الذي أشاد بالحديث كان يعيش ف ظلال هذه الأوضاع المتوترة 
وللجاحظ اهتام بالحديث وكأنه أراد أن يقطع الحجة على من يريد التشكيك به فلقد 
صنّف كتاباً فى حجج الرسول ودلائله وشرائعه وسنته وإيراد علاماته وبرهاناته 
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/ 

ودلائثله واياته وصلوف بدائعه وأنواع عجائبه ق مقامه وظعنه وعلد دعائه واحتجاحه 
في ادمع العظيه'' 

قال الأستاذ الدكتور الحاجرى : 

« إذن فهو كتاب صنف فيه الجاحظ معجزات الرسول التي ظهرت على يديه 
تثبيتا لنبّوته واحتجاجاً لدعوته كيا صنعت بعد طائفة من المحدثين الذين عنوا عناية 
خاصة بهذا النحو من التأليف كأبي نعيم الأصفهاني والبيهقي ء فهو بهذا أدنى إلى 
أن يكون كتاباً من كتب السنّة » وقد بقيت لنا من هذا الكتاب بقايا لا بأس بها 
احتفظت بها إحدى المجموعات التي عنى فيها باختيار قطع مختلفة من اثار 
الحاحظ هي" , 

وقل ذكر في الجزء الثاني من البيان والتبيين من كلام رسول الله كه مالم 
يسبقه إليه عربي ولا شاركه فيه أعجمي ولم يدع لأحد ولا ادعاه أحد نما صار 
مستعملا ومثلا سائرا©؟) وأورد حملا عدة . 

ثم قارن بين قوله عليه السلام « لا تنتطح فيه عنزان » وقول عدى بن حاتم 
ولا تحبق فيه عناق ثم قال : «فلم يصر كلامه مثلا وصار كلام رسول الله كَيِهٍ 
مثلا . »4 

ثم وصف الحديث بكلام رائع نقلته في مطلع هذا البحث وقال : 

« قال محمد بن سلام قال يونس بن حبيب : 
ما جاءنا عن أحد من ر وائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله و » . 

ثم أورد عدة أحاديث وأورد بيتين من الشعر ووازن بينهما فمّال : 

فمن كلامه وَل حين ذكر الأنصار فقال : 


145717 ط . الرحمانية‎ ١١8 رسائل الحاحظ‎ )١( 

(7) الحاحظ تأليف الدكتور الجاجرى ص ١5‏ "اط . دار المعارف سنة 14557 . 
(*”) البيان والتبيين 7/ ١6‏ . 

(4) أي أمر لا يعبأ به وثار لا يدرك . 
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«أما والله ما علمتكم إلا لتقلّون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» وقال: 
«التاس كلهم سواء كأسئان المشط. ( 
و«المرء كثير بإخوانه ولا خير في ضحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له» 
وقال الشاعر: 
سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشىء فضلا 
ظ وقال آخر : 
ظ شبابيم وشيبهم سواء فهمفي اللؤم أسنان الحمار 
وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبي كَل وحقيقته عرفت فضل ما 
بين الكلامين » 
هذه الجملة الأخيرة هي الموازنة بين البيتين وقوله وَل 
وإنها لجملة موجزة ليس فيها شيء من التحليل وإنما ترد القارىء إلى نفسه 
وقال أيضا : 
« وقال يََِ :«المسلمود تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم 
أقصاهم 2 وهم يد على من سواهم» فتفهم رحمك الله قلة حروفه وكثرة معانيه » 1 
يشير إلى أن هذا الكلام فيه إيجاز 
ثم أورد طائفة غير قليلة من الأحادية سردها سردا دون تعليق أو تطيل أو 
دراسة وأورد خلال ذلك خطبة النبي في حجة الوداع ثم استمر يورد أحاديث بدون 
أسانيد من ص ١8‏ حتى صفحة 7 ثم أورد بعد ذلك أحاديث فيها بعض الأسانيد 
حتى صفحة 94" . 
وقد لاحظت أن عدداً من هذه الأحاديث غير صحيح بل قد ذكر العلماء أن 
بعضها من الموضوعات . 
ومن مثل قوله : 
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و إن الأحاديث ستكثر عني كما كثرت عن الأنبياء من قبلي . فا جاءكم عني 

فاعرضوه على كتاب الله فيا وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم أقله )0 . 
+ د 

وأبو حيان التوحيدي علم مشهور من أعلام الأدباء والكتابة والتذوق شهد 
للحديث شهادة طيبة سبق أن نقلتها . وهي في كتابة البصائر والذخائر . 

وأورد قُْ كتأيه الامتاع والمؤانسة طائفة حميلة من الأحاديث من الصفحة 97 
حتى الصفحة ٠١64‏ من الجزء الثاني . ولكنه سردها سردا دون تحليل ولا دراسة . 

« ظهر المؤمن مشجبه ؛ وبطنه خزانته » ورجله مطيته. وذخيرته ربه) 


نا تنبا تنا 


ولعل العالم الوحيد الذي درس الصورة البيانية وجمع من الأحاديث نماذج 
منها وشرحها بأسلوبه هو الشريف الرضي المتوفى سنة 4٠05‏ ه وقد اشترط أن يكون 
كل ما يأتي به من مختار أحاديث النبي يل مشتملا على مجحاز طريف أو كناية دقيقة . 

وقد جمع من ذلك "6٠‏ حريثا . ويبدو كيا ذكر المؤلف فى مقدمته أن تأليف 
هذا الكتاس كان استجابة لطلب من إنسان استحسن عمله فى الكشف عن مجازات 
القرآن فرغب إليه أن يفعل مثل تلك الطريقة في محازات الأحاديث قال : 

و ... فإني عرفت ما شافهتني به من استحسانك الخبيئة التي أطلعتها . 
والدفينة التي أثرتها من كتابي الموسوم ب : 

«تلخيص البيان عن مجازات القران 6'"' وإن سلكت من ذلك محجة لم 
تسلك . وطرقت بابا لم يطرق . وما رغبت إلي فيه من سلوك مثل تلك الطريقة في 


)١(‏ البيان والتبيين م وفذ روى الحديث بلفظ مقارب في كتب الموضوعات وهو : « إذا سمعتم عني 
حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة فان وافقى فارووه عني وإن لم يوافق الكتاب والسنة فلا ترووه 
عني وانظره الرسالة » للشافعي 774 وأحاديث القصاص ٠١١‏ والفوائد الموضوعة للكرمى 44 
وغيرها . 1 


(؟) وهو مطبوع . 
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عمل كتاب يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله يَكِةِ . إذ كان فيها كثير 
من الاستعارات البديعة » ولمع البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » يعظم النفع 
باستنباط معادنها واستخراج كوامنها وإطلاعها من أكمتها وأكنانها » وتجريدها من 
خللها وأجفانها فيكون هذان الكتابان باذن الله لمعتين يستضاء بهما . وعر نينين لم 
أسبق إلى قرع بابهما فاجبتك إلى ذلك مستخيرا الله سبحانه منه على كثرة الأشغال 
القاطعة والعوائق المانعة . والأوقات الضيقة . والهموم المخنقة )27 . 


ثم ذكر أنه يشير إلى مواضع النكت البيانية بإشارات وجيزة رغبة في ألا يطول 
الكتاب فيجفو على الناظر ويشق على الناقل قال : 

« وعملت بتوفيق الله على تتبع ما في كلامه بَِيدِ من ذلك والإشارة منه إلى 
مواضع النكت . ومواقع الغرض . بالاعتبارات الوجيزة والاإيماءات الخفيفة على 
طريقين في كتاب « مجازات القران » لثلا يطول الكتاب فيجفو على الناظر » ويشق 
على الناقل )"2 وتوقع أن يكون مافاته من هذه المجازات أكثر ما وقع إليه قال : 

« ولست شاكاً في أن ما يفوتني من الجنس الذي أقصده أكثر من الحاصل لي 
والواقع إلي » ولكنني أقتصر على ما تناله في هذا الوقت يدي . ويقرب من تصفحي 
وتأملي ١»‏ . وذكر أنه يقتصر على حديث واحد مما تكرر موضع المجاز فيه طلبا 
للاقتصاد . 

وأنه استبعد الخوض في الأحاديث التي تتعلق بالأسماء والصفات لأن أحد 
العلماء وهو أبو على محمد بن عبد الوهاب سبقه إلى البحث في هذه الأخبار في كتاب 
عنوانه «شرح الحديث » وكذلك فإنعددا من المعتزلة استقصوا هذه الأخبار في 
مواضع من كتبهم ولولا ذلك لتتبعها تتبعايكشف الشبه غير أنه سيورد في كتابه هذا 
من هذه الأحاديث ما كان داخلا في باب الاستعارات فقال : 


« وإذا ورد بمشيئة الله من هذه الآثار ما فيه موضع مجاز قد تقدم الكلام على 
)١(‏ المجازات النبوية ص ١94‏ 
(؟) المجازات النبوية ص 7١‏ . 
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نظير له أو ما يقوم مقامه اقتصرت على القول الأول طلبا للاقتصاد . . . ولولا أن أبا 
على محمد بن عبد الوهاب قد سبق إلى تفسير متشابه الأخبار التي ظاهرها التشبيه 
والتجسيم لمء واستقصىى هلا المعنى في كتابه الموسوم ب «شرح الحديث » وتعاطى 
ذلك جماعة غيره من علماء أهل العدل”" في مواضع من كتبهم لتتبعت هذا الفن جميعا 
تتبعا يكشف الشبه ويوضح المشتبه على طريقي في كتابي الكبير الموسوم ب : « حقائق 
التأويل في متشابه التنزيل » إلا أنني بعون الله أورد من ذلك ما كان داخلا في باب 
الاستعارات اللغوية بكلية » أو بسعة كثيرة من سعته »") . 

وذكر مصادره فقال : « والذي أعتمد عليه في استخراج ما يتضمن الغرض 
الذى أنحو نححوه وأقصد قصده كتب غعريب الحديث المعروفة 3 وأخبار المغازى 
المشهورة . ومسانيد المحدثين الصحيحة » . 

ولم يذكرلنا أسماء هذه الكتب على أن كتب غريب الحديث ليست مصدرا من 
مصادر الحديث والمغازي من الكتب التي لم يشدد الرواة في توثيق أخبارها مثلما 
وجاء فى الفوائد الموضوعة للعلامة الكرمي : 

و قال المحققون : مراده أن الغالب ليس ا أسانيد صحاح متصلة . قال 
السيوطي : الذي صح من ذلك قليل جدا »" . 

ولو أنه ذكر أسماء هذه المسانيد التي اعتمد عليها لكان أتاح لنا مزيدا من الثقة 
بعمله . لا سيأ وأننا عندما نظرنا في الكتاب وجدنا فيه بعض الأحاديث مما لم 
يصح . وذكر أنه يضيف إلى المجازات جملة من كلامه يَكِةِ الذي لم يسبق إلى لفظه 


(١)أى‏ المعتزلة 

(١؟)‏ المجازات النبوية ص ٠١‏ -١؟‏ . 

(") الفوائد الموضوعة ص ٠ه‏ وانظر المقاصد الحسنة 481 وقييز الطيّبٍ من الخبيث 148 والأسرار المرفوعة 
4 وكشم الخفاء ؟/ ” ٠‏ 4 والفوائد المجموعة ه١”‏ . 
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فقال : « مضيفاً إلى ذلك ما يليق بهذا المعنى من جملة كلامه عليه الصلاة والسلام 
الموجز الذي لم يسبق إلى لفظه ولم يفترع من قبله »”" . 
تستبين لنا معالجته وطريقته وما قدم في هذا المجال . 

قال الشريف الرضي : 

« ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الخوارج : 

يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميّة » الحديث بطوله إلى قوله قد 
سبق الفرث والدم . وفي هذا القول مجاز ؛ , لأنه عليه السلام شبّه دخوهم في الدين 
وخروجهم منه بسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته أويعيقوا بطينته بالسهم الذي أصاب 
الرمية وهي الطريدة المرمية » ثم خرج مسرعا من جسمها ولم يعلق بشيء من فرثها 
ودمها . وذلك من صفات السهم الصائب لأنه لا يكون شديد السرعة إلا بعد أن 
يكون قوى النزعة ب" 

والحديث بتامه كما في صحيح البخاري : 

بينا النبي ولد يقسم جاء عبد الله بن ذى الخويصرة التميمي فقال : إعدل يا 
رسول الله . 

فقال ٠:‏ ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ 

قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه . 

قال : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 
صيامه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر في قذذه”" فلا يوجد فيه 


. 7١ المجازات النبوية ص‎ )١( 
. "8 المجازات النبوية ص‎ )1( 
. القنة : بالضم ريش السهم جمعة قلذ‎ )*( 
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شيء ثم ينظر في نصله ''! فلا يوجد فيه شيء ء ثم ينظر في رصافه ''' فلا يوجد فيه 

ولو أنه أورد الحديث بتامه لكان أعون له على إقدار القارىء على تذوّق 
الصورة الفنية الرائعة . 
وقال الشريف : 

«ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

«الرؤيا على الرجل 2 طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت فلا محدثن مها إلا 
حبيبا أو لبيبا» . 

روى هذا الخبر عن النبي يِه أبو رزين العقيلي» وهو لقيط بن عامر بن 
المنتفق . وق هل! الكلام مجاز. 

والمراد بالطائر ههنا الأمر الذى يتطير””' . ومنه قوله تعالى : # وكل إنسان 
ألزمناه طائره فى عنقه # يريد ما يتطير منه ومخاف وفوعه به من جزاء أعماله السيئة 
وأوزاره المثقلة وذلك مأخوذ من زجر الطير على مذاهب العرب . وكانوا يتيمنون 
بأيامئها 3 ويتشاءمون بأشائمها 3 وعلى ذلك قول الشاعر : 

ولقد عدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم 
فإذا الأشائم كالاايامن والأيامن كالأشائم 

والواق الصرد. كأنهم سموه بحكاية صوته . قال الشاعر : 
ولست هياب إذا شد رحله 2 يقول عداني اليوم واق وحاتم 
)١(‏ النصل : حديدة السهم . 
(؟) الرصاف : مدخل سننح النصل . وهو عقب يلوي على مدخل النصل فيه . 
(5) كذا في المجازات والذى في مدونات السنة « على رجل طائر » كما سترآه فى موضعه . 
(©)بل نرى أن الصواب أنه الطائر العادى . 
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والحاتم 3 الغراب 5 

فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل رؤيا الإنسان التي يتروع ها ويخاف ضررها 
بمنزلة الشيء الذي يتطير به. وقد يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون. فإذا عبرها فعبرت 
له على ما يكره وقع متوقعها. وخلص للشر مجحوزها. 58 

ولما جعل عليه الصلاة والسلام الرؤيا بمنزلة الطائر المتطير به جعل تعبيرها على 
الأمر المكروه بمنزلة وقفوع الطائر موافقة بين اتحاء الكلام حتى يقع مواقعها وتطبق 
مفاصلها . وقوله عليه الصلاة والسلام من بعد : 
« فلا تحدئن بها إلا حبيباً أو لبيباً ؛ 


يريد به النهي عن قصتها إلا على محب ناصح., أو لبيب راجح لأن المحب 
للإنسان يتعمّد حمل أموره على أجملها » ويتوخى مسرته بتحسين ما يحسن منها . 
وبخلاف ذلك يكون المبغض المباعد والكاشح الموارب . 
وأما اللبيب وهو العاقل فهو يعبرها على الوجه الصحيح الذي لا يوطىء فيه 
عشوة ولا يطلب مضرة . وبخلاف ذلك يكون الأخرق الجاهل . والغيبي 
الغافل »20 . 
والقسسظ اق تظريه حوفة فصل بكل فص وقد يرافته الصراب وقد عالق : 
ولكنه لم يستخلص من هذه النصوص الوفيرة قاعدة ولا نظرية ولا دراسة تنتهي به 
إلى ضوابط تتعلق بالصورة الفنية ولا إلى أقسام يمكن أن ترتب فيها ومهما يكن من أمر 
فإن الجهد الذى بذله الشريف فى هذا المجال جهد رائد » وعمل نافع كان يمكن أن 
يؤدي إلى بعض النتائج لو تعاونت القوى اللاحقة وتوفرت الإمكانات لخدمة هذا 
الموضوع : 
5 د جد 1 
وتعرض ابن رشيق القيرواني في مواضع من العمدة إلى التنويه بالحديث ولكنه 


. 787 58١ المجازات النبوية ص‎ )١( 
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كان يأتي به للتمثيل على القاعدة التي يضعها وقلم) كان يعمد يعمد إلى الدراسة والتحليل 
بل لم أجد له إلا هذا التحليل الموجز وذلك في قوله : 

«وقد قال النبي مَك : و إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكما » وقيل : 
( لحكمة)». 

فقرن البيان بالسحر فصاحة منه يل وجصل من الشعر حك لسر 
بصوره الباطل والباطل بصورة الحق لرثّة معناه ولطف موقعه , 

أمافي المواضع الأخرى فكان يكتفي بإيراد الكلام العام . واللاستحسان المجرد 
كيا فى الأمثلة الآتية : 

قال ابن رشيق : 

وقال النبىي ككلةِ للأنصار : 

« إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » 

وقال : « كفى بالسلامة داء » 

ومثل هذا كثير في كلامه يَكِخِ . ومن أولى منه بالفصاحة وأحق بالااإيجاز وقد 
قال : « أعطيت جوامع الكلم ين 
وقال أيضاً : 

« فالمسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 


سواهم » 
و١‏ المرء كثير بأخحيه 4ل 


. 751/١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
. *87؟‎ /١ (؟)العمدة لابن رشيق‎ 


- 4غ- 


7 


وأورد في مبحث التمثيل عددا من الأحاديث دون أي تعليق فقال: 
( ومن كلام النبي يل في التمثيل قوله : 
«الصوم ُْ الشتاء الغنيمة الباردة 2" 


وقوله : 
« ظهر المؤمن مشجبه 3 وخزانته بطنه 0 وراحلته رجله. ودخيرته ربه» 
وقوله : 


«المؤمن في الدنيا ضيف ١‏ وما فى يديه عارية 3 والضيف مرنحل 3 والعارية 
مؤدأة 5 ونعم الصهر القب0))( , 
وعد أل آورة عدوا من الأحاقية قال » 

« وكثير من هذا يطول تقصيه ع" 

وسنأتي بأمثلة من التعليقات التي علق بها على الأحاديث» فمن ذلك أن ابن 
رصيق أراد أن ينتصر للرأى الذى لا يعد الإشارة المصحوبة عيبا بالحديث 4 فأورد 
حديثا فيه إشارة مرفقة بالكلام » وقال : إذا كان هذا في كلام أفصح البشر فكيف 
يكون عيباً قال : 

« ومن الإشارات مصحوبة 2 وهي عند أكثرهم معيبة كأنها حشو واستعانة 
على الكلام نحو قول أبي نواس . . . ولم يأت بها أبو نواس حشوا ولكن شطارة 
وعبثا بالكلام ؛ وإن شئت فلت بيانا وتثقيفا ىا قال رسول الله َك لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص: 
أبعد كلاماً منه من الحشو والتكلف 406 . 
)١(‏ وهذا الشطر الأخيرمن الحديث موضوع أنظر « الأسرار المرفوعة » . 
)١(‏ العمنة 798/١‏ . 


. 7949/١ : العمدة‎ )7*( 
6.84/1١ : (؟)العملة‎ 
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فهذا كلام في ناية البيان والايجاز .1 

وهذا كلام عام جدأ : هذا كلام ف نهاية البيان والايجاز » فقط . 

وقال يتحدث عن أثر المجاز في نفس القارىء والسامع من حيث كونه مجازاً : 

« والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة . وأحسن موقعاً في القلوب 
والأسماع . وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالاً محضاً فهو مجاز»”" . 
ثم أورد أشعارا وآيات من كتاب الله . . . ثم قال : 
« وقول النبي كيه 5 «العين وكاء السه» 

وقوله لحاد كان حدو بده 6 ( إياك والموارير» كناية عن النساء لضعف 
عزائمهن إلى أكثر من هذا»”" . 
وقال : 

« والاستعارة كثيرة في كتاب الله عز وجل وكلام نبيه كله 58 

559 وقول النبي كه : « الدنيا حلوة خضرة » وقوله لحالب حلب ناقة : «دع 
داعي اللبن » يعني بقية من اللبن في الحلب . 

وفوله : « تمسحوا بالأرض فانها بكم برة » 

قال أبو عبيد : يريد أنها منها خلقهم وفيها معادهم وهي بعد الموت 
كماته.!'' ؛ 

وقوله : «رب تقبل توبتي واغسل حوبتي » فغسل الحوبة استعارة 
مليحة 0١»‏ ' 
)١(‏ العمنة /١‏ هه 


(1) العمنة ١/5"1؟‏ 
(*) العمنة ١/4١؟‏ 


(5)الكفات : الموضع يضم فيه الشيء ويجمع 
(6) العمنة /١‏ هلا _ "لآلا . 


07 


0 


وقال ابن رشيق يثنى بكلام عام على الحديث وبلاغته : ( ومن أفضل كلام 
البشر قول رسول الله ول في بعض خطبه : 

« فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر »ء 
ومن الحياة قبل الممات » فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد 
الدنيا دار إلا الجنّة أو الّار» . 

فهذا هو المعجز الذي لا تكلّف فيه ولا مطمع في الاتيان بمثله )0 . 

وقال في باب التقسيم يذكر دقّة الرسول واستقصاءه قال : 

« ومن أشرف المنثور في هذا الباب قول رسول الله يك : « وهل لك يابن آدم 
من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » . 

فلم يبق عليه الصلاة والسلام قسم| رابعا لو طلب يوجد 6 . 

ع د 

ولا 5 لنا من وقفة فم الامام عبد القاهر الجرجاني المتوق ١٠ء‏ ذلك الرجل 
الذى عرفت البلاغة به والذيى وضع أساسها . 

وقد استعرضت كتابيه « الأسرار » و« الدلائل » فلم أجد له عناية بالحسديث 
على النحو الذي كان بالنسبة للقرآن. وهذا طبيعي لأن موضوع الاعجاز كان همه 
الأول. 

وسنورد نماذج من كلام الامام على بعض الأحاديث من وجهة النظر البيانية . 
قال في مبحث التجنيس : 

( وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي كك تثق كل الثقة بوجودك له على 
الصفة التي قدمت . 


. العملة : ؟8/7‎ )١( 
. 7١/7 : (؟) العمدة‎ 
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وذلك كقول النبي عليه السلام : 
« الظلم ظلات يوم القيامة » 1 
«لا تزال أمتي بخير ما لم تر الغنى مغنا والصدقة مغرما » 
وقوله : 


ويا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ٠‏ وصلوا الأرحام ء» وصلّوا 


فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السجع وترك له ما هو 
أحق بالمعنى به وأبربه . وأهدى إلى مذهيه )”© . 
وقال فى مبحث الاستعارة : 
( وكيا جاء في الخبر : 
8 (؟), () 
« كلما سمع هيعة طار إليها؟ ) 


ولم يعقب على ذلك بتحليل . 
وقال عبد القاهر : 


(وهكذا استعارة (الفرسن) للشاة في قول عائشة رضي الله عنها : « ولو 
فرسن شاة »!* وهو للبعير فى الأصل ليس لأن يشبه هذا العضومن الشاه به من البعير 
نفسه نذا 
)١(‏ أسرار البلاغة 4 ط المنار 
(0) أسرار البلاغة ”4 ط المنار 
الصوت تفزع منه وتخافه من عدو . 
(4) الحديث هو : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرسن شاة » والفرسن ( بكسر الفاء والسين ) وهو خف 
البعير » ويستعار لظلف الشاة يا فى هذا الحديث . 
(©) أسرار البلاغة ص 418 . 
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وقال عبد القاهر : 5 


عقلي قول النبي كل : « إياكم وخضراء الدمن » : 

الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لايخفى . وكلاهها جسم إلا أنه لم يقصد 
بالتشبيه لون النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا شكله وصورته ولا ما شاكل 
ذلك . ولآاها سس ليما #اكرارة والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها 
ما يسخن بدن الحيوان ويبرد بحصوله فيه » ولا شىء من هذا النبات بل القصد 
شبه عقلى بين المرأة الحسناء في المنبت السوء وبين تلك النابتة على الدمنة وهو حسن 
الظاهر في رأي العين مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خبث الأصل)”" . 
وقال عبد القاهر رحمه الله : 
الأنام » وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : 

«مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام » لا يصلح الطعام إلا بالملح ) 

قالوا: فكان الحسن رحمه الله يقول : فقد ذهب ملحنا فكيف نصنع ؟ 

فأنت تعلم أن لا وجه ههنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية » وهو أن 
الناس يصلخون بهم كما تصلح الطعام بالملح + والشبه بين صلاح العامة بالخاصة . 
وبين صلاح الطعام بالملح لا يتصور أن يكون محسوسا)''. 
وقال عبد القاهر الجرجاني : 
المفلس ؟ 
قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع . 
(1) أمرار البلاظة ص 81 . 
(؟) ثم مضى الخرجاني في تحليل هذا الحديث تحليلا يبرز الصورة وما تنطوى عليه من أسرار ومعان. 
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1ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نالا نالا 


فال : « المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه فيأتي 
وقد شتم هذا . وأكل مال هذا . وقذف هذا . وضرب هذا ء وسفك دم هذا . 
ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

وذاك أنه كلِكِ بين الحكم في الآخرة ٠‏ فلا كان الانسان إنما يعد غنيا في الدنيا 
بماله » لآنه يجتلب به المسرة » ويدفع المضرة . وكان هذا الحكم في الآخرة للعمل 
الصالح ثبت لا محالة أن يكون الخالي - نعوذ بالله من ذلك المفلس ٠‏ إذ قد عرى ما 
لأجله يسمى الخال من المال في الدنيا مفلساً وهوما يوصله إلى الخير والنعيم ٠‏ ويقيه 
الشر والعذاب ». نسأل الله التوفيق لما يؤمن من عقابه »”" . 

(وعلم أن المثل قد يضرب بجمل لا بد فيها من أن يتقدمها مذكور يكون 
مشبها به » ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر المشبه » ونقل الكلام إليه 
حتى كأنه صاحب الحملة . إلا أنه مشبه يمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة . 
بيان هذا أن قول النبي كك : 

« الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » لا بد فيه من المحافظة على ذكر 
المشبه به الذى هو الابل . 

فلو قلت : الناس لا تجد فيهم راحلة 

أوقلت : لا تجد في الناس راحلة . 

كان ظاهر التعسّف)" . 

وقد ذكر الامام الحرجاني قيمة التشبيه وتأثيره في قوة المعنى فقرر أن المعنى يزداد 
به فخامة وتأثيراً في النفس وأن قائله يستطيع أن يحقق غرضه كاملا » ثم أورد طائفة 


. 58 51/ أسرار البلاغة‎ )١( 
841١ ((؟)أسرار البلاغة‎ 


0 


ؤ من روائع الأمثلة وازن بينها وبين أمثالها من الجمل التي تؤدي المعنى نفسه دون 
صورة 5 ثم قال : 
( وإن أردت اعتبار ذلك في الفن الذي هو أكرم وأشرف فقابل بين أن تقول : 
إن الذي يعظ ولا يتعظ يضر نفسه من حيث ينفع غيره وتقتصر عليه » وبين 
أن تذكر المثل على ما جاء فى الخبر من أن النبي كل قال : 


1 1 ٠.6 


وقال أيضا : 
ظ (فقابل. . . وبين أن تقول: 
هي ظل زائل ٠‏ وعارية تسترد » ووديعة تسترجع وتذكر قول النبي وق : 
« من في الدنيا ضيف . وماف يديه عارية. والضيف مرتحمل والعارية 
مؤداة )0 , 
وقال الامام الحرجاني في مبحث الفرق بين الاستعارة والتخييل : 
(. . وهوكقول النبي كل : 
« الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » 
قل الآن : من أي جهة تصل إلى الاستعارة ههنا وبأي ذريعة تتذرع إليها ؟ 
هل تقدر أن تقول : رأيت إنلآ مائة لا تجد فيها راجلة: فى هعتى : رأيت ناساً 
والابل التي لا تجد فيها راحلة تريد الناس ٠‏ كما قلت : رأيت أسداً » على معنى 
رجلا كالاسد . وأطلقت الأسد على معنى : الذي هو كالأسد ؟ 


٠١١ أسرار البلاغة‎ )١( 
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وكذا قول النبي وَل : 

«مثل المؤمن كمثل التخلة ‏ أو مثل الخامة » 
لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة فى شيىء منه فتقول: 

«رأيت نخلة ‏ أو خخامة » 
على معنى : رأيت مؤمناً . . . ال 
وقال عبد القاهر أيضاً : 
(0-.. وكذلك قول النبي وَل : « المؤمن مرأة المؤمن » 

ليس على إثيات المراة من حيث الجسم الصقيل 3 لكن من حيث الشبه 
المعقول 5 وهو كونها سببا للعلم بما لولاها لم يعلم لأآن ذلك العلم طريقة الرواية 5 
ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمراة وما جرى مجراها من الأجسام الصقلية 
فقد جمع بين المؤمن والمراة في صفة معقولة وهي أن المؤمن ينصح أخخاه ويريه الحسن 
من القبيح كما تري المرأة الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه . 
وكذا قوله َكل : 

«إياكم وخضراء الدمن 2( 
جموعه)| وذلك -حسن الظاهر مع خبث الأصل , 
وقال الخرجاني : 

(... وأما إذا أريد باليد القدرة فهي إذن أحن إلى موضعها الذى بدئت منه 
وأضصسث١7؟)‏ بأصلها. لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة إلا والكلام مثل صريح : 


ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها . أو هناك تلويح بالمثل . 


(1) أسرار البلاغة 7١7‏ 
(*) من ضبث بالشيء قبض عليه قبضاً شديداً 


5 


1 ع م . ط ج )ا نا [ ج . نالا نالا نالا 


فمن الصريح قوهم: (فلان طويل اليد ) يراد فضل القدرة؛ فأنت لو وضعت 
(القدة ) ههنا في موضع ( اليد ) أحلت . كما أنك لو حاولت في قول النبي يَةِ وقد 
قالت له نساؤه كَلنِةِ : 

ظ يننا أسرع لحاقا بك يا رسول الله ؟ 


فقال : 
«أطولكن يدا » . 

يريد : السخاء والجود وبسط اليد بالبذل , 

أن تضع موضع اليد شيئا ما أريد بهذا الكلام خرجت عن المعقول » وذلك أن 
الشبه مأخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك إلى هذه , 

وطلبه من اليد وحدها طلب الشيء على غير وجهه)”" 
وقال أيضا : 
( . . وهكذا قول النبي كل : 

تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » 

المعنى وإن كان على قولك وهم عون على من سواهم فلا تقول : إن اليد 
بمعنى العون حقيقة . 

بل المعنى إن مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة 3 
فى) لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاً وإن تختلف بها الجهة في التصرف 
كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين لأن كلمة التوحيد جامعة لهم فلذلك 
كانوا كنفس واحدة . فهذا كله ما يعترف لك كل أحد فيه بأن اليد على انفرادها لا 
تقع على شيء فيتوهم لما نقل من معنى إلى معنى على حد موضع الاسم 
واستكنافه )('' . 
)١(‏ أسرار البلاغة م٠‏ 
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تعمدت أن أنقل هنا كل المواضع التي درس فيها الإمام عبد القاهر الناحية 
البلاغية في الحديث وقد أورد أحاديث أخرى غير هذه لم نوردها لأنه لم يفصل فيها 
القول على النحو الذي رأيناه في هذه الهاذج » فمن الأحاديث التي ساقها قولهيك : 
«أتيتكم بالحنيفية البيضاء, ليلها كنهارها»”' 


وقوله يليو : « ليد خلن هذا الدين ما دخل عليه الليل غ9) 

وقوله ولد : « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)9' 

وقوله يكِ : ديا بني هاشم لا تجئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب »7 

وقوله يك : «إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيب ولا يقبل الله إلا الطيّب جعل 
الله ذلك في كفه فيربيها ىا يربي أحدكم فلوه حتى يبلغ مثل أحد 6 . 


وقوله يك : « إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم" »2 . 
وقوله كِدِ : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين »" . 
أما كتابه دلائل الاعجاز فلم أجد له مثل هذه الوقفات ولم يورد في الكتاب إلا 
قريبا من ستة أحاديث على سبيل الاستشهاد لتأييد رأيه والأمثلة التي أوردناها من 
أسرار البلاغة . 


كان الخرجاني يأتي بالحديث مثلا يوضح القاعدة التي يقررها 6 ولم بقصد 
لدراسة الحديث وبالتالي لم يستخلص من وقوفه أمام هذه الأحاديث ضابطأً ينظمها 
ولا قاعدة تشملها ولا تعرض لذكر الخصائص الفنيّة التي يمتاز بها الحديث النبوي . 


141/ أسرار البلاغة‎ 1١١ 
(؟) أسرار البلاغة 1؟؟‎ 
779 أسرار البلاغة‎ )"( 
أسرار البلاغة 79؟‎ )4( 
أسرار البلاغة 16ل‎ )5( 
أسرار البلاغة #ممم‎ )5( 
141١ أسرار البلاغة‎ )( 
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60 5 ومما ورد من الاستعارة في الأخبار النبوية قول النبي يَكِل :دلا تستضيئوا 
بنار المشركين») 


فاستعار النار للرأى والمشورة أي لا تهتدوا برأي المشركين ولا تأخذوا 
بمشورتهم . وروي عنهيكة أنه دخل يوماً مصلاه فرأى أناساً كأ:هم يكثرون فقال: 
« أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذّات لشغلكم عا أرى» 
وهادم اللذات أراد به الموت » وهو مطوي الذكر ).”) 
وقال ابن الأثير وهو يتحدث عن أقسام التشبيه : 
( . . فالثاني كقول النبي كلل : « الكمأة جدري الأرض» . 


وهذا يتنوع نوعين . فإذا كان المضاف إليه معرفة كهذا الخبر النبوي لا يحتاج 
في تقدير أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليه . بل إن شئنا قدمناه وإن شئنا أخرناه 
فملنا : 


الكمأة للأرض كالجدري 
أو : الكماة كالجدرى للأرض 


وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا بد من تقديمه عند تقدير أداة التشبيه » . !"ا 
وقال 1 الممبحث نفسهة مبحث التشسة 4 


«.. وأما الثالث فكقول النبي ككلِةٍ : 


» وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم‎ ٠ 
كأنه قال : كلام الألسنة كحصائد المناجل ؛ وهذا القسم.لا يكون المشبه به‎ 
مذكوراً فيه » بل تذكر صفته . ألا ترى أن المنجل لم يذكرههنا وإنما ذكرت صفته‎ 
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وقال ابن الأثير فى مبحث الايجاز : 

١‏ 56 وقد ورد فى الأخبار النبوية من هذا الضرب شىء كثير وسأورد منه أمثلة 
يسيرة: فمن ذلك قول النبييقةٍ : «الحلال بين والحرام بين » وبينهها أمور 
مشتبهات») 

وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للمعاني الكثيرة » وذاك أنه يشتمل على جل 
الأحكام الشرعية , فإن الحلال والحرام إما أن يكون الحكم فيه بِينآ لاخلاف فيه بين 
العلاء «( وإما أن يكون عداقا تبعاكيه وجوه التأويللات 4 فكل منهم يذهب فيه 
دهن وكذلك جاء قوله يله : «الأعمال بالنيات وإغمالكل أمرىء ما نوى» 

فإن هذا الحديث من جوامع الأحاديث للأحكام الشرعية . 

وكذلك قولهيكةِ : «المضعف أمير الركب» 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر : «سيروا بسير أضعفكم» 


إلا أن الأول أحسن . لأنه أبلغ معنى . فإن الأمير واجب الحكم فهو يتبع . 
وإذا كان المضعف أمير الركب كانوا مؤتمرين له في سيرهم ونزوهم . وهذا المعنى لا 
جبريل عليه السلام فقال من حملته : ما الاحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

فقوله : « تعبد الله كأنك تراه » من جوامع الكلم لأنه ينوب مناب كلام كثير 
كأنه قال : 

تعبد الله تحلصاً في نيتك. واقفاً عند أدب الطاعةمن الخضوع والخشوع , آخذاً 
أهبة الحذر وأشياه ذلك . لأن العيد إذا خدم مولاه ناظرا إليه استقصى فى اداب 
الخدمة بكل ما يجد إليه السبيل وما ينتهي إليه الطوق . 


هت 17ت 


وما أطربني من ذلك حديث الحديبية وهو أنه جاء بديل بن ورفاء إلى النبي 
فقال له: إني تركت كعب بن لؤى. . . معهم العوذ المطافيل' وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت . فقال له النبى وق : 

« إن قريشاً قد نمكتهم الحرب » فإن شاءوا ماددناهم مدة ويدعوا بيني وبين 
الناس . فإن أظهر عليهم وأحبوا أن يدخلوا فها دخل فيه الناس . وإلا كانوا قد 
جموا . وإن أبوا فوالذي نفسى بيده لأقاتلنهُم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي 
هذه 3 ولسقان الله أمره » . 

وهذا الحديث من جوامع الكلم وهو من الفصاحة والبلاغة على غاية لا ينتهي 
إليها وص الواصف ).ا 


(... ومن ذلك قول النبي وف : «المخراج بالضمان» . 


0 


وذاك أن رجلا اشترى عبدا فأقام عتدة سدة 2 ثم وجد به عيبا فخاصم البائع 


إلى النبي يْةٍ فرده عليه فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي». فقال: «الخراج 
بالضما ن» . 
ومعنى قوله « الخراج بالضمان » أن الرجل إذا اشترى عبداً فاستغلّه م وجد به 
عيبا دلسه عليه البائع فله أن يرده ويسترجع الشمن جميعه . ولومات العبد أو أبق أو 
وإذا كان ضمانه عليه فخراجه له » أى له ما تحصل من أجرة عمله ). 0" 
والمطافيل : جمع مطفل . والمطفل ذات الطفل . يقال : طفلنا إبلنا تطفيلاً إذا كان معها 
أولادها فرفقنا بها فى السير . هذا هو الأصل . وقد أورد ابن الأثير قطعة من الحديث فيها 
( العوذ المطافيل ) فى باب الكناية والتعريض ف المثل السائر : 7/ 586-514 
(5) المثل السائر ” / 4٠‏ وما بعدها 
(9) المثل السائر 7 / ٠مم‏ 
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فظاهر هذا اللفظ هو تقييد الجمل . وباطنه ما أرادته المرأة وفهمته عائشة . 


وكذلك مايروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذاك أنه جاء إلى النبي 
علد فال : 

يا رسول الله هلكت : 

قال : وما أهلكك ؟ 

قال : حولت رحلى البارحة . 

- فقال النبي ك2 : «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . »)7 

( ومن ختفي التعريض وغامضه ما ورد في الحديث الشريف وهو أن النبي 
يك خرج وهو محتضن أحد ابني بنته وهو يقول : 

« والله إنكم لتجبنون وتبخلون وتجهلون . وإنكم من ريحان الله » وإن آخر 
وطأة وطئها الله بواج 2. 

اعلم أن وَجّاً بالطائف والمراد به غزوة حنين . وحنين وام قبل وج ٠‏ لأن غزاة 
حنين آخر غزاة أوقع بها رسول الله كل مع المشركين . 

وأما غزوتا الطائف وتبوك اللتان كانتا بعد حنين فلم يكن فيهما وطأة أي 
قتال » وإنما كانتا متحرد خروج إلى الغزو من غير ملاقاة عدو ولا قتال . ووجه عطف 
هذا الكلام وهو قولهيَكِةِ : «وإن آخر وطأة وطئها الله بوج» 

على ما قبله من الحديث هو التأسف على مفارقة أولاده لقرب وفاته لأن غزوة 
حنين كانت في شوال سنة تهات « ووفاته ل كانت 2 ر بيع الأول من سنة إحدى 
عشرة ١‏ وبينههما سنتان ونصف فكأنه قال : 
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تخذله الروية 3 ولا يباينه الصواب». بل خرج رضي غير متهافت 2 متسقاً غير متفاوت 
يضبطه العقل . ولا يتوثب به ال هاجس بل يحكمه الرأي . ولا يتدافع من جهاته ولا 
يتعارض من جوانبه . بل تراه على استواء واحد في شدة وقوة واندماج وتوثيق كيد 
والشريف الرضي . 

كان ذلك شيئاً من كلامه في البلاغة النبويّة بعامة » أما حديثه عن الصورة 
العتية في الخديت فقدء أوود تاج من الاجاديث فيها صور وتوسها ؛ وسنذكر معظم 
هله السوو . من ذلك أنه أورد الحديث «هدنة على دخن» فقال: 

« والهدنة الصلح والموادعة . والدخن تغير الطعام إذا أصابه الدخان في حال 

وهذه العبارة لا يعد لها كلام في معناها » فإِنّ فيها لوناً من التصوير البياني لو 
أذيبت له اللغة كلها ما وفت به » وذلك أن الصلح إنما يكون موادعة ولينا وانصرافاً 
عن الحرب وكفاً عن الأذى وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيمة . فإذا بني 
الصلح على فساد وكان لعلة من العلل غلب ذلك على القلوب فأفسدها حتى لا 
يستروح غيره من أفعالها . ىا يغلب الدخن على الطعام فلا يجد أكله إلا رائحة هذا 
الدخان ٠»‏ والطعام بعد ذلك مشوب مفسد . 


فهذا في تصوير معنى الفساد الذي تنطوي عليه القلوب الواغرة وتم لون آخر 
في صفة هذا المعنى وهو اللون المظلم الذي تنصبغ به النّية السوداء وقد أظهرته في 
تصوير الكلام لفظة ( الدخن ) ثم معنى ثالث وهو النكتة التي من أجلها اختيرت 
هذه اللفظة بعينها. وكانت سر البيان في العبارة كلها. ومها فضلت كل عبارة تكون 
في هذه المعنى» وذلك أن الصلح لا يكون | إلا أ نظف الرفء تقهده حرب قد علقت 
ثارها ها سوق يكوق:فيها تار أخخرى كنا يلقى التطي الرطب علل الثار تيو يمقليلة 
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كم يستوقد فيستعر فإذا هي ذآر فلطلى: وما كان فوقه الدخان فإن النار ولا جرم من 
عه 


وهذا كله تصوير لدقائق المعنى كما ترى » حتى ليس ف الهدنة التي تلك 
صفتها معنى من المعاني يمكن أن يتصور في العقل إلا وجدت اللون البياني يصوره 
في تلك اللفظة لفظة « الدخن » » .() 


# د + 


وقال : « ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت في نفس الساعة » يريد 
أنه بعث والساعة قريبة منه » فوصف ذلك باللفظة التي تدل على أدق معاني الحس 
بالشىء +« القرهبه وس اتقالة ز النقس 18 الس لخر «بقان من بعرةة لن :1 
يكون ذلك إلا عل كيذه القرب . وإما أفرد اللفظة ولم يقل : بعشت في أنفاس 
الساعة . لأنها نفخة واحدة » وهذا معنى آخر » فإن النفخة اي 
بعيد كانت كالنفس من الأنفاس . 

وليس المراد من قرب الساعة أنها قدر اليوم أو غد على التعيين ولكن المراد أنها 
آتية لا ريب فيها » وأن ما بقى من عمر الأرض ليس شيئاً فها مضى ٠‏ وأن لا نظام 
لانسان الدنيا إلا أن يتمثل في نفسه إنسان الآخرة فالساعة من القرب كأنهامن كل 
إنساقة فى لغب ألقانيه + وبعك1 كله تقد اأضيم من الحقائق التي لا مرية فيها . 

وف تلك اللفظة معنىٌ ثالث كأنه يقول : إن عمر الأرض كان طويلا فكانت 
الساعة بعيدة » ثم قصر هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس . » وما يدرينا أنه قد حان 
أجل الأرض كما يحين أجل النهار عندما تبدأ الدقيقة الأولى من ساعة الغروب ثم لا 
ينقضى هذا الأجل إلا فى الدقيقة الأخيرة من هذه الساعة ؟ » . )0 

وقال الأستاذ الرافعي : 

( فى الحديث الشريف ١‏ ليدَْخْلنَ هذا الدين على ما دخل عليه الليل » وكأن 
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العبارة نص على أن الاسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها الشعري . . . إذا طمست 
الإنسانية بلذاتها » وأظلمت أفاقها الروحانية فيجيء الاسلام في قوة أخلاقه كشباب 
الفجر يبعث حياة النور الإنساني بعثاً جديدا . وهذا هو رأينا في مستقبل الاسلام » 
لا بد من انحلال أوروبا وأمريكا ٠‏ كما يصفر النهار ثم يختلط ثم يظلم » ثم تطلب 
الطبيعة نورها الحي من بعد ) "١.‏ 

وقال في شرح حديث السفينة : 
( وقفت عند قوله كلكِ « إن قوماً ركبوا فى سفينة . . . » فكان لهذا الحديث في 
نفسي كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم بالمجددين 
ويتتحلون ضروباً من الأوصاف كحرية الفكر والغيرة والاإصلاح . ولا يزال أحدهم 
ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه أي بقلمه . . . . زاعما أنَّه موضعه 
من المي الاجهاعية يصنع فيه ما يشاء ويتولاء كيف أراد موججها خمافته وججوها من 
المعاذير والحجج من المدنية والفلسفة . جاهلا أن القانون في السفينة إنما هو قانون 
العاقبة دون غيرها . فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه ى]) تحكم على الأعمال 
الأخرى . بل قبل وقوعه . والعقاب لا يكون الجرم يقترفه المجرم . . . بل على 
الشروع فيه » بل على توجه النيّة إليه » فلا حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة 
أو يمسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة في بحرها . سائرة إلى غايتها . إذ كلمة 
( الخرق ) لا تحمل فى السفينة معناها الأرضي . وهناك لفظة ( أصغر خرق ) ليس ها 
إل معئى وهو( أوسع قبر) . 

ففكر في أعظم فلاسفة الدنيا مها يكن من حريته وانطلاقه فهو ههنا محدود 
على رغم أنفه بحدود من الخشب والحديد تفسيرها في لغة البحر القبر والغرق 


والهلاك . 
فكلمة ( الفلسفة ) يكون من بعض معانيها في الاجتاع الحماقة والغفلة 

والبلاهة . 
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وكلمة ( الحرية ) يكون من معانيها الجناية والزيغ والفساد . 


وعلى هذا القياس اللغوي فالقلم في أيدي بعض الكتاب من معانيه الفأس . 
والكاتب من معانيه المخرب » والكتابة من معانيها الخيانة) . 00 


وقال الأستاذ الرافعي : 


(.. ثم تأمل فوله #4 : « ولو أن تعض بأصل شجرة » فإن معناه 
الاستمساك بما بقي على الطبيعة مما لا يستطيع أولئك أن يغَيروه ولا أن يحددوه أي 


وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف ا لمن يلزم أصول الفضائل 
في هذا الزمن » وَمبْلعْ ما يعانيه المنمسك بفضيلته وهي وحدها فن كأجمل ما يبدعه 


شف 


مصور عبقرى ) . 

وقال الرافعي في شرح حديث البخيل والمنفق : 

( عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله (ككِ ) يقول : « مثل البخيل والمنفق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديههما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا 
سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره . وأما البخيل فلا يريد أن 
ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع » . 

فأنت ترى ظاهر الحديث . ولكن فنه العجيب فى هذا الحديد الذى يراد به 
متى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة وأهواؤها ومع ذلك فإن السخاء بالمال يبسط 
منها وينتهي في الطبع إلى أن يجعلها لينة » فلا تزال تمتد وتسبغ حتى يكون كمال طبع 
السخاء وهو كمال طبع الخير في النفس الكريمة . فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق 
راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع 
ونسحوه . 
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أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا 
تستجيب ولا تتيسر . 


وقد جعل الحبّة من الثدي إلى التراقي . وهذا من أبدع ماني الحديث . لأن 
كل إنسان كهرسفق عل قرورائه ومعري ذلك الخريع والبقيل. ٠ ٠‏ فهم| على فدر 
سواء من هذه الناحية » وإنا التفاوت فيا زاد وسيغ من وراء هذا الحد . ؛ فههنا يبسط 
الكريم ؛ بسطه الانساني . أما البخيل فهو يريد لأنه إنسان » والإرادة عمل عقلي لا 
أكثر » فإذا هو حاول تحقيق هذه الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة فها يعانيه من 
يوسع جبة من الحديد لزقت كل حلقة من حلقاتها في مكانها فهي مستعصية متاسكة 
فهو يوسعها فلا تتسع ) .7 

وقال الرافعي : 

9 ... وقول لأسافة بح قيد وقد ساد ارح ياتا اسراته : 

قال الشريف الرضي في شرح هذه الكلمة : وهذه استعارة . والمراد أن 
القبطية برقتها تلصق بالحسم فتبين حجم الثديين والرادفتين ومايشتد من لحم 
العضدين والفخذين فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتى تكون كالظاهرة 
للحظه » والممكنة للسسدة فجعلها عليه الصلاة والسلام هذه المحال كالواصفة لم 
خلفها والمخبرة عما استتر بها 

وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى 2 ولهذا الغرض رمى عمر بن 
الخطاب فى قوله : إياكم ولبس القباطي » أقإها الأ قف تصفبه . فكان وول الله 
كل أبا عذرة هذا المعنى » ومن تبعه فإعًا سلك فجه ). 0 


قلت : وهذا كلام حسن . ولكن ف عبارة الحديث سرا هومن معجزات 
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البلاغة النبويّة لم يهتد إليه الشريف على أنّه هو حقيقة الفن في هذه الكلمة 
بخلاصتها . ولا نظن أن بليغاً من بلغاء العالم يتأتى لمثله » فإِنّهِ عليه المصلاة 
والسلام لم يقل أخاف أن تصف حجم أعضائها » بل قال حجم عظامها . . . من 
أن المراد لحم الأعضاء فى حجمه وتكوينه 3 وذلك منتهى السمو بالأدب : 

إذ ذكر ( أعضاء ) المرأة فى هذا السياق ومهذا المعرض هو ف الأدب الكامل 
أشبه بالرفث . 

ولفظة ( الأعضاء ) تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور ذهنية كثيرة هي 
التي عدها الشريف الرضي في شرحه» وهي تومىء إلى صور أخرى من ورائهاء فتنزه 
النبي كة عن كل ذلك . وضرب الحجاب اللغوي على هذه المعاني السافرة . 
وجاء بكلمة ( العظام ) لأنها اللفظة الطبيعية المبرأة من كل نزعة . ولا تقبل أن 
تلتوى » ولا تشير معنى . ولا حمل غرضا » إذ تكون فى الحي والميت ٠»‏ بل هي بهذا 

وف الشباب واهرم بل هي في هذا أوضح . 

والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام ء فالمجاز على ما نرى., الحقيقة هي ما 
علمت )٠(‏ 

(وكقوله 6 : ١‏ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه » وإِن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه » . 

وهذا كلام أبُلغ ما أنت واجد من تفسيره تلك النفس المؤمنة بإحساسها الرقيق 
كأنه حاسة من النور كبت فى شعورها » وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغليظ 
حاسة من التراب . 
)١(‏ وحي القلم 77/5 - ”77 
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إن كلام نبينا كَقِ يجب أن يترجم بفلسفة عصرنا وآدابه فستراه حينئذر كأنا 
قيل مرة أخرى من فم النبوة ) .7" 
ووجدت أن نصيب الصور في بحثه الذي نشر في وحي القلم أكبر من نصيبها في 
«(إعجاز القران والبلاغة النبوية». 
وأحسب أنه لو أفرد موضوع الصورة في الحديث بالكتابة وتجنّبٍ الرمزية 
أن يأتي بكثير مما نتطلع إليه الآن . 
* ومهما يكن من أمر فإن كتابته فى البلاغة النبوية كانت ذات تأثير كبير على 
المعاصرين . فها من باحث اشتغل فى بلاغة الحديث إلآ تأثر مها قليلاً أو كثيراً . 


عاد د +“ 


دراسات أخرى : 

وقامت دراسات أخرى لا تخلو من لمحات موفقة ولكنها كانت تأتي فى أثناء 
بحث فلا يكاد المرء يلتفت إليها . 

ومن أشهر الكتّاب الذى كتبوا فى البلاغة النبوية الأستاذ أحمد حسن الزيات في 
مجلة « الرسالة » فقد كتب عدة مقالات في هذا الموضوع في أوقات مختلفة ثم ضمها 
مع غيرها في كتاب دعاه 7 وحي الرسالة 40 . 

ومنهم الأستاذ عبّاس محمود العقاد فى كتابه « عبقرية محمد )2 فقل كتب 
فصلا بعنوان «١‏ البليغ » . ويقع هذا الفصل في نحو عشر صفحات . 

ومنهم الأستاذ عبد الرحمن عرّام في كابه « بطل الأبطال » فقد كتب فصلا 
)١(‏ وحي القلم / ١6‏ 
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ومنهم أستاذنا الشيخ مصطفى الزّرقا في رسالته القيّمة «فى الحديث 
النبوي » : 

ومنهم أستاذنا الشيخ السيد محمد الخضر حسين في الكتاب الموسوم « ب محمد 
رسول الله وخاتم النبييق + . 

وهناك كتاب عنوانه « أدب الحديث النبوي » للدكتور بكري الشيخ أمين . 
وهو يتألف من ثلاثة أبواب: الباب الأول في مصطلح الحديث. والباب الثاني في 
أدب الحديث وقد استغرق 4" صفحة فقط وليس للمؤلف من هذا الباب إلا الجمع 
فقط. والباب الثالث تحليل أدبي لناذج من الحديث وأورد فيه 4 حتريقا وفك نهنا 
واستطرد في شرح بعضها" ولم يعن بدراسة الصورة. 


وإن تعجب فعجب صنيع المؤلف الذي سمى الكتاب باسم الباب الثاني 
وهو أقلها حج) وعل| وهو لا يجاوز 78 صفحة من 71١‏ . 

وهناك دراسات تحليلية لعدد من الأحاديث نشرها مؤلّمُوها لتلاميذهم الذين 
يدرسونهم أو لقرائهم يط من هذه الدراسبات كتاب «أدب الأحاديث القدسة 
للدكتور أحمد الشرباصى » ومنها كتاب « قبسات من الرسول » للاستاذ محمد 
قطب. ومنها كتاب « روائع من أقوال الرسول». للأستاذ عبد الرحمن حبنكة » 
ويشرح عشرة أحاديث وهو كتاب مدرسي يدرس الحديث وفق خطة بينها 
المؤلف . 

ومنها كتاب « من كنوز السنة » للأستاذ محمد على الصابوني . وقد ذكر أربعة 
وثلاثين حديثاً ثم أورد عدة أحاديث دون شرح » وشرحه يغلب عليه الإيجاز . 

وليس ده الكقب عتاية بالصورة. القنية وما ذكزتها ]لآ لأنبما كسب تحمل 
عناوين توهم أنها تبحث الحديث من الناحية البلاغيّة » وبعضها خصص جانباً من 


)١(‏ انظر مثالاً على ذلك ما كتبه في شرح الحديث الأخير من لقاح النبات وحركة النجوم وعلم البصمات 
والجاذبية والانشطار النووي في القران والفضاء وأن ذلك كله في القرآن يشرح الحديث ( كتاب الله فيه 


نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم . . ) 


لضا 
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جوانب شرحه للحديث يتصل بالبلاغة لكنه كان فى هذا الجانب تقليديًا يطبق النص 


ومن الكتب التي بحثت موضوع الصورة الفنية وذلك في ثنايا البحث في بلاغة 
الحديث كتابنا « الحديث الثبوي » . 


ونختم هذا البحث بإعطاء فكرة عن كتابين : 

أما أحدههما فكتاب « الحديث النبوى » من الوجهة البلاغية للدكتور عز الدين 
السيد صدر هذا الكتاب سنة 184 ه ( 1947/8 م ) عن مكتبة وهبة في القاهرة 
( في مصر ) . 


وقد وجدته يُطْبّق قواعد البلاغة التقليدية على الحديث . فترى المؤلّف 
يتحدث عن التأكيد اللفنظي بالتكرار » وبالاداة إن ء وبالنون » وبالحرف 
الزائد » وبالقصر وطرقه . ويورد الأمثلة على ذلك من الحديث . وتراه أيضاً 
يتحدث عن التأكيد المعنوي بالتشبيه . والتمثيل . ويعمد هنا إلى الأقسام التي ذكرها 
علماء البلاغة فِيُورِدُ شيئأ منها كتشبيه الحسي بالحسي والعقلي بالحسي . ويُورد التشبيه 
البسيط وتشبيه الميئات ويتحدث عن المجاز المرسل والعقلي وعن الفصل والوصل . 
ويتحدّث أيضاً عن المحَّسّات البديعية كالالتفات وأسلوب الحكيم » وعن خروج 
الكلام عن مقتضى الظاهر ويتحدث عن الاستفهام في البيان النبوي . . . وهكذا . 


أمّا حديثه عن الصورة الفنيّة فقد كان عن طريق الدراسة لبعض الأحاديث 
وقد استغرق ذلك حيزا لا بأس به وذلك من صفحة ١5‏ حتى صفحة 77١‏ . 

والحق أن دراسته هذه للصورة الفنيّة هي أوفر دراسات المحدثين قدرأ ولكنه 
لم يتحرر من أقوال علماء البلاغة وقوالبهم فأفقد بتطبيق النصوص على تلك 
القوالب كثيراً من حرارتها وروعتها ولم نشعر أنَّه تفاعل مع نصوص السنة الي 
أخضعها لتطبيقاته » فغابت في بحثه كثير من معالم الأصالة والتعمق في مواضع 
متعددة من بححته . 
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والمأخذ الذي يَرِدُ على المؤلف أنه لَم يرجع إلى كتب السنة الأصليّة كالكتب 
الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسّئّن الدارمي بل كان رجوعه إلى كتابي : تيسير 
الوصول . والجامع الصغير » رجع إلى الأول كثيراً وإلى الثاني قليلاً . 

وأنا لا أنكر أن يرجع باحث إلى هذين المرجعين , غير أن الذي أنكره أن يقتصر 
عليها اويا ف النديث النبري 1 إن هذا عيب دون شك . بل لقد وجدته 
أحياناً مرج حديثاً بأن يقول : ورد في مقدمة الفائق للزمغشري وما إلى ذلك . 

ومهما يكن من أمر فكتابه يعد بحق خطوة طيبة في دراسة البلاغة النبوية عامة 
والفتورة ناهية . ظ 

وأما الثاني فكتاب « أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث » تأليف 
الدكتور عبد المجيد محمود » صدر هذا الكتاب عن دار التراث وطبع في مطبعة السنة 
المحمدية فى مصر سنة ١91/8‏ . 


وهو كما يدل عليه عنوانه مؤلف من قسمين : 

القسم الأول في علوم الحديث ويبدأ من أول الكتاب حتى صفحة 8١‏ . 

والقسم الثاني في أمثال الحديث ويبدأ من ص 87 حتى ص 7175 . 

وقد ذكر معنى المثل أولاً ؟ ثم ذكر أنواعه : 

وذكر أن العسكري”» ألّف كتاباً فى الأمثال النبوية » ونقل عن الميداني في 
مقدمته قوله : 

( وأما الكلام النبوي من هذا الفنْ فقد صنَّفَ العسكري فيه كتاباً برأسه , 
ولم يأل جهداً في تمهيد قواعده وأساسه ) . 

وذكر أيضاً أن الميداني وضع في آخر كتابه فصلاً للكلام النبوي المندرج تحت 
المثل الموجز السائر جمع فيه 4ه حديثا : 

ونقل عن فؤاد سيزكين أن أبا عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر الحرافي 
المتوق سنة ”١‏ له كتاب ١‏ الأمثال السائرة » . 
)١(‏ هو الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري . وذكر ذلك حاجي خليفة في « كشف الظنون ٠١85 ٠‏ 


جد لعن 
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في جامع الترمذي « أبواب الأمثال عن رسول الله يكل ٠‏ وذكر أب يضاً أن ابن خلاد 
الرامهرمزي له كتاب 1 ا أمثال الحديث المروية عن رسول الله ع 4 6 وهذا 
الكتاب كتاب صغير . وقد احتفظ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
بميكر وفيلم له نحت رقم +4 حديث . 

ما الأمثال التي درسها لؤلف فهي "١‏ ” حديثاً وقد شرحها شرحاً مطولاً . 
وبلغت ه حديثاً ؛ وفى هذه الأحاديث مجموعة من الصُوّر . ' 


3 4+ 


0 


الَابٌ الْأوْلث 
الصُوَرَا ييه وَالْعَنُويَّةَ 


في عال اليب 
والغيب هو ما يعيب عن الاإنسان ( والايمان يه أعظم أركان الايمان .ومنكره 
ْ كافر بإجماع المسلمين . وقد ورد ذكر الايمان بالغيب في غير موضع من كتاب الله 
ظ تبارك وتعالى . من أوها قوها تعالى في مطلع سورة البقرة: 
« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وتما رزقناهم ينفقون »#. 
إلى قوله : 
2 555 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون »* . 
والغيب قسيم الشهادة 3 وعالم الشهادة هو مأ يقسع نحت حس الأإنسان 
وشهادته » وقد وجدت أن الصور المتعلقة بالغيب متضمنة ف هذه الموضوعات 
الرئيسية التي أجملها فها يأتي : 
الله جل جلاله 3 بوم القيامة ( الحنّة والثارة الملائكة. الشيطان 2 الفن 34 
متفرقات . 
عد عد عاد 
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)١(‏ الله جل جلاله 


استبعدت في هذا الموضوع كثيرا من النصوص التي يذهب جمهور من علماء 
المسلمين إلى أنها من الصور . لأخهم يجيزون تأويل النصوص الدينية المتعلقة بذات 
الله تبارك وتعالى . وأود أن أعترف بأنني وقفت طويلا عند كثير منها أجيل طرفي 
وفكري في كلام العلماء في شرحها وتحليلها ودراستها . 

هذا وقد قام جدل طويل 0 ونقاش حاد بين العلياء ولاسها في القرون 
المتأخخرة 3 وأخحذت هذه القضية حيّزاً ضخما جد عند السبكي وابن تيمية وأمثالهما ١‏ 
نلمس ذلك ف قراءتنا لطبقات الشافعية للسبكي وف قراءتنا لكتاب الايمان لابن 
تيمية ولآثار الرجلين عامة . 

والرأى الذى أرى أنه الصواب هو أخذ هذه النتصوص على ظاهرها دون 
تأويل 3 وذلك للأسباب ألآتية : 


(1) لأنّ هذا المنهج هو المنهج الذي نقل عن الصحابة والسلف في القرن الأول . 

(؟) لأن العقل البشري محدود بحدود الرَّمان والمكان والمدركات البشرية, فهو لا 
يستطيع أن يمضي في محالات بعيدة عن اختصاصه وطاقاته. فليس لنا أن نقيس 
وأن نفصل في القضايا الغيبية » ولا نستطيع أن نزيد على ما ورد إلينا من 
نصوص صحيحة . 

(") لأن طبيعة اللغة العربية تقضي أن الكلام لا يحمل على المجاز إلا أن تكون هناك 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . وهذا هو تعريف المجاز عند علما ء البلاغة 
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إذ قالوا : المجاز هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى . 
فإذا كان النص غيبياً يتحدّث عن أمر لا أَملِكُ بحدود عقلي أن أحكم عليه فها 
المانع من أن يكون ذلك حقيقة؟ 
من أجل ذلك كله استبعدت نصوصاً كثيرة جدًا يذهب أنصار التأويل إلى أنبًا 


ولكنني على الرغم من التزامي بهذا المنهج وجدّت صوراً كثيرة سأذكر نماذج 
منها في هذا الباب . لأن الصورة بمفهومي . كما ذكرت ذلك في مقدمتي للرسالة 
ليقد ازا تلط حر يل عوباك الواة ع الركترى ارس اراق رسف 
والكناية » وعلماء البلاغة يقرّرون أن الكناية يمكن أن يراد بها المعنى الأصلي 
بالاإضافة إلى إرادة لازم المعنى ى)] هو معروف . 

وبناء على ما تقدم سأحلّل فها يلي الصور التي تتعلق بالذات الالهيّة من خلال 
جواب مختلفة . 


أ وصف الله تعالى : 
عن أبي موسى قال ' قام فينا رسول الله كَقِدِ فقال . 
, إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يحخمض القسط ويرفعه . 
١‏ 0 7 2 2 2 1 5 
يرفع له عمل الليل بالنهار . وعمل النهار بالليل. حجابه النور . لو كشفه لأحرقت 


01) 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » 5 

إن عقل الإنسان كا قلنا لا يستطيع أن يدرك كنه الله تبارك وتعالى لأنَّه 
سبحانه ه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ». # لا تدركه الأبصار وهو يَقولة 
الأيصار وهو الى بير #. 


)١(‏ صحيح مسلم ١١١/1١‏ ط . إستانبول . صحيح مسلم بشرح النووي 7 / ١15-17‏ ء وابن ماجه 
35 . 
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غلوقاته » فهو عر وجل لا ينام ولا ينبغي له ذلك.لأن النُوم من مستلزمات الضعف 
والتّعب » وتعالى الله عن ذلك . وهو - عَزٌّ وجل القائم بشؤون الكون المصرّف 
لأحواله ف| ينبغي له أن ينام . 

وقال عي :1 ١‏ بتخفض القسط ويرفعه » 

قال ابن قتيبة : ( القسط الميزان . وسّمي قسطأ لأنٌ القسط العدل » وبالميزان 
يقع العدل » . وهذا مايدعوه علماء البلاغة بالمجاز المرسل وعلاقته الآلية » قال : 
« والمراد أن الله تعالى بخفض الميزان ويرفعه من أعمال العباد المرتفعة » ويوزن من 
أرزاقهم النازلة وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبّه بوزن الميزان ).0 

وأنا أفضّل أن نقبل النّص على ظاهره جريأ مع القاعدة التي قرّرتها في مطلع. 

هناك ميزان لا نعلم حقيقته لأنه من عالم الغيب . وكل شيء من هذا العالم 
لا نستطيع أن نذكر فيه إلا بمقدار مايرد إليناعن الله ورسولهء وهذا الميزان توزن فيه 
أعمال العباد, والذي يخفضه ويرفع هو الله تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله »يقول 
تعالى : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 0( 

إن هذه الصورة الغيبية التي لا ندرك حقيقتها تنتهي بنا بعد تأملها والنظر فيها 
إلى أن هناك محاسبة دقيقة لا تفوتها جزئية عمل من الأعيال مهما صغرت . 

ويمضي الحديث ليقرر لنا أن أعمال الناس تبلغ إلى الله فوراء وه وأعلم بها 
ولكن هذا المعنى عرض بصورة الرفع : «يرفع له عمل الليل بالنهارء وعمل النهار 
بالليل» . 


1 ١/8 شرح صحيح مسلم للثووي‎ )١( 
. 41/ (؟) سورة الأنبياء‎ 
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إن لست اطماة عيكا ع عبثاً » ولا يستطيع النّاس أن كرواعق سلظاة انه تارك 
وتعالء ول أن عفوا عه شيعا ما يمملوة:» ولا أن يقلجوا من قبضعه ول أل 
يتخلصوا من جريرة ما يعملون. فرفع الأعمال مستمرء والأعهال -ى]| تدل نصوص 
اخرى- محصييّة مسجّلة» والإنسان سيجدهائضرة يوم القيامة « يوم تجد كل نفس ما 
عملق من شير عضرا 4 9 فمن يعمل مققال قرة خيرا يرة ومن يعمل مثقال ذرة م 


يرهخ . 7 
0 وحجانه الوو + لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


خلقه » . 

الحجاب مفروض أن يكون ظلاما كتيفاً لا يبن نا وراعه أما أن يكو تورا فهو 
أمرغريب في التصويرٍ ,هادا النور يشبه أن يكون نار لأنّهيحرق من يقترب منه . ومن 
أجل ذلك كان حجاباً مانعاً . لا تستطيع المخلوقات بتركيبها الدنيوي احتال 
التعرض لرؤيته تبارك وتعالى» فلو كشف حجاب التّور لأحرقتها سبحات وجهه . 

وهذه العبارة الأخيرة تأتي في محلّها من الصورة 5 فالله لا ينام وهو يزن أعمال 
العباد التي ترفع إليه 5-55 ثم جاءت هذه الحملة لتنّه على أن الذي يقوم بهذه 
الأعمال ليس كمثله شيء وأن مجرد تَعرض. المخلوقات لسبحات وجهه يحرقها » فأدت 
غرضين هيا : البريه > نيرب الخالق عن الماثلة » والتّرهيب : ترهيب المخلوق من 
التهاون في حياته تما يعرضه لوزن أعمال خطير خطير . 

والتأسك بين أجزاء الحديث واضح لمن يتأمله بأناة » وهو بمجموعه يؤدّي 
غرضاً دينياً مهما هو الخوف من الله وإجلاله والحذر من الوقوع في معصيته . 

وقد استطاع الحديث بكلماته المحدودة أن يُعَبّر عن موضوع في غاية الدقة لأنه 
يتعلق بذات الله » وأن يستخدم الصور الحسيّة بأسلوب رائع يحقق الغرض الديني 


على أتم وجه . 
د 2 26 
)١(‏ سورة آل عمران م 
(1) سورة الزلزلة 6-1 . 
د 84م - 
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ب رحمته ومغمرته , وعضبه وعقويته : 
هذه الصفات الالهية العلويّة موضوع تقرّره الصور الفنيّة في الحديث على 
نحو يجمع بين تنزيه الله تعالى ومحبته وتخافته وهي أغراض دينية أصيلة . 
والإسلام ‏ بمصدريه الكتاب والسئة - يري المسلم على حب الله ويجعله أبداً 
يعيش بين الخنوف من عقوبة الله والرجاء الواسع في رحمته 0 
اتلس الي تن" رن أو مرات يعصمها من اليأس الذي قد يحول الرء إلى 


والشرء وف وفيه لمات السامية والشتهموات ال 34 وفيه اميل والأهواء : 


إلى المستوى الايجابي ا البنّاء . 

ولنأت إلى التصوص التي تعرض هذه المعاني بالصور الحسيّة الرائعة : 

عن عمر بن الخطاب قال : 

. قدم على رسول الله كك بسبي . فإذا امرأة من السَِي كانت فقدت صبيّها‎ ١ 
وتضرّرت باجتاع اللبن في ثدييها ء فكانت تحلب ثديها تسقى . وإذا وجدت صبًا‎ 

في السبي أخذته فأرضعته ليخف عنها ٠‏ فلما وجدت صبيّها بعينه أخذته فالتزمته 

فألصقته ببطنهاوأرضعته فقاللنا الَّىْكلة 8 أترون هذه طارحة ولدها في الثّار؟) 

- قلنا : لا . وهي تقدر على أن لا تطرحه . 


فقال 0 لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء . () 


وصحيح مسلم : 44 كتاب التّوبة . 4 باب سعة رحمه الله . ط . استانبول 417/4 وشرح التُووي : 
/ لاء وانظر : اللؤلؤ والمرجان : */ 71١‏ وأقيسة اللي م 1١75‏ 14370 . والحديث بنصه 


من روايات جمعتها . واستعنت بزيادة من رواية الاسماعيلٍ أوردها ابن حجر في « الفتح » . 
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رعذ أل بساده قير واسحة ع رثا تلديق يتات الشكة ريا بللاتين 
ظ القلوب . 
ونبج الرسول كك في الاستفادة من الحوادث الواقعيّة التي يراها المخاطبون 
والتعليق عليها نبج تعليمي رائع . سنجد أمثلة كثيرة عليه في أثناء إيرادنا للنصوص 
الفنية الجحميلة . 
الئاس كبا يقس #اللكحعسر بن الطاب - يرون منظراً مؤثراً حقاً ‏ أم أسيرة 
فقدت صبيها الرضيع . ؛ وقد امتلاً ثدياها باللبن » وهو إنلم يفرغ بالأقاية الت 
الأم ٠‏ فلم تجد هذه الأم المحزونة بدا من أن تحلب ثديها تتخفف مما فى صدرها . . 
د81 مستت هوا أخذته فأرضعته وبينا هي كذلك إذا المفاجأة السارة التي تكاد 
تذهب بعقلها فرحاً وسروراً إذا بها تجد صبيّها بعينه » فسارعت إليه » وأخذته . 
وألتزمته » وألْصقته ببطنها وأرضغته . 
رأى النّاس هذا الشهد الانساني الؤثر . وهدذه الصورة الواقعية الي تهرز 
التّمس البشريّة هزاً عنيفاً . ذلك لأنه ليس شي ء يعدل حنان الأم وحبّها وحرصها على 
وليدها . . . واستولى عليهم العجنيم والراقة والافقة ع يتلق روك ايد 377 
على هذه الحادثة تعليقاً يُرَسَّحْ عقيدة دينيّة في نفوس أتباعه . وما كان لها أن ترسخ لو 
ظ ألقيت فكرة مجرّدة ولم يكن التعليق تقريراً مباشراً ولكنّه كان على صورة ال حوار فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : 


أترون هذه طارحة ولدها في الثّار ؟ 

هذه التي وجدت وليدها الرضيع بعد فقدان . . . . والتي التزمته وألصقته 
ببطنها . . . . والّتي لو استطاعت أن تفديه بنفسها لفعلت . ... هل تطرح ولدها 
في الثار ؟ 


سؤال مثير . وكان الحواب أن لا محالت قاشعل ا درس و 


الرسول الكريم د الفكرة التي أراد تقريرها عن رحمة الله : ( لله أرحم بعباده من 
"0 
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موازنة بين أمرين أحدههما رآه المشاهدون لوحة واقعية حية فيها الرحمة مجسدة 
بكل ما يمكن أن تحفل به الدنيا من تجسيد لمعنى الرّحمة .والثاني أمر غيبي يريد الرّسول 
كل تقريره . . . . فكانت هذه الحادثة والتعليق عليها أقدر فى التعبير عن هذا 
الأمر من ألفاظ لغات الدنيا . ش 

هذه القّمّة البشريّة للرحمة في دنيا الواقع لا تعد شيئاً أمام رحمة الله تبارك وتعالى 
لعباده ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 


عاذ +إ2 عند 

ولا بدّ من أن نشير إلى العامل التّمسِى الذي دسل في عناصر الصورة فجعلها 
أكثر إثارة . 

فهذه الأم التي ففذات رضيعها يسبب أحداث ا حرب والفوضى التي تنتاب 
المجتمع فاجتمع عليها ذل الأسر وفتمل الولد واحتقان اللبن قُْ الندين . إن هلا 
ليجعلنا نعيش في جو نفسيٌ متوترٌ نشفق على هذه المرأة ونرئي لها . 

ويبرز العامل التُفسى في إقبال هذه المرأة على أي وليد تعوض عن وليدها 3 
وتخفّف عن نفسها وثدييها حتى إذا رأت ابنها أمسكت به وَضّمته إلى صدرها . 

هذه الرّحمة الواسعة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى في القرآن : 

0 ورحمتي وسعت كل شيء » 000 

والتي رأينا صورتها الرائعة في تعليق الرُسول ظلللِ على الحادثة الواقعية , 

هذه الرّحمة يعرضها علينا رسول الله كلِ في صورة أخرى : 


(1) سورة الأعراف ١65‏ 
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1 جعل الله الرحمة مائة جرء .2 فأمسك عنده تسعة وتسعين .وأنزل في الأرض 
جزءاً واحداً 3 فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق » حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خحدشية أن تضيبة م . )١(‏ 

وف رواية : 

« أنزل منها رحمة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون . وبها 
يتراحمون . وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة ». ''' 

ما أكبر رحمة الله !! وما أجلها !! إن الرَّحمة التي في الخلائق من جنْ وإنس 
وبهائم وهوام . . . الرّحمة التي يتراحم بها أفراد هذه الخلائق هي جزء واحد . . . . 
وادخر ربنا الرحمن الرحيم الرؤوف تسعا وتسعين رحمة يرحمنا بها يوم القيامة . 

فاذا تُشَكلٌ رحمة الأم لولدها التي هي جزء من الرّحمة التي أنزها الله 
وتقاسمتها الخلائق تتراحم بها . . . فإذا سألنا ماذا تُشَكل رحمة الأم هذه من رحمة الله 
0 تستطع الأرقام تقدير نسبة هذه الرحمة الحزئية من الأجزاء المائة ع 

ونرى فى هذه الصورة كيف استخدم الحديث ألفاظاً ومعاني متصلة بحياة 
الئاس فالأم من البهائم والدواب والهوام ورحمتها بأولادها ثما يقع تحت حسّهم وهم 
قوم يعتمدون على الأنعام من إبل وبقر وغنم وعلى الخيل في أسفارهم وحروبهم 
ومصادر عيشهم ( ويحيون فى الصحراء الزاخرة بالبهائم والدواب . 

بهذه الموازنة تتجلى لنا سعة رحمة الله تبارك وتعالى لعبادة . فعلام ييأس العصاة 
واللتحوقوة * ]3 الطريق ميد إذ أراموا سلوقه .. ..... . آل قلسهلء التشومن 
بالرحمة التّدية الحلوة الخيرة المعطاء . 

وقد يفيد أن نين اختلاف الصور في هذا الموضوع . ففي الصورة السابقة 


58 / ١0 صحيح مسلم‎ )١( 
595 / ١7 (؟) صحيح مسلم‎ 
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كانت الأم.وفي هذه الصورة الدّابة التي أودع الله في قلبها الرحمة على وليدها . ثم 

ا 0 0# ' : ' ل 0 

نرى في هذه الصورة استخدام الأرقام لتعظيم معنى الرحمة بصورة حسية . 
35-7 


ومن الصور الرائعة التي تقرّر رحمة الله وحبّه لعبادة وفرحه الشتّديد بتوبة عبده 
حين يتوب إليه هذه اللُوحة التصويرية التي صيغت على شكل قصة سريعة على النّحو 
الآتى : 
هذا رجل يمشي في الصّحراء . . . فأدركه التَّعب والجهد . فنزل يبغى الراحة 
بعد أن وضع على ناقته زاده وشرابه . . .. ثم نفاجأً بالرّجل لا يجد ناقته . . . . فيوقن 
بالموت المحقق . الموت جوعاً وعطشاً . . ويأتي شجرة فيضطجع في ظلها يننظر 
الأجل المحتوم ثم نفاجأ مرة أخرى بالرجل يرفع رأسه فيرى ناقته فوق رأسه . فيفرح 
فرحا يعقد لسانه ويحمله على الغلط في كلامه . . . إن فرح الله بتوبة عبده يفوق فرح 
هذا الرجل . 
عن أنس قال : قال رسول الله 8 : 
دلله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرضٍ 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها . ٠‏ فأتى شجرة فاصطجع في 
ظلّها وقد أيس من راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إِذْ هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامها 
ثم قال من شيدة الفرح : 
اللّهِم أنت عبدي وأنا ريّك 
ع ع ظ 
اخطا من شيدةٍ المرح 00 
إن هذا الفرح الشديد مظهر من مظاهر رحمة لله لعباده » ورأفته بهم تبارك 
وتعالى ٠‏ فهو يفرح لتوبة عبده الذي ينقذ نفسه هذه التوبة من الثّار . 
(1) صحيح البخاري 41//8 و1179 , صحيح مسلم ط . إستانبول 8/8 ١‏ وشرح التَّووي 50/17 


أظر» الحديث التو ٠‏ 106و 6ل ورياضي الصاو ياب التوبة © . وابن ماجه / 
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الألوكة 


وقد بلغت هذه القصة السريعة منزلة كبيرة من التَّأثِير في نفوس العرب أبناء 

الصحراء وأصحاب الابل » ومكنّت هذا المعنى المجرّد عندهم . لأنها حدثتهم عن أمر 
ؤ غيبي بأسلوب هم أكثر الناس إدراكا له لأنهم يعيشون في هذه الأوساط وربمًا تعرض 

بعضهم مثل هذه الأزمات أو سمعوا بنبأ من تعرض لا . 

وبما يدل على عظيم رحمة الله ووافر كرمه أنه يضاعف عمل المرء إن كان هذا 
العمل طيباً . 

وقد بين الحديث الآتي هذا المعنى بصورة مادية تتصل بحياة العرب المخاطبين 
بأوئق الأسباب : 

عن أبي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله كد 2 

« ما تَصدّق أحد بصدقة من طيِّبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا الطيّب ‏ إلا أخذها 
الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة » فتربو في كف الرْحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل . كنا يرب أحدكم فلوه'" أو فصيله . )5 

في هذا النّص صور عدّة وأحب قبل أن أذكرها أن ألفت النّظر إلى أن الرأسول 
كد آثر أن يذكر الله تعالى باسم الرحمن في الحديث لأن هذا الاسم ينسجم مع 

فالصّورة الأولى أن الصّدقة يأخذها الرَّحمن بيمينه فيا تزال تنمو حتى تصبح 
شيئاً كبيراً » حتى ان التّمرة تكون أعظم من الجبل . والصورة الأخرى أن الرحمن 
تبارك وتعالى يرَبِيها ىا يُرَبّي الواحد من النّاس الفلو والفصيل بالرّعاية الثّامة 
والاهتام البالغ . 


وف رواية الترمذي عن أبي هريرة أيضا : 
)١(‏ الفلو : المهر . والفصيل : ولد الناقه . ١‏ 
(؟) صحيح مسلم /ا/ 48 46 والترمذي م0 والبخاري ماه وابسن ماحه ١٠94ه‏ ورياض 


الصالحين 7”/57. وسيمر ينا هذا الحديث في مبحث الركاة أنظر صفحة ( م" ) من هذا البحث». 


ت 1 3 بت 
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١‏ إن لله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيرنيها لأحدكم كما يربي أحمدكم 
مهره » حتى إن اللّقمة لتصير مثل أحد » لد 


فالصورة الأول هنا في هذه الرواية هي ن نفسها . ولكن الثانية فى هذه الرواية 
_ 

والحقيقة أن فى التّمثِيل بتربية المهر لتربية الأجر براعة فائقة ودقة متناهية » لأن 
المهر يبذل من الجهد فى تربيته ما لا يبذل فى غيره من الحيوان ١‏ وقد اقتصرت الرواية 
الثانية على المهر وذكر الفصيل فى الرواية الو لزيد من الوضيع إذ لا يكاد يخاو 

ومن الصور الفنية التى تصور رحمة جارك وتعاة الحديث الآتى : عن أبي 
ذر قال : قال رسول الله كك : 

: يقول الله عزّ وجل‎ ١ 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها أو أزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة 
مثلها أو أغفر . ومن تقرب منْى شبرأ تقربت منه ذراعاً » ومن تقرَب مني ذراعا 
تقريّت منه باعأ » ومن أناني مشي أتيته هرولة , ومن لقيني بقراب”" الارض خطيثة 
لا يشرك بي شيعا لقيته بمثلها مغفرة ». " 

دل الصّور التي تضمّنها هذا الحديث على أن رحمة الله واسعة كبيرة فَلِلْذى 
يعمل حسنة عشر أمثاها أوْ يزيد ربّنا عزّ وجل أضعافاً مضاعفة . وجزاءٌ من يعمل 
سيئة مثلها أو يغفر الله له . 

نحن إذن أمام رجلين محسن ومسىء . 

أما المحسن فيكافاً بعشر أمثال ما قدّم أو أكثر من ذلك حتى يبلغ السبعمائة 
)١(‏ الترمني 76/7 . 1 


و صحيح 019/00 ٠‏ وانظر رياض الصالحين باب اليّجاء ص ٠ ١‏ . وانظر المجازات لوي 
للشريف ص 719/3 , 
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ويجاوزها ى) ورد فى حديث آخخر . ' بل لقد جاء هذا المعنى فى القران وذلك فى قوله 
تعالى :ظ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل » في 
كل ستبلة مائة حبة »وال شاع كن يقناء ٠‏ والله واسع عليم #. ) 
وأمّا المسبىء فلا يجازى على السّيئة إلا بمغلها أوْ يشمله غفران الله وتضمه رحمته 
ظ فيتجاوز عنه . 
ؤ إن الموازنة بين الرجلين فى هذا المشهد الذى يتملاه الخيال لتدل أعظم الدلالة 
على رحمة الله وكرمه وعفوه 8 
ويمضي الحديث لتأكيد هذا المعنى بعرض ثلاث صور أخرى تدل على مقابلة 
الله القليل من العمل بالعظيم من الثُواب يقول : 
ومن تقرب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً 
ومن تقرّب مني ذراعاً تقربت منه باعاً 
وواضح من النّص هذا الجو العاطفي المملوء بالود والمحبّة والحرص على اللّقاء 
وللقابلة الكبيية . 
فالتقرب شبرا يقابله التقرب ذراعاً 
والمجبيء عشي يقابله. الإتيان هرولة 
إن المؤمن الذي أمتلاً قلبه بحب الله يتيه على العالمين عندما يتصوّر هذا من الله 
نحوه . 


)١(‏ وهوحديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأً في باب الصيام ص ١74‏ والترمذى في باب فضل 
الصوم وهو قوله كلو : : «وكل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف » » وق رواية ابن ماجة 
6/١‏ بلفظ ١‏ كل عمل ابن ادم يضاعف : الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 
إل الصوم فإِنَّهِ بي وأنا أجزي به » . 

فم سوره ة البقرة 0١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هذا الانسان الضعيف يكون موضعاً لمثل هذا الود والحنان والاقبال 
والقربى 

لنترك لخيال المسلم وقلبه الشفاف أن يتأمل هذه الحركة التي يحملها لفظ 
الهمرولة ويسعد مها السعادة الكاملة . 

إن نَصوّر ذلك كلّه يجعل التّفوس تقيل على الطّاعات مبالغة فيها مؤدَيّة لها عن 
طواعية ورغبة . 

وأما الحملة الأخيرة : 

. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيكا لقيته بمثلها مغفرة‎ ١ 

: ,6 : . 5" : : له 0 

فهي تدل على عفوه العظيم ومغفرته الواسعة . وواضح في هذه الصورة بروز 
عنصر الحركة . 

وقريب من حديث أبي ذرٌ هذا حديث أبي هريرة الذري يرويه عن النبي كله 
قال : 

) يقول الله عزَّ وجل : أنا عند ظَنّْ عبدى بي 3 وأنا معه حين يذكرني إن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . و إن ذكرني في ملأر ذكرته في ملا خيرٍ منه و إن تقرّب 
مني شبراً تقربّت إليه ذراعاً وإن تقرب مني ذراعاً تقربت إليه باعا ٠‏ وإن أتاني يمشى 
أتيته هرولة ) 00 

والقسم الأخير من هذا الحديث وقفنا على صورته الرائعة ودلالته الدينية من 
نظرتنا فى حديث أبي ذَرْ » أما القسم الأول من هذا الحديث فهو كذلك يدل على 
عظيم رحمة الله وسعة مغفرته » فالله تبارك وتعالى يقول : « أنا عند ظَن عبدى بي » 
فَلْيَظن العبد بريه خيراً يجده وَلْيُؤْمّل العفو يحظ به . 

فإذا ظن العبدٌ الغفران فاستغفر كانت له المغفرة » وفى ذلك ما فيه من الرّجاء 


١705-١١68 / وابن ماجه ؟‎ 7” / ١ صحيح مسلم‎ )١( 
44 - 


الألوكة 


العريض . وقوله « وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إن ذكرني 
في مل ذكرته في مل خير منه » '. ظ 

أ شرف يكون للذاكر؟ وي مقابلة لعمله هذه المقابلة ؟ إن من يتأملّها لا 
يشك فى سعة رحمة الله . . . إن ذكر الله للعبد لا بد أنْ يكون معه التّوفيق والهداية 
والرعاية والاعانة . . . . وذلك كله من رحمة الله وعلى نسق ما مر معنا من إكرام الله 
فإن المكافأة تكون أضعافاً مضاعفة وقد عَبَّر عنه الحديث بطريقة الموازنة : 

بيخ كر الله اق اسه ككنيه ألك ف لنقسة 
من ذكره فى مار ذكره الله فى ملار خير منه 

هذه الطريقة التي تبرز بوضوح جلي رحمة الله تبارك وتعالى . 

وينبغي أن نلفت النّظر إلى عنصر مهم في هذه الصور : 

إن هذه الرّحمة الواسعة التي تغمر العباد في الحياة الدنيا ويوم القيامة وإن هذا 
الود العلوي الرفيع يجب ألا يجعلنا من المقصرّين . . إِنّنَا لونظرنا في مقابل هذه الرحمة 
قى المثور لويجدنا عملا ف اللقايل .. ..... سهبا يكن هذا العمل يسيراً لكل عمل . . . 
إنه يمثل الخطوة المتقدمة . 

فهناك عسن ظن بالله وذكر له وتقرب: منه وبعد عرح القرّك . . . افمقل هنذا 
قوبل بذلك الفيض المتدقق من الرّمة . 

وعلى الرّغم من هذا فإن المسلم ينبغي أن يكون على حذر وتخوفو . . 
إن الرحمة جانب وهناك أيضاً العقوبة 
إن المغفرة أمر وهناك أيقأ القَشِب 

ولننظر إلى الصورة التي تعرض عقوبة الله ورحمته بآن: 

عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : 

: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنّته أحد ولو يعلم الكافر 
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ما عند الله من الرَحمة ما قنط من جدّته أحد » 0١.‏ 

عقوبةه شديدة حاسمة » ومحاسية دقيقة لا تفوتها مثقال ذْرَة لوعلم يحقيقتها 

ورحمة كبيرة واسعة . . . ومغفرة سمحة تتجاوز عن ملء الأرض خطاياء لو 
علم بها الكافر لأمن ورجا أن يكون من المرحومين ولا قنط من جنته أحد . 

والموازنة بين امتناع الطمع وامتناع القنوط تؤكد ضرورة المراوحة بين الخوف 
والرّجاء . 

فالعقوبة مخيفة . . . والرحمة واسعة 

هذه المغفرة وتلك العقوبة يعرضهها علينا الحديث فى صورة أخرى قائمة على 
١‏ يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عزّ وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه . 
تعرف ذنب كذا ؟ 

فيقول : هل تعرف؟ 

فيقول : أي رب أعرف 

1 > 1 : 2 عله . 
صحيقة حسناته . 

وأا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 

ابه م *') 

الموازنة تتم مرجحة جانب الرحمة . . . . فنحن نسمع طرفا من الحوار بين 
)١(‏ صحيح مسلم 7١/1١1‏ . 
(؟) رواه البخاري 97/5 ط . كتاب الشعب في كتاب التفسير ( سورة هود ) وف كتاب المظالم والأدب 

والتوحيد ورواه النسائى فى التفسير والرقائق . وابن ماجه فى السنة 6/١‏ ومسلم ال 
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المؤمن وربه وينتهي هذا الحوار بمغفرة ذنوبه وإعطائه صحيفة الحسنات وكأنها شهادة 
البراءة أو جواز المرور إلى النعيم المقيم والفوز العظيم في الجئة . 
ظ ندا ردنسا بدت 
هؤلاء الذين كذبوا على الله 
إلى الثاني وعلى الرّغم من أن في النَّص صورة العقوبة الصارمة المهينة إلا أن الجو 
الغالب على الحديث هو جو المغفرة » ومما مكن الغلبة لحو المغفرة أن الحديث سكت 
عا يحصل هؤلاء بعد ذاك التقريع 
ولق كتان التناسق راتعا . 
ظ فلم يذكر ما يكون للمؤمن بعد أنْ يأخذ صحيفة الحسنات كذلك لم يذكرما 
سيكون للمنافقين والكافرين بعد التّوبيخ . 
| ظهور الحوار من سمات التكريم للمؤمن . 
وخفوت الصّوت وانعدامه من دلائل الخزي والانهيار عند الكفار والمنافقين. 
وننتهي من عرضنا للصور الدائرة حول رحمة الله ومغفرته وعقوبته وغضبه إلى 
أن المسلم لا بد من أن يكون مترددا بين هذين التّصورين وأنَّه يجب أن يكون بين 
الخوف والرجاء . وليطمئن ما دام مؤمناً . إلى المستقبل الرّغيد والفوز النَّام والجنّة 
والغفران لأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه» فعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله د . 
0 نا قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : أن رحمتي 


تغلب غضى ,» .3 
(1) صحيح صلم 38/19 : والبخاري 140/4 م . الشعب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 
ل ويحذركم الله نفسه 4 . والتَرمذى وابن ماجه ١‏ //1” . ” / ه68١‏ 


1 
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ولنا أن نتصوّر هذه المغالبة وأن النتيجة للرّحمة التي تغلب الغضب . 


1# غإد + 


ج ‏ سعة ملكه وكرمه وإنفاقه واستغئاؤه عن خلقه : 

إن ملك الله واسع . . فالسّموات والأرض وما فيهن ملكه تبارك وتعالى . . 
وهو كريم منّان » يمد النّاس بالعطاء والرّزق مؤمنين وكافرين منذ خلقهم وإلى أن 

2 8 : 
تقوم الساعة . وهو غني عن عباده لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم . 

هذه المعاني المتصلة بالله عزّ وجل عرضها لنا رسول الث عد من خلال 

03 3 

صور حسية رائعة تستحوذ على اللب وتنتهي بسامعيها إلى الايمان العميق إن هم 
تفاعلوا معها وتذوقوها . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : 

« قال الله تبارك وتعالى : يا بن ادم أنفق أنفق عليك» وقال : 

ل مين الله ملأاى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار م 

« وقال : ١‏ أرأيتم ما أنفق مذ خلق السّاء والأرض فإنه لم يغض ما في 
يميله ») + )١‏ 
لنفسه نقرّر أن في هذا النْص صورة رائعة لا تتصل بتأويل اليد . إن إكرام الله لعباده 
غزير كثيرء» فيد الله ملأى سحاء وكلمة ( سحاء ) تعنى دائمة الصب والمحطل 
بالعطاء . ووصفها بالامتلاء لكثرة عطائها . فجعلها كالعين التي لا ينقصها كثرة 


)١(‏ صحيح البخاري 5 / ه94 ط الشعب كتابف التفسير ( سورة هود ) باب قوله تعالى © وكات عرشه عل 
الماء # وصحيح مسلم 7 / هم وابين ماجه ١‏ / ١/وانظر‏ المجازات للشريف الرضي ص آلثى . 
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ظ وهل يشاك في إكرام الله وعطائه ورزقه عاقل يثبت وجوده ؟ 
من الذي يرزق الخلق منذ خلق السّاء والأرض ؟ 
ظ ومع هذا العطاء القديم الموغل في أعماق الزمن يغمر عباده من النّاس 
والمخلوقات الأخرى من الأنعام والدواب والكائنات الحيّة بصنوف الرّزق والطعام 
وَالقيرآنن 1 فهل نقص ما عنده ؟ 


نه دائم العطاء والرّزق في الليل والنّهار . . . لا يتوقف عطاؤه ولا ينقطع 
رزقه «اما عندكم ينفد وما عند الله باق *. ١‏ 


وقبل أن يقرّر هذا الوصف الحق لنفسه عر وجل أمر عبده ابن آدم بالانفاق 
فقال : «١‏ يا ابن ادم أنفق أنفق عليك » . 

وإدا أدرك العبد أن هذا الل معه هو من عطاء الله . . . وأن هذا العطاء 
ظ تقدّم له ولمن سبق من أسلافه من عباد الله » وأن الله الغزير عطاؤه يعده بالانفاق عليه 
إن هو أنفق .. . إذا أدرك ذلك كله جادت يداه بالبذل وطابت نفسه بهذا البذل . 


وبذلك تكون الصورة الفنية قد استخدمت للغرض الدّيني الذى هو الحض 
عل الانفاق . . . فلننفق. وسيعوضنا الله أضعاف ما أنفقنا # ومأ أنفقتم من شيء 


فهو يخلفه» . 
#د عند “د 
وصورة أخرى : 
ا 
ا عن أبي ذر قال : قال رسول الله يلك : 


| « يقول الله تبارك وتعالى : 
ظ ياعبادي لو أن أوؤلكم وآخركم وإنسكم وجتّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
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فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر » . 


وف رواية الترمذي وابن ماجه : 


« ولوأن أولكم واخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في 
صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل 
ما نقص ذلك من ملكي إلا كا لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها 
إليه .» ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد ».7 

لنتصوّر عدد السائلينْ هم الخلق جميعا منذ بداية الخليقة إلى أن تقوم السّاعة 
وضخامة مسائلهم التي عبرت عنها عنها الزّواية الأخرى « ما بلغت أمنيته » وما أكثر 
الأماني وما أشد طمع الناس . ماذا ينقص البلل الذي يعلق على الاإيرة من البحر . 
نه لا يكاد يكون شيئاً » وكذلك فإنّ خزائن الله وما عند الله لا ينقص منه شىء إلا 
هذه النسبة . 


وربنا غنى عن عبادة » لا تضره معاصيهم ؛ ولا تنفعه طاعاتهم وقد صور 
ذلك حديث أبي ذر نفسه كما يأتي : 


١‏ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم نسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل, واحدر منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا . يا عبادى 
إنما هي أعملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم | إيّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». 

تصوير لطاعة الخلق كلهم . . . وليست طاعة عاديّة . . . بل طاعة أتقى 
رجل . . . ما زاد ذلك فى ملك الله شيئا . 


١477 / ” صحيح مسلم ري » والترمذى وابن ماجه‎ )١( 
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وتصوير لمعصية الخلق كلهم . . . وليست معصيّة عاديّة . . . بل معصية 
ؤ أفجر رجل . . . ما نقص ذلك في ملك الله شيئاً . 

ظ ويقرّر الحديث الغرض الدثيني وهو أن الأعيال لأصحابها ويم هم انين 
يجدول الخير أو غير ذلك 3 فليواجهوا أنفسهم هذه الحقيقة . 


د عظمته وقدرته : 
أكتفي هنا بعرض صورتين : إحداههما تصوّر عظمة الله تبارك وتعالى والثانية 
تصور قدرته . 
و عن أبي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله كه : 
ظ د قال الله عرّ وجل : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ٠‏ فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته فى الثار » اين 
وف رواية مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله كَل : 
« العرٌ إزاره + والكيرياء رداقة + فمن يتازعنى عذيته:. © 
والنص يحوي أمرين هما : 
اختصاص الله تبارك وتعالى بالعظمة والكبرياء 5 فالكبرياء رداء الله والعظمة 
إزاره . 
لاقيام القع فعا عن بذك اللأزمة التي لا تنفك عنه أبداً . 


والتي لا يس: يستحق أحد أن يتصف مها سواه . 


)1( أبوداود 4 / 44م 0 وقد رواه ابن فاه //1*81 عن أبي هريرة وابن عباس 8 وف رواية أبن ماجه 
لحديث أبي هريرة : ٠‏ فمن نازعني واحداً منهم| ألقيته في جهنّم » ولحديث ابن عباس : « فمن نازعني 
واتجذا متف ألقيته في الثار » 5 


(؟) صحيح مسلم 177/17 . وانظر المجازات النبوية للشريف ”١5‏ . 


14 غات 
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وجعله الكبرياء رداءه والعظمة إزاره ليبينَ لصوق هاتين الصفتين به ىا يلصق 
الازار والرداء بجسد الانسان . 

فالذي يتكبّر ويدعي العظمة كأنه ينازع الله . . . وما هذا المخلوق الضّعيف 
الذي يريد أن ينازع الله رب العالمين . جبّار السّموات والأرض . مالك يوم الدين . 
ملك الملوك . ماذا تكون عاقبة أمره ؟ 

ِنبا العذاب الأليم في الثار والالقاء في جهدّم . 

عن أبي هريرة قال 1 سمعت رسول الله عل يقول 1 
ملوك الأرض ؟ 1 

رواه البخارى ١‏ 


1 إن الله ليقبض الأرض - أو الأرضين ‏ وتكون السّموات بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك  »‏ رواه البخارى .”) 

وفي روايةللبخارى عن ابن مسعود : 

و ...ثم برهن ثم يقول : أنا الملك . أنا الملك »”" 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله من , 

و يطوي الله السموات يوم القيامة , ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا 
الملك . أين الجبّارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول : أنا 
الملك . أين الحبّارون ؟ أين المتكبّرون ؟ )”" 

)١(‏ صحيح البخاري 58/7 ط الشعب كتاب التفسير- سورة الزمر ه وما قدروا الله حق قدره ». وابن 
ماجه 54/1١‏ . 


(7) صحيح البخارى كتاب التوحيد 4 / 16٠‏ . 
(5) صحيح مسلم ١757/8‏ طإستانبول وأبوداود 5 / 74” . وابن ماجه ١‏ / الاو 7/ 1١174‏ . 
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صورة غيبية رهيبة » السّموات يطويها الله عزّ وجل » ثم يأخذها بيمينه ثم 
يقول أنا للللق » أين الحبارون ؟ « أين المتكبرون ؟ 

وكذلك يعمد إلى الأرض فيطويها بشماله تبارك وتعالى وينادي أين هؤلاء 
الذين كانوا يدعون أنهّم ملوك ؟ أين هؤلاء الذين كانوا يدّعون أنهم جبابرة ؟ 

إنها صورة تنبىء عن قدرة الله هذه السّموات التي لم نستطع بعد أن نتصوّر 
بعد كثير من نجوم سماثها الدنيا وكواكبها عن . | بالنا ببعد السماء نفسها ؟ وما بالنا 
بالسّموات السبع التي فوقها ؟ يطويها الله عزَّ وجل ثم يأخذها بيمينه . 

إغبا لقدرة تخارقة استطاع هذا الثم أن ميبلنا عل تصورها عل وه 9 
تستطيع الباراكرولة الماتحات العديدة أو #قسدها نا والسررة كائرة بالصورة 
القرآنية الواردة في الآية الكريمة : 

9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسّموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم يشركون » . 7 


+#د جد عد 
ه - رؤية الله يوم القيامة : 
9 سعطيعم الأسانة ‏ بطبيعته البشرية أن يرى الله تبارك وتعالى . ولقد طلب 
موسى عليه الصلاة والسّلام أن يرى 7 فين له أنه لا يستطيع ٠‏ وأراه الدليل كما قال 


تعالى : 


ذا ولا جاء عوبى ليقاكا وكلعة ريه قال : رب أرني أنظر إليك قال 0 
تراني » ولكن انظر إلى الجبل فإن اسستقر مكانه فسوف تراني . فلم] تجلى ربه للجبل 
يسذء حا + وهر عويع سعف اً الاً الذلق قل ميسداقك بت يلاد ونا 11 


المؤمنين ب . 0) 


2 
)١(‏ سورة الزمرا” . 
(؟) سورة الأعراف 17 ١‏ : 


وكا اي 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومرّ بنا الحديث الذى يقول : « حجابه الثُور » لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . 

ولكن هذا في الحياة الدنيا » فإذا جاء يوم القيامة وبعث النَّاس وحوسبوا 
ودخل أهل الثار النار » ودخل أهل الحنة الحثة » كان تركيب أجسامهم شيئا آخر كما 
أخبرتنا بذلك الأحاديث الصحيحة من أنهم لا يتغوطون ولا يبولون . أي إنهم على 
حالة تخالف حالتهم في الدنيا » ويكونون قادرين على تحمل رؤية الله . . . بل تكون 
هذه الرؤية هي ذروة السّعادة وقمة النّعيم الذى يكرمون به في الحنّة . 7 

وقد وردت أحاديث الرؤية في مواضع عدّة من كتب السنة وفي أثناء أحاديث 


# 


ستمرٌ بنا في كلامنا على يوم القيامة من هذا الباب . 
- عن أبي هريرة قال : 
قال ناس : يا رسول الله أنرى ربّنا يوم القيامة ؟ 


قال : هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست في سحابة ؟ 


قالوا : لا 
قال : هل تضارون في رؤية القمرليلة البدر ليس في سحابة ؟ 
قالوا : لا . 


8 : . الث امه * 0 0" : 
قال : والذى نفس بيده لا تضارود في رؤيته إلا ىا تضارون ف رؤيه 

أحدهها  »‏ "!ا 

01١‏ ) أخرج مسلم عن صهيب عن رسول ألله يل قال :« إذا دخل أهل الحنّة يقول الله تبارك 2 وتعالى 
تريدون شيكا أ زيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا ان وتنجنا من النار ؟ قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النُظر إلى رهم عر وجل ؛ (صحيح مسلم بشرح النووي 
/لا ١‏ ). 

(؟) البخاري في أكثر من موضع ومسلم 48/7 - 44 و8١1/" ٠‏ وأبوداود 4 / 71 وفتح الباري 
؟ / 7ه وان ماحه” / ١م5١‏ ؛ وقوله ( تضارون ) روى بتخفيف الرّاء وتشديدها . ففي التخفيف 
معناها : هل يضيركم ويضركم أحد . والكلمة عندئد مأخوذة من الغ 2 الضرر . وق- 
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ا 
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وف رواية للبخاري وغيره . دلا تضامون في رؤيته » الك 


ظ إن رؤية القمر والششّمس ليسا في سحابة تتم دون عناء ودون أن يضايق أحد 
نهدا 3 وهكذا رؤية الله عد وجل يوم القيامة . )١‏ 


5-5 21050 م #0 الي كي ُ 5 
7 م 4 د ام 5 :8 2 1 
الو وراوان اء فهل يكون هذا الظل المحبب سببا فى عقد هذه المشامهة بمعنى 
3 59 8 5 هود ات 1 5 5 ١‏ ُّ 


لعل النُصوص النَّى تقر أنه ذروة سعافة أهل الث تجملنا ترعى لهذا الظّل 
قيمته في هذه المشامهة 8 


وواضح أن هذا التصوير قائم على أساس المحاورة وطرح السؤال . 


و- انور تماق بأعمال العباد وطاعاتهم : 


هناك طاعات وقربات تعرض في الحديث عرضاً يرغب المؤمنين بفعلها 
فالطاعات التي تكون في الاحسان إلى النّاس يُعَبْر عنها الحديث بأنًا موجهة إلى الله 
على التحو الآتى : 


عيادة المريض عيادة لله ٠‏ وإطعام الجائع إطعام لله ودقي القليان سقي لله 3 
وإعطاه المحتابع قرضن لله . . . بوساكذا , 


5 التشديد معناها : هل تضرون أحدا أو يضركم أحد عند رؤية الشّمس أَوْ القمردون حجاب . 
ونازاعة أومتتيايقة . 

)١(‏ ( تضامُون ) رويت أيضاً بتشديد الميم وتخفيفها ٠‏ فمن شددها فتح الَّاء والمعنى : هل تتضامون 
وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته » ومن خففها ضمٌ النَّاء والمعنى : هل يلحقك ضيم وهو المشقة 
والتَعب : 

(؟) ينكر المعتزلة إمكانيّة رؤية الله حتى في يوم القيامة وقد أورد الشريف الرضي في المجازات النبوية هذا 
الحذيث وتسف ف ونه وتقل غن أتمة الاتغزال أقواهم في تأميله ميندومن كلاقة ختاك حتانه على 
السيدة عائشة ٠‏ فلم يرض أن يصرح باسمها فقال : ( وروى أيضاً عن / بعض أزواج النبي عليه 
الصلاة والسّلام أنها قالت: من زعم أن محمد رأى رب فقد أعظم الفرية على الله ) . أنظر كتاب 
المجازات من 48 44 ورقم الحديث 717 . 


ا 
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إن مثل هذا التعبير ليدفع المؤمن إلى فعل هذه الأمور بحياسة وحرارة 
واندفاع . . . إِنَّه عندئنر يقدم على هذه الأمور من أعماق قلبه بطيب خاطر ويعد 
نفسه سعيداً جدأ إن وفق لأدائها . 

عن أبي هريرة قال . قال رسول الله كو : 

قال : يارب كيف أعودك . وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده؟ 
أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ 

يا بن ادم ! استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يارب ! كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما إِنَّك لو سقيته وجدت ذلك 
عندى ).ا 

: 3 2 ع وله 2 عع‎ 0 ٠ 

إذا عرفنا أن الغرض من الصور التي يؤثر الرسول يَليْةٍ التعبير بها عن المعاني 
غرض ديني أدركنا جلال شأن هذه الصورة . 
(1) صحيح مسلم 1١5‏ / 155-176 وانظر: الأحاديث القدسيّة » 7/١‏ ورياض الصالحين كتاب 

عيادة المريض 1ه - 0٠ده‏ 
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فالعيادة للمريض عيادة لله ٠‏ وتعالى الله عن أن يمرض . وتعالى الله عن أن 

يكون بحاجة إلى عيادة . 
ظ وتفسير هذه الصورة ورد فى الحديث نفسه عندما قال : « أما علمت أن عبدي 
ظ فلاناً مرض » ٠‏ ثم بين أنه لوقام بعيادته ( لوجده عنده ) وكذلك الطعام والسقي . 
فالمستطعم في الحقيقة هوالعبد المحتاج ولكن الحديث يجعله هو الله ٠‏ فالذي يطعم 
الحا ئع يجد الثواب عند الله يقول : « انا طلم كد 1ك قو أسيوة المع قلت 


عندى 5 


إن قلب المؤمن العامر بحب الله عندما يسمع هذا الكلام لا يمكن أن يقعد عن 
فعل هذه الصنوف من الخير مهما وجد من الصعوبات ما دام قادراً على فعلها . 
فعيادة الله وإطعام الله وسقي الله فسرها الحديث نفسه على وجه رائع . 
وقد زاد الحوار من حيوية الحديث وقوة تأثيره »وبما يدل على الرغبة في الحوار أن 
ابن آدم استمر في السؤال عن أمر مشابه لما سأله قبل قليل وتلقى عنه الجواب كاذ ؟ 
ربا كان هذا لأن الدّهشة لم تتح له أن يعي أن الجواب متضمَّن في الكلام 
ال و 
ولكن مهما يكن من أمر فالحوار زاد من عنصر التّشويق الذى يعتمد عليه هذا 
الحديث اعتادا واضحاً وذلك كقول الله في هذا الحديث : 
0 نسمني ) . 


وقريب من هذا اديفم اللديث الشهور بحديث التزول وهو ع أبى 
هريرة قال. قال رسول الله عله : 


«ينزل الله فى السسّاء الدّنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول : من 


١١ /ا‎ - 
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يدعوني فأستجيب له ؟ أو يسألني فأعطيه ؟ ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا 
ظلوم ؟ )"ا 

إن الذي يقرض ماله يبحث عن المقترض ليكون مليئا غير معدم وعادلا غير 
ظلوم . لأنّ إقراض المعدم خسارة محققة وكذلك إقراض الجائر الظلوم الذي لا يؤدى 
الحقوق إلى أهلها لا عن عدم. . . . ولكن عن ظلم خسارة محتومة أيضاء ولذلك 

) من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟‎ ١ 

يريد : من يقرض الله . والله عرّ وجل ليس عديا ولا ظلوما . 

ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الصورة في إطارها العام صورة قرآنيّة وهي 
قرض الله وذلك فق قوله سبحانته : 

من ذا الْذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة يذ" 

ولكن الصورة ههنا ذكرت صفتين للمقنرض هما : كونه غير عديم ولا 


)١(‏ صحيح مسلم 8/5" وانظر الأحاديث القدسية /١‏ ”الا وابن ماجه /١‏ ه7؛ 
(؟) سورة البقرة ©7146 
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5 يوم القيامة ” 


إن المتأمّل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنّة رسوله كك ليلفت نظره كشرة 
النُصوص الى تدور حول يوم القيامة . حبّى قام مؤلّون قدامى ومحدثون بتأليف 
كتب تجمع النصوص المتعلقة بيوم القيامة . 

ولقد كان تصوّر يوم القيامة ماثلاً في وجدان المسلمين مجاهدين وعابدين , 
وعلماء وكاسيين ٠‏ فاستقامت حياتهم على منهج الاسلام وقدّموا بطولات فذة في 
الجهاد والفتح وإحقاق الحق 3 وخلّفوا للانسانية ر تراثا فكرياً عظيا . 

والايمان باليوم الآخر ركن من أركان الايمان » من كفر به كان كافرا بإجماع 
اليسلدوق . 

فلا عجب أن نجد في الحديث النبوى عناية بالغة بهذا اليوم العصيب لأثره 
التربوي العظيم 4 ولآن توضيحه وهو أمر غيبي يعمل على ترسيخ العقيدة . 

ويدخل تحت عنوان (يوم القيامة) أمور كثيرة منها اللبنة والثار ولكنني أفردت 
هما عنوانا خاصا لوفرة التصوضسض الواردة فيههما . وذكرت ههنا كل ما يتعلى بيوم 
القيامة وليس قائم) على موضوع الحنّة والثّار. 


)1( من أشهرها كتاب «التذكرة في أمور الآخرة» للقرطبي » وهو كتاب جليل ويقع في جزأين. ومنها كتاب 
«النهاية» لابن كثير وهو في جزلين ويتتحداث عن الغتن كثراء ومن كتب المحدثين «مشاهد القيامة في 
القرآن» لسيّد قطب وغيرها كثير. . 


4 ات 
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والصور التي وقفنا عليها في هذا الموضوع صور فنيه رائعة فيها جدة وطرافة 
وكثير منها غير شائع في الناس . 


دلت النُصوص الكثيرة من الكتاب والسيّنة على أن يوم القيامة قريب جداً . 
فمن ذلك قوله تبارك وتعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر»'" . وقوله : # وما 
يدريك لعل السّاعة تكون قريباً4”” . وغيرذلك . وليس هناك أحد من النّاس يعلم 
متى تقوم الساعة . فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه وعندما سئل صلوات الله عليه 
وسلامه عن ذلك قال : 


١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ؛؟) 

ولكنه حدد علامات لما وهى كشيرة » وقد ألّفت ف ذلك مؤّلفات تخصي 
أشراطها وتبين أماراتها . ولقد عبّر الرّسول الكريم عن قرب الساعة بصور حسية 
رائعة نذكر منها الأحاديث الآنية : 


«قولوا: حسينا الله ونعم الوكيل)”* 
)١1(‏ سورة العمر: ١‏ 

(9؟) سورة الأحزاب : *9؟ 

(*) رواه مسلم١/ "١‏ طاستانبول وابن ماجه >4١‏ -_ه؟ 

01 ري ا ال ا ا ا ا ا 1 05 000 | 
(5) القرن : هو الصور الذي ذكر بي القراد ( ونفخ في الصور ) قال النووي : كذا فسره رسول اللهوفة . 
(©) رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وانظر «رياض الصا حين » باب الخوف ص 748 وابن ماجه 
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صورة مليئة بالحركة والاثارة والحسيّة » ها هوذا الملكث صاحب الصور وضع 
القرن على فمه لينفخ . 

وقد عبَّر السول الكريم بَيِِ عن هذه الحركة بالا لتقام فالقرن كأنّه لقمة وقد 
وضعها الملك في فمه . وأصغى يستمع ينتظر الاذن : متى يؤمر بالتّفخ فينفخ . لم 
يبق إذن إلا قليل وقت حتى تنتهي هذه الحياة ويأتي يوم القيامة ' 

ويوم القيامة يوم عصيب . تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الثاس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . من أجل ذلك داخل الصحابة 
هم شديد . وثقل عليهم هذا الموضوع . فلم| رآهم يكلةٍ على هذه ال حالة قال لهم : 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

أمرهم أن يستعينوا بالله وهو حسبهم نعم امو ونعم النصير . 

ومطلع الحديث يؤكد المعنى نفسه ٠‏ كيف أنعم ؟ 


إن النّعيم يحتاج إلى استقرار . . . ولا استقرار . . . إن صاحب القرن لم 
يمسك القرن فقط بل التقمه واستعد للتفخ ؛ وهو ينتظر الأذن 17 و إِنّه لقريب. . 


إبذلنبا 


نعفت أنا والساعة كهاتين + ٠‏ وأشار بالوسطى والسسايوه 
عن عبد الله بن حواله قال 3 قال رسول الله عند َ 

5-5-7 والساعة يومئذ قرب .من الناس من يدق هذه م راسك لين 
)١( ,‏ رواه البخاري باب قول النبيية بعئت أنا والساعة كهاتين 171/8 ط. اكيت ٠‏ ومسلم :مم١7‏ . 
ومسند أحمد / 01774 وأقيسة النْبِي بم ١14‏ وابن ماجه /١‏ 107 عن حديث جابر بن عبد الله 2 
١‏ عن حديث أبي هريرة. 


(1) أبوداود 78/7 . 


-١١١ 
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+ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نالا نالا 


االحديثان تصوير لقرب السّاعة) ويعتمدان عل الإشارة. وهدا نوع كات رسول 

الله 25 يستخلمه . لأنه يش السامعين إلى إلى المتكلم. ويقرب للأذهان البعيد. ويمثل 
ال معنى المجرد بصورة حسية فالرسول الكريم بعث هو والساعة متلازمين متجاورين 
كا تلازم السبابة الوسطى وكما تجاورها. 

وفي حديث ابن حوالة يقرّر الرُسوليٍَ قرب السّاعة بعد أن يذكر بعض 
علاماتها ويدنى بيده الشريفة من رأس ابن حوالة ويقول : 
«والساعة يومئذ أقرب من الثاس من يدى هذه من رأسك» 

5 03 1 5 8 . ىد 0 5 

والقرب أمر نسبي يختلف من موضوع إلى اخر . وكل تقدير لهذا القرب بعدد 
من ١‏ لسنين خطاً0 . 

ويكفينا في هذا أن رسول الله يكِيةِ لم يكن يعرف عن ميعاد قيامها شيئا » وما 
جاء فى تصوير إمارات الساعة حديث جبريل الذى يرويه عمر بن الخطاب قال : 

و.. قال : متى السّاعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السّائل . قال 
فأخبرني عن أماراتها ٠‏ قال : أن تلد الأمة ربنّها وأنْ ترى الحفاة العراة العالة رعاة 
السْنَاةَ يتطاولون 8 المنيان)؟؟) 

وق رواية أخرى لمسلم ٠‏ وإذا كايت العراة الحفاة رؤوس النّاس فاك من 
أشراطها 3( 

وفي رواية ثالثة « وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من 
أشراطها . وإذا رايت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها )© . 


)١(‏ شغل هذا الموضوع بال المسلمين في كل العصور . ولا سما في الأزمان المتأخخرة واهتم به العلماء ٠‏ وأَلّفوا 
فى ذلك رسائل من أشهرها رسالة مطبوعة للسيوطي عنوانها : « الكشف عن مجاوزة الأمة الألف » . 

(؟) صحيح مسلم 198/١‏ . 

(*) صحيح مسلم 5/١‏ . 

(؟)صحيح مسلم ١58/١‏ : 
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إن من علامات الساعة اخعلال الموازين ٠‏ وانشكاس الآمور . . . فالأمة 
تكون بمنزلة الوالدة . والرّبة تضحي بمنزلة الأمة وتكون تحت أمرها 5 
#3 
ومن الصور الحديثيّة التي تعبّر عن قرب يوم القيامة قوله يكو : 
بعثت فى نفس الساعة »() 

فقد جعل للسساعة نفسا كالانسان » وقال : بعثت فى وقت أحس فيه بنفسها 

وقرمها » كما يحس الانسان بنفس الانسان إذا قرب من شخصه" . 
د عاد 
اضطراب معالم الكون واختلال سئنه يوم القيامة : 

فصلت آيات من القرآن نواحي الاضطراب والاختلال هذه . وهناك في الجزء 
الأخبرعيق الخزاء المصحف سوو جذة تولت ذلك ووردت أحاديث توضّح هذا 
المعنى ٠‏ ولن يعنينا منها إلا ما كان قائ) على التصوير . 

د قمن عظاجر اغتلاف سفن الكتوة في #لكه البوع أن الغسى تلع من 
مغربها ٠‏ فالرسول الكريم ككل عندما أراد أن يذكر يوم القيامة لم يذكره باسمه وا 
كُنّى عنه سبذة الضورة الواقعية الغيبية 

عن أبي هريرة قال. قال رسول الله كَيِْه : 
« من تاب قبل أن تطلع الشّمس من مغربها تاب الله عليه ”9 
- عن أبي هريرة أن رسول الله كلِةِ أتى المقبرة فقال : 


(1) المجازات النبويّة 1 وامثل السائر 43/١‏ 

(؟) المجازات النبوية ا 

(*) روى مسلم هذا الحديث والذى بعده لاأره”»., وانظرهم)| أيضا فى رياض الصالحين ‏ باب التوبة 82 
م -2. 


ا 
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إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التّهار ويبسط يده بالثّهار ليتوب 
3 ب 78 . 


وف الحديث الثاني موسيقى واضحة تتجلى في هذا التّقابل بين طرفي 
الحديث . وقد كنى الرسو لكف عن يوم القيامة بأمرعرف عنه وهو طلوع الشّمس من 
مغربها . 

- ومن الصور التي تبين تَغْيِرَ معالم الكون في هذا اليوم الصورة التي تضمئّها 
الحديثان الآتيان : 


- عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله لد أنه قا 

« تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة . يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ 
أحدكم خبزته في السّمر» نزلاً لأهل الحنّة )007 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 8ه : 

« يحشر الئاس يوم القيامة على أرض عفراء كقرصة التّقي ليس فيها علم 


لحل اليد "' 


إن الأرض تتغيرٌ معالمها يوم القيامة . . حتى تبدو كأنها غير الأرض التي كان 
عليها الئاس . وهذان الحديثان يعرضان صورة واحدة لهذا التغيير . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري 8/ ١8‏ طالشعب 4١‏ كتاب الرّقاق : 44 . باب يقبض 
الله الأرض 7/ ٠ ١945‏ وصحيح مسلم بشرح النووي /10/ 16 » وفتح البارى 70/7/١١‏ ) وأنظر 
أقيسة النِية 178 ء ويكفؤها : يميلها . وخبزة السّمر : يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر » فإنها 
لا تدحى كا تدحى الرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي » والنزل : ما يقدم للضيف 
والعسكر . ويطلق على الرّزق وعلى العضل . 

(1) رواه مسلم ( انر صحيح مسام بشرح الثُووي /١0‏ 5 قال النووي في شرح صحيح مسلم : 
7 174 : ( العفراء : بيضاء إلى حمراء ٠‏ النقي هو الدقيق الخوري . قال القاضي : كأن الشار 
رت بياض وجه الأرض إلى الحمرة » قوله (ليس فيها علم لأحد) هو بفتح العين واللام أي ليس بها 
علامة سكنى أو بناء ولا أثر ) . والقرصة : الخبزة كما في القاموس 


1148 - 
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إنها على هيئة واحدة . . إنهًا خبزة واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » لقد 
قلق قلبا . . . يقنبيا الخباز تيارلة وعالى كي يقلي اعتانا عحية الله 

لقد أضحت أرضا بيضاء كالخبزة من النقي الأبيض الخالص . مستوية لا معالم 
فيها » ولا جبال ولا أنهار » ولا علامات تدل على أنهّا كانت مسكونة ولا آثار . 

هناك على هذه الأرض يحشر النّاس . . . وفيها من الوحشة ما فيها ء وفيها 
الغربة الحقيقية . 
ظ قربت:هنذة الضورة الحسية أمرا غيبيًا سيتضل ذه الآرض وع و تقر معالمها 
عن طريق ذكر أمر يكثر استخدامه من السامعين في أسفارهم . 


ظ 5 


المؤمن لطاع م لاطا 
والإكرام 3 والاحة والقناة ٠‏ يوم اد 5 فيه الصعوياك 3 يوم جد فيه الل 
الظليل » والحلل الفاخرة يلبسها ٠‏ .يوم غير مين قيه عللامة خاصة يه كود 
هذه العلامة سبب نجاته وسعادته ٠‏ يوم يشمله نور تام وشيره يخسبٌ في ظلمات 
ْ أن مسة . . . وإن كان المؤمن مؤذّناً شهد له الجن والانس ممن كان يبلغهم صوته . 
ظ إن كان شهيداً في سبيل الله جاء جرحه يثِعَبُْ ريحه. ريح مسك , و إن كان قارثاً 
للقرآن ارتقى في معارج الاكرام وأكرم والداه » فلنعش مع هذه الصور لحظات في 
الأحاديث الْتى تعرض حال هؤلاء المؤمنين . 
- عن أبي هريرة عن النْبِي يك أنه قال : 

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ليزت . وشَاب تنأ ىق 
عبادة الله عزّ وجل . ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إِنَّى أخاف الله . ورجل 
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تصدّق بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . ورججل ذكر الله خاليا 
فقاضت عينئاه )(23 . 
1 001 كٍِ 7 سم 
1 . ُ ا 4 : ٍَّ 
اول هله الصور صورة الال الوحيد . الظل الوارف الظليل . . 9 
وقد جاء فى بعض الروايات أذ هذا لق ظل" العرش , ومهما يكن من أمر 
فإنّه ظل الله الوحيد في ذلك اليوم . 
والحديث يصوّر لنا هذا الواقع الغيبي عن طريق الوصف . 
- وقد بر الحديث عن يو القيامة به (يوم لا ظل لله ) لان الارض تبدل 


- ومن الصّور في الحديث قوله ( ورجل قلبه معلّق بالمساجد) , عبّر الحديث 
عن حب الأجل للمساجد يأ في معلق سا + فلا ليس ل شن | إل أن يكون 

مله أن يكون ! إلى جانب قلبه ... ولا يخرج منها إل وهو يتمنّى أن يعود 
3 


إنَّه يجد فيها الأنس بمناجاة الله وذكره والتّوجُه إليه 

وعبَّر الحديث عن عفة الرّجل بقصة سريعة جد لا تتجاوز السّطر فقال : 
(ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال : إِنَّى أخاف الله ) . 

دعته امرأة ذات منصب ( وبهذا يتحقق الأمان من الفضيحة وكسب الال 
)١(‏ رواه البخار ي ومسلم (البخاري ١١١/1١‏ ومسلم بشرح النووي )١77/9‏ وانظره في رياض 


الصالحين : 78١ - 58٠١‏ . ومسلم ط استانبول #/ 41 ومسند أحمد 484/79 وفتح البارى 
11/١‏ . 
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وضمان فضاء المصالح) ٠‏ وهمي امرأة حميلة 3 (١‏ ومذا يتوافر عنصر الاغراء الشهواني 
الجسدي والجمالي ) ورغم ذلك إِنَه يمتنع يمتنع لا ضعفا ولا خوفاً من أحد لكنّه 
يمتنع عن ذلك خوفا من الله . ٠‏ 


١‏ - ولم يذكر الحديث امساع وآباءه » ولكنه عبر عن ذلك بقوله ( إني أخاف 
الله ) أي « أخاف الله فامتنع عن الاستجابة » . 

ظ إن قلبه عامر بالايمان الذي يستلزم العفة . فخوفه من الله يحول دون إقدامه 
على المعاصي . والحق أن هذا النّجاح في هذه التجربة دليل على طيب عنصره وصدق 
إيمانه وعظيم رجولته . 

- ومن الصور في الحديث قوله « ورجل تصّدق بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلم 
شاله ما أنفقت يمينه » . 

نحن هنا أمام يد ليست كالأيديء إنهًا يد تدري وتعرف. وقد كان ذاك الرجل 
موفقا عندما استطاع إخفاء الصّدقة عن تلك اليد . لقد نفخ هذا الحديث الحياة في 
اليد فأصبحت شخصاً. ويلزم عن هذا أن الصّدقة كانت خفيّة حا فإذا لم تدر اليد 
الأخرى عما فعلت أختها فكيف يعلم أحد عن هذه الصّدقة ؟ 

في هذه الجملة صورتان : صورة اليد التي لا تعلم والكناية عن إخفاء 
اتصدقة ٠‏ وليس من شك ف أن إحقاءها انتغاء ما عند الله من الثواب:دليل على إِعَانَ 
المتصدق ونبله . 
ظ - ومن الصور فى الحديث أيضا قوله « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 
ظ نه رجل صادق فى بكائه وتخافته من الله » فقد ذكر الله خالياً فبكى خوفاً من الله . 
ذلك كل البعد كما نرى في عدد من الدَجالِينَ الممثلين . وقد عبّر الحديث عن البكاء 
بقوله ( ففاضت عيناه ) ِن الدموع اخممرت فيضا لا دمعات معدودات . 
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- عن معاذ بن أنس أن رسول الله يئةِ قال : 

١‏ من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيره من أي حلل الايمان شاء يلبسها )() ١‏ 

في يوم القيامة حلل تعرف بحلل الايمان » يدعى المتواضعون في الدنيا الّدين 
تركوا التفاخر على عباد الله بالثياب . ويخيرٌون من أىّ هذه الحلل شاءوا يلبسون . 

إنها صورة الاكرام العظيم 3 والمكافاة الحزيلة ... وإدذا تذكرنا ما في هذا 
اليوم العصيب من أهوال وما يلاقيه الناس من عناء وشدة بدا الاكرام جليلا 
ضخما » ولم يكن إلباس لكن مخيير فها يروق له من الثياب » ولم يحصل هذا سرا 
بل على رؤوس الخلائق . 

ويلفت نظرنا في الحديث قوله « من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه ) 
فقد ذكر قيدين لترك اللباس وها : 

التواضع لله » والقدرة على لباس الفخر . 

لتم عناصر الجودة في الصورة ٠‏ فمثل هذا الاكرام لا بد أن يكون في مقابلة 
فعل طيّب » لأن ترك اللباس اليّد بخلا لا يفيد صاحبه , وكذلك ترك اللباس لأنَّه 
غير قادر لا يدل على صدق التواضع وصدق الايمان » وكأن الايمان شىء له حلل 
يكافأ مها المتواضعون الصادقون . 

- عن أبي هريرة أن رسول الله يك أتى المقبرة فقال : 


« السّلام عليكم . دار قوم مؤمنين . و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . وددت 
أنّا قد رأينا إخواننا » . 


(١١)رواه‏ الترمذى وقال : حديث حسن ( وانظر رياض الصالحين 1ه ) 


-1١148 


ظ 
الألوكة 


فاليا > أولنبيا حوتف يا وسوك الله ؟ 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 

فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌ محجلة بين ظهري"" خيل دهم بهم”" ألا يعرف 
خيله ؟ 

قالوا - بلى يا رسول الله . 

| قال : فإنهم يأتون غرا محجّلين من الوضوء . وأنا فرطهم”" على الحوض . 

ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال . 
أنادييم 3 الآ هلم 1 

فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك . 

فأقلو : 0 سحقااه» 


ف هذا النص ضور عذة ١‏ 
- الرّسو ليَكِةٍ فرطهم على الحوض 
ذا رجاق عن اشرق 8] يذاه البعر الشثال 
وقد أوردت الحديث في هذا الموضع نه يصور المؤمنين بالخيل الغرّلهم علامة 
خاصة تمِيّزهم يوم القيامة » وإن كان في الحديث صور أخرى . 
والمؤمنون يأتون إذن يوم القيامة غرًا محجلين . 


. بين ظهري خيل : أي بينها‎ )١( 
جمع أدهم وين الأبوة 5 والذهمة السواد 3 والبهم السرة أيضا . وقيل الني لامخالط لونه‎ ١ هم الدهم‎ 


لوكا سواه . 
(5) أي أن اتقدّمهم على ا لحوض . يقال فرط القوم إذا تقدّمهم ليرتاد لهم الماء ويبيء لهم الدلاء والرشاء . 
(5) سحقا سحقا : أى بعدا بعدا . 
(©) صحيح مسلم ”7/ ١94 - ١17/‏ » وابن ماجه ؟/ ١55٠ ١478‏ . 


-1١1١94- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والغرة بياض في جبهة الفرس يقال فرس أغر وجمعه غرّ والتّحجيل بياض فى 
فوائم الفرس7" 

إن هذا لشرف للمؤمنين أن يكون الرسولككةٍ يود أن يراهم وقد ذكر لأصحابه 
أن بعرفهم بعلامة التُحجيل التي ستكون لهم بسبب الوضوء في الدانيا » وأنّهِ يسبقهم 
على الحوض ينتظرهم . أوليس هذا كله يدفع المؤمنين دفعاً إلى المحافظة على العبادة 
والوضوء . 


والصورة الثانية صورة الرّسول يك يتقدم المسلمين إلى الحوض يسبقهم إليه 
وينتظرهم هناك . وسندرسها عند كلامنا عن الحخوض . 


والصّورة الثالثة صورة أولئك الأفراد من أمَّة محمّد الَّذِين بدلوا وغيرٌوا 
وأحدثوا بعده يك أموراً لم يشرعها الله وسلكوا سبلا غير سبيل التي كي . فياتون 
ليردوا الحوض ولكنّهم يذادون كما يذاد البعير الغريب الضّال الذي يدخل في الابل 
يشاركها الطعام والشراب فيذاد ويضرب ضرباً شديداً حتَّى صار مضرب المثل 
١‏ ولأضر بكم ضرب غرائب الابل )0 . فعندما يراهم رسول الله يد يدعوهم 
للإقبال عليه . فيقال له حينئذ : إنهم قد بدلوا بعدك"" , فيدعو عليهم بالبعد 
ويقول : سحقا سحقا . 


صيغت هذه الصورة على أسلوب قصّة سريعة تعتمد على التّشْبيه المنٌُصل 
بحياة السامعين وهو التّشْبيه بالبعير الضّال الذى يذاد ويدفع بالشّدة والعنف وفي 
ذلك تجسيد للخزى والعذا والملاك اذى يصيب من يبدّل ما كان عليه رسول الله 
. نييذ 


)١(‏ جاء ف «القاموس » والمختار : « والتحجيل بياض ف قوائم الفرس أوْ في ثلاث منها أو في رجليه قل أَوْ 
كثر بعد أن :جاوز الأرساغ ولا يجاوز الكبتين والعرقويين ٠‏ والحجل بفتح الحاء وكسرها القيد . ولا 
يكون التُحجيل في اليدين خاصة إلا الرجِلِين » ولافي يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين . 

(؟) من خخطية الحجاج عندما جاء العراق أول مرة . 

() وف رواية مسلم الحديث أم سلمه : « فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) مسلم 05/6 . 


ب 755 اه 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


كن عروقة الأسلمي عن التي عله قال : 


تكتنفها الواقعيّة من الجانبين . واقعيّة في عالم الشّهادة إذ كان هؤلاء الصّالحون 


يمشون فى الظلمة إلى المساجد . 
وواقعية ستكون في عالم الغيب إذ سيشملهم نور تام يحيط بهم من جميع 


والجزاء مكافء للعمل . . . فكم قاسوا من مشقة المثى في ظلمة الليل وقد 
يكؤن الليل ليل شتاء بارد عاصف تزمجر فيه الرّياح ٠»‏ وتهب العواصف الرعديّة 
والأمطار الغزيرة ويكون الوحل . . . وربًا تعرّضوا للهوام المنتشرة هنا وهناك في 
وسط الظلام . 

فل) فعلوا ذلك جوزوا يوم القيامة بنور يضيء لهم ويحوطهم ويزهو مهم في 
ذاك المحشر المزدحم : 

وما أعظم فائدته عندمأ يكونون على الصّراط وهو نور موصوف أنه تام وذلك 
ما زاد جمال الصّورة ههناء فهذه المقابلة بين ( الظّلم ) في الدنيا وبين « الثُور النّام » يوم 
القيامة من التناسق الفني العجيب» وينبغي أن نشير إلى أن هذه الصورة متأثرة 
بالصورة القرانية في قوله تعالى # نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمائهم يقولون ربنا أتمم 

ظ لنا نورناه”) 
وقوله تعالى# انظرونا نقتبس من نوركم #”) 


وليس من شلك ف أن عقل هذا التصوير يؤدّى غرضه الديني في الاستمساك 


. 197/١ والترمذى‎ 79 /١ أبوداود‎ )١( 
8 سورة التحريم‎ )١( 
فيه سسورة الحديد وا‎ 


-١5١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بالصلاة والمثى لما مهما كان هناك من الظليات والمتاعب . 
دف 

«فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصّلاة فارفع صوتك بالنداء . فإنّه لا 

يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 3 . 
: ص م 

هذه صورة تعتمد على السمع والنطق . 

ل ل 00 00 000 

فكل جن وإنس وشيء سمع مدى صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة . 

: 2 . © ع . #ااى هل 3 1 2 

وهذا يدل على عظيم فضله وأجره وف الصورة انسجام وتقابل بين سما عهم في الدنيا 
وشهادتهم , وذكر الغنم والبادية يبين أن الأذان مطلوب في كل مكان ولولم يكن هناك 
ناس ولا بنيان . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل : 

دلا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكْلَّمُ في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة وجرحه يئعب : اللون لون دم والريح ريح مسك 2" . 
وف رواية : 

١‏ والذى نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كلم : لونه لون دم وريحه ريح مسك »8 . 


١68/1١ صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 5١/1‏ . 
() صحيح مسلم ٠١ /١1‏ وف طاستانبول 77/5 . 


75:5 


الألوكة 


يغلّف النّاس أعماهم بشعارات الدّين والسّمو والاستقامة وتكون في حقيقتها نفعية 
ذاتيّة . . إِنّ هذا لا ينطلي على الخالق العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور هذا المجاهد الصّادق في قتاله في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يتفجر دمأ 

والتّعبير بالفعل المضارع يثعب يساعد على تصور المشهد وكأنّه يعرض الآن 
علينا . 


إن المسك يتفجّر منه وساما يفخر به على الخلائق فخراً لم يكن له فيه 
اختياز . . . ولكئها المكافأة الربانية . 
ظ صورة غير فى عن القزام الكبير [المجامت والفلهيد في سييل الله ؛ 
وهذا يدفع المؤمن إلى إخلاص نيته في الجهاد والمضّي فيه إلى أبعد مدى عسى 
أن يكون ممن يشرف بحمل هذا الوسام الرفيع . 
ويلاحظ في الصورة الحركة ( جرحه يثعب ) كما يلاحظ فيها اللون « اللون 
لون دم » . كما يلاحظ فيها الرائحة « الريح ريح مسك » . 


فاكتملت طا بذلك جوانب ثلاثة تمنحها الحياة بإشتراك عدد من الحواس في 
اجتلائها . 
د د 
- عن معاذ الجهني أن رسول الله ككْةٍ قال : 
« من قرأ القران وعمل يما فيه ابسن والداه تاجا يوم القيامة صوءه أحسن من 


ضوء الشسّمس في بيوت الدنيا لوكانت فيكم . فم| ظنكم بالذي عمل بهذا ؟ 0" . 


. 48/7 أبوداود‎ )١( 


7123 اه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


«يقال لصاحب القرآن : إقرأ وارتق . ورثّل كما كنت ترثّل فى الدنيا فإن 
منزلك عند آخر اية تقرؤها 0 

هذان الحديثان يعرضان لنا موقف المؤمن القارىء للقرآن والعامل به يوم 
القيامة . 

في ا الأول ل مشكر جزاء ارك" القران صريحا. 'لكن الذي ذكرما 

1 ألبس والداه تاححأ يوم القيامة صوءه أحسن من صوء الشمس قُْ بيوت 

2 

الدنيا » . 

فضوء هذا النَّاحِ أحسن من ضوء شمس الدنيا . 

ثم قال : « فا ظتُكم بالّذي عمل مبذا ؟ » 

نرى أن الحديث بني على الموازنة في أكثر من موضع . فالموضع الأول كانت 
موازنة بن ضوء تاج وذ وشمس الدنيا 3 اوذكر أحديث أن ضوء الناج أحسن . 

إذا كان مثل هذا الاكرام لوالدي الانسان القارىء للّقرآن فا الظنْ بإكرام من 
عمل هذا العمل نفسه؟ 

لا بد أن يكون كبيرا جدا . 

وهذا الأسلوب يجعل المرء مهما تصور المكافأة يجد أنها أقل مما يدخر الله له . 

وأا الحديث الثاني فإِنَّه كناية عن منزلة قارىء القرآن وفيه نسمع الصّوت 
المترع بالاكرام فيقال له : « إقرأ وارتق » ورثّل كما كنت ترثّل في الدنيا . إن منزلك 
عند اخر اية تقرؤها » . 
)١(‏ أبوداود ؟/ 44 وابن ماجه ١747/5‏ عن أبي سعيد الخدرى بلفظ مقارب . 


585 - 


ع م . ط ج )ا نا [ ج . نالا نالا نالا 


ولنا أن نتصور هذا القارىء يرل بصوته الجميل , وكل)ا قرأ آية ارتقى ا 
منازل الحئة» إنها صورة تثميز بالحركة والللتماتيص المعنوى الرائع» فالقارىء يتدرج 
فوق 59 الايمان اية آية:.ختى يضعد إلى الغاية التي ليس وراءها غاية . . إلى الجنة . 


ا عد د 


د العاصي والكافر يوم القيامة : 


يوم القيامة على العصاة والكفار ثقيل جَد ثقيل . . . عسير عسيرء وقد عرض 
الكتاب والسئة نماذج عن فظاعة العقوبة بة التي يلقاها ا في ذلك اليوم . 

وسنرى قدراً مناسباً منها عندما نعرص للصور الفئّية للجنّة والئّار » ونورد هنا 
بعض هذه الصّور الرّائعة التي تمثل لنا حال هؤلاء البائسين في يوم القيامة . 

)0 إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل : هذه 
غدرة فلان بن فلان )20 . 

في يوم القيامة حيث يجمع الله الأوَلِين والآخرين . . . في ذلك اليوم الذي تود 
فيه كل نفس لو أذ بينها وبين ما عملت من سؤ أمداً بعيداً يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من سؤ تود لو أَنّ بينها وبينه وبينه أمداً 7" : 

في هذا الموقف الذي يجمع الخلق كلهم . تكون الفضيحة المخزية ٠‏ فيرفع 
لواء ويقال : هذه غدرة فلان بن فلان . والغالب أَنّ الغدر فى الدنيا يخفيه صاحبه ( 
فجزاؤه أن يشهر به ويفضح على رؤوس الخلائق . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبوداود ( صحيح البخاري // اه و 77/4 طالشعب 8ل د أت 
الأدب : 9و - باب ما يدعى النّاس بآبائهم وفي 8ه كتاب الجزية : ”5 بانج نمي قافر . وصحيح 
مسلم 7 كتاب الجهاد 4 باب تحريم الغدر . وشرح الثُووي 47/١7‏ . وأبوداود #/ ٠١9‏ ) . 

(؟) سورة آل عمران ٠٠١‏ 


ت 18 ات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وهذا دليل على أن العقوبة التي تنتظره عقوبة شديدة . وحنَّى إذا لم تكن هناك 
عقوبة فيكفي هذا الخزى الّذى لحق بالغادر بإشهاره في هذا المشهد الرهيب يوم 
القيامة . 
عن سعيد بن زيد أن رسول الله يك قال : 

« من اقتطع شبرأ من الأرض ظلم) طوقة الله إيَاه يوم القيامة من سبع 
أرضين )0 

ما أثقل هذا الحمل ! وما أشدّ هذه العقوبة ! 

٠7‏ إن الرء ني ذلك اليوم لعصيب الذي يعسر عليه الرور بنفسه » وف اي 


لمختصية» أزكثرت حت ولو كانت شا 


والصّورة هنا كانت عن طريق الوصف والموازنة . 
- عن أبي مالك الأشعري أن الي يه قال : 
« التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع''' من جرب" 
يعرض هذا النَّص عقوبة التّائحة التي تنوح على الموتى : تقام يوم القيامة 
وعليها سربال ودرع ٠‏ ولكنّهما من نوع لا نظير له : 
السّربال من قطران ٠‏ والدرع من جرب . 
عذاب مهين . وفضيحة محزية » ولباس مستقذر يقرّز النّاس منه. 
)١(‏ صحيح مسلم 48/١١‏ . 
(؟) السربال : القميص أو الدّرع . والدّرع من المرأة : قميصها (قاموس مختار ) . 
(')صحيح مسلم 5/ 576 75 وابن ماجه /١‏ 6504 . 


-١55- 


الألوكة © 2 . ط ج >1 نا | ج . نالا نالا نذا 

إن للقطران رائحة كريهة ولوناً أسود وإنً مرأى المصاب بالجرب يدعو إلى 
م 4د > 8 5 
التقزز والقرف ف| القول في ثوب مصنوع من الجرب . 

وذكر الملابس للتائحة لأنهًا فى الدنيا غالبا ما تشق ثيابها فهي ستكسى في ذاك 
اليوم ثياباً ولكن من هذا التو الفريد البغيض . 

« مثل الرافلة”" في الزّينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها »© . 

هذا المثل لأمر مشاهد ولا سيا فى أيامنا هذه حيث نرى المرأة وهي فى زينتها 
تخلب الآلباب وتعجب الأبصارء في الطرقات والجلسات المختلطة, وكأنها كوكب 
يعم ضياؤه كل ما يحيط به ولكنها سوف تأتي يوم القيامة مظلمة كابية جزاء إظهارها 
لزينتها في الدنيا لغير أهلها . 

3 ِِ ' 2 5 25200 . 

وف الصورة مقابلة بين التبرّج في الذنيا والتّبختر في الزّينة والظّهور, وبين 
الظّلمة الداكنة التي لا نور لها . 

« من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له »9 . 

في هذا النص صورتان : 

ءء 2 ا 9 

ما الأولى فالتَّعبِير عن مفارقة الجماعة واللخروج عليها بصورة مادية تعتمد على 
الحركة ( خلع يداً من طاعة ) ولا علاقة هذه الصّورة بعالم الغيب . 

وأما الصورة الثانية فهي صورة من يلقى الله يوم القيامة ويقف بين يديه وليس 
له حجة . كم هو حزين بائس ذاك الذي يكون فى هذا الموقف الصّعب . 
)١(‏ رفل فى ثيابه : أطالها وجرّها متبخترا مها . 
(5) الترمذى ؟/ 7٠١‏ . 
(") رواه مسلم 7١/5‏ ط استانبول ( وانظر رياض الصّالحين /4810) . 


1١750 - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ع ا 1 

إن موقف ترتعد له الفرائص وتنخلع وله القلوب . وعندما يكون واقفا بين 
يدي الله ولا حجة له يكون معرّضاً للعذاب الأليم . 

ويصور الرأسول الكريم عقوبة اختلاس مال الدولة عندما يكون الاختلاس 
غلولاً بعد الانتهاء من معركة أَوْ عندما يكون الاختلاس بسبب توي عمل من أعمال 
الدولة يصورها بان هؤلاء العصاة الذين يرتكبون هذه المععحصية يأتون يوم القيامة 
ويفضحهم . . ثم ينتهي بهم إلى النار . 

: : ل م ا اده 00 6 
وقريب من هذه الصورة صورة مانعي الزكاة الذين يأتون يوم القيامة ومعهم 
8 اث . 5 , 5 لاع اص 5 
الأنعام التي لم يؤدوا زكاتها اسمن ما تكون فتقوم معركة بينهم وبينها » وتنطحهم 
هذه الأنعام بقرونها وتلقيهم أرضا » وتطؤهم بأخفافها وأظلافها ويستمرون ف هذا 
العذاب والاهانة حتى يقضى بين النّاس . 
1 2 : 

ولنعرض النصوص هذه : 

عن أبي هريرة قال : 

قام فينا رسول الله يَلِةٍ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم ثال : 

ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء . 

3 
- يقول : يا رسول الله ! اغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد أبلغتك . 
- فيقول : يا رسول الله ! أغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد أبلغتك . 

- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء . 
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- يقول : يا رسول الله ! أغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد أبلغتك . 


- فيقول : يا رسول الله ! أغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيئا . قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع" تخفق 
- فيقول : يا رسول الله ! أغثني . 
د فاقول + ل أملاك للف قيعاً . قد ابلق . 
- لا ألفين أحدكم : يبرع القيانة صل رتبيه سامييه 1" 


فيقول : يا يسول الله ٍ أغثني . 
فأقول : : لا أملك لك شيئاً . قد ابلغتك » اد 


5 2 2 َه 5 . عٍِ ع 5 ا 
مبورامية وبنهة يفسالت هذا المشفيك جرى أمام اعيننا وفد اد 
حال صاحبها بوم القيامة واستغائته برسول الله عَكَدِدد وعدم استفادته من هذه 
الاستغاثة شيعا لأن الوفت المناسب مضى وفات : 


أمّا الأصناف السّنة التي ذكرها فهي : البعير والفرس والشاة والرّقيق والثْياب 
والذهب والفضّة . وهي أمثلة لما كان قد تقدّم منهيكلِ من التحذير من الغلول . 


وقد استكمات العورة بذكر تفصيلات تبث ف المشهد الحيويّة والدركة 
والصوت : 


)١(‏ الرقاع : المترق ويريدا لانن , ولق + تضطرب.. 

(؟) الصامت : الذهب والفصة » يقال : ماله صامت ولا ناطق ٠‏ وبريدونجالقاطق الال بوالفقم. + الى 
ليس له شيء . 

(*) رواه البخاري ومسلم ( البخاري : 05 كتاب الجهاد : 189 باب الغلول ومسلم : 78 كتتاب 
الامارة 5 - باب تحريم الغلول وشر اح الثووي لمسلم 7١77/17‏ ). 
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فالبعير فوق عنق هذا الغال له رغاء » بحيث لا يلفت حمله له على رقبته أنظار 
الناس فحسب ؛ ولكن يشارك رغاؤه في مزيد من الفضيحة والتشهير . 
وَإِّنا لنكاد نلمحه وهو بين الرّحام ينوء بحمله الثقيل ويتمنّى الخلاص فلا 
” 1" اسم 0 اي 5 
3 


كأنّه صاعقة تزيد من أله : 


5 َ ع 
« لا املك لك شيئا . قد ابلغتك » 


والفرس فوق رقبة الرجل له جمحمة +  #‏ + 5 3 5 ” 

والمشهد نفسه متكرر . . والااستغائة تنطلق . . ويتلقى الخحواب ذاته وكذلك 
الشآة التي نكاد نسمع ثغاءها ويثن صاحبها ويستغيث . . ولا إغائة . . فقد أبلغ 
وأنذر . 


وكذلك الرّقيق المحمول على العنق وصياحةٌ الذى يملا الرّحب وشكوى حامله 
واستغاتثته 3 5 ومصيره مصير زملاثه 1 

ومن الأمور التي تذكر فى هذه اللوحة المؤثرة المحزنة والمشهد الحي هذا التكرار 
: . 6 ذه|) جح انه أاممله : اه 0-2 
في عرض الصور المتشامبة وإن اختلف المعروض . . وهو يؤدى غرض التحذير 
والانذار . 

2 ٍِ الى . 0 ع ص 

والحخوار المتكرر حول الصورة إلى مشهد يعرض أمام اعين خيالنا . والنص 
كله كناية عن خسران الذى يغل وفضيحته وعذابه . 
- عن أبي مسعود الأنصارى قال : 
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بعثني النبي يله ساعيا ثم قال : 
« انطلق أبا مسعود . لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل 
الصّدقة قد غللته ». 
قال + إذا لا الطلى .. 
- قال : وإذاً لا اكرهك» , 07 
- عن أبي حميد الساعدي أن النَبِي كله قال : 
رغاء » أو بقرة فلها خوار » أو شاة تيعر» ف 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة”" إبطيه » ثم قال : 
0 الهم هل بلّغت ؟ اللهم هل بلّغت ؟ .» " 


وهذا تحذيرلمن يل عملاً من أعمال الدولة من أن يستحوذ على شىء من ٠‏ المال 
العام فإنٌ ذلك يعرّضه للعذاب والفضيحة يوم القيامة » يحمل ما غلّه | إن كان عورا 


فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة فلها يعار . 
ويبدو أن هذا التّحذير جعل أبا مسعود يطلب من النْبي كله إعفاءه فقبل 
منه وقال : لا أكرهك . 
دعق أبى فو قال : 
جئت إلى رسول الله كلخ وهو جالس فى ظ الكعبة » فراني مقبلاً فقال : 
د هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة » . 
)١(‏ أبوداود 1857/7 . 


(1) واليعار : صوت الغنم أو المعزى أو الشّديد من أصوات الشاء . يعرت تيعر من بابي ضرب ومنع . 
فيه العفرة . البياض وجاء فى « المختار » : والأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض 5 
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- فقلت : ماله ؟ لعل أنزل في شىء . قلت : من هم ؟ فداك أبي وأمي . 
- فقال رسول الله ك4 
« هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا » . 
فحثى بين يديه وعن بمينه وعن شماله ثم قال : 


0 والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاء يوم 
1 ع 1 7 0 
القيامة أعظم ما كانت وأ سمنه تطوءه بأخفافها وتنطحه بقرونها » كلما نفدت أخخراها 


01) 


عادت عليه أولاها حتَّى يقضي بين الئاس :0 . 

قدّم الرُسول كله لذكر عقاب ما نعي الزكاة بأن أقسم برب الكعبة أن 
الأغنياء هم الأخسرون إل من أنفق ١‏ ولم يصرّح بذكر الأغنياء إلا بعد أن أثار 
تشويق أبي ذر فسأله . 

وعبّر صلوات الله وسلامه عليه عن الانفاق بالاشارة الدَالة على الحثى أمامه 

1 اس الأكاء ا ل 201 ا 7[ 7 

وعن يمينه وعن شماله . ثم قرر ان الذين يموتون وقد تركوا أنعاما لم يؤدوا زكاتها تاتي 
هذه الأنعام يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ما كانت » وتنكل بصاحبها فتنطحه 
بقرونها وتطوءه بأخفافها كل) انتهت أخراها عادت عليه أولاها حتّى يقضى بين 
النّاس . 

لقد كان الذي تركه دون زكاة أداة تعذيبه فى ذاك اليوم العصيب . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَكلَهِ : 

« ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يودي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 


كلا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتَّى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إِما إلى الحثة وما إلى الثار » . 


(1) الترمذي ج 7 ص ١‏ . وابن ماجه 558/١‏ . 
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قيل : يا رسول الله فالاإبل ؟ 


قال : « ولا صاحب !| إبل لا يؤْدّى منها حقها. ٠‏ ومن حقّها حلبها يوم وردها ء 
إلا إذا كان يوم القيامة بُطيح”' لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً 
تطوءه دا 3 اليه بأفواهها كلما مرث عللية أولاها عليه أخراها في يوم كان 
مقدآره: سين آلف سئة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله ما إلى الْخنّة وَإمًا إلى 
الثار. ) 


قيل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ 
قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
ؤ بطيح لها بقاع قرقرلا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء”" ولا جلحاء”" ولا عضباء”" 
تنطحه بقرونها و ءه بأظلافها كلا مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 


مقداره حمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله ما إلى الجنّة وما إلى 
الثاآر» . 


فيل : يا رسول الله فالخيل ؟ 


قال : الثيل ثلالة عي لرجل وزى + وعي ارجبل سعره وعى لرجل أجر , 
فأما التي هي وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء» على اهل الاسلام فهي له وزر . 


وأمّا التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله » ثم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقاءها"» فهي له ستر . 


. أي ألقي على وجهه . والقاع المستوي الواسع من الأرض . والقرقر: المستوى أيضا‎ )١( 

. أى ملتوية القرنين‎ )١( 

مم التي لا قرون لها , 

)5) التي انكسر قرنها الداخل . 

(5) أي مناوأة . 

(5) قال أبوحنيفة : حق الله فيها الزّكاة . وخالفه الآخرون وقالوا إِنّه الجهاد مباءقيليحتمل أن المراد بالحق 
في رقامها الاحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته؛ 
وقيل المراد حق الله ما يكسب من مال العدو على ظهورها . 
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وأما التي هي له أجر فرجل ر بطها في سبيل الله لأهل اللإسلام في مرج وروضة 
فم أكلت من ذلك المرج أو الرّوضة من شبىء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب 


له عدد أرواثها وأبوانها حسنات 3 ولا تقطع طيوها "١‏ فاستأت 7 شرف أو شرفين إل 
ى 2 

2 _ ' 0 ١ ُّ 1 

قال : « ماأنزل على فى الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة :8 فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره # . 7 

وق رواية عن جابر : 

و .. . ولا صاحب كنز لا يفعل منه حقّه إلا جاءه كنزه يوم القيامة شجاعاً 
أقرع يتبعه فاتحاً فاه. فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خخبّاته فأنا عنه غني. فإذا 
رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيفضمها قضم الفحل». '؛ 

حديث أبي هريرة الطويل حديث يصرَّر العذاب بصور حسّية مغيفة مفزعة 
من الكىً المستمر للجنب والحبين والظهر ومن وطء الابل بالأخفاف والعض بالأفواه 
ومن نطح البقر بالقرون والوطء أيضاً بالأظلاف ومن تحول الكنز إلى ثعبان محيف 

عد +إد علد 
- وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يقِةٍ قال : 
)0 هنا أمرأة تقلدت قلادة من ذهب قَلّدت في عنقها مثله من الثَّار يوم القيامة . 


)١(‏ أى حبلها. 
(*) صحيح مسلم /10/ 784-/!5 وأبوداود ؟ //17 . 
(؟)صحيح مسلم 7 / ٠ب‏ 
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وأيمًا امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم 
القيامة » . )١‏ 


ظ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة معها بنتها وفى يدها مسكتان من 
ذهب قال. قال رسول الله عَكِِ : 
أتعطين زكاة هذا ؟ 
قانك + 4 : 
- قال : أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ . 
قال : فألقته) إلى النبي ككل وقالت: هما لله ورسوله”'! 
حديثئان يصوران عذاب جهنّم بصور ماذية حسية مفزعة ولكن الصورة هنا 
كانت عن طريق الموازنة . 
فالقلادة من الذهب تتحوّل إلى قلادة من النار يوم القيامة . 
والخرص من الذهب يتحول إلى خرص من النار يوم القيامة . 
والمسكتان من الذهب يتحولان إلى سوارين من نار . 
ومن الصور الجميلة الرائعة ما جاء في الكلام عن أعضاء العصاة أو الكفرة 
وكيف تكون يوم القيامة . 


- عن أبي هريرة قال. قال رسول الله ينه : 
١‏ ضرس الكافر ‏ أو ناب الكافر ‏ مثل أحد 1 وغلظ جلده مسيرة ثللاث » وما بين 
منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع » .7" 


. ١1 / 4 أبوداود‎ )١( 
/ ١78/7 أبوداود‎ )5( 
.) 4/5 كما والترمذي (وانظر صحيح الجامع‎ / ١7 صحيح مسلم‎ )”( 
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وف رواية لأحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي كَكئةٍ قال : 
0 صرس الكافر يوم القيامة مثل أحد 4 وعرضصض جلده سبعول ذراعاً. 
وعضده مثل البيضاء "2 وفخذه مثل ورقان كر ومشقعده في النار ما بيني وبين 


الربذة9))() 


ضرس الكافر مثل جبل أحد . .كم سيلاقي صاحبه من العذاب والثقل . إن 
الذى يضع ف فمه حصاة صغيرة يضيق بها ذرعاً إن طال وضعهاء فكيف يكون الجال 
لو أن ضرسه تحوّل إلى جبل . . . 

نه - مع كونه عذاباً - قبح وشناعة ليس بعدها شناعة . . إِنّنا إذا رأينا رجلا 
أسنانه كبيرة شيئا ما عددنا هذا من عناصر القبح الشّديد ‏ وليس ضرسه هو الكبير فقط 
بل كذلك جلده ء وما بين منكبيه » وفخذه . وعضله . 

وكلما كبرت المسافة المعرضة للعذاب زاد الاحساس به. وقد شبّه الحديث 
أعضاءه التي ستضحّم في يوم القيامة بمواضع يعرفها المخاطبون » فجبل أحد والرّبذة 
وورقان والبيضاء كل هذه مواضع يعرفونهاء والتصوير مها يزيد من شناعة العقاب 
لضخامتهاء حنَّى لتبدو هذه الصورة رسم] خيالياً بالغ التأثير يشبه ما يطلق عليه الآن 
فن الكاريكاتير. 


عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عَييقه : 


« ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 


لحم 4# (كا) 


' . البيضاء : موضع في بلاد العرب‎ )١( 
. (؟) ورقان : جبل أسود على عين المأر من المديئة إلى مكة‎ 
. الربذة : قرية قرب المدينة‎ )"( 

(؟) أنظر صحيح الجامع الصغير 6/ © . 

(5) المزعة : القطعة . 

(15) صحيح مسلم /1/ 17١‏ . 
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صورة منكرة للسائل . . تقوم على وصف حاله يوم القيامة . إن المسألة تنذهب 
بلحم وجهه . فلا يبقى عليه من اللحم شيء . وفي ذلك من الفضيحة المخزية 
والقبح المتناهي ما فيه, وإِنّ هذا لتنفير من سؤال النّاس دون حاجة وتحذير لهم من أن 
يقعوا فى هذا المصير السيىء البائس . 
- عن أبي هريرة عن النبي يله قال : 

ومن كانت له امرأتان فيال إلى إحداه) جاء يوم القيامة وشقه مائل » . "١‏ 

صورة للرّجل الذي يظلم إحدى زوجتيه ولا يعدل بينهما ٠»‏ فيميل إلى إحداها 
ميلا يؤدي به إلى الجور في المعاملة والمعاشرة والعطاء والتّفقة . أما الميل القلبي فلا 
شيء عليه فيه. وهذا ما يوضحه حديث آخر : « اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا 

إن محيئه يوم القيامة بشق مائل يعرضه إلى خطر السقوط عند مروره على 
الصراط »٠ويفضحه‏ على رؤوس الخلائق فيعلمون أنه كان ظالما لزوجته . هذا إلى 
الألم الذي يعانيه صاحب الجسم المشوه . 

ونختم هذا الفصل بحوار رائع طريف يجرى بين العبد المسرف على نفسه 
وبين ربه تبارك وتعالى » ثم يجرى حوار بين العبد وجوارحه . 

عن تصن قال : 

كنا عند رسول الله كلخ فضحك فقال : 

هل تدرون مِم أن ضحك ؟ 

- قال قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال: من مخاطبة العبذ ربه: 

- يقول العبد : يا رب ! ألم تجرني من الظلم ؟ 

قال يقول : بلى 
)١(‏ أبوداود ؟ /5/ا” . وابن ماجه 577/1١‏ . 
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- قال فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 

- قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً . 
- قال: فيختم على فيه. 

- فيقال لأركانه : انطقى . 

قال : فتنطق بأعراله . 

- قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام . 

قال فيقول : بعدا لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل . 7" 

حوار ممتع ومليء بالمفاجات وفيه تصوير حال الناس يوم القيامة . 

ويذكرنا هذا الحديث بايتين من القران وهها : 


قوله تعاللمي ايوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيد هم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسبون # ١.‏ 

وقوله تعالى # ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتّى إذا ما جاؤها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم 
شهدثّم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذي انطق كل شيء ء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
ولكن نتم أن اذ لا يام كي يا تعماود . وذلكم ظتكم الذي ظلنهم بريئكم 

يذكر أنس أن هذا الحوار » هذه المفاجأة غير السارة التى فوجىء بها العبد 

وكان هذا العبد ظَنْ أن مخاطبته على النّحو الذي زينه فى نفسه ستضمن له 
النّحاة . 
)١(‏ صحيح مسلم ٠١5/14‏ 


(5) سورة يس 18 . 
(؟) سورة فصلت 58-١9‏ , 
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فهو الذي طلب ألا يكون شاهد عليه إلأمن نفسه فقبل هذا الطلب وقال : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا . وختم على فيه ثم طلب من أعضائه أن تتكلّم . 
لاظعرع ترق بذتوية وعطاياء كلها : 
ثم يخى بينه وبين الكلدم لخرج ونسم تم أعضاءه ويقول : عدا لك وسحقاء 
عك قيس أناقيز حش لا تعذيق . ويستسلم لقضاء ع الله فيه 5 
مشهد حي قائم على الحوار د يصف أمراً غيبياً يكون يوم القيامة . 


د عد عاد 
ه ‏ متفرقات : 
من الأمور الغيبيّة المتعلقة بالقيامة صور تتعلّق بالحاسبة والحشر والحوض 


- عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 

«لتؤدن الحقوق إلى أهليها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشّاة 
القرنا ع ايم (5) 

يقرر النّص العدالة الثّامة في يوم القيامة. . تلك العدالة التي لا تضيّع حقاً 
حنَّى للعجماوات . . ليس هناك حق يضيّع . . . فكل حق يؤْدّى إلى صاحبه حتّى 
يقاد للشاة الجلحاء التي كانت تتعرض إلى هجمة شرسة مؤذية من الشاة القرناء 
تستغل ضعف التي لا قرون لها . 

وعلى الرّغم من أن الحيوانات سيقال لها كوني تراباً في اليوم الآخر”" ولكنّها 
تحشر قبل ذلك للمحاسبة وينتصف الجحبّار العادل للضعيف فيها من القوى . إن عرض 


. القرناء : ذات القرون . والجلحاء : التي لا قرون ها . ويقاد : مشتقة من القود وهو القصاص‎ )١( 
. 175/١15 (؟) صحيح مسلم‎ 
> جاء في سورة النبأ« يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً‎ )( 
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هذا المشهد الغيبي الذي سيقع في يوم القيامة ليرسّخ في النفوس معنى العدالة الاهية 
في ذاك اليوم . 

ون هذا ليضفي على النّفس سعادة ورضى لاسا إن كان الانسان مظلوماً 
وقعدت سلطات الدنيا عن نصرته والانتصاف له من ظالمه . 

١‏ تدنى الشّمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون 
2 م ٠‏ : 

فمنهم من يكون إلى كعبيه 

ومنهم من يكو إلى ركبتيه 

ومنهم من يكون إلى حقويه'" 

ومنهم من يلجمه العرق إلجاما'”" 

قال : وأشار رسول الله يد بيده إلى فيه . 

مشهد يصوّر العناء والضّيق والشيدّة والعذاب مما يلقاه النّاس في يوم القيامة . 
وقد ذكر أمرين ها : 

- وقوفهم تحت الشّمس وقد دنت منهم . 

والمعاناة من التنّمس اللاهبة مما يدركه النّاس جميعاً والعرب أبناء الصّحراء من 
أعرف الّاس بأضرار التعرض لخرارتها وهي نعيدهة بعيدة » فكيف ستكون حالهم وفل 
دنت الشّمس منهم وأضحت على بعد ميل فقط » إن المرء العادي الذي عانى من 


)١(‏ قال سليم بن عامر راوى الحديث: فوالله ما أدرى ما يعني بالميل: أ مسافة الأرض أم الميل الذى 
تكتحل به العين (من الصحيح نفسه) 

(؟)الحقو: (بالفتح ويكسر): الخنصر ومعقد الازار. 

(”)صحيح مسلم 195/11 (وانظر المجازات للشريف الرضي 778) . 


١5٠ 


الام ااا 


التعرض لوهج أشعتها يستطيع أن يعلم أنّ وضعه سيكون على حال من السُوء تزيد 
أضعافاً مضاعفة على ما كان يعانيه في الدنيا . 

ما المرء الذي أدرك نصيباً من المعرفة بأحوال هذا الكون فإنّه يعلم أن الشّمس 
لو اقتربت من الكرة الأرضية شيئاً قليلاً لدمّرت الحياة كلها . إن هذا المرء ليهوله هذا 
الوضيع الفيي الرقيب. ‏ وأولة قصلم 0 تركيي ببسم الأفسانا سيككوق على عيظة 
أخرى يتحمّل ما لم يكن يتحمّله من قبل وأن نظام الكون كله سيتبدّل على غير ما 
نعرف لولا ذلك كله لكان تجرد اقتراب الشّمس من الأرض التى عليها البشر سبباً في 
القضاء عليهم وهلاكهم .7 

والخوض ف الماء شىء صعب ٠‏ فى| القول بالعرق المقرف ؟ عرق الأخرين 
الذي تحدّر من أجسامهم بسبب الششّدة والضيق والمعاناة . 

إن الانسان ليشمئرٌ من عرق نفسه فتراه في الدنيا يغسل جسمه وثوبه ليتخلّص 
من رائحة العرق . 

في ذاك اليوم الزهيب يخوض في بحيرة من العرق ٠‏ ويكون ارتفاعه على وفق 
أعماله النّى كان يعملها فى الدنيا . 

والصورة قائمة غلى الوصف الدفيق . 
عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله عَلَلِنجِ : 

ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه ترجمان . 

وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدام 

وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه 

فاتقوا الثّار ولو بشق تمرة». 


)١(‏ ذكرذلك كتاب العلم يدعو إلى الايمان أنظر صفحة 01 وفيها يقول إن درجة الخرارة لو زادت على الكرة 
الأرضية معدل خحمسين درحة ة ف سنة واحدة لمات كل نبات واحترق الاإنسان . 
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وى رواية راد : 
( ولو بكلمة طيبة »0 

المحاسبة مع الله العلي الجبّار . . كل إنسان مهما كان شأنه سيكلّمه الله 
مباشرة » ليس بيئه وبينه ترجماك . 

ند ذلك دون شك عندما يتصوّره المؤمن يجعله في موضع المتهيب . . الله الذى 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . . الذى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الس ء هو الذي سيكلّم كل واحد من الخلق . 

أمّا حال الانسان فى ذاك الموقف فإنَّه ينظر جهة اليمين فإذا أعماله التي قدمها 
مائلة . . فيحوّل نظره إلى جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدام من أعمال . . . إنها تكتنفه 

المحاسبة دقيقة . . والأعمال التي قلامها تبدو قائمة من عن يمينه وعن شا له . 
ماذا يعمل ؟ هل يستطيع الإإنكار والتهِربِ ؟ وفي هذه اللحظة التي كان المرء فيها في 
أشدً حالات ا خوف والشتفافية والرّغبة في الخلاص تأني الموعظة الدينية في وقتهها 

إذا كان ذلك اليوم هو المصير فائّقوا الثار ما تستطيعون » ولا يزهدتكم في 
المعروف قَلَته فاتّقوا الئّار ولو بش تمرة . . ولو بكلمة طيّبة . 

تصوير دقيق لما سيقابل المرء يوم القيامة بوصف وافه مهيىء الحو والتثمس 
للموعظة التي تتغلغل إلى أعماق القلوب . 

- عن أبي هريرة فى حديثه الطّويل عن الشّفاعة قال قال رسول اللَّه يكل : 

«... فيأتون محمد يله فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والبّحم » فتقومان 
)١(‏ متفق عليه ( صحيح البخاري ١81١/9‏ ط الشعب وصحيح مسلم ٠١١/10‏ وانظر في رياض 

الصالحين ١*8‏ و7555 وابن ماجه ١‏ / 4ه . 
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جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمرٌ أولكم كالبرق » 

قال قلت : بأبي أنت وأمي ! أ شيء كمرٌ البرق ؟ 

قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الرّيح . 
ثم كمرٌ الطير وشد الرجال”". تجري بهم أعما هم ء ونبيكم قائم على الصراط يقول: 


رب سلّم سلّم ؛ حبَّى تعجز أعمال العباد حبَّى يجيء الرّجل فلا يستطيع السَّير إلا 
تلعشا 3 


في هذه القطعة من الحديث صور عدة : 
عن صورة الأمانة اا فقيك اس مع سرهم 0 كام 

والشمال تطالبان كل من يريد ابواز عليه بحتهيا . 

وهذا يدل على أَنّ أمرهما عظيم جد . 

المرور على الصراط درجات عرضه علينا الحديث بتصوير دقيق معبر : 

فهناك من يمر على الصراط كالبرق 

وهنا من يمر على الصراط كالرّيح 

وهناك من يمر على الصراط كالطير 

وهناك من يزحف زحفاً ولا يستطيع السيّر. والأعمال هي التي تجرى بالتاس 
فقد تبطىء بصاحبها وقد تسرع به : 


والرجال تجري بهم أعمالهم ورسول الله كك الرّؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم قائم 
على الصراط يدعو الله ويقول: ونا صلع سلم. 
ففي هذه القطعة تشخيص ووصف وتشبيه وفيها تبيان لأهميّة الآمانة والرّحم 
)١(‏ الشد: العدد 
(؟)صحيح مسلم *7/ 77-11 . 
-1١595-‏ 
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وفيها وصف للّمرور على الصراط ودرجاته أن الذي يجري بالنّاس في ذاك اليوم هو 
أعما لهم وفيها بيان لرأفة الرسول كك وشفقته وشفاعته ودعائه . 
الحسوض : 

من الأمور الغيبيّة التي آختص بها الرسول يَلِةِ في يوم من القيامة الحوض :"' 
وقذن جاءت الأحاديث في وصفه وتصويره . 


2 . سد . 5 
إنه حوض رسول الله ع2 ... وهو حوض واسع عريض جدا وماؤه 
طيّب من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا وكيزانه كثيرة جدًا وجميلة نما كنجوم السماء 
وكواكبها » والرسول 5ه يسبق أمته مته إليه وينتظرهم هناك ؛ ويدعوهم إذا أقبلوا . 
م الذين أحدثوا عله وبدلوا فجزاؤهم الحرمان من وروده والطرد . 


مامت أحيتيه بعيار كم بن آيلة إلى عدن ٠»‏ وزواياه سوا وماؤه بيض من 


الك 3 ويص ب فيه ميزابان من الجنّة. 


إن الأحاديث التي تحدّنت عن الحوض قربت هذا الأمر الغيبي بذكر أوصاف 
وتشبيهات معروفة . 

ولنورد الأحاديث : 

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله 85 : 

« إني فرطكم على الحوض »ء وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة » ) 

وعن أنس بن مالك » قال قال رسول اللَّه كلل : 


(1) هل الحوض خبر الكوثر أم غيره؟ للعلما رايان في هذا وهناك في مسلم !١١8-+-+4‏ حديث عن أنس 
يدل على أنه هو والمسألة لا مجال لتحقيقها فى هذا البحث . 


فه صحيح مسلم /١6‏ لاه 
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« إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن .و إن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء » 0 

- وعن أبي هريرة عن رسول الله كِِ قال : 

إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » لهو شد بياضاً من الثلج وأحلى من 
العمل بواللين: ولآنيته أكثر من عدد النجوم . وإِني لأصد النّاس عنه كما يصد 
الجل إبل النّاس عن حوضه » 

وف رواية : 

» إِنّي لأذود عنه الرّجال كما يذود الرّجل الابل الغريبة عن حوضه‎ ١ 

قالية 1 يا وسول الله ؟ أكمرفا يوق 

قال : نسم لخم بببيا 2 ليست لأحد من الأمم تردون عل غرا محجلين ”" 

عن أتي .شر قال : 

قلت : وأرسول الله 1 عا آنه ارقي ؟ 

قال : « والّذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السسَّاء وكواكبها, ألا 
في اللّيلة المظلمة المصحية آنية اله ”© . من شرب منها لم يظمأ , القمرها عليه 
يقسفي فيه عيؤاياق عبن ابل مع ارده سند لم يظما . عرضه مثل طوله ما بين عمان 
إلى أيلة . ماق كلد بياقيا عد اللين ولكل من العسل » (" . 


١-البخارى‏ ( ١‏ كتاب الرّقاق : لاه باب في الحوض وقول الله < إن أعطيناك الكوثر# 


3 مسلم #/ 16 وابن ماجه ١418/75‏ عن حذيفة . والغرة :ياف ف جيهة الفوس والتمسجيل بياعيرة 
في يدي اقو ويس . قال العلماء سمي الثُور الذي يكون على مواضع الوضوء غر وتحجيلا تشبيها 


بغرة الفرس 
*- أ هي آنية الحنّة 
4 - صحيح مسلم بشرح التُووى -77/١8‏ 0+ 
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عن ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللّهِ ككل : 
«حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق ٠‏ وريحه أطيب من 
المسك » وكيزانه كنجوم السّاء . فمن شرب فلا يظما بعده أبدًا () 
- عن ابن عمر قال رسول الله كل : 
١‏ إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح » (" 
- وعن أُمّ سلمة قالت قال رسول الله ككل : 
إن لكم فرط على الحوض ء فإّي لا يأيينً أحدكم فيذب عنّى كا يذب' 
البعير الضّال . 
فأقول : فيم هذا ؟ 
فيقال : إِنّكِ لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
فأقول : سحقا ' 
فى أحاديث الحوض هذه رأينا 
في التصوير . 
- استعان بالآلوان » وسلك لذلك مسلك الموازنة من نحو قوله : 


«أشد بياضاً من الثلج والورق واللّبن » 


أن الرُسول الكريم 2 استعان بأدوات عدة 


- 9 : كتاب الرقاق : 7ه باب الحوض ومسلم : 4# الفضائل‎ - : 4١ : متفق عليه ( البخاري‎ - ١ 
) 8ه‎ /١8 إثبات حوض نبيّنا وصفاته شرح مسلم‎ 


؟ أبو داود 5/ ا" وقال الفيروز بادى : ( وأفرح به بضم الراء بلد بجانب جرباء بالشام ٠‏ وغلط من قال 
بينهما ثلانة أيام ) القاموس مادة ذرح . وقال أيضا : ( وإنما الوهم من رواة |الحديث من إسقاط زيادة 
ذكرها الدارقطني وهي : ( ما بين ناحيتيى حوضى كما بين المديلة وجرباء وأذرح » ) 
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© م . ط ج )أ ن١‏ | ج . نلا نانا نالا 
- وبالذوق من نحو قوله « أحلى من العسل » 
- وبالشّم وذلك في قوله « أطيب من المسك » 


- وبالمسافات والأبعاد التي بين المدن من نحو قوله « ما بين أيلة إلى عدن » 

دوبالقاهد الظيمية ولاك عسما أراة أنايدى كيواق الخرن وأباريقه واليقة 
فال : ٠‏ 

«لآنيته أكثر من عدد نجوم السسّاء وكواكبها ألا في اللّيلة المظلمة المصحية » 

إن نجوم السسّاء في الثّيلة المظلمة التي لا سحاب فيها تكون كثيرة لا تغطيها 
جب السحان ول عخفيها ضياء الشمر . 


- وبالتّحديد الهندمي الدقيق فالحوض مربع ( عرضه مثل طوله ٠‏ وزواياه 
متساوية) «زواياه سواء) 


وبذكر ا حيوان المعروف عندهم وهو البعير في حالة وروده حوض رجل غير 
صاحبه . وقد أشار هنا إلى عادة شائعة وهي أن صاحب الابل يقف على الحوض 
يرعى أنعامه ويذود الغريب عنها . 

وكثير من هذه الضور كانت أمثالاً كقوله و أحلى من العسل وأبيض من 
الورق وأطيب من المسك » ولا شك في أن شيوع هذه الأمثال يدل على معرفة العرب 
لعناصرها . ١‏ 
سدرة المنتهى : 

جاء ذكرها فى حديث الاسراء الَّذى أخرجته كتب السنة » وفيه تصوير لأمور 
ثلاثة وهي : ورقها وثمرها وحسنها . 
الغرابة » فسدرة المنتهى شىء غريب ولذلك فقد اختيرت لما أداة غريبة لتصوير 
أوراقها » فالفيلة ليست بالحيوان الشائع في الجزيرة . 
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وأَمّا الشمر فقد شبّهه رسول اللَّهِ يك بالقلال . 

يقول صلى الله عليه وسلم فها رواه عنه أنس بن مالك : 

« ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها 
كالقلال © . فلما غشيها من أمر الله ما غشى '" تغيرت فا أحد من خلق الله 
يستطيع أَنْ ينعتها من حسنها "" » 

ودحتم حديثنا عن يوم القيامة بقصة الئاس فى | لملحشر : 

- عن أبي هريرة قال : 

كنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه فلهس منها نهسة وقال : 

١‏ أنا سيّد النّاس يوم القيامة ! هل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأوّلين 
والأخرين قٍِ صعيد واحد 3 فينظرهم الثّاظر 0) 3 ويسمعهم الداعى ل ” وندنو 
منهم الشّمس ٠»‏ فيبلغ النّاس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون . 

« فيقول النّاس : ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا ألا تنظرون من 
شفع لكم إى ركم 5 


١‏ وهذاماجاء في الأب 14 من سورة التجم وم بدهاف ولق رآ ثزلةأخرى عند سدرة انه عندها جة 
المأوى إذ يغتى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى . 
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3 - قال المعلّق على رياض الصّالحين : ينظرهم بضم حرف المضارعة . . أي يحملهم على الإنتظار والتّاظر 
من يقول لهم . أنظروا . والمراد أن ذاك اليوم سيكون يوم ا هول والفزع الأكبر الذى يدعى فيه النّاس 
إلى مواق عد إلى الانتظار . 

ه ‏ وقال المعلّق : أئْ يناد مهم المنادى بصوت يبلغهم ويسمعهم . 
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فيقول بعض الئاس لبعض : أبوكم آدم . 

فيأتونه فيقولون : يا آدم ! أنت أَبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحة ع وآمر اللاكة فسجدرا لك + وأسكنك اللينة . ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ 

فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده 
مثله . وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي . نفسي . نفسي . 

إذهبوا إلى غيرى . إذهبوا إلى نوح . 

- فيأنون نوحاً فيقولون : يا نوح أَنْت أَوَّل الرُسل إلى الأرض وقد سماك الله 
عبدا شكورا ء. ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربّك ؟ 


فيقول : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ؛ ولن يغضب بعده 
مثله . وإِنَّه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي . نفسي . نفسي ٠‏ نفسي . 
إذهيوا إلى عرزي + إتعبوا إلى إتراعيم + 

- فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ! أَنْت نبي اللّه وخليله من أهل 
الأرض ٠‏ إشفع لنا إلى ربك ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 

فيقول هم : إن ربّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله . وإِنَّي كنت كذبت ثلاث كذبات . نفسي . نفسي . نفسي . إذهبوا إلى 
غيري . إذهبوا إلى موسى . 

قوق موس افقونيظ + واعربي ؟ الووسيول الله ع كلك اللميسالات 
وبكلامه على النَّاس . إشفع لنا إلى ربّك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 

فيقول : إن بي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وَإِنَّي قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها . نفسي ١‏ نفسي » نفسي . إذهبوا 
إلى غيري . إذهبوا إلى عيسى . 
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- فيأتون عيسى فيقولون : ياعيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ٠‏ 
وروح منه » وكلّمت النّاس ف المهد ؛ إشفع لنا إلى ربّك . ألا ترى إلى ما نحن 
فيه ؟ 

فيقول عيسي : إن ربي قد غه غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعله مثله . ولم يذكر ذنبا . نفسي ١‏ نفسي . نفسي . إذهبوا إلى غيري . 
إذهبوا إلى محمد يه 

وف رواية : 

ااا 2 اس 0 ِ : 

«١‏ فياتوني فيقولون : يا محمد ! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر . إشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ 

فأنطلق فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً لربي ١‏ ثم يفتح اللّه عل من محامده 

:عل بق بست سل تسل ا 

فأرفع رأمي فأقول: أ مي يا ربا أمّي يا ربا» أمتي يا رب. فيقال: يا 
د مس مأك من لاحساب عليهم من الب الأيمن من أبواب الحنّة وهم 
شركاء النّس فها سوى ذلك من الأبواب» 

0 
وهجر ‏ أَركا بين مكّة وبصرى»*" 

الخلق أجمعون في صعيد واحد . . يا له من زحام رهيب . . . والشّمس تدنو 
منهم والعرق يغمس أرجلهم أو أجسامهم ويبلغ الغم والكرب من النّاس ما لا 
يطاق . . . ويفكرون في طريق الخلاص ئما هم فيه . . . وتخطر لهم فكرة الشفاعة 
-١‏ متمق عليه (صحيح البخاري 3/ ١١7-1١6‏ طالشعب وصحيح مسلم /14-77-) وانظر رياض 

١١١7# _ 9١99 الصلحين‎ 
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فيذهبون إلى آدم » ويذكرون له اتن العظمى التي مَنْ الله بها عل ا رطلراسه 
أَنْ يشفع ٠‏ فيردٌ عليهم بأَنّ اللّه غضب في هذا اليوم غضباً شديداً ويذكر لهم ذنبه . 
ويقول : نفسيى . نفسى . نفسي ١‏ ويقول هم إذهبوا إلى نوح . 

ويتكرر الموقف نفسه فيرسلهم إلى إبراهيم ٠‏ وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى 
عيسى . ويرسلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب 96 ويسجد 
تحت العرش ٠‏ ومحمد الله » ويثني عليه ماشاء الله أن يفعل » ويظل ساجدا حتى 
يسمع النداء العلوي الكريم ( إرفع رأسك واشفع تشفع ) . ويشفع لأمّنه » ثم 
يذكر لنا عرض أبواب الجئة . 

اي اي ا وي 
النّآس و ف المحشر » وكين ناض الأهوال الرهيبة التي ستكون في ذلك اليوم . 
حبّى أذ الآنبياء يطلبون السلامة لأنفسهم ومتنعون من الدخول في الشتفاعة . 

ومن خلال هذه القصة تبدو لنا مكانة النبى كه عند الله ٠‏ ونعرف شيئاً 
عن سعة أبواب الحنّة التي تقدّر بالمسافات التي تكون بين بلاد معروفة من جزيرة 
العر ا 

وف النصً تصوير لغضب الله على لسان الأنبياء . 


الحنّة والثار 


هذا ا موضوع هو أغنى موضوعات عالم الغيب بالنصوص الحديثية » فلقد 
وجدت فى الحديث ضورا للجنة والثار كثيرة حداء وكلها ضور د مؤثرة تعرص 
مشاهد منه| كأنها ترى رأى العين. وسأختار نماذج منها فقط. 
ولقد وجدت أن عددًا من التصوص مشترل” . بين اجبثة والثار من أجل ذلك لم 
مكان واحد وتحت عنوان واحد 9 
ويبدو لي أن تصويره! في نص واحد إما بصورة مشتر كة أو متعاقبة يؤدى 
-١6 -‏ 


غرضاً بيانيًا حدم الغرض الديني ذلك لون الأشياء تتميز بذكر أضدادها. ٠‏ فارتضاع 
شأن الح واستفظاع النّار ميا ينتهي بالسامع الذي يتجاوب مع النص بوضعه على 
أ وصف الحنّة : 

الجنّة تلك الأمنية الغالية التي يسعى لها السناصون من المؤضين على مر 
لضرب أعل أمثلة البطولة في الجهاد والتضحية . . الجنّة تلك الغاية الكريمة الى ترنو 
إليها العيون الحالمة وتهفوا إليها الأرواح المشوقة في كل زمان ومكان. . يستعذبون 
العذاب من أجل الحصول عليها. 

إنهنا أعظم مرغوب عند المؤمن اه ودخوها والانتهاء إليها أمل يتراءى له في 
رحلة العمر التي تستغرق حياته كلها . 

وما أكثر ما كانت الحنّهَ حافزاً إلى الخير والحق مهما كان في هذه الطريق من 
المخاطر والعقبات والأشواك . . بل لو كان فيها الموت المحقق . 

كان هذا في أيام التي يكل ى) أخبر انس قال : 

إنطلق رسول الله 6ه وأصحابه حتّى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء 
المشركون فقال رسول الله كه : 

:لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حنَّى أكون أنا دونه ) 

فدنا المشركون» فقال رسول الله يا : 

« قوموا إلى جنَّةَ عرضها السّموات والأرض ) 
والأرض ؟ 

قال : نعم 

167 


+ © م . ط ج )1 د أ ج . نالا ننا نالا 


فال : يخ بخ 
ظ فقال رسول الله : ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ 


قال : لا واللّه يا رسول اللَّهِ إلا أن رجاءة أكون من أهلها. 

قال ؛ افإثاك من أعلها. 

فأخرج تمرات من قرنه”" فجعل يأكل منهن ثم قال : 

لثن أنا حييت حبَّى آكل تمراتي هذه. انها لحياة طويلة! فرمى بما كان معه من 
التمر ثم قاتلهم حّى قتل”" 

وكان مثل هذا الموقف أيضاً في الأيام من بعده . 

فلقد قال أبوموسى الأشعري وهو بحضرة الموت قال رسول الله كله 

« إن أبواب الجنّة تحت ظلال السيوف » فقال رجل رث الحيئة : يا أبا 
مون ! أَأذتّ سبحي رسول الله 46 يفول هذا ؟ 

قال : نعم . فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السّلام . ثم كسر جفن 
سيفه فألقاه . ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتَّى قتل "" . 

كما كانت الجن عامل يبت 1 يبت المؤمنين على الحق ويخقف عنهم ما يعانون من ألم 
التّعذيب وما يحلّيهم بالصّبر ىا كان حال آل ياسر في مكة . يمر عليهم رسول الله 
يَكِية فيقول لهم : 

« صبراً آل ياسر فإنً موعدكم الحنّة » 

وصفحات تاريخ المجاهدين والدّعاة مترعة بالشّواهد الكثيرة على ذلك 
فلنتعرّف الصور الفنيّة التي تعرض مشاهد من الجنّة : 


)١(‏ القرن ( بفتح القاف والراء ) هو جعبة النّشَاب 
(؟) رواه مسلم 5/ 44 طإستانبول ( وانظر رياض الصّالحين 17/717) 


(") رواه مسلم 5/ 46 طإستانبول ( وانظر رياض الصّالحين 17/77 ) 
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- عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكِهِ في حديث الاسراء قال : 

و.. ثم أدخلت الجنّة فإذا فيها جنابذ "١‏ اللّوْلوْ وإذا ترابها المسك » 7" 

- وعن أبي موسى عن الي كَل قال : 

« جتان من فضصة : آنيتهها وما فيهما 

وجنّنان من ذهب : آنيتهما وما فيهما 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن #٠‏ , 

- وعن أبي مسعود قال قال رسول الله ككل : 

: لقيت إبراهيم كل ليلة أسرى بي فقال‎ ١ 

يا محمّد ! أقرىء أمتك مني السّلام » وأخبرهم أن الجنّه طيّبة التربة » عذبة 
الماء » وأَمْنًا قيعان . وأَن غراسها سبحان اللَّهِ والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللَّه 
أكبر ) 44 . 

هذه الأحاديث الثُلاثة تصف لنا أشياء من الجنّة » فالقباب فيها لؤْلِوْ وترامما 


المسك 3 وهي طيبة الثربة م عذبة الماء 3 وأرضها مستوية 3 وغراسها أذكار مأثورة 
جميلة وهي ( سبحان الله ؛ والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ؛ واللّه أكبر ) . 


هذه هي الغراس . فمن سارع إلى هذه الغراس وجد ثمرتها يوم القيامة 
وكانت له فى الجن . 

ومن هذه الأحاديث وغيرها نعلم أن الحنّةَ ليست وأحدة بل هناك جنات . 
وقد ذكر لنا رسول اللّه يلي مجموعتين من الجنان ‏ الأولى وتتألّف من جيَّين فضيتين 
هما وأوانيهما وجدرانهها وقصورها ء وكل ما فيهما فضة . 


١‏ الحنابذ ج جنبذة ومعناها القباب 


> - صحيح مسلم ؟/ 7775 
صحيح مسلم ١١/9‏ وابن ماجه 557/١‏ -/ا" 
5 - الترمذى ( وانظر رياض الصالحين 8/ا/ا ) . 
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والثانية وتتألّف من جنّتِين ذهبيّتين » هما وأوانيهه| وجدرانهما وقصورهها وكل 

ما فيهما من ذهب . 
وليذهب خيالنافي تصور هذه الجئّات ما تخلرله :قربا بدت ؤيخيال إنساقاعل 
وجه يخالف ما تكون عند الآخرين. ولكنها دعل لحان القى كبيقا جعيالة عريياً, 
ظ وواضح أن التّسيق سمة من سمات هذه الجئّات فإذا كانت الجنّة من فضة 
فكل ما فيها من فضّة » وكذلك عندما تكون ذهباً فإنٌ كل ما فيها ينبغي أن يكون من 

الذهب 5 
والجو الّذى يسيطر على الصّور في هذه الأحاديث جو الثّرف والبذخ . 
2 0 2 9 
وهناك جو زراعي واضح ري طيّة واه عذب وهي قيعان مستوية تصلح 
للزّرع » وإ غراسها ميسورة الآن وليست تكلّف عناءً ولاجهداً ولا نفقة. نا أذكار 
ويفيض منها جو الحنان » فهو ككل يحدثنا عن رؤية شاهدها بنفسه ليلة 
الاسراء ويحمل لنا تحية أبينا إبراهيم وبشراه لنا ووصيته إلينا . 

- عن عقبة بن عامر قال » قال رسول الله بك : 

واكم من أحد يتوضا فيبلّغ - - أوفوسيخ ‏ لاسرع #بيقوك : أشهد أن لا 
إله إلا اللّهِ ون محمد عبد اللّه ورسوله إلا تحت له أبواب الجمنّة الغا نية يدخل من 
أسما شاء 03 

هذه الآبواب الا نية تفتح لمن يعمل الصّالحات في الدنيا » وفى الحديث واحد 
من هذه الأعيال العراللة وهو أن يسبغ الوضوء ويعضشه بذكر مأثور فيه الشهادتان 4 
وهذا عمل هين ميسور فا البال بالأعمال الأخرى التي تحتاج إلى جهد وبذل 
ومخاطرة ؟ 

واننديت :ذال عل رععة الله الواسعة وكرمه القيّاضن ومقايلة للعمل البمير 
ان صحيح مسلم *7/ ١١١-1١١8‏ 
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بالمكافأة الجزيلة . . . وف الحديث تعبير عن دخول الجنّة بسهولة ويسر وإكرام 
ٍ ضَ 2 ال ِ ع 

فالأبواب الثانية مفتحة وهو مخير فى الدخول من اها شاء » لا عناء ولا مدافعة على 
الرغم من أنه سيأتي يوم تكون فيه هذه الأبواب كظيظة من الزحام ٠‏ فقد ورد أن « ما 
بين مصراعين من مصار يع الجنة مسيرة أر بعين سنة ولياتين عليها يوم وهي كظيظ من 
الرحام » 

- عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله كه : 

« إذا دخل أهل الحنّة الحئة ينادى مناد : 

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا . وإِن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 

وإِنّ لكم أَنْ تشبّوا فلا تهرموا أبداً . وإنّ لكم أَنْ تنعموا فلا تبأسوا 
أبدا ) ١‏ 
ما أحلى هذا النّداء!! وما أحسن وقعه على النّفس!! 

8 عه ِ 

ذلك أن المرء في كثير من الاحيان عندما يرى نفسه فى سرور وسعادة سرعان ما 
يتبدّد ذلك الْسرّو ر وتلك الستّعادة إذا تذكر أن دوام الخال محال . وقديماً قال الشاعر: 

7 3 

ما في الجنّة دار النّعيم المقيم إن المنادي ينطلق لتطمئن الخواطر ولتزداد في 
التمتع بالسعادة : 

حياة بلا موت وصحة بلا سقم ؛ وشباب بلا هرم ونعيم بلا بؤؤس . 

وماذا يبتغي النَّاس أكثر من هذا . على أن إكرام الله لأهل الحنّة يتجاوز هذه 
الغاية إلى أخرى من !! السّعادة والمنن الغيبيّة سنذكر بعضها فى الحديث الآتي : 
(1)- رواه مسلم ( وانظره رياض الصالحين) 1٠١ 80/-1١١145‏ ) 
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ع 00 5 5 #6 
« إث أبواب الجثّة تحت ظلال السيوف » (© 


ظ وعن عبد اللّهِ بن أبي أوفى قال قال رسول الله كل : 
ديا أَيا النّاس لا تتمنّوا لقاء العدو » وآسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم 
فاصبروا وآعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف » ©) 

ظ والصُورة الرائعة أن المجاهدين عندما يجتمع بعضهم إلى بعض صف متراصاً 
والسيوف بأيديهم أصبحت كما تظل الضّاربين بها المعرضين للشهادة . . . فالجنة 
هناك تحت تلك الغلّلال ٠‏ وق الرّواية الأولى أبرائة انلئنة هما 

ومهذا تبدو الغاية المبتغاة من هذا التّصوير وهي نداء الراغبين في الجنَّة أن 
يلجوا بابها وهو الجهاد في سبيل اللّه . فمن أراد الجنّهَ فعليه أن يجاهد لأنّ باب اجن 
قي طاول السو : 

والجنّة شيء نفيس ؛ وتميدهط تغيم عظيم + والتقبل البقري بطاقاده ل 
يستطيع أن يتوصل إلى معرفة كنهها وإدراك ما فيها من النّعيمٍ والمتعة والسرور . 
وليس لنا إلا أن نعيش مع الصور الرّائعة في الحديث التي تتحدث عن الجنَّة 
ونعيمها . 

- عن أبي هريرة عن النبي كه أنّه قال : 

« قال اللّه عرّ وجل : أعددت لعبادي الصّالحين مالا عين رأت . ولا أذن 
سعسقروة عظر علي قليي نر مصداق ذلك في كتاب الله # فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون 7# :» ظ 


6 التووى 47/١7‏ 
6 #حيد سردات "” _ كتاب الجهاد : ؟ باب كراهة تَنْي العدو والأمر بالصبر . والبخارى 
| 4/ /ا/ا طكتات الشعب : كه_كتاب الجهاد : ١65‏ - باب لا تَنُوا لقاء العدو شرح مسلم 47/17 - 
اي أبو داود #/ 4ه وانظر رياض الصّاحين اثلا . 
فيه دصورة السمانة /و١‏ 
)05 - الببخاري 1146/4 باب صفة أهل الجن و“/ 1١0‏ من كتاب التّفسيرسورة تنزيل السجدة ومسلم بشرح 
النُووي ١5/9‏ وابن ماجه ١447/7‏ والتّرمذي باب سورة الواقعة . 


-١ها/‎ 
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إن النّعيم الذي أعدّه اللّه لأهل الجنّة لا يمكن أن يوصف لأن مصادر المعرفة 

ع 2 7 2 2 : # ع 00 0 ب 
البشرية هي الرؤية والسماع والتفكير والخيال » وفي الحنة أمور لا تقع نحت وسيلة 
من هذه الوسائل . 

إذن يكفينا في تصوره أنه غاية في النّعيم ونه قر للعين وأنّه جزاء من الكريم 
وعطاء من الحواد الذى يضاعف الحسنة بأضعاف كثيرة وهذأ الحديث بحل المتع التي 
ستكون فى الجحنَّة منزلة لا تبلغها الأوصاف الطويلة ولا الصّفحات الكثيرة : 

- عن أبي هريرة قال قال رسول الله وكا 

7) لقاب قوس ف الَنّة خيرمما تطلع عليه الشّمس أو تغرب‎ ١ 

وفى رواية : « . . . خير من الدنيا وما فيها » ' 

فى هذا الحديث على قصره صورتان حلوتان » أَمّا الأولى فالكناية عن المساحة 
الصغيرة فى الجنّة . . وذلك أن تكون بمقدار القاب . 

والثانية وهي قوله ( ما تطلع عليه الشّمس أو تغرب ) يريد الدنيا . 

وئيا يدل على أن الجنّة شىء ثمين هذا الحديث : 

- عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه كل : 


« من خاف أدلج ٠‏ ومن أدلج بلغ المنزل 9" ٠‏ ألا إن سلعة اللّه غالية ألا إن 
سلعة الله الجنّة ) 2 

هذا مثل لمن أراد اجن وآبتخى رضوان اللّه وهو يعلم أن الشتّيطان قاعد له على 
الطريق. وأن الشنّهوات عاصفة ولذلك فقد شمر للعمل بالطاعة ومضى ف طريق الله. 


١‏ - متمق عليه » وانظره رياض الصّالحين »46 .٠١‏ وقاب القوس هومقدار ما بين المقبض والسية . ولكل 
؟ - الترمدى : كتاب التفسير باب سورة الواقعة 

" - أدلج : سار من أول الليل . والمراد التشمير فى الطاعة . 

؛ -رواه الترمذى وقال : حديث حس »ء وانظره« رياض الصا حين)9١‏ 
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وهو مثل يتّصل بالسّفر . . . وإنهًا لصورة واقعية . ما أكثر ما يتعرّض لها 
اويل اريدم ٠‏ فال يخاف أن تنة به السشبل فلا يبلغ المنزل ولا يمحصل على 
السلعة الّفيسة التي ارتحل من أجلها . الوه سين من أَوَّل الليل مشمّراً صابراً على 
التعب وما يلقاه ف في الطريق . وهكذا ينبغي أن يكون حال من أراد الجنّة . . اغبب: أن 
يكون مشمّرا في الطّاعة والجدٌ والاجتهاد . . إن المطلوب جليل . . إنا الجنّةَ وهي 
سلعة اللّه ونا لغالية . 


وهذه الصورة الواقعيّة تقرّر بجلاء عظم شأن الحنّة . 
- عن أبي هريرة عن رسول الله كله أنه قال > 

60 » إن فى الجنّةَ لشجرة يسير الراكب فى ظِلّها مائة سنة‎ ١ 

د إن في الجنَّة شجرة يسير الرآكب الجواد المضمر السرّيع مائة سنة ما 
يقطعها ) ') 

شجرة عظيمة من أشجار الجنّة » لا يمكن أن نتصوّر حجمها وحقًّ لنا ألا 
نتصوره ذلك لأن الجنّة فيها ما لا يخطر على قلب بشر . 

شجرة لو سار فارس على صهوة جواد مضمر سريع مائة سنة دون توقف 
وبالسرعة الققصوى للجواد لما قطعها إنها صورة تبين لنا ضخامة الشسرة يلثر 
المسافة التي يكون فيها ظلّها . 

وتقدير المسافة بالمقياس الزّمني لمشية معينة معروفة أسلوب قديم ولا يزال حتّى 
الآن قائما في لغة النَّاس » وقد حدّد الحديث المشية بِأَمهًا مشية راكب فوق جواد مضمر 
: 


وذكر لات الله وسلاعه عليه ق ديك عر أل حل الأشبجار كمرا.. 


٠١44 وانظر رياض الصا حين‎ 140٠ متفق عليه ( رواه مسلم 187/117 ) وابن ماجه ؟/‎ - ١ 
إستامبول وانظره رياض‎ ١44 /8 طالشعب وصحيح مسلم‎ ١817 /5 متفق عليه : صحيح البخاري‎ - > 
الصالخحين » ل‎ 
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قال رجل من القوم : إن النَِّي كله قال : 
كم من عذق معلق ‏ أو متدلي ‏ في الجنّة لابن الدحداح » 7" 
وفي هذا الحديث صورة للثواب الذي أعده اللّه لابن الدحداح في الجنّة وفيه 


أن هناك ثمرا للأشجار . ورمًا كان هذا الثّمر خاصا شا : 


. إن أهل الحنّة ليتراءون الغرفة في الجنّة كما تراءون الكوكب فى السّاء‎ ١ 

قال الراوي : فحدّثت بذلك النعمان بن أبي عباس فقال : سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول : « كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرّقي أو الغربي » 9 . 

قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله كلل : 

« إن أهل الجن ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كم) تراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) 

قالوا : يا رسول اللّه ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ 

هناك درجات فى الجنَّهَ على حسب أعمال أهلها فى الحياة الذنيا . . فهناك 
منازل عالية ومنازل دونها . . وفى أعلى الحنّة غرف . . هذه الغرف يراها أهل الحنّة 
التي : 

يرونهم | كانوا يرون في الدنيا الكوكب فى كبد السّاء سواء كان في الأفق 


١‏ صحيح مسلم 8/ 8" والعذق ( بالكسر ) : القنومن التّخلة أو العنقود من العنب 


٠١45 » متّفق عليه ( وانظر صحيح مسلم /119/ 178 ) وانظره رياض الصّالحين‎ - ١ 
. متّفق عليه‎  * 
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الشرقي او الغربي. 
ولكن الصورة هنا عبّرت بفعل يدل على المشاركة وهو يتراءون فكم) أن أهل 
الجنّة يرونهم من أي موضع في الحنَّ فكذلك سكان هذه الغرف يرون أهل الجن . 
هذه الغرف هي منازل الأنبياء ورجال آمنوا باللّه وصدّقوا المرسلين . 
ظ معن أتى سعيد اشرق أذ رسول اللّه 86ااقال. : 
ويا أبا سعيد ! من رضي باللّه ربا » وبالاسلام ديناً » وبمحمّد نبياً » وجبت 
له الجنّة .» 
فعجب الما أبو سعيد فقال: أعدهاعلي يارسول اللّه. ففعل ثم قال عَلِلِ 
' « وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنّة . ما بين كل درجتين كما بين 
ظ السماء والأرض . 
قال : وما هي يا رسول الله ؟ 
قال : الجهاد في سبيل اللّه » الجهاد في سبيل اللّه » © 
الحديث ‏ كم| هو واضح - يقرّر أن في الجنّة درجات , وأَنّ الفرق بين الدرجة 
والأخرى فرق كبير هائل يفوق حد الخيال » وهذا كله يؤكد سعة الجحنّة . 
1ل سج وب و وم يم مئات ان 
درحتين . ساد اا الكثيرة ة اللي ذكر الحديث أن الل يرفع امجاهن . قُْ 
سيل عالة قريضة وق [عسنت الصورة حل التني ريو ءيسي 
بو 0001 ؛ ديصب * كه أن 53 عليه 09 
وزاده بشارة أخرى 
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عن عبد اللّه بن قيس © عن النَبِي ككل : 
١‏ إن للمؤمن لخيمة من لوْلؤْة واحدة محوفة ؛ طوها ستون ميلا » للّمؤمن 
فيها أهلون . يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضها»”" 
يالله ما أوسعها. . إننا خيمة لا كالخيام . . إِنهًا من لؤلؤة واحدة محوفة . . لا 
يرى سكانها بعضهم بعضا لتباعد ما بين أطرافها ولسعتها العظيمة . 
وهذه اللّوحة الجميلة كناية عن الثواب الكبير الّذَى أَعَدَه الله تبارك وتعالى 
للُمؤمنين . 
ففي الحنَّهَ قصور وغرف . . وفيها خيام . . فإلى أولئك الَّذين يرغبون في 
سكنى الْنيام يقدم الحديث إليهم هذا الوصف . فلتقرٌ أعينهم بخيمة الولو الواسعة 
العامرة بالأهل . 
وقد عبر الحديث عن الأهل بلفظ ( أهلون ) ليطرّد أي ظل, للوحشة يمكن أن 
بخطر على الذهن في سكنى هذه اللؤلؤة المجوقة الي هي على هيئة خيمة . 
- عن أبي موسبى الأشعري قال قال رسول اللّه عله : 
ويا عبد اللّهِ بن قيس ألا أَدْلّك على كنز من كنوز الحنّة ؟ ) 
فقلت : بلى يا رسول اللّه . 
- قال : « قل لا حول ولا قوّة إلا باللّه » 9" 
إن هذه الكلمة ( لا حول ولا قوّة إلا باللّه ) كنز من كنوز الجنّة . من قامها فقد 
كسب كنزاً . . وإِنَّه لكسب عظيم . 


ّ مق عله و وانظر سيم مسلم 116/1 ) وانظره وياض الصنالخين » 44 ٠‏ 


:' - صحيح مسلم 30/1١17‏ وابن ماجه ١١65/9‏ 
١575‏ 
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إذن في الجنّة كنوز » يستطيع المرء وهو في الدنيا أن يحصل عليها وأن يستكثر 
منها . وقد دلنا عليها رسول الله كلعِ . . إنها كنوز غيبيّة » وهي مبذولة لمن يدي 
وهذا يا يدل على فضل هذه الكلمة . 
ظ قا البراء : أعتيت لرصول الله 86 عله حرير» قجسل أسمابة 
فقال يكل : أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنّة خير منها 
ولي ع ته 
رأى الصحابة حلة الحرير التي أهديت لرسول اللّه 6 لينة الملمس 
فأعجبوا بها أما إعجاب ٠‏ فكان هذا مناسبة ممتازة ليبيّن صل اللّه عليه وسلّم أن 
مناديل الجنة خير منها ولي .. واستغلال المناسبات يجعل الأمر المعَرّر أعلق 
بالنّفوس وأكثر تأثيراً على السامعين . 
وذكر لهم أن هذه المناديل الرائعة في الجنّة ستكون لسعد بن معاذ وهو صحابي 
يعرفونه جيّدا . 
والصورة كانت بالموازنة بين شيء رأوه وأعجبهم وأمر غيبي يريد أن يقرب 
معالم حقيقته إلى أذهانهم . 
د 2 
كان هذا وصفاً للّجِنَّة ذاتها : تربتها وأشجارها وخيامها وكنوزها ومناديلها 
ومكانتها . . فا صفات أهلها ؟ وما الأعمال التي آستحقوا بها دخول الجئة . هناك 
صور فئيّة رائعة عرضت لهذا الجوانب وسنسعد بالعيش معها لحظات فوا يل : 


عن أنس قال قال رسول الله ككل 


١‏ - متّفق عليه ( البخارى : 0/ 44 ط كتاب الشتّعب: 78# كتاب مناقب الأنصار : ١7‏ مناقب سعد بن 
معاذ وصحيح مسلم بشرح الثُووي 17 / 5 
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53 قل اللي 5 #ِ 95 8 2 2 9 . 

« إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة . فتهب ريح الشهال فتحثو في وجوههم 
وثياهم فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسئًا وحمالا . 

فيقول لهم أهلوهم : واللّه نقد ازددتم حسناً وحمالاً : 

فيقولون : وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسئًا وحمالاً للد 

النّاس فى الحلة يزدادون حسئًا وحمالاً . . النّاس كلهم سواء كانوا . من أولئك 
الذين تعرضوا لرر يح الشال فحثت في وجوههم وثياهم الال واللحسن م كانوا من 
أولتك الّذين بقوا في بيوتهم . 

والنّاس في الدنيا عادة يتناقص جمالهم إذا تقامت بم السّن . . أمّا في الحنّة 
فالأمر على خلاف ذلك .وفي الحديث حركة تتمثل في إتيان السوق كل جمعة والرجوع 
منها » وهبوب الريح » وحتى الجهال والحسن . 

وفيه توقيت زماني فهذا الذّهاب كل جمعة » وفيه تحديد مكاني للموضع 
المقصود وهو سوق, وفيه تحديد لجهة الريح فهي ريح الشمال» وريح الشهال في 
الدنيا رد يح تأتي بالنُسيم البارد والهواء العليل . 

وفيه حوار يستعمل فيه القسم من الطرفين . 

وفيه مفاجات : 

١ف‏ الحئة سوق 

وهناك ريح تحثو الحسن والجمال 

وهناك مفاجأة القوم بأهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً . . حبَّى تتم السّعادة 
فلا ينظر المرء في الحنّة إلا إلى جميل . 
أ-رواه ه مسلم 4/ ١45‏ طإستانبول ( وانظر رياض الصا حين 0؛ ١‏ 25-6 )وف الترمذى في باب ما 


جاء في سوق الجنّة حديث طويل ولكني لم أذكره لضعفه وأخرج ابن ماجه قريبا منه ؟/ / ٠‏ من 
الطبعة القديمة . 
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وف الحديث تكرار لكلمتئ الحسن والجمال مما يجعل جو الحديث عامراً بها . 
إنها صورة جميلة لا يكاد المرء يشبع من ترديدها والنّظر فيها . 

- عن صهيب عن النبي كله أَنّه قال : 

«إذا دخل أهل الجئّة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : 

- تريدون شيئاً أزيدكم ؟ 

- فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجنا من الثّار ؟ 

قال : فيكشف الحجاب . فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النّظر إلى ريم عر 
وجل ») . 

وفي رواية : وزاد : ثم تلا هذه الآية 8 للّذِين أحسنوا الحسنى وزيادة:» 

إن أهل الحنّه بعد أن دخلوا واطمأنُوا إلى هذا النّعيم المقيم » وعاشوا في بحر 
التُعم والمنن والمنح والعطايا الربانية التي لا يحيط بها وصف جرى بينهم وبين الرب 
تبارك وتعالى هذا الحوار الموجز الجميل » فلقد سألهم : تريدون شيئا أزيدكم ؟ 


فلم يروا أن هناك شيا سقو يدؤتة إناه 2 إن الذي رأُوه لم تره عين ولا سمعت 
ا 1 1 | 
به اذن ولا خطر على قلب بشر. فأجابوا معددين نعمه من مشل تبييض وجوههم 
وإدخاهم الجنّة وإنجائهم من الثّار. 


وهنا تكون المفاجأة ٠‏ ولا يرد عليهم بالقول ب فيكشف الحجاب ويتاح لهم 
النظر إلى رمم ٠‏ فتصغر أمام هذه التّعمة الجليلة الجديدة كل هاتيك النّعم . 


هذه الصورة لنعيمهم البالغ كانت عن طريق الوصف . 


7 وابن ماجه ١//ا” والآية من سورة يونس:‎ ١7/7 صحيح مسلم‎ ١ 


010 1 ات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 إن 9 ١‏ ] لير 2 ف أ 0 ب 4 ع . 3 5 أ 
كوكب دري ا 


- عن أبي هريرة قال قال رسول الله َل : 


إن أو زمرة تدخل ا عل صورة القمر ايل المدر والّتى تليها على أضوأ 
كوكب دري في السنّاء 

لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن 
وما 8 الحا أعزب 1( د 

- وق رواية : 

ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك 

منازل . 

لا يتغوطون ولا يبولون . ولا يمتخطون ولا يبزقون. أمشاطهم الذهب , 
ومجامرهم الأآلوة © . ورشحهم المسك . على خلق رجل واحد على طول أبيهم 
أدم ) كا 
- وق رواية عن جابر : 
0 ... ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك » 0 
هذه الرّوايات تدل على أمور هي : 
١-أن‏ أهل الجنّة درجات ومنازل . وأنً هناك منزلة عالية تدعى علَيين: 
جاء ذكرها فى القرآن © . 


4 : أبو داود‎ - ١ 


17/1/10 متّفق عليه صحيح مسلم‎ - ١ 

. الألوة : بفتح الهمزة وضم الام وتضعيف الواو ) العود الذي يتبحمّر به . 
3 - متفق عليه ( مسلم 177/177 وانظر رياض الصالحين )١١ 4١‏ 

© - رواه مسلم وانظره رياض الصالحين » ٠غ ١٠١‏ 

© -رواه مسلم وانظر: رياض الصّالحين ٠١6١‏ 

5 سورة المطففين الآية م١‏ و4١‏ 
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؟ - أنبم على اختلاف درجاتهم على خير » ومنزلتهم منزلة رفيعة /' 
٠" ٍ‏ - أنهم على أوصاف خلقية معينة فوجوههم تشع بالنور والضّياء وهم لا 

يتغوطون ولا يبولون وهم على طول واحد طول أبيهم ادم . 

7و أعهم يتنعمون بصئوف السعادة. وذكرت إحدى هذه الرّوايات أن لكل 
امرىء منهم زوجتين من الحور العين . 

وقل استخدمت الضورة هنا الْتَشْبيه والوصف . فالحنّة تضيء لوجهه كأعًا 
كوكب دري وأوّل زمرة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب 
ترق ف السما» . 

ووصف الزٌوجة بالشفافية التي تجعل مخ السوق يبدو من وراء اللحم شي ء 
عسبن عقا . 

عع عبد الْلّه ين سعوو قآل قال .رول الله 85 : 

)0 . . . أرواحهم في جوف طير خضر . لا قناديل معلقة بالعرش ؛ سراح من 
الجنّة حيث شاءت . ثم تأوي إلى تلك القناديل . 

فاطّلع إليهم ربِيّم اطلاعة فقال: 

هل تشتهون شيك ؟ 

قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شكئنا ؟ 

- ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ٠‏ فلم رأوا أحبّم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : 

يارب ! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتّى نقتل في سبيلك مرة أخرى , 

فلم| رأى أَنْ ليس لهم حاجة تركوا » ”© . 

وصف دقيق لما يحصل لأرواح الشهداء بعد أن تغادر هذه الدنيا وتصعد إلى 
-١‏ صحيح مسلم -71١/١‏ 77 
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بارئها من ميدان المعركة » فلنسمع ولنتعرق على هذه الأحوال الغيبيّة في عالم لا 
ترأه . 

إن هذه الأرواح في جوف طير خضر . . تطير حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل المعلقة بالعرش . . وفي ذلك ما فيه من التكريم . . فهي في جوف طير 
خضر . واللّون الأخضر له دلالته وتفاؤلهء ومأواها في قناديل ذهبية عالية معلقة 
بالعرش . . وليست مسجونة فيها . . لا . . إِذلها أن تتقلب فى أنحاء الجنَّة . 
وتسرح أَنَى شاءت . 

ونجرى حوار , بين الرب تبارك وتعالى وبين هذه الأرواح 

بسأها هل تشتهى شيئا؟ ويكون الجواب : أو شء تشتهى وتحن فى الم 

ويتكرّر الجواب . . وبعد مرات ثلاث تقدّمت أرواح الشهداء بطلب فحواه 
أن يرد الله أرواحهم في أجسادهم ليعودوا إلى الدنيا ويقاتلوا حتّى يقتلوا في سبيل الله 
مرة أخرى . وهذا أمر لا يكون 1 . فتركوا وشأههم .. أرواح مكرمة سعيدة ليس 
هناك * شيء يمكن أن تشتهيه . 

ونحسٍ بالعناصر الأنوسة المحبة هذه الصسور الغيبية فالطيور الخضر . ٠‏ 
من العرش» إن عل الم من جلاها ويه مور بانس ها المي أجا أن 


١ن‏ أصيب أخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير حر ؛ ترد أنبار 
الجنّة : تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل ذهب معلقة في ظلّ العرش . 

فليا وجدوا طيب مأكلهم ومشرهم ومقيلهم قالوا : 

من يبلّْ إخواننا عن أنّنَا أحياء في الجنّه نرزق ؟ لثلا يزهدوا في الجهاد ولا 
ينكلوا عند الخحرب ؟ 
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سينا ادو لقيال سيل الله برق 0 

ف هذه الرواية أن الشهداء طلبوا أن يبل إخوانهم الذين ذا زلا في لخي 
الدنيا عن تلك الحياة الرّغيدة والعيشة السعيلة ة التي ينعمون بها وعن أَنبم ألحاء سد 
ديم يرزقون . رغبة منهم في أن يمضي إخوانهم على النّهج الحق والجهاد في سبيل 
اللّه والحرص عل الشّهادة . . . فتكفل اللّهِ لهم بذلك وأنزل الآية . 

وف هذه الرواية أن القناديل ذهمية 3 ون هذه الأرواح تأكل وتشرب ( ترد 
أخبار الجنّة وتأكل من ثمارها ) 

عن أنس عن الثبي كل أنه قال : 

وما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أدبا ترجع إلى الدنياء ولا أن لها الدنيا 
وما فيها إلا الشهيد . فإنّه يتمثى أن يرجع فيقتل في الدنياء لايرض من فقب] 
الشهادة » 9) 
- وف رواية عنه : 

« ما من أحد يدخل الجنّةَ يحب أن يرجع إلى الدنيا وأنً له ما على الأرض من 
شيء غير الشهيد . فإنّه يتمئى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» . 

الصورة هنا مؤكدة للصووة الساقة وهصي تدل على عظيم الإكرام وجليل 
المرعساة بالغ التفضل وما إلى ذلك من صنوف الخير التي يلقاها الشهيد عند 

. . إن ذلك يغريه بالرجوع إلى الدنيا فيتمتى لو استطاع أن يرجع ليقتل عشر 
09 . 


وفى صياغة الحديث دقة بالغة تجدها فى قوله ( ما من نفس تموت لما عند الله 
١‏ - أبوداود 77/8 والآية من سورة آل عمران : | 


١‏ - متفق عليه ( البخاري 4/ ١‏ ط كتاب الشّعب : 5ه كتاب الجهاد : 7١‏ - باب تمَني المجاهد أن يرجع 
إلى الدنيا . ومسلم 74/١‏ ) . 
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خير ) ( ما من أحد يدخل الجنة ) أما التي تموت وليس لا عند الله خير والَّتّي تدخل 
الثّار فهذه التّفس تكون العودة إلى الدنيا أكبر أمانيها . 

وهناك أعمال صالحة تجعل صاحبها مع اللي كةِ في الجنّة من مثل كفالة اليتيم 
وتربية البنات : 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَكِةِ : 

« كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنّة » 

وأشار بالسبابة والوسطى” . 

« من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين . وضم 
أصابعه”')) 
وق الحديثين تصوير بالاشارة . 
عن ثوبان عن رسول الله يق قال : 

« من عاد مريضاً لم يزل في خرفة”" الحئة » 
قيل : يا رسول الله وما خرفة اله ؟ 
قال : «ر جناها )0 . 

إن عيادة المريض قربة يكون ثوابها أن صاحبها يكون في جنى الجنّة . 

ولا بحمى ما فى هذا الحديث من حرص على إثارة الحوار . وذلك عندما حاء 
)١(‏ متّمق عليه (صحيح البخاري 18/48 ط كتاب الشّعب . كتاب الأدب باب فضل من يعول يتها 

وصحيح مسلم 1١7/18‏ ورياض الصالحين 7١5‏ وأقيسة النبي 1719 . 

(؟) صحيح مسلم 78/8- وم وانظررياض الصالحين /ا71 . 
(*) الخرفة (بالضم ) اسم ما يخترف من النخل حين يدرك . وهوالجنى . 
(4) صحيح مسلم طإستانبول ١7/8‏ وبشرح النووي 178/١5‏ . 


- 1٠ د‎ 


الألوكة 


رسول الله كلخ بكلمة غريبة على السامعين وهي «١‏ خرفة النّة » حنّى سئل عنها 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَكَئةٍ : 

« إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرّحمن عر وجل وكلتا يديه 

7 0 
يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا )9 . 

يقرّر الحديث جزاء العادلين عند الله فيبدو لنا أنّه جزاء عظيم جد عظيم 
فالحلول على المنابر رفع للمكانة » وعناية بمن يحلها . 

ونبفه تابرل" بهد اناجيا ...جا جبطبرعن تيد . 

وميللة صر تيوق فق الإشارة ولفت نظر الناس جميعا إلى الذين يرتقونها لأا 
من نور» لي يلقح الأنظار: لكا مناي, بي تقس وكونها عن يمين الرحمن شيء 
غاب ديد ورا قوسن ان ليا وفطي تدارا . . ترى 
عن يق الرنعين عر وبجل. 

ولليمين مكانة عالية في الأسلام والمجتمع الاسلامي ويسارع الحديث لتنزيه 
ذات الله عن النقص فيقول: 

وكلتا يديه يمين . 


وما نود اتبيه إليه في هذا الحديث العموم في العدل . سواء كان ذلك في 


الم كو الآرفن آوآى آبر يلوته... 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : 

عجب الله عزّ وجل من قوم يدخلون الجنّة قُْ السلاسل )”) 
(1) صحيح مسلم 2901/15 


(؟) صحيح البخاري وأبوداود (انطر رياض الصالحين ١‏ 
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صورة تثير العجب . . . إنهًا صورة قوم يقادون إلى الحنّة بالسّلاسل حتّى 
يدخلوا فيها . . . ولذلك فقد أخبرنا رسول الله كك أن الله عجب منهم . 
قال النُووى : 

« معناه يؤسرون ويقيّدون ثم يسلّمون فيدخلون الجنّة 9" . 

والحديث أعم من هذه الحالة التي تنطبق على الحديث » ولكن معناه ليس 
مقصورا عليها . ؛ إذ هناك ناس تضطرهم ظروف قاهرة إلى عمل الخير والاسهام في 
أعمال البر . . . ثم لا يلبثون أن تنشرح صدورهم هذه الأعمال وتخلص نيّاتهم 
فيدخلوا الجن رغراً عنهم . 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . . . ولقد رأينا في حياتنا ناساً لم ينّجهوا 
الاتجاه الطيب باختيارهم ولكنّهم حملوا عليه في بادىء الأمرء ثم انطلقوا فيه وكانوا 
من المسارعين إلى الأعمال الصا حة التي ترشحهم لدخول الجنّة . 
الرضوة أل تكرنواريع لعل ال 1 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الحئة ؟ ) 
قلنا : نعم . 
قال « والّذي نمس محمد بيده | ني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة » وذلك أن 
لحن لا يدخلهالا إلا نفس مسلمة . 

وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشّعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أَوْ كالشعرة 
السوداء فى جلد الثور الأحمر)!" . 


(1) رياض الصالحين ٠٠١‏ 
(؟) متفق عليه صحيح البخارى 9/ ١47-1948‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 48/7 948 وانظر - 
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السلموق بالتسبة إق اهل الشرك قليلوق: جدا . 
هذه الحقيقة ضرب لحا رسول الله ككل مثلاً يراه الناس كثيرا 8 قو سيت #ظلى 
لمر مسسنق القثه لالس الالسية وقلة لاسر ماقمكء والسقة . ..... مالسو 31 
الشعرات السود . . . . إنبا لا تكاد ترى . . . . وهكذا المسلمون فى النّاس . . . 
والكرام قليل . 
وعلى الرّغم من قلّة المسلمين بالنُسبة للآخرين إلا أعبم يكونون في الجنَّة 
: نصمها ٠.‏ 
والمثل واقعي منتزع من بيئة المخاطبين . 
والحديث دال على رحمة الله بالمسلمين وإكرامه لهم . 
والحوار أسلوب اتْحَذه الرسول لتقريرما يريد أنْ يقرّره فقد تدرج معهم 
بالسوال:ة هل تريدون أن تكونوا ربع أهل الحنّة » ثم ثلثهم . . .ثم يقسم رسول الله 
يكل بأنه يرجو أن يكون المسلمون نصف أهل الحئة . 
د د 
عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله كَكِه : 
اي : ما أدنى أهل الَنّة منزلة ؟ 
قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنّة الجنّة فيقال له : 
ادخل الجنّة . 
- فيقول : أىْ رب ! كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخنذوا أخذاتهم ؟ 
فيقزال له : آترضى أن يكون لك عهل علك من .ملوك الدنيا؟ 
فيقول . رضيتك رب : 
-«رياض الصَّلحين 5١7 - 71١١‏ ) وابن ماجه 77/7 والأحمر الأبيض .وف مسلم حديث أبي 
سعيد وهو قريب من حديث أبن مسعود . 
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فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله . 
فقال فى الخامسة : رضيت رب . 
فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك . 
- فيقول : رضيت ربا . 
قال : أولتك الذين أردت » غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها 3 فلم ترعين 4 
ولم تسمع أذن ٠‏ ولم يخطر على قلب بشر ) 
- قال :و مصداقه في كتاب الله عزّ وجل #فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين 13 
النّص - في الأصل ‏ حوار بين موسى وربّه وقد حكى الله لرسوله موسى ما 
يجرى من حوار بينه تبارك وتعالى وبين أدنى أهل الجنة منزلة . 
. . إنّهِ رجل يجيء بعد ما أدخل النَّاس واستقرًوا » فيقول الرّب تبارك وتعالى 
له : أدخل الحنة : 
فيقول العبد : يا رب كيف أدخل وقد أخذ النّاس ما يريدون أخذه ونزلوا 
منازهم ؟ لم يبق لي شيء يا رب ! 
فيقول الله له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ 
اأء : . عا 7 5 3 2 
فرصي ٠»‏ وكيف لا يرضى وهو يرى أن الملوك تسخر لهم خخيرات الشعوب 
وه:' تكون المفاجأة . فيقول الله له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . 
وعندما بلغ الخامسة قال رضيت يا رب فقال : لك هذا وعشرة أمثاله . أي له ما 
يعادل سين ضعفاً مما كان لملك من ملوك الدّنيا وله أيضاً فوق ذلك ما اشتهت نفسه 
)١(‏ صحيح مسلم */ 48 - "54 . والأية من سورة السجدة: ١9/‏ 
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إن هذه السسورة القائمة عل المشاببة صورة تهز النفس هرا .. . .. . وهذا أذنى 
أهل الجنّة منزلة . ويبدو أن هذا هو الّذى حرّك سيدنا مومى عليه السّلام إلى أن 
ا عن أعلاهم منزلة فقال : أولئك الذين أردتهم واصطفيتهم + قدوليةت 
إكرامهم بنفسي « غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها » فأضحت شيئا لا يمكن 
الوصول إليه « فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر» . 


عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال : 
« آخرمن يدخل الجنّة رجل . فهو يمثى مرة ويكبومرة وتسفعه الثار مرَة فإذا 
ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذي نجاني منك . لقد أعطاني الله شيئاً ما 
أعطاه أحدا من الأولين والآخرين !! 
517 5 008 اعاه د 7 0 ا ء 2 2 
فترفع له شجرة فيقول : أى رب ! ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها 
وأشرب من مائها . 
- فيقول الله عز وجل : يا بن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ 
- فيقول : لايا رب ! ويعاهده أن لا يسأله غيرها . 
وربه يعذره لأنه يرى مالا صبرله عليه: فيدنيه منهاء فيستظل بظلّها ويشرب 
من مائها . 
ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : 
أَيْ رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظللّها . لا أسالك غيرها . 
- فيقول : يا بن آدم ! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ لعل إن أدنيتك منها 
تسألني غيرها ؟ 
فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء ووه سوه آنه يري مآ لثاميس له عليه فيذنيه 
ا ب" 5 5 ا / 
منها فيستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن 


- 1١/6 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


من الاوليين. . 
- فيقول : أئْ رب ! أدنني من هذه لأستظل بظلّها وأشرب من مائها لا أسألك 
غيرها . 
- فيقول : يا بن ادم ! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ 
قال : بلى يا رب . هذه لا أسألك غيرها . وربه يعذره لأنّهِ يرى ما لا صبر له 
عليه ٠‏ فيدنيه منها . 

فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الحنة » فيقول : 
- أ رب أدخلنيها . 
- فيقول : يا بن آدم ! ما يصريني(2 منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ 
- قال : يا رب أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ . 

فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله وَكيِهِ فقالوا : مِم 
تضحك يا رسول الله ؟ 
العالمين؟) 

ل : إن لا أستهزىء منك ولكني على ما أشاء قادر 0# 

3 م 
نص مملوء بالصور الكثيرة : 

تطالعنا في أوله صورة الرجل الذي يمثى مرة ويكبو مرة وتسفعه النّار 
مرة . . . ويبقى على هذه ا حالة من التُعثر والمثي حتَّى يجاوز الثَار . وهناك يلتفت 
إليها ويقول مثثياً عل ال الى نجّاه منها . معترفاً بنعمه الّتى غمره بها ويقول : 


(1) أي مايقطع مسألتك مني .والصري - . وروي في غير مسلم (ما يصريك مني) والمعنى : أي شىء 
(1) مسلم بشرح النؤوي 47/6 * 29 . 


- كط 


0 


وسو الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين » . يقول هذا وهو في 

متهي الرضتني بوأنم الستعاقة . 

والّذي تعرّض إلى أذى بلاء معين يكون تقديره للنّجاة منه كبيراً وقد كبا 

ظ صاحينا مره والكبو هنا حطير فد يلقى يضلحية إل الثار + وقد مقعيه الثّار مر قداق 

الامها وويلاتها . 

فعندما جاوزها أحس أن سعادة الدنيا قد حيزت له بيحذافيرها وشكر الله من 
أعماقه أن يسرّ له النجاة منها . 

ولكنّه في غمرة الثناء على الله واستشعار فضله عليه ترفع له شجرة رائعة 
٠ 0‏ ظلّها ظليل » وبجانبها ماء عذب , لها جاذبية وجمال لا يطيق من يراها أن 
يصبر عل ألا يطلبها . . فليا رآها قال : أ رب ! أدنني من هذه الشسّجرة فلاستظل 
بظلّها ولآشرب من مائها . فيقول الله عرَّ وجل :يابن آدم لعل إن أَعْطَببُكَهَا سألتني 
غيرها ؟ 

فيقول : لا يارب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها . يقول َك : وربه يعذره 
أنه يرى ما لا صبر له عليه ويدنيه منها فيستظل بظلّها ويشرب من مائها . 
ترفع له شجرة أحسن من الأولى فيرى شيئا لا يستطيع أن يصبر عليه فينبى عهده 
ويطلب من ربّه أن يدنيه منها . ويقول : لا أسألك غيرها . 

ويدور حوار رائع بين العبد وربّه تبارك وتعالى » فيعاهده من جديد أن لا 
يسأله غيرها إن هو استتجاب له . ولكنّه عندما تبدو له الشتُجرة الثالئة كذلك ينسى 
العهد ويطلب» ويستجيب الله لطلبه غير أنه في هذه المرّة يكون قريباً من الجنّة يسمع 
أصوات ت أهلها . فيقول: أ رب أدخلنيها فيقول له الله : يا بن آدم ما يصريني منك 
أيرضيك أن أعطيك الدأنيا ومثلها معها؟ فيتجرا هذا العبد ويقول ببراءة: 51ظذ 
التورعدى واتق دوب العاليخ » عيهسك الل من لرلدهقا. وطيحك يرل آل 
ع شاك الله 

فيبين له أنه تبارك وتعالى لا يستهزىء ولكنه على كل شيء قدير . 

الحديث قصة غيبيّة تدل على كرم الله وجزيل فضله . 

وإذا كان هذا شأن آخر من يدخل الجنّة فا يكون حال السّابقين الْأولين ؟ 
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والحديث يدل على اتساع الحنّة كما يدل على جمالها وجاذبيّتها التي لا يصبر من يراها 

وف الحديث واقعيّة تتجلى بالحوار الحي وبتصوير الحركات التي تطابق 
الواقع . 
وعن أبي ذر قال قال قال رسول الله يك : 

« إني لأعلم آخر أهل الحنّة دخولاً الجنّةَ وآخر أهل الثّار خروجا منهاءرجل 
فيقال 1 عملت يوم كذا كذا وكذا 3 وعملت يوم كذا كذا وكذا ؟ 
- فيقول : نعم . 
- فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فيقول : رم قد عملت أشياء لا أراها ههنا » 

فلقد رأيت رسول الله يلِخِ ضحك حتّى بدت نواجذه© . 

مشهد نجرى حوادثه أمام أعين خيالنا ونحن عرفنا من أسراره كل شىء ٠‏ 
مشهد يكون بطله رجلا له ذنوب كثيرة كبار وصغار . 6ه يؤتى به يوم القيامة فيقال 
للملائكة الذين يتولون الحساب : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » وارفعوا عنه 
كبارها . 

ويفعل الملائكة ما أمروا به فيعرضون عليه ذنوبه الصّغار ذنباًذنباً » يحدّدون له 
الذنب واليوم الذى كان فيه » وهو يعترف ولا يستطيع أن ينكر لآب بجانبه يراها . 

ا 2 ِ 0 . 2 

وبينا هم يعرضون هذه الذنوب الصغار ‏ يفكر في نفسه عن حالته الصعبة لو شرعوا 
يعدّدون له تلك الذنوب . . . إِنّهِ خائف من ذلك أعظم الخوف يتمنّى أن 


. صحيح مسلم بشرح النُووى ©//ا4‎ )١( 
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أل ار خروج انها بويا وي : يقال أوأيغ 
هذه الذنوب إن لك مكان كل سيئة حسنة افوجفقل وسقي وحه ويتظلق سائلا عن 
ذتوبه الكبيرة التي لم تذكر . . . يقول : رب قد عملت أشياء لا أراها عهنا !! تقذ 
بدأل مركقة  ..‏ . [3 ا يقفا عد آذ يعرقيرا عليه ؤتربه الأجمرى القبية وأ 
أصبح يريد أن تذكر له كلّها استكثاراً منه للحسنات . . . . فضحك لذلك رسول 
الله كل . 
لذن 

وأشهراً 3 أن نختم هذا الفصل الخاص 160 بنكر بعقي المتوسين من 
دخوهاء وهم كثير جاءت أحاديث عدّة تصرّر حالهم .ولكنّي أكتفي ههنا بؤاذج ثلاثة 
هي : 

المتكبّر ‏ والنّساء الكاسيات العاريات ‏ والحاكم الغاشً لرعيته . 
عن عبد الله قال قال رسول الله كه : 

«لا يدخل الجنَّ من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر »7 

وقد عبّر الحديث عن النَّىء القليل بأنه مثقال حبّة من خردل وهو مقدار قليل 
جدًا . . . فمن كان في قلبه مثل هذا المقدار منع من دخول الحنّة . 
عن أبي هريرة : قال رسول الله يك : 

«صنفان من أهل التّار لم أره) : 

قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الئاس . 

ونساء كاسيات عاريات هيلات مائلات»رؤوسهن كأسنمة البختالمائلة ‏ 
لا يدخلن انه ولا يدن رعهها و إن ريحها ليرجد من .مسيرة كذا ركذا :6 


"17/١ أبو داود 4/ 85 ء. وابن ماجه‎ )١( 
.841 و(140/19) ورياض الصالحين‎ )1١١ 1١4 /١5( صحيح مسلم بشرح التُووى‎ )1( 
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نص جميل زاخر بالصور : 

- الستّياط كأذناب البقر يحملها قوم يضربون با النّاس . 

- نساء كاسيات عاريات : ليس هناك أوجز من هذا التُّصوير للنّساء اللآتي 
يمشين في الشوارع لابسات ثيابا قصيرة جد بدون أكيام وربًا يكون ثوب إحد اهن 
مفتوحاً من موضع الصّدر والظّهر والجانبين قمن تلبسه تكون كاسية لآن عليها 


كساء . 
ومن تلبسه تكون عارية لأهًا لا تستر من جسمها ومفاتنها شيئاً بل لا تكاد 
إل القبيح المنفر . 
ثم قال : 


رؤوسهنً كأسمة البّحْت المائلة : والبحْت : إبل مشهورة يعظم سنامها , 
فترى الواحدة من هؤلاء النّساء الكاسيات العاريات قد أعدّت شعرها ورفعته 
بتسريحة معيّنة حبَّى بدا كأنَّه سنام بختية . 

وهناك براعة فى التّشبيه : فالسّام أعلى شيء في البخت . وكذلك الشعر 
المرفوع أعلى شيء في المرأة . 

وفى الحديث أن للجنة رائحة قويّة توجد من مسافة بعيدة « من مسيرة أعوام 
كثيرة ) . 

وقد عبّر الحديث عن حرمانهن من الحنّة بهن لا يدخلن الحنّة وأكدّ هذا المعنى 
أن لا يقتربن من الحنّة » مبالغة في تأكيد حرمانمن 

« لا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا ») 

وفي الحديث تكرار لكلمات مشتقة من الميل « مميللات مائلات _مائلة » وهذا 
يلقي ظلاً على تصرّف هؤلاء النُسوة بِأَنّه ميل عن الحق وآنصراف عن جادَّة الفطرة . 

هذا والحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخبرعن أمور لم 
يرها . . . ثم كانت وتحققت نبوءته كلك . 
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عن معقل بن يسار قال قال رسول الله كن : 


« ما من عبد يسترعيه الله رعية موت ايوم يموت وهو غاش' لرعيته إلأحرّم الله 
عليه الحئة اذا 


ف الحديث صورتان : عبد يسترعيه الله رعية ٠‏ أي يوليه أمورها . 
وقوله « حرم الله عليه الجنّة » أي منع من دخوها. 

الحكم آسترعاء من الله » وليس حقاً للّحاكم لانتسابه إلى أسرة أو طبقة أو 
حزب ... ولا لأنّه عبقرئ فذ . 

والحاكم الظّالم لمحكوميه ظالم لنفسه لأن الرّاعي عندما يغش رعيّته فلا 


يجعلها ترعى المرعى الجيّد ولا يحميها من الوحوش وعوارض الأذى فيصيبها ال هزال 
والشا والمرض ويدذدب ؛ ليها الهلاك . وهذا كله إسافة إلى نفسه . 


ب وصف الثّار : 
الثّار الموقدة التي يعبر عنتقا أحياناً بجهنّم شيء محيفاء وقد دعيت جهنم 

نالتان لأن النار هي الوسيلة الأولى والأشدُ قُْ العذاب . :. وهناك وسائل القسرق 
كالضرب بالمقامع التي من حديد وكالبرد الشّديد وكالحرمان من الثوم وما إلى ذلك . 

الثّار التي وقودها الثالب والحجارة 4 والتّي تنضج اجلود 2 ؛ وتطم اللأفيراد نار 

جهنم النّي جاء وصفها في كتاب الله .. . كان الخوف منها حيّاً في أذهان الصحابة . 
امه إلى القيام بالواجبات 34 والبعد عن المحرمات 5 وكانوا قُْ صلواتهم وق 
العامة الله أن ينجيهم منها . 

الثار من عالم الغيب . وساورة فيا يات لوجت تتضمن تسويرا ذأ الأمر 


الغيبي المخيف : 
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عن أبي هريرة عن النبي كله قال : 
« إذا شت لحر فأبردوا بالصلاة 4 فإن شِدة | الحر من فيح جهنم . واشتكت 
الثّار إلى رما فقالت : يارت أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين : نفس فى الشتاء 
ونفس ‏ الصيف ٠‏ فهو أشد ما تجدون من الحرّ وأشد ما تجدون من الزمهرير د 
هذا الّص يقر أن في جهنّم حرا شديداً وبرداً شديداً. . والتعذيب بالتّقل من 
هذا إلى ذاك هو من اشد ألوان التعذيب ون الثار لتتوقد وتسجر وتستعل ٠‏ لاستقبال 


روا في يد" القيامة وني الان في انتظار الموعد المحدد. . وقد اشتكت إلى رعها. 1 


'ء 3 

أن الثّار تأكل بعضها ! إن لم تجد ما تأكله . . فأذن لها بتفسين : نفس في 
الشّاء » ونفس فى الصيف . نحن هنا أمام كائن يشكو ويتكلّم ويتنفّس. . 

ويبدو أن نفسها كان محنوقا فيها فلا يخرج منها . ميا يزيد في ألمها . وهذا الذي 
تنجذه من أشد أنواع البرد والرمهرير أثر من اثار هذين التفسين اللذين أذن اله عد 
وجل لجهنّم أن تتنفسهما : ف مقدار حرارتها الداخلية وما مقدار برودتها 0 ؟ إِنه 
شيء ‏ دون شك - يفوى الخيال . 

وفي الحديث تناسق فنّي رائع » فإذا كان الحرٌ من فيح جهنم فيحسن أن تقع 
الصلاة في وقت أبرد منه في وقت بعيد عن كل ما يتصل بالنار » ومن هنا كان الربط 

ع 
ن ان 
ع اه 2 
عن أبي هريرة أن النبي يكل قال : 
/ ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم 11 م 
قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله . 


, ١١4 / © كتاب الشّعب وصحيح مسلم بشرح التّووي‎ ١47/١ صحيح البخاري‎ )١( 
» (؟)( إن ) هذه هي المخففة من الثقيلة والمعنى 1 والله انها كانت كافية‎ 
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قال : ١‏ فإنهًا فضّلت عليها بتتسعة وستين جزءاً كلّها مثل حرّها » آب 

| في الحديث تصوير يعتمد على النّسبة » وقد استخدمت الأرقام لاإيرازها . 
ظ واستتخدام النّسبة للتُعريف بأمر غيب شي ء طبيعي ٠‏ فنحن لا نعرف إلا هذه الثار 
التي يوقدها ابن أدم , وقد تصل درجة حرارتها إلى خمسين الف درجة كما ب 
العلماء المختصون . " فإذا ضرب هذا العدد بسبعين كان النّاتج هو مقدار حرارة 
الثار . 

هذا وعدد السبعة » وعدد السبعين + والسعاقة لآ يرادسا حتقيقة متكولاتها 
الرقمية ية دائ 3 ولكن يراد مها الكثرة أحياناً 0 وهذا الاستعمال شائع في الشعر والنثر 
وما زال دارجاً فى لهجاتنا العامية . 


والصورة بيان لارتفاع درجة حرارة نار جهنم وقد اعتمدت على النّسبة التي 
توازن بين نار الدنيا ونار جهنّم . 

وميا يتصل ببذا المعنى الحديث الآتي : 

2< ه #6 

عن أبي هريرة . عن النبي وَكِلٍ انه قال : 

)0 رد عل تقثو ألا سناد سال سرت » لي أرق عايب ! آلب سدة اس 
ابيضّت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت فهي سوداء كالّليل المظلم ». " 

وف رواية 0م.هء حي أشد سواداً : من القار) 6 

ا تختلف عن النّار التي تعرف . . إنّا سوداء كالّليل المظلم وفي هذا 
نشبيهة .» أوسى اقل سواداً من القاز .وق هذ] #صوير بالوازية . 


16 صحيح مسلم ١‏ والبخارى ومالك والترمذي وانظر « لريب والترهيب ٠‏ 4 / . 
00( كر ل العابي الدكتور عبد الله حجازي أستاذ الكيمياء في جامعة الرّياض أنه قد جاء و في المرجع 
العلمي 2ه0غ1اءاع.آ - عذدمع1) المجلدة هص ه 1086 درجات الحرارة التي أمكن ري 
بلازما تقع ما بين ثلاثة ألاف وخمسين ألف درجة . وجاء في المصدر نفسه ”7 / ١5/865‏ أن فرن بلازما 
جزئي الحيدر وجين تصل فرجته إلى 6؟ مليون درجة . وترجم لي هنذا عن الآلمانية جزاه الله الخير . 
() روأه الترمذي وابن ماجه ” / ١51468‏ والبيهقي ( وانظر الترغيب والتّرهيب 4 )١577/‏ 
(5) رواه مالك ( وانظر الترغيب والتّرهيب 157/4 ) . 
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عن أنس أن نبي الله يٍ قال : 

« لااتزال جهنّم تقول : هل من مزيد ؟ حتَّى يضع فيها رب لعز تبارك 
وتعالى قدمه فتقول : قط قط وعرّتك . ويزوي بعضها إلى بعض » . 7 

نا تطلب المزيد أبداً . وما تزال كذلك تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع 
فيها رب العرَة قدمه فتقول حسبي حسبي وعزّنك يا رب وتتضام . 

صورة تعتمد على الوصف حال جهنم . 

ويدل هذا الوصف على سعة جهنّم وعلى تلهفها إلى المزيد من النّاس لتعذيهم 
ومحرفهم . 

وهذا ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى ه يوم نقول لْحهنّم هل امتلآت وتقول : 
هل من مزيد 7.4 

دفي ها الديث تتجل رحة تراك وتعال متلةفي أذأ هئم لا تكفا عن 

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يل : 

١‏ يؤتي بجهنّم يومئذ لحا سبعون ألف زمام ٠‏ مع كل زمام سبعون ألف ملك 
جروا » .” 


إنها صورة تثير العجب والدهشة . . صورة غيبية في منتهى الغرابة» كيف تجر 
الملائكة جهنم بالأزمّة وهي ممّسعة مترامية الأطراف ووديانها عميقة لو ألقي في واديها 


)١(‏ صحيح مسلم 184/11 و( قط) ك (عن ) بمعنى حسب . ويمكن أن تكون اسم فعل بمعنى 
يكفى . ويزوي بعضها إلى بعض ؛ أي ينقبض بعضها إلى بعض وتتضام . وانظر حديث أبي هريرة في 
احتجاج الثار والجثّة الآني : بعد وفيه « فآمًا التارفلا تمتلىء فيضع قدمه عليها فتقول : ( قط قط . 
فهناك تمتل » ويزوي بعضها إلى بعض .١‏ 

(؟) سورةق الأية .8٠‏ 

(#) صحيح مسلم 17 / 174 والتّرمذي ( وانظر الترغيب والتّرهيب 151/4) . 


-3185 - 


7 


2 5 : ع اء 3 
ظ من الملائكة يجرونها بالأزمّة . 
عًَ 
عن ابي هريرة قال قال رسول الله كه : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى الثّار أبعد ميا بين المشرق 
والمغرب». )١”‏ 
2 . ه 
ما أضخم جهنم !! 
إن قعرها أبعذ نما بين المشرق والمغرت ٠‏ ولذالاك جاء عن أبى هريرة أنّه كان 
يقسم فيقول : 
0 والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . " 
صورة تعتمد على الموازنة : 
إن العبد ليسقط بسبب كلمة يقوها لا يلقي لها بالآفي جهنم مسافة أبعد ما بين 
ظ المشرق والمغرب» وذلك كناية عن بعد المسافة . 
والحديث يقرّر أن المرء قد يدخل الئّار بسبب كلمة يقوها . . فكلام الإنسان 
1 يقول الله مساق 2 يا اقم ) 
- فيقول : لبيك ربنا وسعديك 
فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث الثّار . 
قال : يارب ! وما بعث الثار ؟ 


)١(‏ متفق عليه ( البخاري 7 / 1١84‏ ومسلم 1١9//14‏ وفي رواية مسلم : « ينزل بها في النار » ) وانظر 
«ورياض الصالحين » ٠5م‏ 1 


(؟) صحيح مسلم 77١/7‏ . 
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فحينئلر تضع الحامل حملها » ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى وما هم 
سسكارى ولكن عذاب الله شديد ( 


فش ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم . فقال النبي كله : 


| من يأجوج ومأجوج تسع) ئة ونسع وتسعول ومسلم واحذ .الم أنتم في 
لأس كار السّوداء في جنب الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور 
الأسود». ١‏ 
الحديث فيه صورة للعذاب الشّديد وكثرة المعذبين » فمن كل ألف تسعمائة 
وتسعه وتسعون في الثار . 
وعندما يصدر هذا الأمرمن الله تبارك وتعالى لآدم يشتد العذاب فتضع الحامل 


وفي هذه الجمل كنايات عن شدة العذاب وهوله وعن انخلاع القلوب لرآه 
وتصوره وهذه الصور هي : إجهاض الحوامل ؛ وشيب الوليد » وظهور الناس 
بمظهر السكارى 
١ 2 5 0‏ ِ 22 . 8 
0 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت . وتضع كل ذات حمل حملها . 
وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد #”2 وفى قوله 
سبحانه: # فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيباً» . " 
(1) صحيح البخاري د (كتاب الرقاق باب قوله © ولا تنفع الشّماعة إلألمن أذن له وفي كتاب بدء 
وصحيح مسلم ا (١‏ كناب الايمان باب كونب هذه الأمة نصف أهل الجنّة ) والترمذي 
١6١ /‏ وانظر الأحاديث القدسية ؟ / "١‏ وأقيسة النبي مألرو 4" ١‏ .2 


() اليج الآية ا . 
«"# المزمل الآية /لا١‏ . 


كما - 


+ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نالا نالا 


فشق ذلك على الئاس حتّى تيت وجوههم ٠‏ وفي رواية الترمذي حتّى 
صاروا يبكون , فين لهم صلوات الله وسلامه عليه أن من رحمة الله عر وجل 
ظ بالملعيق اوأسل واحدا مقابل تسععاثة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج ه 
| ثم أعقب هذا بالتشبيه الموضح ليت أن اللسلمين كالشعرة السوداء فى جنب 
الثور الأبيض . 


عن أسابة قال . سمعت رسول الله عَلِلِ يقول : 


«( يونى - بوم القيامة 3 فيلقى في الثار 3 ا" اساي يتياور 
يا فلان ! مالك ؟ ما أصابك ؟ ألم تكن تأمر بالعروف وتتهى عن للشكر؟ 
فيقول : بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا أتية د واف عبد الكقكر واليدم اليف 


واس ٠‏ ومشهد كثيب » رججل كان في الدنيا يأمر بلمعروف ولكله لم 


ظ وكان قطعة مد لمشي فتندلق أمعاوة: يفي" تارك يدور اطيار بالسر. 


وليس هناك صورة تبلغ من الفظاعة ومن إثازة ترد من بورة اليّعل الذلي؟ 
خرجت مصارينه من بطنه وهو يدور ف التارىا يدور الجمار قُْ الرحى . 
ٍ واختيار ( الحمار ) من بين أنواع الحيوان يتناسب مع تحقير صورة هذا 
الوجل , 
ويبدو أن عذابة كان اليا ومتبراً للاباء يا جعل أهل الثار موق علي 
وينادونه باسمه : يا فلان ! مالك ؟ ويذكرونه بماضيه في الدنيا حيث كان يأمر الئاس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر . 


)١( ْ‏ تندلق : تخرج . 
)١(‏ اقتاب بطنه : أمعاء بطنه واحدها قتب . 
| 5 عسنيم البخارجي :195/2 الفرن - باب الفتنة التي تموج كموج البحر ) وصحيح مسلم 574/8 
( الزهد والرقائق ‏ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ) ومسند أحمد ه / ه ٠‏ (وانظر رياض 
القن فقا راقية لش 11 
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فيبين السب الذي جاء به إلى هذا العذاب في الثّار 

« قد كنت آمر بالمعروف ولا آنية وأخبى عن المنكر وآنيه ) 

وردت صورعلّة للعذاب الذي يلقاه مانع الرّكاة » ذكر منها طائفة في بحثنا 
عن يوم القيامة لَه لم يرد فيها ذكر للنار . وسأذكرفها يلي صورة لعذاب مانع الركاة 
في جم 

١‏ بشرالكانزين برضف" يحمى عليه في نا جهنم » فيوضع عل حلمة ثدى 
أحدهم حنَّى يخرج من نغض"" كتفيه ٠‏ ويوضع على نخض كتفيه حنَّى يخرج من 
حلمة تدييه » يتزلزل م 0 0) 


وفي روايه : 


' بشر الكائزين بكى في ظهورهم يخرج من جنوبهم . وبكي من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم ) د 


1 2 2 عِ 1 
صورة تبرز الإيلام والتتعذيب مع التهكم الساخر . . ما اشنع هذه البشارة !! 
التي تحتوى عقوبة تقشعرٌ لما الأبدان . 


اعقوبة بة أولئك الكائزين ؛ أمرام لين ينعو زكاتها . ّم سيعذبون 
ثم 6 من ٠‏ الخلف 3 فتتخرج سٍِ الأنم. والرواية الأخرى تذكر ا اتجاهاً آخر لسر 
والمثورة كانت ههنا عن طريق الوصف المثير . 
اد جد 
)١(‏ الرّصف : الحجارة المحياة . 
فة النْض : (بالضم والفتح) غضروف الكتف . 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي : 07 / لا . 
(4) صحيح مسلم بشرح النووى : /1/ هل . 
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4ع م . طج غ٠‏ ب 1ج . نين نلا 
الالولة سه 
ظ عن انس عن النبي كله قال : 
« يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل الثّار عذاباً : 
ظ دقر #انس الاق الدتنا رونا قيلاء أكدح يقسي ا ؟ 
- فقول < نعم . 

فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشر ك ولا 
أدخلك الثار . فأبيت إل الشرك» . 8 

وعن التعمان بن بشير قال : سمعت رسول'الله كل يقول : 

) 3 أعيوق أهل الثّار عذابً ع القيامة لرجل يوضع في أخص قدميه نيه 
يغل منهما دماغه. ما يرى أن أحدا أشد عذاباً منه . ونه لأهونهم عذاباً ., 

صورتان لأهون أهل الثّارعذاباً» وإِنكلاً منههما لتصوّر لناذاك الول الشّديد 
الذي يعانيه أهل النّار . 

فالصورة الأولى كانت حواراً فحواه أن الرّجل مستعدٌ ليفتدي نفسه بالدنيا وما 
فيها لما يقاسيه من العذاب . 

ولا يبذل المرء مثل هذا البذل إلا أَنْ يكون في شدّة بالغة وضنك كبيرء وقد 
جاءت الموعظة عقب ذلك بتقريع فيه عبرة لمن لا يزالون في الحياة . هذا التقريع هو 
قول الله تعالى له : 

١‏ قد أردت منك أهون من هذا » وأنت في عالم الغيب لما كنت في صلب آدم 
أردت .متنك الأ شرك بى شيعا .. فأبيت إلا الشرك , 

وما الصُورة الثانية فهي صورة رجل يوضع في أخخص قدميه جمرتان يخلى منهه| 


دماغه . ونه ليحس بآلام الخلق كلهم قد تجمعت عليه وحيزت له » ولا يرى أن 
أحداً ف أهل الثّار أشد عذاباً منه 5 وهو في الحقيقة أحوتيع عذاباً . 


. 1417/11 وصحيح مسلم بشرح الثووي‎ 7١١/1 صحيح البخاري‎ )١( 
: ١9414 وصحيح مسلم 857/87 وانظر « رياض الصالحين‎ ٠١17/10 (؟) صحيح البخاري‎ 
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إن هذا الوصف الداقيق الذي يتغلغل إلى أعماق النَّس ليصوّر لنا درجة 
إحساسه بالعذاب الذى هو أهون صور العذاب»ء فكيف حال أشدّها؟ 


عن أم سلمة أن رسول الله د قال : 

5 الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم »0 

روى هذا الحديث بنصب ( نار ) ورفعها . وقال النووي بشرح الحديث على 
الرّوايتين '"' : 

( يجرجر نار جهنم بالنّصب . أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له 
سجر حرة 6 وهو الصوت لتردده ف حلقه ) . 

وعلى رواية الرّقع ( يجرجر نار ) تكون الثّار فاعلة » ومعناه تصوّت الثّار في 
بطنه والجرجرة التصويت . 

71 اع 2 2 1 

وسمّى المشروب ناراً لأَنّه يؤول إليها كما قال تعالى: 8 إن الذين يأكلون أموال 

' 20 ع له 0# 
اليتامى ظل) إنما ياكلون في بطونهم نارا # .”" 

إذن إن الذي يشرب في آنية الفضّة سيشرب يوم القيامة نارا يلقيها في بطنه 
بجرع متتابع يسمع له جرجرة لتردده فى حلقة . وإنه لآمر مخيف حقا . 

عن جابر قال قال رسول الله علي 1 
١ 1‏ كل مسكر حرام . إن على الله عزّ وجل عهدا لمن يشرب المسكر 
ان يسقيه من طينة الخبال ( 

قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخيال ؟ 

قال : « عرق أهل تأر 090 


)١(‏ البخاري ٠4 (76١/5‏ - كتاب الأشربة ول - باب أنية الفضة ) مسلم 17لا كتاب 
اللّباس والزّينة : ١‏ تحريم استعمال أوا: ني الذهب والفضة ) شرح التّووي 77/14 . 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووى 78/1١54‏ . 
() سورة النساء ٠١‏ 


(4)صحيح مسلم بشرح الثووي 1791/1 . 


ةا 


5 + ع م . ط ج )ا نا [ ج . نالا نالا نالا 


إن جزاء من يشرب المسكر في الدأنيا أنْ يسقيه الله من عرق أهل النّار . صورة 
عرق أهل الثّار الذي مر على جروحهم التي تسيل بالصّديد لا بد أن يسقاه 
أولئك العصاة الذين خالموا أمر الله واقترفوأ شرب السكرات 3 
إن على الله عهداً أن يفعل ذلك . ولن يخلف الله العهد . إنّه أمرٌمحتوم . 
وقد ذكر رسول الله ككل لهذا الشرَاب اسم] يليق به : نه طينة الخبال . 
عن أنس بن مالك قال قال يلل : 
وصدورهم . 
ظ فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
: 1 َ 5 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم 1 
الصُورة الأولى هي الصّورة الغيبيّة التي رآها عليه الصّلاة والسسّلام ونقلها نقلاً 


قوم لهم أظفار نحاسيّة يخمشون وجوههم وصدورهم بها . 
فليا سبالعدهم قي / نهم الذين يغتابون اذام .. 
وقد عرض يك ذلك بصورة قرانيةهي ( يأكلون لحوم الثاس ) . 


وهي تنظر إلى قوله تعالى : « ولا يغتب بعضكم بعضاً يحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» . )00 


وصورة آكل لوم الناس صورة منفرة من الغيبة : 


. أبوداود 4 / الا"‎ )١( 
. ١١ (1؟) سورة الحجرات الآية‎ 
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ا 5 1 اء 

وكذلك فإن قوله ( ويقعون في اعراضهم ) صورة تنبىء عن اغتيابيم 
وإيذائهم . 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَل : 

١‏ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ”" بها في بطنه في نار جهنم 
خالداً غلّداً فيها أبداً . 

ومن شرب سم فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً ملّداً فيها أبداً . 

ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
ابد ).7 
يحكى هذا الحديث لنا حال قاتل نفسه في نار جهنم . ويعرض لوحة تصوره 
وكأنً الأمر عدث أمامنا الآن ( ولذلك ترى أ الأسول الكريم استعمل ف وصفه 
هذا الفعل المضارع ( يتوجأ ) و ( يتحساه ه) و(يتردى ) وقد ذكر الحديث بعض 
وسائل الانتحار من نحو استعمال الجديدة وتحسى السسم والتردى من جبل . 

فالأوّل يتوجأ بالحديدة في نار جهنم خالداً علّداً فيها أبداً . 

والثّاني يتحسّى السسّم في نار جهِنَّم خالداً لّداً فيها أبداً . 

والثالث يتردى في نار جهنّم خالدا محلدا فيها. ؛ يكرر كل منهم منهم عملية 
الانتحار ويقامي الآلام التي قاساها أوّل مرة في نار جهنم . ٠‏ يقاميٍ ذلك بصورة 
مستمرة دائا ابدأ . وقد أكّد الحديث ث التأبيد بقوله ( خالداً ملّداً فيها أبداً ) 

والتُصويركان عن طريق وصف مشاهد هؤلاء التحرين ف نار جوكم . 

عن أبن عبّاس أن رسول الله يل رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه 
فطرحه وقال : 
)١(‏ يطعن . 
(؟) صحيح البخاري 77/1 وصحيح مسلم بشرح الثووي 1١8/51‏ . 
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و يعمد احدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يذه؛. 
قال + لأئانك لل اعد أبدا وقد طرسه رسول الله 246 ' . 63 
الخاتم الذهبي في يد الرجل جمرة من نار . . وهذا كما يقول علماء البلاغة من 
قييل اللجاز المرسل باعبار عنااسيكون ١‏ , لكن الصورة جيعلته الآن جمرة , 
535 5 0 2 
وقد اشفق يق على الرجل فنزعه من يده وطرحه . 
.ولم يرض الرّجل الذي سمع هذه الموعظة فأثرت فيه لم يرص أن يأخذه لينتفع 
بقكه أو ولبسه يعقى اللسالة , 
عن أبي هريرة قال قال كاه : 
و من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ». ") 
هناك في جهنم لجام من نار . . يعاقب به من الحم لسانه عن تبليغ العلم وقول 
الحق في الدنيا . وف الصورة تناسق رائع وانسجام بين الذنب والعقوبة : 
فالسّكوت عن تبليغ العلم إلجام للسان فهو يستحق أن يلجم يوم القيامة . 
وفقاضينج اللساون 1 
وق الصوررة امتهان للساكت عن الحق ولكاتم العلم . . إِنه بغقو عات من 
الألعايمن قود اللُجام. . 
« أزرة المسلم إلى نصف الساق . ولا حرج اولا جناح ‏ فيا بينه وبين 
الكعبين . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النُووي 16 / 0 وانظر درياض الصالحين » 178 . 
(1) مسند احمد 8/5 ؟ وأبو داود © / 481 وابن ماجه ١‏ / 45 والترمذي "07٠١/7‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن ( وانظر « رياض الصالحين » 1/68 ) . 


> 
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ما كان أسفل من الكعبين فهو في الثار . من جر إزاره بطرا لم ينظر الله 
اليه » . () 

في هذا النص صور ثلاث : 

١‏ - صورة المتكبّر الذي يبر إزاره بطرا . وكلمة ( البطر ) تأ تي فى محلها لتبين 
الذافع الي حمل على جر الأزار . ذلك أن الإزار قد يرون قصد وقد يكون بسبب 
آخر وعندئل لا يكون تكيراً . 

والمحرّم هو جر الإزار بطراً وخيلاء » ويوضح ذلك الحديث الذي رواه ابن 
عمر عنه وَل ع 0 
يتعرض صاحب 1 الرائد 07 أيضا علوم 3 الشيء لذي يعاقيب عليه 
بالثّا حرام . 

+“ العقوبة من الله » عبّر عنها بن الله لا ينظر إلى من يستحقها » وقد دلت 
هذه العقوبة على الاحتقار بالاضافة إلى العقوية 1 

والتّناسق واضح في الحديث » فالمتكبر الذي جر إزاره كبرأ ليعظم في أعين 
النّاس معاقب بالاحتقار وبأنً الله لا ينظر اليه . 

وفي الحديث تسجيل لمادة اجتّاعية كانت موجودة وهي جر الازار لأظهار الغنى 
والرقعة وعلو المكانة الاجتاعية للتعالى على عباد الله . 

وهذه الصورة قرآنية قال اله تعاى : « ولا يكدّمهم الله ولا ينظر إل 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » 


: أبوداود ؛ / 6 وأخرجه النسائي وابن مجه‎ )١( 
. "1 / 14 شرح الَنُووي‎ 
. (*؟) آل عمران الآية /الا‎ 
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بل إن الأثر القرآني أوضح في رواية أبي ذر الآتية : 
« ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » . 
كال امرش : فقرأها رسول الله يل ثلاث مرات 5 
ظ قال أبوذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ 
قال يئِِ : « المسبل , والمتّان . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » .7 
وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت الثبي يكِ يقول : 
ذ إواكتباعل لس تتشي هل لبد _ مح ثاب عل سردا لوسر ا معد 
0 
هناك مقاعد فى الئار معدّة للّذين يكذبون على النْبِي كه متعمدين وهذا 
' كناية عن العذاب الشّديد الذى ينتظر هؤلاء المجترئين المفترين . 
عن جابر قال : 
أذان ولا إقامة . 
ان بي ءِ 1 2 2 1 2 2 
نم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ النّاس وذكرهم 
ثم مضى حتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : 
« تصدقن فإن أكثركنً حطب جهنم » . 
قناسة آم الامو سطةة السك مقماد الخدين فقالت : لم يا رسول الله ! 
فال : لأثكر؟ يكترن الششكاة وتكقرق العشير , 
(1) صحيج مسلم بشرج التووي ؟ / 114 . 


بواضع وجوده مسيم ليسي يا وب سير 27 يواسي 
المائة . 
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فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواتمهن ) 00 

وعن أبن عباس قال : 

انخسفت الشّمس على عهد رسول الله يلِهِ 29 . . . قال ظَللِةٍ : 

ٍِ 3 3 2 3 97 

1 وأريت الثَّارفلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ؛ ورأيت أكثر أهلها النّساء 4 , 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ 

قال : « بكفرهن » . 

قيل : يكفرن بالله ؟ 

خّ ااا 

قال : « يكفرن العشير ويكفرن الأحسان . لو احسنت الى إحداهن الدهر 
2 2 #2 ٌٍ #2 
كله ثم رات منك شيئا قالت : مارايت منك خيرا قط » .'" 

1 57 0 ا ع :0ت‎ ١ 

رويه الرسول لحهنم وحديثه عنها ورد في احاديث عدة نقلت بطرق كثيرة وي 

: . افلس ث2 م ,هم 1 . ع 5 
مواضع مختلفة من كتب السنة . ويبدو ان الرسول ذكر هذا المعنى اكثر من مرة ذكره 
فى صلاة العيد وى صلاة الخسوف . 
8 .- 2 2 م سّ آج 

وهذان الحديثان يقرران أن أكثر أهل الدَّار من النَّساء وقد عبّر الحديث الأول 

. © م 2 ع 2 1 َ 
عن هذا المعنى بان اكثرهن حطب جهنم وذكر السبب وهو كفران العشير ء فالمرأة 
سرعان ما تسبى ما تقدم من احسان الزوج وإكرامه »وعرض ذلك بالصورة الآتية ٠‏ 

#َ 30 3 57 3 

١‏ لو أحسنت إلى إحداهن الدّهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك 
خيراً قط » , 

وفى هذا تحذير للمرأة المسلمة نيا كان عليه أكثر النّساء وتذكير بحسن العشرة 
الرّوجية . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح التُووي 5 / ه٠١‏ وصحيح البخاري 4/1 . 
(؟) هنا كلام لا علاقة له بالباب حذفته وأشرت إلى حذفه بالنقط . 
(5) صحيح البخارى ١‏ / 17 باب كفراتن العشير 709/59 - 78 باب صلاة الكسوف جماعة . 
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وفى الحديث ايضا وصية للنساء بان يتصدقن عسى أن تطفىء الصدقة غعضب 
الف وقحو القطيئة . 

ونودٌ أَنْ نختم هذا الفصل بذكر ما جاء عن الي كل فق سال اللطدحة 
عن الثار والمباعدة عنها والتجاة منها . أن حمة الله غلابة وهي قد وسعت كل 
شيء فمن وسائل الزحزحة عن الثار الصّدقة» وقد مرت بنا في وصيّة الرسول كل 
للتساة , 

وهناك وسائل أخرى من ذكر الله » واماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر . والكلعة الطية / 

ولنعش في ظلال هذا الحديث الآتي الذي يفصل هذا الموضوع ويعرضه 
بصورة مادية واقعية : 

عن عائشة قالت : إن رسول الله يَلهِ قال : 

« إن خلق كل إنسان من بني آدم على ستّين وثلاثمائة مفصل السو بسر 
الله » وحمد الله , وهلّل الله » وسبّح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق النّاس 
اؤغلوكة وسظا عع طريق لدت ؛ وأمر بمعروف أو نبي عن منكر عدد تلك الستّين 
والثلاثائة ثة السلامى فإنَّهِ يمشي يومئذر وقد زحزح نفسه عن الثار » ان 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 

3 كل ستلامى من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمس سنك بعك 
الاثنين صدقة . وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أوْترفع له عليها متاعه صدقة ‏ 
والكللمة الطية صدقة . وكل خطوة عشييا إلى الصّلاة صدقة ». وتيظ الأذى عن 
الطرية سدةة ا 

هذه النّار المخيفة النّى عرضنا بعض مشاهدها . يفصل لنا هذان الحديثئان 
يمال الزإعيةجنها . 
اعد ورين اكات 053 

1 ب 
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إن هذه الوسائل ميسورة لكل من أراد النّجاة » وهي أنواع من الأعمال 
الصالحة التي تنفم المرء والمجتمع . 

فالذكر من تهليل وتحميد وتسبيح كل اولشك صدقات تشارك فى عملية 
الزلحزحة . 

وإماطة الأذى عن الطريق سواء أكان حجراً أمْ شوكة أَمْ عظمأ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والعدل بين رجلين من المسلمين وإعانة المرء في دابته - والكلمة 
الطيبة » والخطوة إلى الصّلاة . . . . صدقات من الصدقات التي تسهم في زحزحة 
الانسان عن النَّار . فمن مثى وقد استطاع أن يعمل ثلاثمائة وستّين قربة من مثل 
هذه القربات مشى وهو مطمئن أنه قد زحزح نفسه عن النّار . 

ومن وسائل المباعدة عن النار صوم التطوع : 

/ 5 - على اعرصياه 

١‏ ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 
سبعين خريفا 00 
يباعد وجه صاحبه عن الَّْار مسيرة سبعين سنة . 

والسنّة معبّر عنها بالخريف 

والنص صورة عن العمل الذي ينجي صاحبه من الثار ويجعله بمنأى عنها. 


د 4د 


وتيا يتصل برحمة الله أنه جعل عزاء لمن يفقد ولده وبشرى له تسعده . . . ققد 
جعل فقد الأولاد حجاباً للوالدة من الثّار . 


(١)صحيح‏ البخاري 7/ 7١7‏ وصحيح مسلم 48/ 7" وانظر رياض الصالحين هلا , 
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عن ابي هريرة قال : 
أتت امرأة التي صل الله عليه وسلم بصبي لها فقالت : 
يا نبي الله ! ادع الله له » فلقد دفنت ثلاثة . 
قال : « دفنت ثلاثة ؟ » . 
قالت : نعم . 
قال : « لقد احتظرت بحظار شديد من الثار» 6 
ظ أي تعزية أكرم من هذه التّعزية لهذه المرأة التُكلى ؟ فالأولاد الذين دفنتهم 
حجاب شديد لما من النَّار ِنبا صورة رائعة فيها تجسيد المعنى بشكل حسّى وهي تدل 
على رحمة الله تبارك وتعالى وفضله . 
عن أنس عن النَِي يله قال : 
« يخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير » . 
ٍ ويخرج من النَّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بر من خير 
ويخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير». "" 
إنها رحمة الله تنهض بالمؤمن الذي في قلبه قليل من خير وتنأى به عن العذاب » 
ويخرج من الثّار لينعم في جنّة الخلد . 
ظ والصورة هنا متعددة في جزء منها متشابهة في إطارها والمقصود واحد وهو 
التغبير عن القليل من الخير . 


د 1د عد 


)١(‏ صحيح مسلم 187/1١5‏ . والحظار ( بكسر الحاء وضمها ) ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان 
وغيرها كالخائط . 


في صحيح البخاري ١١/١‏ وصحيح مسلم بشرح التُووي *8/ وه +١‏ 


مكقلاع» 
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ج - النّة والثّار : 

. عرضنا فيا سبق نصوصاً نتحلاث عن اجن » ونصوصاً تتحداث عن الثار‎ ٠ 

عن أبي هريرة قال قال كل : 

, نا خلق الله الجن قال لجبريل : اذهب فانظر إليها . فذهب ء فنظر إليها‎ ١ 
ثم جاء فقال : أي رب | وعرّتك لا يسمع بها أحد الأأدخلها نم حفها بالمكاره ثم قال‎ 
لجبريل : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظرإليها . ثم جاء فقال : أي رب ! وعرّتنك‎ 
. لقد خشيت أن لا يدخلها أحد‎ 


ذم خلت اله لتر قال : © جبريل اذهب فانظر إليها فسذها ارات ف 6 
وعرَيك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ». 0 

وعن أنس قال قال رسول الله يد 

0 حفت الحنّة بالمكاره . وحفت الثار بالشهوات » . '" 

) حجيبت الثار بالشهوات وححيتث الجنّة بالمكاره لا 

الحنّة سلعة غالية ٠‏ فلا بد من دقع امن الكبير وإلأآلما كانت شيئاً يكافا به . 
ومن أجل ذلك قضت حكمته تبارك وتعالى 2 0 محفوفة بالمكاره فالقيام 
بالواجبات امر ثقيل على التّفس لاسماً إن كان جهادا أ وأداء للصلاة ف وقتها وعى 


: أبوداود 3: / باسدم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم /ا١1/ ١56‏ . 
() صحيح البخاري 1857/10 . 


ؤ 
إ 


1 © 2 . ط ج )أ نا | ج . نا نانا ئلا 
وجههاء وكذلك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والبعد عن المحارم المبذولة رغم 


ميل النّفس إليها ودفع الغريزة نحوها. 
إن ذلك كله أمور تيا يصعب على الإنسان القيام به ويا تكرهه النّمس . فإن 
احتملها المسلم راضياً مطمئناً استحق الجنّة . 


والحئة - كما صورّها حديث أبي هريرة الأول - لو عرفها اناس على حقيقتها 
لدخلوها ونا ترك سبيلها أحد . ولكان دخلها في هذه الحالة من يستحقها ومن لا 
0-7 

فأقام في طريقها المكاره حبَّى لا يدخلها إلا من هو أهل لا . 

والتّارشيء مخيف تنفر منه النّفس وتأباه . . فلوعرفها الثار على حقيقتها لكان 


من الممكن أن يتحاماها كل النّآس حبَّى أولئغك الذين ستتسنال نا : ولذلك وضع 57 


عرّ وجل حولها الشّهوات المحرمة ليختبر من تكون إرادته موافقة لشرع الله فيأبى 
المعاصي ولو كانت تدفعه إليها شهوته . 


جع ف 2 9 2 ع 
والصورة هنامتمثلة في المكاره تحف بالحنّة من كل جانب فكأنهًا جدار أو سور. 
والشهوات كذلك تحف بالثارمن كل جانب . 

٠. 95 .‏ ِ : 0 0 ا 

ووضع الصورتين إحداههم| إلى جانب الأخرى يزيد في وضوح الصورة بالنسبة 
3 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله 
8 عقيف الثار وابليتة . 


فقالت هله : يدخلني اللماروق والمتكبرون » وقالت هذه : يدخلنى 
الشعقاء والساكن . 


فقال الله عر وجل هذه : : أنت عذابي اعذب بك من أشاء 5 
عوووا تاك > اموب نلك مح ااي 
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1 . 3 3 3 
وقال لهذه : انت رحمتي ارحم بك من اشاء 
ولكل واحدة منكما ملؤها 0غ 
وق رواية : 

٠ )‏ تحاجت ت الثار والجنة : : 


وقال للنار : أنت ٠‏ عاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكا” واحدة منى) 
ملؤها » .') 
صورة طريفة تقوم على التشخيص وال حوار . 
فالجنّة شخص يتكلم . والثّار كذلك . 
وتبدأ الثَار بالافتخار فتقول : إنني أوثرت بالجبّارين والمتكبّرين والأكابر . 


إن هؤلاء هم الذين يدخلون إلى رحابي » ويقيمون في ربوعي . 
1 003 8 7 ب ١‏ 7 1 07 

ومنطلق الفخر منطلق دنيوى لا يعير للمعاني حرمة ولا يلتفت إليها أي 
التفات . 

فترد الحئة ‏ فى الرّواية الأولى - مستخدمة مقياسا آخر فتقول : 

أما أنا فيدخلني الضعفاء والمساكين . فإذا كنت يا أيَئّها النّار تتأبين أن ينزل 
فيك هؤلاء النّاس الفضلاء الطيّبون فإنََّى لفخورة . بهم أعظم الفخر لأن فيهم الخير 
الكثير . 


وفي الرُواية الثانية تبدو الحنّه كأمبًا تريد أَنْ يكون الجواب على هذا الفخر 
الكاذب من قبل الله جل جلاله فتقول : 


١8٠١ / ١ا/ صحيح مسلم‎ )١( 
. 185-181 /11/ (؟) صحيح مسلم‎ 


- 5١7” 


1 ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


وهنا يأنتي الحكم الرّباني يقرّر لكل منهما طبيعتها : فالحنّة رحمة الله يرحم بها 
من إيقاء ع والثاز عذاب الله يعذب بيامن يشاء » ولكل متها أن قعل » يسكانا ولا 
زاك لكيه َ 
ظ الور هذا ضور مق اشر غيية كاين خلاها الأققيض : وكا هم خزلاق 
ْ تقرير أن انه رعنة آله ع وات الثار عذابه تارك وتمال , 


«يجاء بالموت يوم القيامة كأنّهُ كبش أملح . فيوقف بين الجنّة والثار 

- فيقال : يا أهل الجنّةَ هل تعرفون هذا ؟ 

فيشرثبون وينظرون ويقولون نعم اعفيل! الموتت 

ويقال : يا أهل الثّار هل تعرفون هذا ؟ 

فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم . هذا الموت » 

فيؤمر به فيذبح ١‏ ثمّ يقال : يا أهل الجن خلود فلا موت . 

ويا أهل الثّار خلود فلا موت» 

قال : ثم قرأ رسول الله يكلهِ : « وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون4”" وأشار بيده إلى الدنيا”© . 
وفى رواية عن ابن عمر: 
ظ «فيزداد أهل الجنّة فرحا إلى فرحهم 

ويزداد أهل الثارسوويا إن حزنهم )20 

الموت قاهر النّاس . . . وهادم اللّذات . . . وععدو الشكالى والآرامل 

79 سورة مريم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم /١١/‏ 186 
|فة صحيح مسلم ١86 /١١/‏ 
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واليتامى . . وهو فى الوقت نفسه بالنّسبة إلى عدد من الزّمنى المصابين . والمرضى 
المقعدين والمنكوبين البائسين والمعذبين المضطهدين نعمة من التْعم ' 

وهكذا يكون شأنه فى الآخرة . . فهو بالنّسبة لهل الثّار أمنية يطلبونها ولا 
يعطونها ونادوا : يا مالك ليقض علينا ريبك . قال : إنكم ماكثو ن 7 ٍ 

أما بالنسبة لأهل الجنة أهل النعيم المقيم فا موت شيء ممقوت, فعندما يذبح يسعد 
هؤلاء بقدر ما يحزن الأولون ويزداد أهل الجئة فرحا إلى فرحهم . 

ويزداد أهل الثّار حزنا إلى حزنهم . 

والحديث يعرض علينا موت الموت بمشهد رائع . فهو يؤتي به يوم القيامة في 
موضع بين الجنّة والنّارحتّى يراه الفريقان ويسأل أهل الجئة وأهل الثار : هل تعرفون 
هذا ؟ 

١ ١‏ 2 اش 00# 8 م به 
الموت » . . . لقد استويا فى معرفته لأن الموت حالة يمر فيها كل مخلوق قبل أن يصل 
إلى هذا الدار ثم يؤمر به فيذبح . 

ع صا * ع ا ع 2 3 2 ٠.‏ : اء 
١‏ يؤتى به ويوقف به وينادى اهل الحنة وأهل النار ويشرئبون وينظرون فيؤمر 
به فيذبح ! فيزداد أهل الجن فرحا ويزداد أهل الثّار حزناً ) : 
كل هذه الأفعال تذكر بصيغة المضارع مبالغة في إضفاء الواقعية حتَّى تبدو 
أحداثها وكأمًا تجرى الآن . 
وفى هذا النص حوار يزيد من الحيوية في النص . 
وفيه الأشارة وفيه الااستشهاد بالقران# وأنذرهم يوم | خسرة 3 7 5 #. 


١‏ )خرف بذلا 


د #١5آب‏ 


0 


0( 2 ٍِ 6 2 م 
والصورة التي صور بها الموت في النص هي صورة الكبش الأملح ؛ ويناسب 
الذبح الكبش الأملح ولذلك كان أداة إعدام الموت . 
وهذا من التّناسق فى أجزاء الصورة . 
| وذكر أهل النّار والجنّة والفرح مما يزيد الوضوح في الصورة . 
ظ عن أنسن قال قال رسول الله 46 * 
ظ «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الثّار يوم القيامة » فيصبغ في الثّار صبغة ثم 
1 يقال : 
- فيقول : لا والله يا رب ! 
ويؤتى بأشد النّاس بؤساً في الدنيا من أهل الحنّة » فيصبغ صبغة في الحنّة فيقال 
له * 
-يا بن آدم ! هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدّة قط ؟ 
- فيقول : لا والله يا رب ! ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط )0 
إن النّعيم البالغ ينسيى صاحبه ما كان لاقى من الشّدائد . 
وإن البؤس الششّديد ينسبى صاحبه ما كان لاقى من التّعيم . 
فيؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النَّار فيصبغ صبغة في النّار » فيرى 
شيئاً ينسيه كل ما كان قد رأى من مظاهر النّعيم . 


ك2 0 ءَ( 0 3 
فيسأله ربه » وهو أعلم به .» هل رأيت خخيرا قط ؟ 


ظ هل مر بك نعيم قط ؟ 


بكاذب» ولكن العذاب الشديد أنساه َه كان أنعم أهل الدنيا 5 


. )”*١ وانظر رياض الصّالحين ص‎ ( ١44 /17 صحيح مسلم بشرح التُووي‎ )١( 


ظ 8:8 7# ات 
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إن هذا تصويرللنَّعِيم العظيم في الجنّة. وللبؤس الشّديد في الثّار. فهذا الذي 
أنساه هو صبعه واحدة ثاماة فكيف حال العذاس الدائم المستمر أبد الآبدين . 


أصاءتهم الثّآار بذنومهم - أو قال مخطاياهم . - فأماتهم إمائة حّى إذا كانوا فح] أذن 
بالشتّماعة ٠»‏ فجيء بهم ضبائر ضبائر" فبثوا على أتهار الجنّة » ثم قيل : يا أهل اَن 
أفيضوا عليهم ١‏ فينبتون نبات الحبّة في حميل السيل » . 

فقال رجل من القوم : كأن رسول الله يق قد كان بالبادية"" . 
وف رواية البخارى : 


«يدخل أهل النّة الجنة وأهل الثار الثّار. ثم يقول الله تعالل : أخرجوا من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في مر 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب السّيل » ألم : تر أمبا تخرج صفراء ملتوية)»””" 


وفي رواية أحمد للحديث : 

« سيخرج قوم من الثّار أحرقوا فكانوا مثل الحمم » ولا يزال أهل الجنَّة 
يرشُون عليهم الماء حتى ينبتوا كما ينبت الغثاء* في حميل السّيل 0:0 
أهل الئّر قسمان : 

قسم هم أهلها . وهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحجيون. 


1 جماعات في تفرقة‎ )١( 

() صحيح البخاري ١/؟1١‏ طكتاب الشّعب ا 

(5) الفحم 

(0) ما يجيء فوق السّيل ما يحمله من الرّبد والوسخ وغيره . 
(59) مسند أحمد #//1/9 ( انظر أقيسة النيي 166) . 


5١" 


1 ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


وقسم أصابتهم الثار بذنوبهم 4 ولكن في قلوبهم إيمان مهما قل حتّى ولو كان 
مثقال ذرة فإنّه لا يجعلهم من أهلها بكي نيمساي 
اليرت قدي 1001 تحترق أجسامهم وتصبح كالفحم . 

وعندما يؤذن بالشّفاعة فإنهّم يؤتى بهم جماعات . ب على أنهار الحنّة . 

ؤ ولا يزال أهل النّة يفيضون عليهم من الماء ويرشونهم فينبتون كما تنبت الحبة 
ظ في جانب السيل . 
ظ صورة بدويّة كثر ما يلقاها المرء في البادية في أعقاب الأمطار نبات ينبت في 
ظ حميل السيل وغثائة . 

حتّى أن رجلا لما سمع النَي كك يقول ذلك قال : كأن رسول الله يكئِ قد كان 
في البادية . 


وفي الصّورة مثال للقلّة وهو مثقال حبّة الخردل من الايمان . 

وهناك صورة أخرى رواها جابر جاء فيها : 

«يخرجون من الثّار بعد أن يكونوا فيها » فيخرجون كأَعهم عيدان السماسم 
قال فيدخلون نبراً من أنهار النّهَ فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس » . 

المعنى السّابق نفسه عرضه الرُسو ل بصورة أخرى. . . . إِنمّم يخرجون من 
الثار كأنهم عيدان السما سم 5 
قال ابن الأثير : 

« معناه ‏ والله أعلم أن السّاسم جمع سمسم . وعيدانه تراها إذا قلعت 
وتركت فى الشمس ليؤخذ حبها دقاقاً سودا كأنها محترقة » فشبه بها هؤلاء » . 
ْ وف استخدام عيدان السّاسم في التشبيه تبرز الدقة في الدلالة على السواد 


ظ 5 
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بلغنى أن الجسسر ادس من الشتعر وأحد من السيف » وليس في حديث اللَيث) وتماء 
الشفاعة ويقولون لمم سلم سم 
قال : دحض” © مزل » فيه خطاطيف وكلاليب وحسك" و نكون بنجد فيها 
شويكة يقال لما السّعدان » . فيمرٌ المؤمنون كطرف العين » وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب . 
فناج مسلم . ومخدوش مرسل , ومكدوس في تأر جهنم . حتى إذا خلص 
المؤمنون من الثار الذي تفي بيده ما مدكم من أحد بأشد مناشْدة ل في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. 
يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا » ويصلون . ويحجون . 
- فيقال لمهم : أخرجوا من عرفتم . 
فتحرم صورهم عل النار . فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصيف 
سافيه و إلى ركبتيه . 
- م يقولون : ربّنا ! ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به . 
- فيقول : ارجعوا . فمن وجدتم ف قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . 


- ثم يقولون : ربّنا ! لم نذر فيها أحداً مين أمرتنا . 


. الدحض وامزلة : بمعنى واحد . وهو الموضه ع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرٌ‎ )١( 

١؟)‏ المتطاطيف : جمع خطاف . والكلاليب : جمع كلوب وهى حديدة معطوفة الرأس يعلىّ فيها 
اللحم . والحسك : شوك صلب من حديد . والسعدان نبت معروف فيه شوك وقد يكون مرعى 
للابل . ومنه المثل : ( مرعى ولا كالسعدان » . 


-5١8- 
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- ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
ظ - ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ين أمرتنا أحدأً . 
ظ يو يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرَةَ من خير فأخرجوه . فيخرجون 
خلقاً كثيراً . 
ثم يقولون ١‏ ربنا لم نذر فيها خيرا!" . 
١‏ وكان أبو سعيد الخدري يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن 
شتتم : ٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإنّ تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً ”9 . 
- فيقول الله عزّ وجل : شفعت الملائكة » وشفع فع التبيون » وشفع فع المؤمنون ٠‏ 
ولم ببق إلا أرحم الراحمين . 
فيقبض قبضة من الا ٠‏ فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حم| 
فيلقيهم في خبر في أفواه الجنّة يقال له : نهر الحياة » فيخرجون كما تخرج الحبّة في حميل 
السسّيل؟ ؛ ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشّجر » ما يكون إلى الشّمس أصيفر 
٠ 2‏ 8 / 0 
وأخيضر . وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض0) 
فقالوا + يا رسول الله كنك كدت ترعى بالبادية . 


قال : فيخرجون كاللؤلؤ في رقامهم الخواة قم +يخرفهم أل ايه حؤلاء عتفاء 
يله (5) الّذِين أدخلهم الحنّة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . 


. أي صاحب خير‎ )١( 

4٠ سورة النساء الآية‎ )1١( 

(*) الحية بالكسر : بذور البقول وحب الرَّياحين . 

(5) ما يكون (ني الموضعين الآولين ) فكان فيهم| تامة ليس لها خبر . ومعناها: ما يقع . وقوله يكون أبيض : 
فالفعل يكون فى هذا الموضع ناقص . وأبيض : خخيره . 

(5) أي يقولون : هؤلاء عتقاء الله . 


0 
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فإذا اغتسلوا من نهر الجنّة خرجوا كأَنهم القراطيس في بياضها . 


ويارسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

قال رسول الله عند : نعم . قال : هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارن في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها 

قالوا : لا يا رسول الله . 


قال : ما تضارٌون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلأىما تضارٌون في 
رؤية أحده]) . 
إذا كان يوم القيامة أذّن مؤدّن : ليتّبع كل أمّة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد 
1 1 ع 2 1 2 
كأل يعبد غير الله سبحانه من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون فى النار. 
حتَّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبراا أهل الكتاب . 
قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . 
- فيقال : كذبتم . ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فهاذا تبغون ؟ 
قالوا : عطشنا يا ريا ! فاسقنا . 
- فيشار إليهم : ألا ترذون ؟ 
فيحشرون إلى النَّار كأمًا سراب . يخطم بعضها بعضاً . فيتساقطون ف الثّار. 
ثم يدعى النّصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ 
قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . 
- فيقال لهم : كذبتم ما اتَدّذْ الله من صاحبة ولا ولد . 
فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ 


. جمع غابر أَيْ بتقاياهم‎ )١( 
171 
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- فيقولون: عطشنا يا ربنا! فاسقنا. 
- قال فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 


1 5 5 2 م 5 5 1 5 3 د 
فيحشرون إلى جهنم . كانها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 


2 


الثّار. 


حتّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال : 
- فيا تنتظرون ؟ انه تتبع كل أمّة ما كانت تعبد . 
- قالوا : يا ربّنا فارقنا النّامر في الدنيا أفقرما كنا إليهم ولم نصاحبهم . 
- فيقول : أنا ربكم . 
- فيقولون: نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله شيئاً ‏ مرتين أو ثلاثاً » حتّى إن بعضهم 
- فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ 
- فيقولون : نعم 

فيكشف عن ساق" فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أَذن الله له 
با! تعره لابين كان سد أتقاء ورياء إلا عل أله ظهره والحية 5لا 
أراد أن يسجذ خر على قفاه . 


ل 7 ٠.‏ 5 د © ١ 0 5 5 ٠‏ ع# 3 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد حول في صورته التي رأوه فيها أول مرة . 


فقال : أنا ربكم . 


)١(‏ فسرّ ابن عبّاس وجمهور أهل اللّعْة وغريب الحديث (السّاق) هنا بالشد ٠‏ أَىْ يكشف عن شدة وأمر 
مهول . وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمرء وهذا يقولون : قامت الخرب على ساق وأصله أن 
١‏ يم امسيس سوه | . وقيل : الاق #التوو . 
وقبل : ( السّاق) علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة 
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- ثم يقول : ادخلوا الحنّة فم| رأيتموه فهو لكم . 
- فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين . 
- فيقول : لكم عندي أفضل من هذا . 
فيقول : رصاى 3 فلا أسخط عليكم بعذه أبذ! 0 
يقرّر هذا الحديث الجميل رحمة الله الواسعة وعقابه الأليم : 

عاقبة الّذِين يعبدون أحداً أو شيئاً من دون الله هي نار جهنّم . ولقد عرض 
رسول الله يكةِهذا المعنى مبذه الصورةالرائعة واصفاً أحداثها بتفصيل دقيق . إنها غيب 

وقد بدأ بعباد الأصنام . ثم ثنى باليهود. ثم ذكر التُصارى . . وهؤلاء يمثلون 
أهل الثَار وق أثناء حديثه عنهم مرت أمور عدة تتّصل بعذاب الثّار: 

١‏ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : ليتبع كل أَمّهَ ما كانت تعبد فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الثّار » . 
واحدة بعد أخرى . 

صورة تبدأ بسقوط الأصنام والأنصاب ويلحقها سقوط عبادههما في النّار . 
ويسبق ذلك كله نداء مؤذن يأمر بالتّجمع . 

وبعدك أن نحيق العذاب بالكفرة عاد الأصنام والأنصاب يتحدّث النَص عن 
مصير اليهود والنصارى 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاسب”" 
(0 صبيح سل بن ردي 5 -9 زم عبد الباقي 111-151//1) وقد أخرجه البخاري بنحو 


(؟)أي بقاياهم ْ 


5ه 


1ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


ا سوا 

فيقال + كفيهم ما ال من صاحيه ولا ود فآ تبغون؟ 
5 قالوا : عطشنا يا رينا فاسقنا . 

- فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 


فيحشر ون إلى النَّار كأنبًا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في الثّار . 
يبدأ الحوار مع اليهود بسؤالههم : من كانوا يعبدون؟ فيجيبون أَنسّم كانوا 
بعبددوة عويرا وزتعوة أنه اين الله : تعالى عن ذلك علو كبيراً » فيكذبون ثم 
يسألون : ماذا تبغون ؟ فيشكون العطش ويطلبون الأغاثة وإتشار. إلمهم ليرجوا 
انار التي بدت كأما سراب 2 والسراب يحسبه الظّآن ماء حتَّى إذا جاءه لم يجد إلاآ 
| نار جهنم التي بحطم بعضها بعضاً , والعياذ بالله تعالى . 


00 يكون اتج اللمارع الذين يتساقطون ف الثّار ؛ بعد أن يكذبوا فى 
هذا المشهد يشغل الحوار منه الجزء الأكبر» وينقطع الحوار لسقوطهم في 


َ 


الئّار . 

ويبقى الّذِين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى من بر وفاجر .» وبعضهم صادق 
وبعضهم كاذب . 

وبعد حوار مع الرب تبارك وتعالى يكون اختبار تكشف فيه حقيقة هؤلاء 
الئّاس ويعرف الصادقون فيه والكاذبون يقو ليل : 


مم ا ا ا إل أَذْنْ الله 
له بالسُجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء ! إلا سل الك هزه سل طبقة واحدة 
كل أراد أن يسجد خرّ على قفاه » 1 


- 7571١7 - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يقول تعالى 2 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
داشعة أبصارهم ترهقهم ذْلَةَ وقد كانوا يدعون | إلى السجود وهم سالمون يي ١7‏ . 

صورة قرآنية ولكدّنا نجد في الجديث تفصيلا ها ٠‏ إن أولئك المرائين والمنافقين 
الْذِين يقفون فى صف المؤمنين والْذين لم يكونوا يسجدون من تلقاء أنفسهم . 
بجعل الله اظهر الواحد منهم طبقة واحدة فكلا اراد أن يسجد خر على فمأه. 
فيفتضح أمره ويظهر أنه ليس من الصادقين . 

إن المرء ليشفق على هذا الانسان ٠»‏ ويضحك من حركته التي تبدو نشازاً فى 

وههنا تناسب وتلاؤم بين جزئيات الصورة : 

فهذا المنافق كان في صف المؤمنين فى الدنياء وأراد أن يكرّر التّمثيلية مره أخرى 
في يوم القيامة ؛ ولكن الخزي يعلوه ويكشفه بكل وضوح : الاس يسجدون لله وهو 
ير على قفاه ! ! 

ولئن كان فى الدنيا يمسخر من المؤمنين ويستهزىء بهم إنّه لحري أن يكون 
موضع السخرية والاستهزاء قُْ الآخرة وق الحديث تعليل مله الظاهرة المخرية 
لصاحبها المضحكة للرائين . . . إن ظهره طبقة واحدة . 

وفى الحديث تصوير للصراط : 


نه جسر على جهنم » أدق من الشّعرة وأحد من السّيف إِنَّه دحص ومزلة تزل 
فيه الأقدام ولا تستقر » فيه خطاطيف وكلاليب وشوك . 
2 و ليا 05 ام * . . . 1 8 3 
يمر من فوقه المؤمنون زمرا: فبعضهم كطرف العين. وبعضهم كاليرق. 
وبعضهم كالريح . وبعضهم كالطير » وبعضهم كأجاويد الخيل والركاب . فناج 
مسلم » ومحدوش مرسل ؛ ومكدوس في نار جهنم 1 
(1) سورة ن والقلم : 48-41 . 
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صورة تعقمد عل الوصسف والثشبية واللموازثة : 

فالصراط موضع تزل فيه الأقدام » وفيه خطاطيف . . . وهذا وصف. 
والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيفف: . . وهذه موازنة . وَالاضن روت كطرفق 
العين وكالبرق وكالريح .اام افهيلة تشسيهانية : 

وفى آخخر الحديث صورة تنبىء عن رحمة الله الواسعة ومغفرته العظمى» فرسول 

به عياف َ ع 2 7 

الله ل والأنبياء والملائكة والمؤمنون كلهم يشفعون . . . ويخرجون من النار خلقا 
كثيرا 2 وذكر الحديث بالتفصيل جهود الرسول والمؤمنين في موضوع الشفاعة ا كم 
يقول الله عز وجل : 

«شفعت الملائكة وشفع التّبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين, 
فيقبض قبضة من الثار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. » 

وفى هذه القطعة من الحديث صور فنيّة مزدحمة : 

فهؤلاء الّذِين يخرجهم الله بقبضته من انار قد صاروا فحها . ٠‏ . فيلقيهم الله 
في نهر في أفواه الجنّة يقال له نهر الحياة . . . . فيخرجون كا تخرج الحبّة في حميل 
الستيل ما يقع في ضوء الشّمس يكون اام أو أحشيرء: وما يقع في الظّل يكون 
الوق 

وصورة الحبّة في حميل السّيل صورة بدويّة استحوذت على إعجاب السامعين 
حتّى قالوا : 

ديا رسول الله كأنّك كنت ترعى بالبادية » 

ذلك لأنّه لا يقدر على مثل هذا الوصف إلا من عاش في البادية يرعى ويشاهد 
مظهر السّيل وما يعقبه . 

وهؤلاء الثّاس بسد عسليّة الفسل فق عبر آلخياة خرجوتن #اللؤلة بياقياً ولعاناً 
وإشراقاً وفي رقابهم الخواتم يعرفهم بها أهل الجنّة . 
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إنها صور متراكبة متعددة تدل على عظيم رحمة الله وكبير مغفرته لمن كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 
© 2ت - 8 3 501" : : : : 
ومادة الصور كلها منتزعة من البيئة التي يتذوقها المخاطبون ويعرفونها . وفيها 
عن أبي هريرة أن ناساً قالوا لرسول الله كك : 
يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
- فقال رسول الله يِةِ : هل تضارٌون"" في رؤية القمرليلة البدر؟ 
قالوا : ا » يا رسول الله : 
قال : هل تضارون في الشنّمس ليس دونها سحاب ؟ 
قالوا : لا . يا رسول الله . 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون . فيقول : أنا 
ربكم 
- فيقولون : نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حنَّى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا 
عرفناه . 


)١(‏ أ هل تضارٌون غيركم فى حالة الرّؤية بزحمة أو تخالفة في الرؤية أؤْغيره) ( هذا إن كانت مشددة.) وإن 
كانت محففة فمعناها : هل يلحقكم فى رؤيته ضير ء وهو الضرّر . 
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فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربكم . 
فيقولون : أن وكا , 
يسو + ونضرب السراط وخ هري جتهثمة ' » فأكون أنا وأمتي ول هرج 


يجيز:"» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل »؛ودعوى الوسل يوقق “الهم سلم سلّم . وف 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان . 


هل رأيتم السعدان ؟ 
قالوا اقسرييا وسود الله 5 
قال : فإنهًا مثل شوك السّعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله . 
تخطف الئاس بأعمالهم 1 
فمنهم المؤمن بقي بعمله, ومنهم المجازى حتى يتيجى .حل إقافيغ الله من 
القضاء بين العباد 3 راع ا حرج بر حمته من أراد من أهل الثار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النَار من كان لا يشرك بالله شيثاً تمن أراد الله تعالى أَنْ يرحمه مين يقول لا 
إله إل الله . فيعرفونهم قْ الثّار / يعرفونهم يأر السيود تأكل الثّار من ابن أدم إلا 
أثر السّجود . حرّم الله على النَّار أَنْ تأكل أثر السّجود . فيخرجون من النّار وقد 
امتحشوا" » فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبّة0 في حميل 
ابييل 8ن , 
نم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد » ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
الثار 3 وهو آخر أهل الجنّة دولا انه 3 فيقول : أ رب ! اصرف وجهي عن الثار 
نه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها"» . فيدعوا ما شاء الله أن يدعوه . 
(1) أي يمد الصراط عليها . 
(؟) أى يكون أَوَّل من يمضى عليه ويقطعه . يقال : أجزت الوادى وجزته لغتان بمعنى واحد . 
٠‏ (") أي احترقوا . 
(؛) بكسر المناء وهي بزر البقول والعشب . 
(ه) حميل السيل : وهو ما جاء به السّيل من طين ونحوه . ومعناه محمول السيل . والمراد التّشبيه في سرعة 


النبات وحسنه وطراوته . : 
0 فشني : سمني واذاني وأهلكني . وذكاؤها : طيبها واشتعاها وشدة وهجها . 
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- نم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك بك أَنْ تسأل غيره ؟ 

- فيقول : لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله . 

فيصرف الله وجهه عن النّار . فإذا أقبل على الحنّة ورآها سكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : 
- أ رب ! قدّمني إلى باب الجبئة . 

- فيقول الله له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك ويلك يا بن آدم ! ما أغدرك!! ! 

- فيقول : أ رب ! ويدعو الله حتّى يقول له : 

- فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ 

- فيقول : لا » وعزّتك . فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق . فيقدمه 
إلى باب الحئة . 

فإذا قام على باب الحنّ انفهقت”" له الحنّة فرأى ما فيها من الخير والسرور . 
فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : 

أي رب ! أدخلني الجنّة . 

فيقول الله تبارك وتعالى له : أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل 
غيرما أعطيت ؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك !! 

- فيقول : أي رب ! لا أكون أشقى خلقك . 

فلا يزال يدعو الله حتّى يضحك الله تبارك وتعالى منه » فإذا ضحك الله منه 
قال : 
ادخل الجنّة . 


فإذا دخلها قال الله له : تمنّهِ . 


)01( أى انفتحت واتسعت . 


-5١8- 


1ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نالا نالا 


فيسال :ريه ويس + حش ]9 الل اليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به 
الأماني قال الله تعالى : ذلك لك ومثله معه » . 


10 قال أب هريرة : وا ا‎ ٠... 
: . بقدل يمقبية .: ؛ وفيه وصف وياب الى قر آي اليل الحنّة شولا‎ 

والحديث مشهد حي استكمل كل عناصر الحيويّة » فا حوار المثير » والمفاجآت 
الوشهنة ء والثسبيات الراقية قر ؤناقك نا وغر يه هذا الثم اسيل .. 
وفية أمور خنسة عي : 

. رؤية الله عر وجل‎ ١ 

>*" - ومصر المؤمنين والكافرين 5 

*- والمرور على الصراط . 

5 - وإخراج كل من يقول لا إله إلا الله من الثار . 

ه_ووضف آخر أهل الجمنّة وخولة , 

وهي أمور غيبيّة عرضها علينا هذا الحديث الرائع عرضاً جعلنا كأنّنا نراأها 
بأعيتنا . 

فرؤية الل تون مشابية لرويعا العسر ليلة البدر أو التدمس ليس حوميا 
سحاب في الوضوح وزوال المشقة والااختلاف لا نضار فيها . 

ثم مشهد اجتاع النّاس مؤمنين وكافرين وقول الله : من كان يعبد شيئاً فليتبعه 
ويبدو أمام أغين خيالنا انحياز عباذ لسن وراء القسمسن 3 واتباع عبّاد القمر 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح الثُووي ١7/6‏ 15 (طعبد الباقي ١517/١‏ *157) وصحيح البخاري 
1/1 _لباوا باب فضل السجود و4/ 65 ط كتاب الشّعب ) 


)١(‏ وقد مر بنافي (وصف الحنّة) حديث ابن مسعود فى آخر أهل الحنّة دخولا ( أنظر ص ١8١‏ وما بعدها من 
هذا الكتاب) . 
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للقمرء وهكذا عبّاد الطّواغيت الأخرى . . . ولا يذكر النّص إلى أين ينتهي بهم 

وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة لأنّنا ‏ هنا نشاهدهم في مسير 
يتبعون معبودهم . . . بينا رأيناهم ‏ هناك يتساقطون في الثار . 

وتبقى هذه الأمة ٠‏ فيها منافقوها لآن المنافقين يعون أَنبم يعبدون الله . 
القيامة !!! 

م يعرض لنا النّص مقابلة بين المؤمنين وربهم . . فيآتيهم تبارك وتعالى في 
صورة غير صورته التي يعرفونها . . . ونسمع حواراً موجزا . 

يقول : أنا ربكم . 

فيقولون : نعوذ بالله منك . . . إِنّنا نعرف ريا . . لن نتبعك . . إِننا لن 
نبرح مكاننا هذا حتى يأتينا ربنا . . . فإذا جاء عرفناه . 

وعند تأر يأتيهم الله تعالى في صورته .. . ويجري حوار موجز بيلهم وبيله 
تبارك وتعالى على نحو ما سمعنا . . ثم يتعبونه . فينجو المؤنون وبهلك 
المنافقون . . إذ تخطف الثّاس أعمالهم . 


وأ الصراط تصيت ف 0 .. والرود فوقه صعب رهيب ٠.٠.‏ لذ 
وكلامهم دعاء وتضراع ؛ : 


اللهُم سلّم سلم . 
وير صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ويكون هو وأمّته أَوّل من يجوزه . 


وني جهلم كلاليب مشل شوك السعدان يدج ا تكول قريبة: من 
الصراط. . . وهذه الكلاليب تخطف النّاس بسبب أعمالهم . 


د 15759- 


0 


وشوك السعدان يعرفه العرب حق المعرفة, يكثر في بلادهم ومراعيهم . وضربوا 
به الأمثال » ولكن النبي يَكِِ يستدرك فيقول : «غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا 
الله (( اإعاتفيوشوة السعداة ولكن عظمها وضخامتها أمر لذ يعلمه إلا انث 5 

والمؤمن الّني يعمل العساطلبابت ينجو 2 ويبقفى سيا عن هذه الكلالسس 
القجعة, وأمًا الؤمن المتازى قيعذب شيعا من العقاب حتّى يقشر الل له التّجاة. . 
توجب مجازاتهم في النار يحترق كل شيء في أجسامهم إلا أثر السّجود . 

ويأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيقاً من الذين 
أراد الله أن يرحمهم مين يقول لا إله إلا الله . 

فيعرفونهم بأثر السجود الذي لم يحترق . . . فيخرجون وقد احترقوا . وقد دل 
هذا على أن من علامات الايمان أداء الصّلاة وعلى التّلازم بينهها . 

وعتدما خرجوق من الثار يصب عليهم ماء الحياة» فينبتون ى) ينبت العشب 
في حميل السيل لأنه يكون تربة خصبة يسرع نمو النبات فيه» ويبدو نضرا رائع الحسن 
وأخيرا نأتي الى اخر أهل الليثة وخمولة: 

إنه رجل مقبل بوجهه على النار اذاه ريحها وأهلكه وأحرقه لهيبها . . ها هوذا 
يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه طلباً » فيستجيب الله له بعد أَنْ يأخذ منه العهود 
لآ طلا غيرهء ووتاكرو الطلب والمواثيق والااستجابة مرات . ا ثم يتضرة ألله 
بفيض من كرمه الواسع ويطلب الله تبارك وتعالى من هذا الرّجل أن يتمنّى فيؤتيه ذلك 
ومثله معه. 

إن هذا المشهد قصّة رائعة تصور دقة الحساب وعظيم المغفرة والثواب وجليل 
الرحمة والرأفة ونزعة الانسان في الاستكثار من الخير » ورهبة الموقف العصيب . 


د 
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(5) الملائكة . 
الملائكة أجسام نوارنيّة » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
والايمان مهم ركن من أركان الايمان ؛ وسنورد أحاديث تتصل هم وتدور حول 
أمرين : 
- وصمهم ووصف سكناهم وحركاتهم وصلاتهم 0 
- وقيامهم بالدعاء للصّالحين والاستخفار لهم وكتابة أعمالهم وحراستهم . 


3 
- عن أبي ذر قال 4 قال عَقلِ : 


١‏ إني أرى ما لا ترون : أطت السسَّهاء وحق لها أن تئط » ؛ ما فيها موضع أربع 
أصابع إلأ وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 


قليلا ولبكيتم كثيرا 3 وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات2) 
تجأرون”” إلى الله تعالى )20 , 


السماء موضع إقامة الملائكة . وهي ممتلئة هم . . . وهم هناك ساجدون حتى 
بلخت كثرتهم مبلغأ جعل الس ء تغط أطيطأ وحق لها أن تئطء ذلك أَنّه ليس هناك 
موضع دبع أصابع إلا أوملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى . فالحديث فيه صورتات 
صورة أ طيط السّاء ء لازدحام الملائكة فيها وهي تعتمد على الصوت . وصورة جاءت 
مسوغة للأطيط وهي ازدحام السماء بالملائكة « وحق لها أن تثط ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى ». 


والتّعبير بموضع أربع أصابع يريد به القلّة والصّغر في المساحة 1 


)١١‏ الأطيط : : صوت انحل . والقتب وشبهههما » ومعناه أن كثرة من في السَّاء من الملائكة العابدين قد 
أثقلتها حتى أطت . 

إفة الصعدات ٠‏ الطّرقات ' 

فة تجأرون : تستغيثوك . ٍ 

(4) جامع الترمذي 8/ 7089 وانظر رياض الصالحين 595 - 7810 . 


-5755 


الألوكة 


ويربط رسول الله يك هذا الخبر الغيبي بأمور أخرى . ثم بنتهي بالموعظة التي 
جاءت بعد أن استطاع أن ينفذككة إلى قلوب السامعين . فإن الخوف من الله يكون 
على قدر العلم ط نا يخثى الله من عباده العلما ء» ”©. فلوعلم الئاس ماعلم رسول 
سبي به خوفهم من الله .ع بيخ كثيراً ولامتنعوا عن اللّذائذ المباحة د 4 
معي يجيه ينور جيم :. 

هَل يرى ما لا يرون » ويسمع ما لا يسمعون , ويعلم ما لا يعلمون , 
- وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله كَِقِ يقول 8 

ومن سلك طريقاً يبتغي فيه علا سلك الله به طريقاً إلى الجنّة » وإِنّ الملائكة 
لتضع أجنحتها رضّى لطالب العلم . وإن العالم ليستغفرله من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء . 

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. و إن العلاءوركة 
الأنبياء » وإِن الأنبياء لم يووا ديناراً ولا درهما إعا ورثوا العلم , » فمن أخل به فقد 
أخذ بحظ وافر» . 

يقرّر هذا الحديث أن للملائكة أجنحة . وهذا قد جاء في القرآن الكريم . 
قال الله تعالى : 

الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» ” . 
وهذا من الاخبار بالغيب . 


0 لمارا مسي قار سج سن بلي : ( اللائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضى بمايطلب ) . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 4/ 754 »؛ وانظر #وياقن البللين 


5 66 ., 
9( سورة فاطر : الآية ١‏ . 
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والنّص زاخر بالصور الجميلة حتّى إِنّه لا تخلو جملة من صورة رائعة . 

فسلوك طريق لطلب العلم يسهّل لصاحبه طريقاً إلى الجن » وإن الملائكة 
تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب . ومعنى وضع الملائكة أجنحتها أجا 
تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه. وكذلك يفهم من هذه الصُورة أمنا تكفا عن 
الطّيران وتنزل احتفاء بطالب العلم. ويفهم منها أيضاً تليين الجانب والفيء عليه 
بالرّحمة والانعطاف والانقياد والمعونة وتيسير الوسائل . 


وإِنمًا لصورة يذهب الخيال في فهمها مذاهب شتى. كلها تنطلق من تقدير 
طالب العلم وتشجيعه والثناء عليه وتقرير مكانة طلب العلم . 


وفي ذلك أيضاً بيان مهمة من مهمات الملائكة وهي تشجيع طلاب العلم . 


والعوالم الأرضية والعوالم السسّاوية تستغفر لطالب العلم حتّى الحيتان في 
الماء . 


إنذلك أمرغيبي . كيف يكون هذا الاستغفار ؟ لا نعلم . . . ولكنّه واقع . 
واخختيار الحيتان الَتتي لا تصوّت عادة وتقرير أن تستغفر يجعل الاستغفار من قبل 
غيرها وارداً بصورة آكد . 


وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 
المشابهة توضح الأمر . إن الكواكب يكاد ضوءها يغيب عندما يبزغ القمر وينشر 
أشّعته على الوجود , ولا مجال للموازنة بينها ... وهكذا فضل العالم على 
العابد . . . إن الفرق بينهما كبير جداً . 


والعلماء ورثة الأنبياء صورة أخرى جديدة» وتتستها أ الأنبياء لم يورثوا مالا 
ولا متاعء ونا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظل وافر. الحسق أن هذا النص من 
النصوص الي تعاونت فيها الآلوان المختلفة من التصوير لتقرير الحقيقة التي أراد 
النبي يله أن يقرّرها وهي مكانة طالب العلم والاهتام به . 
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وقد وجدنا الوصف للأمر الغيبي والتّشبيه والموازنة وغيرها قد تعاونت على 
تأكيذ معنى نبوي كريم. . 
ظ - عن أبي هريرة عن النَبِي يكل قال : 
« إن لله تبارك وتعالى ملائكة سكارة قض 01 يتبعون انين الذكر _ ذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحفً بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتَّى يملؤوا ما 
بينهم وبين الساء الدنيا فإذًا تفرقرا عرجوا وصعدوا [لَ السّاء» . 


قال : : يسام الله عزّل وجل وهو أعلم بهم - : 


ين جئتم ؟ 

بإب : جثنا من عند عباد لك في الأرض يسبّحونك ويكبّرونك ويهللونك 

ظ ويخمدونك ويسألونك . 
قال : وماذا يسألونني ؟ 
قالوا: يسألونك جنتك . 
قال : وهل رأوا جنّتي ؟ 
قالوا: للا 1 أى وب | 
قال : فكيف لو رأوا جنّتي ؟ 
قالوا : ويستجيرونك ؟ 

ظ قال: وميا يستجير ونني؟ 
قالوا : هين تارك يا رنب , 
قال : وهل رأوا ناري ؟ 
الوا : ف 

ظ قال : فكيف لو رأوا ناري ؟ 


)١(‏ (فضلا ) روى بضم الفاء والضاد » وبضم الفاء وتسكين الضاد وبفتح الفاء وتسكين الضاد . ومعناه 
ظ كران يندم الطالك اها ,ماق جلاول د اطقة يقوس بح الاؤس لاق .. :31 
اسار لا وظيفة هم . وإنما مقصودهم حلق الذكر وانظر: شرح النووي /١7‏ 15 
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قالوا : ويستغفرونك . 

فيقول : : قد غفرت لحم » ٠‏ فأعطيتهم ما سألوا , وأجرتهم ميا استجاروا. 
فيقولون : ارب | فيهم فلان عبد خطاء . وإنما مر فجلس معهم . 
فيقول : وله غفرت . هم القوم لا يشفى مهم جليسهم”" ) 


ال وصف للملائكة الفضل ء يجاح طبيعة عرلا ؛ فهم سيارون . 


الآخريد ال هم ميت أخرى د سا 2 واه وح 


أجنحتهم املسم وإكرا هم وتواضها معوع وا »م م من الكثرة 
بعض ويف بعضهم بعضاً بجحت 


ومهذا ارس رس في سا صو عل لحو ف . 
يفيض بالرّمة 53 والاحسان / 
فعندما ينتهو مجلس الذكر ويتفرّق النّاس يعرجون ويصعدون ! إلى السّاء 


ويقهون بين يدي الله تعالى . ويكون الحوار متعلّقاً بالذاكرين من بني آدم ماذا 
يسألون ؛ وسم يستجيرون ؟ ويتضمن تقريرا من الملائكة لله رب العالمين أن لمؤلاء 


الذاكرين أمنية يطلبوتها ويسألون ريم إِيّاها . . . إنهًا الجنّة . 
وأن هناك أمرا محوفا يخشونه ويستجيرون بالله منه ألا وهو الثّار مع الإشارة إلى 
أجم لم يروه) . 


وأخجم يستغفرون رهم . . يرجول مغفرته . وينتهي الحوار بمغفرة الله 
لذنوهم وإعطائه إنَاهم ما يسألون: وإجارتهم ثميا استجاروا منه ' ويكون معهم 


. 18-14 /١ا/ صحيح مسلم بشرح الثووي‎ )١( 
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رجل خطاء ليس ّم وإنًا مر فجلس معهم . فيذكره الملائكة فيقول الله عر وجل: 
وله غفرت أيضاً . . . . هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . . . عطاء جزيل ورحمة 
سابغة وكرم فيّاض . . . نيم سعداء يسعد بهم من يلقاهم . إن هذا الحوار أقام أمام 
أعين خيالنا مشهداً حياًقرّر لمعنى الذي يرفع من شأن الذكر ويجعل له ما أشرنا إليه 

ظ من عظيم الآجرء فرسخ هذا المعنى في أذهان السامعين على نحو لم يكن ليبلغه لو 
جاء عل غير هذا الأسلوب . 


وفي الحديث استدراك رائع وهو قوله كَل : 
« فيسأهم الله عزّ وجل وهو أعلم بهم » هَ 

- وقال جابر بن عبد الله وهو يحدّث عن فترة الوحي » قال رسول الله كه : 

5-5 أنا أمثي إذ سمعت صوتاً من السسّ ء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السّاء والأرض فرعبت منه » فرجعت فقلت : 
زمّلوني . فأنزل الله تعالى :« يا مها المدثر قم فأنذر» إلى قوله ٠‏ والرجز فاهجر » 
فحمي الوحي وتتابع »'' 

الملك الذي جاءه بحراء هو نفسه الذي رآه رسول اللهبكِةٍ جالساً على كرسي بين 
الساء و الارفن . منظر تنخلع له القلوب , فرعب الثبي كك ورجع إلى أهله يقول : 
زملوني » زملوني . إن جبريل الحبيب إلى قلب النَِي يك غاب عنه مد عرفت في 
السيرة بفترة الوجي: وقل استغلها الكفار فزعموا أن ربُه قد قلاه فنزل في الرّد عليهم 
«ما ودّعك ربك وما قلى 4 . 
وف النص وصف لأمرين : 

سمعي » وبصري . ولم يفصّل لنا النّص عن الأمرين كشيراً ٠‏ بل كان 

انوضف غصلاً (سيسة صوئا: ؛ (فرفعت بصري , فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
حالس على كرسي بين السّاء والأرض ) » ولكن النّص ذكر أثر ما سمع وأبصر إِنَّه 


. ط كتاب الشعب‎ 4 /١ صحيح البخاري‎ )٠١ 
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الرعب الذي اضطرًه إلى الرجوع وطلب التّزميل» فكان ذلك سبباً في نزول سورة 
المدثر» وتتابع الوحي بعد ذلك وقوي . 
وفى النص صورة نجدها فى قوله كَل : 
(١‏ فحمي الوحي وتتابع 1 
وهذه الجملة صورة تدل على اشتداد الوحي وقوته وتتابعه . 


وتستعمل هله العبارة فى عاميتنا لتدل على الاشتداد والقوة يقولون ( حصي 
الطلق) . و( حمي الشجار ) . و(حمي الذكر ) و( حميت المناقشة ) . 

ومهما يكن من أمر فإن صورة جلوس جبريل عليه السلام على كرسي سين 
السماء والأرض صورة تشد الانتباه وتثير قريبا من الرعب الذي أثارته لرسول الله يك 
- عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله كانه 1 

. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول‎ ١ 


ومثل المهجر كمثل الذي هدي بدنة » ثم كالذي بهدي بقرة ثُمّ كبشا . ثم 
دجاجة . ثم بيضة . 

فإذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر"! ) 

صورة الملائكة يقفون على أبواب المساجد وبأيديهم الّحف والأقلام 
يكتبون الّذين يحضرون مبكرَّين الآول فالأول ولكلً جزاؤه . 
فالذى يأتي في السّاعة الأولى يكون كمن أهدى بدنة . 
)١(‏ صحيح البخاري 7178/١‏ وقد أوردته بلفظ البخاري . وصحيح مسلم بشرح الشووي 


35/5 وه ؛! . وأبوداود ١540//١‏ والترمذى /١‏ 588 وانظر : فتح الباري 755/7 و07 4؛ وأقيسة 
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ومن راح في السّاعة الثانية يكون كمن قرب بقرة . 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنًا قرب كبشاً أقرن. 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأءًا قرب دجاجة . 
ؤ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . 
ظ فإذا خرج الامام طووا صحفهم وأقلامهم وحضروا يستمعون الذكر . 
في الحديث تقدير للّثُواب بصورة مادية » فالمبكر يكون مثل من قدّم أكبر شي ء 
من الضحايا . وما يزال المتأخر ينقص أجره حتى يصل إلى البيضة : 
2 
- عن أبي هريرة قال .» قال رسول الله يك : 
إن المدينة مشتبكة بالملائكة : 
على كل نقب منها ملكان يحرسانها . لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال . 
من أرادها مدل أذابة الله 3 يذوب الملح قُْ المأء.)(7٠)‏ 
هذا الحديث يذكر لنا مهمة فريق من الملائكة » وهي حراسة المدينة المنورة , 
ويقرّر لنا صلوات الله عليه أن المدينة مشتبكة بالملائكة الذين يملؤون جوانبها » وأنه 
على كل طريق منها أو فج ملكان يحرسانها . 
هذا الوصف لأمر غيبي صورة مبينة مقربة . 
وفي النص صورة لخري قائمة على التشبيه فين أرآد أهلها بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح في الماء ' 
- عن حنظلة الأسيدي قال : لقيتى أبو بكر فقال : كيفه أت يا حنظلة ؟ 


)١1(‏ مسند أحمد 9/ .مم - 1" » وجاء معنى الحديث ومعظم لفظه في صحيح مسلم في حديثين عن أبي 
هريرة . أحده) في 4/ ١61‏ ونصه : ( عل أنقاب المديئة ملاتكة لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال) . 


والثاني فى 4/ ١61‏ ونصه (من أراد أهلها بسوء - يريد المدينة أذابه الله ا يذوب الملح ني الماء) ٠‏ وق 
طبعة استانبول 4/ ١77 ١٠١٠١‏ (وانظر أقيسة النبي ه6١).‏ 
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قلت : نافق حنظلة . 

قال : سبحان الله ! ما تقول ؟ 

قلت : نكون عند رسول الله يكلِِ يذكرنا بالذَّار والجنّة حنَّى كأنًا رأى عين . 
فإذا خر جنا من عنذه عافسنا الأزواج والاولادي والضيعات» فنسينا كثيرا . 

قال أبو بكر : فواله إن لدلقى مثل هذا . 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتّى دخلنا على رسول الله يكل : 

فقال رسول الله عل : وما ذاك ؟ 

قلت : يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالئّار والجنّة حبَّى كأنًّ رأى عين . 
فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا . 

فقال رسو ل الله يِه : « الذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى 
وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وف طرقكم . ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة )ا 

إن الاستمرار على الحالة التي يكون فيها المرء ء المسلم بين يدي رسول الله 316 
وفي الحالة التي يكون فيها في الذكر تجعله أقرب | إلى الملائكة » ولذلك فإن رسول الله 
يلد يقرر نهم لو داموا على ما كانوا عنده لصافحتهم الملائكة على فرشهم وفي 
طرقاتهم . ٠‏ 

إن ذلك كناية ععن ارتقاء المرء فى حالة الذكر أو فى مجالسة النََىكةِ إلى مستوى 


راف جداً . 


كا أن في تعبير الصحابي حنظلة عن قدرة رسول الله يخ على السمو بنفوس 
أصحابه صورة رائعة يقول : 


)١(‏ صحيح مسلم /ا557/1 


سر 5 


آعم . ط ج )ا نا [ ج . نالا نالا نالا 


«نكون عند رسول الله يك يذكرنا بالجنة والنار حتى كأنا راى عين » . 


هذا وقد جاءت نصوض جديفية كثيرة تذكر أن الملائكة درجات ومراتب وأنهم 
مكلفون بأعمال تتّصل بالكون وأعمال تنّصل بالنّاس . وأنً منهم ملائكة يتعاقبون 
فينا ملائكة بالليل وملائكة بالتّهار . . . إن غيرذلك : 


(ه) الشيطان ٠:‏ 


( الشيطان هو إمًا من ( شاط) بمعنى ( هلك ) أو من ( شطن ) بمعنى 
( بعد ). وهو المحرق في الدنيا والآخرة والعصي لابين الممتىء رأ ومكرا ٠‏ أو 
الادي في الطغيان الممتد إلى العصيان . وله في القران صفات مذمومة وأسماء 
مشؤومة . خلق من فوة الثار » ولذلك اختص فرظ ار الغضبية 3 واطمة 
الذميمة فانم من الي لآدم عليه السلام . وإغواؤه عا يؤر فيمن كان ختل 
الرأي مائلاً إلى الفجور ىا قال تعالى وما كان لي عليكم من سلطان ! ال أن دعوتكم 
7 تجبة لي 7 ١‏ يد 
وقد كان ذكر الشيطان قُْ الحديث ارسي من مكره ونفثه يه وكيدة . 
وسأورد بعض الأحاديث الرّاخرة بالصور النّي تعالج هذا الموضوع . 


6 الشيطان كان موضوعاً لكين القرة جيولة 3 القديم والحديث فمن أهم الكتب الايقة 1ح قلبييو 
إبليس لابن الجوزى وهو مطبوع غينة مرات - وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لفو القيم وهو 
مطبوع - ومصائب الإنسان من مكايد الشيطان لابن مفلح . ومن ,هم الكتب الحديثة : . مدرسة 
الشّيطان لمحمد خير وائلي وهو مطبوع في دمشق . ومن مكايد الشيطان لطه عبد الله العفيفي وهو 
مطبوع في مصر سنة 194178 وإبليس لعبّاس محمود العقاد. 

(؟) سورة إبراهيم : 5١‏ . 

(*) الكليات لأبي البقاء : القسم الثالث ص ١‏ . 
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الشّيطان والمرأة : 


. 2 : . 14 
يستحدم الشيطان سلاحين فى نشر الفساد 1 وهدم الكيان الخلقى للامة وهم) 
2 1 2 ع 1 3 
الشهوة والمادة . ولذا فاننا نجد اعلى نسبة فى الانحرافات متأتية عن هذين السبيلين . 
١ 2 0 .‏ 2 
فلننظر الصور التى وردت ق هذه الاحاديث : 
120 00000 جٍّ ع َك ع 8 8 
عن جابر ان رسول الله طق راى امراة. فاتى امراته ريئب وهي تمعس ''امنيئة”"ا 
3 خ 
ها . فقضى حاجته. ثم خرج إلى اصحابه فقال : 
2 0 1 3 
« إن المراة تقبل ى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان . فاذا أبصر 
ِ 3 ع 3 2 
احدكم امراة فليأات اهله فان ذلك يرد ما فى نفسه 1 ايد 
وق رواية عن جابر عنه وَكَة : 
ع َ 0 00 1 , 
« إذا احدكم اعجبته المراة فوقعت في قلبهء فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن 
ذلك يرد ما فى نفسه ». () 
. 2 0 1 10 
وى رواية عن جابر ايضا عنه كَقه : 
2 الاك ءً : 7 1 
1 أن المراة اذا اقبلت اقلت ق صورهة شيطان 3 فادا راى احدكم امراة 
فأعجبته فليأت أهله فان معها مثل الذى معها ) 000 
. 3 ع 5 م ارنه 5-0-5 خَ 0 
ٍ 
زيلب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى اصحابه فقال هم : 
ِ ع 8 . 2 03 
« ان المراة تقبل فى صورة شيطان . فمن وجد من ذلك شيئا فلياأت أهله . 
فانّه يضمر”" ما فى نفسه لك 
)١(‏ تدلك . 
(؟) جلدا . 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي ١9//8‏ . 
(4) صحيح مسلم بشرح التووي ١7/8/89‏ : 
(0) الترمذي 7 / 7١‏ . 
(5) أي يضعف . 
(/) أبو داود ؟ / 771 . 


77775 مه 


واضح من هذه الروايات لحادثة بعينها أ الرسول لد بور فتنة المرأة 
للرجل بإقبالهها في صورة شيطان . 

إن الشّيطان يستطيع أن يفتن الانسان برؤية المرأة فتقع في قلبه ٠‏ فإذا تعرّضص 
المسلم إلى مثل هذه الحالة فليرد ما في نفسه . وليضعف هذا الوازع الشيطاني بأن 
يأتي أهله, فإِنٌ ذلك يدفع شهوته ويسكن لفسا غ ويدعه يتصرف لشأنهء ولا ببدد 
غلية عندومم ولا ميدق أسعقامتة 3 ولا يفسد عليه حياته 5 

وقد هر القمي ف هين اننع ار كايا انلك فى عبورة قونلا . 


( قال العلماء : معناه الاشارة إلى ال هوى والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله الله 
تعالى في نفوس الرّجال من الميل إلى النّساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن . فهي 
شبيهة بالشّيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزبينه ) .7 

دصق عبقي قالبته : 

كان رسول الله يلد معتكفاً : 5-5 ة ليلاً + ايحلاسه ثم افامسته »> 
فانقلبت فقام ليقلبني .”© وكان مسكنها في دار أسلمة بن زيد فمرَّ رجلان من 
الأنصار . فل) رأيا الي يهِ أسرعا فقال النَِّى كل : 

على رسلكم| ‏ إنها صفية بنت حيّى » . 

قالاا : سبحان الله يا رسول الله !!! 

قال : « إن الشيطان يجرى من الإنسان بجرى الدّم » فخشيت أن يقذف في 
قلوبى! شيئاً » - أو قال شرا 7" 


: 3 !١طك/ شرح مسلم‎ )١( 
. انقلبت : أي أردت العودة لبيتي . وقام ليقلبني : أي ليردّني إلى بيتي‎ )1( 


() أبوداود ؟ / 44 وصحيح البخاري 7 / 761 وابن ماجه ١‏ / 058 - 513 والنسائي . 
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ع 2 ب ًَ 
- وعن انس انْ النبي د كان مع احدى نسائه 3 شمر نك رجل قدعاه 3 
فحاء فقال ٠:‏ 


« يافلان ! هذه زوجتى فلانة ) 


ع ّ عٍِ عٍِ 3 
فقَال : يا رسول الله ! من كنت اظن به فلم اكن اظن بك فقال رسول الله 
: 


ما أقرب الشييّطان إلى الإنسان !! ما أشدً خفاءه !! ما أصعب ضبطه 
وإمساكه !! وما أعظم اتصاله به وملاصقته اه !! إن الشّيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدّم . ٠‏ يري فلايكاد نبت في موضع إل لامرى ‏ .إن يرتبط بالحياة 
فلا ينفك عن انسان ما دام حيا 


وإناً سبب ورود الحديث الشريف المذكور هنا ليسهم في توضيح معنى 
الحديث . فرسول الله كي لمن عن التّقائص الذي لا يفعل فاحشة يقف مع 
زوجته ويرى خالياً بها في الطريق » يسارع لبيان هوية هذه المرأة وأميا زوجته فلانة ؛ 
ويعقب على تعجب المتعجب بتقرير هذه الحقيقة دان الشيطان يجرى من ابن آدم 
محرى الدّم فخشيت أن يقذف في قلوبك) شرا ) . 

وعندما يكون الشنّيطان ملاصقاً للإنسان يجرى منه مجرى الدم يكون قريبا منه 
شديد التَاثير عليه , إن يدخل على الإنسان في كل أمر ‏ بخفاء ومكر وفتنة . انها 
صورة رائعة . . . فيها البيان والتحذير . 


عن ابي هريرة قال : 


. ١88/1١4 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري 4 / : ف تفسير قوله جرى مجرى الدم : ( قيل : هو على ظاهره 
يمري مجرى الدم وإن الله أقدره على ذلك .وقيل : هو على الاستعارة من كثرة إغوائه وكأنه لا يفارقه 
كالدم. فاستركا قُْ شَدة الاتصال وعدم الممارقة) . 
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+ © م . ط ج )1 نا أ ج . نالا ننا نالا 


ى_ 


هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر 
الله ؟ » 
قالوا : نعم . 
- قال : « ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا » فعلت كذا ؟ » 
باقال : تكو , قال : فأقبل عل الثساء . ققال + عل سكن من تدات 3 
و سكو + 

فجثت فتاة : فتاة كعاب على إحدى ركبتيها » وتطاولت لرسول الله علد 
ليراها ويسمع كلامها فقالت : 


2 2 


- يا رسول الله ! ّم ليتحدثون وإحبن ليتحدثنه !! 
فقال ٠‏ هل تدرون ما مثل ذلك ؟» 
- فقال: «إعًا مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السّكة » فقضى منها حاجته 
والنّاس ينظرون اليه . 

آلا وإناً طيب الرّجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه 

ألا وإناً طيب النّساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه». © 

في الحديث تصوير لعادة مستنكرة سيئة يقع فيها بعض النَّاس من التُحدث عن 
أمورهم الخاصة المبنية عل السّتر والقائمة على الكتان . 

إن الذي يتكلّم بما يكونبينه وبين أهله مثل الشّيطان. وكذلك فإنٌ التي تتكلّم 
بما يكون بينها وبين زوجها مثل الشياطنة. ولا يكتفي التشبيه المنفر بالوقوف عند هذا 
الحد. وانما يجاوز ذلك إلى أن هذين الشيطانين يقومان بالعملية الجنسية أمام النّاس . 


. "40 / أبوداود ؟‎ )١( 
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حديث أي سعيد الخدري الي رراه مسلم في صميحه قال قال ليد : 
١‏ إن من أشرّ النّاس عند الله منزلة الرّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم 

ينشر سرها ) 

ونكمه ة الحديث لها أوثق الصلة بالحديث وهي 2 الإسلام بحرص على | احماء ما 
هو أهون من ذلك مما يتصل بالفتنة ٠‏ فالطّيب عندما تفوح روائحه من امرأة يكون 
سبباً من أسباب الاغواء والفتنة » ولذلك إن طيب المرأة ة ماظهر لونه ولم يظهر ر نحه. 
والمرأة تتستر عادة فسيخفى هذا اللون 3 ولا سلطان للستر على الروائح 

اما الرجل فلا بأس وهو يتحرّك بين الرّجال بأن يكون طيبه ظاهر الرائحة . 


2 2 


الشّيطان والبيت : 
- عن أبي هريرة قال , قال عله : 
ولا نجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقر فر فيه سورة 
البقرة ئ 0 
َي 5 00 
واذا دخل الرّجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت 
لكم ولا عشاء . 


وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ان أدركتم المميت . واذا لم يذكر الله 
عند طعامه قال : أدركتم المميت والعشاء ) 


. 505 صحيح مسلم 58/5 وانظره في رياض الصّالحين‎ )١( 
. 1١90/1١ (؟) صحيح مسلم‎ 
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ؤ - عن أبي هريرة يبلغ به الني كل 
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب : 
ؤ عليك ليلاً طويلاً . ١‏ فإذا استيقظ فذكرالله انحلّت عقدة , وإذا توضا انحلت عنه 
ساو سوس ٠‏ فأصبح نشيطاً طيّب النَّمْس . وإلاّ أصبح 
خبيث التفس كسلان » 
هذه النصوص تتحدّث عن الشّيطان في البيت . فقد ذكر رسول الله كَل 
أن الشّيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . وقرّر أن الرجل إذا ذكر الله 
عند دخوله البيت وعند طعامه حرم الشيطان من المبيت والطعام » وإذا : نسبي ذكر الله 
عند واحدة منههم| أدرك الشيطان ذلك . 


وذكر علد أن الشيطان يعقل على قافية وين الانسان عدا ثانا اذا اذا نام 
يقول غليك لثل لوم فنع » ولا ل عله المقد إل يذكر لد وميافةه . 

إن هذه النصوص اسايق عرد سور قي عيي اهم ل يونا , . فالبيوت التي لا 
يقرأ فيها القرآن ولا يل فيها مقابر . 

والبيت عندما يتحوّل في خيالنا إلى قبر يضحي موحشاً محزناً يذكر بالفناء 
والحسرات , إن هذه ال تؤدي غرضاً دينياً وو ترصن حل 2 يصلي الرجل 
بعض الصّلوات التُوافل فى بيته وعلى أن يقرأ فيه شيئاً من القرآن . 

-وضورة ألخرى تتجَل فى قولة ل : :إن الشسيطان يشر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة ») . 

ها هوذا الشّيطان ينفر مولياً هارباً من البيت الذي تقر فيه سورة البقرة . 
بالسُوء والفحشاء ولا يفعل الا الشرّ والسوء والايذاء . إن البيت الذى لا يقرأ فيه 
)١(‏ عليك ليلاً : بالنّصب على الاغراء . ورواه بعضهم : عليك ليل طويل . أي بقي عليك ليل . 
(؟) صحيح البخاري 94١/5‏ . وصحيح مسلم 5/ 55-58 وأبوداود ؟ / 44 . 
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القران مأوى الشياطين . وهو قن زر موحس لا تسمع فيه كلمة الحقى. ولا تدخله 
الملائكة ولا تحف به الرحمة. ام بيوت المؤمنين فهي عامرة بقغراءة القران. وهىي من 
أجل ذلك رياص مؤنسة ومنزل للملائكة . 


حك وح يدن 


وعرض النص الثاني صورة قريبة من هذه الصورة . هذا رجل يريد ان 
3 9 ءٌٌ 

يدخحل إلى بيتهء والشيطان وجلده متر يصون مصغودت إليه . فاذدا دكر الله عند دخوله 
ينسوا من إمكانية المبيت في هذا البيت وقال الشيطان لأعوانه : لا مبيت لكم . 

وكذلك الشآن عند الطعام فاذا ذكر الله عنده قال الشيطان لأتباعه : لا عشاء 

وإنْ لم يذكر الله في الحالين قال : أدركتم المبيت والعشاء . 

ان الرجل الؤمن ‏ : اذا دحل بيته ذكر الله وإذا أكل ذكر الله فيصون بهذا بيته 

إن الشيطان يطرد من البيت المعمور بذكر الله . 

ما الرّجل الغافل فإِن بيته وطعامه نبب مباح للشياطين يقول الششّيطان مله : 
بشراكم أدركتم المبيت والطعام . انها صورة حية ناطقة تصور لنا ضرر الغفلة عن 
ذكر الله تبارك وتعالى , وهي قائمة على وصهف مشاركة الشيطان لمن لا يذكر الله فى 
منامه وطعامه وخخلوته : 

والنص الثالث يعرض لنا حالة الشيطان مع المرء عند بداية الوم وخلال 
ساعات نومه وعند يقظته . 

فالشيطان يعقد على قافية رأس الانسان ثلاث عقد . يقول عند كل عقدة : 
عليك ليل طويل فنم . فالمؤمن الموصول قلبه بالله تبارك وتعالى اذا استيقظ ذكر الله 


- 17 


0 


وهلّله وسبّحه فتنحل بذلك عقدة . فإذا قام بعد هذا الذكر فتوضاً انحلت عقدة 
أخرى . فإذا صل ما شاء الله له أن يلي انحلّت العقدة الغالثة . وبذلك تنحل 


| العقد كلهاء فأصبح نشيطأً طيّب التّمْس وإلا أصبح خبيث التّمْس كسلان . 
ان ذكر الله يطرد الشّيطان من البيت . 
وان ذكر الله وعبادته قُْ اليل والاس نيام يمحل تلك العقد القى يضرمها 
الشيطان على رأس الإنسان إذا نام . . . إن ذكر الله يذهب بكل آثار الشيطان ويمحو 
علافات الكسل وغخبث النفس. + ويولد. النشاط والتفاول وظيب النفس . 
قال التثووي : ( واختلف العلا ء فى هذه العقد ف اكيز لايق ابقل نونبي 
بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام . وقيل : يحتمل أن يكون فعلاً يفعله 
سي ا . وقيل قوسن عق القلبة وتصمييه 4كاثه بوصو ف 
نفسه ويحدثه بأنّ عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام . وقيل : هو مجاز كنّى به عن 
تثبيط الشّيطان عن قيام الليل ) . ٠”‏ 
وأيَاكان التُويل الصحيح فإنٌ الحديث لا يخلوعن صورة تشد السامعين إليها. 
عن عبد الله بن مسعود قال : 
ذكر عند رسول الله يل رجل نام ليلة حتى أصبح قال: « ذاك رجل بال الشّيطان 
في أذنيه ) 0( 
ومن المفيد أن نورد أقوال العلياء.ف تقسيره : 
( قال ابن قتيبة تاه ليق . يقال : بال في كذا : اذا اسه . وقاك اتهلي 
'طحاوي وآخرون : هواستعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمّه فيه وإذلاله . 


. 557/5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. 54/5 صحيح مسلم‎ )1( 


> 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقيل : معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه . يقال لمن استخف بانسان 
وخدعه : بال فى أذنه . أصل ذلك في د تفعل له بالأسد اذلالاً له . 

وقال الحربى : معناه ظهر عليه وسلحخر منه ) ١.‏ 

ومههما يكن من امر فان الحديث صورة تدل على انقياده للشيطان وتحكم 
الشّيطان فيه وإذلاله إياه واستخفافه به واحتقاره له . 

والغفلة عن ذكر الله تمثل هذأ المستوى الضعيف من البشر الذين استذم 
الشيطان واحتقرهم واستخفهم فاتقادوا اليه . 

وانا لصورة تدعو إلى الرثاء 1 


الشيطان ومعركت. وعركه وتعاظمه ومزماره واستراقه السمع : 
أي عدوات أنفسهن ! أني ولا تهين رسول ا و ؟ 
قال رسول الله ع : 
«والذى نفسى بيده ما لقيك الشّيطان قط سالكاً فجاً الأسلك فجاً غير فجّك ». ”' 
الشّيطان على كيده وقوة إغوائه يخاف الح وأهله . إِنَّه حاف عمر . . فما يلقاه 
قط سالك طريا إلا سك طريق ا أخدمر . إن طريق عمر هو طريق السّداد 
والااستقامة 1 . وان اغواء الشيطان بعيد عنه بعدا شديدا . صورة رائعة تمثل 


, +4 /5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
وصحيح مسلم ط . إستانبول‎ ١١8/28 (؟) صحيح البخاري 95/4 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. 779/5 وفتح البارى‎ ١١5 / 


5890 - 


0 


50906 ًَ ََ 8 ب- ا ا 
ظ الشيطان وهو يفر من الطريق الذي يكون فيه عمر . إنما تمثل سلوك عمر النظيف 
ظ وبعده عن كل ما يتصل بالغواية . . . بل إن الدّاعي للغواية شديد الخوف منه . 
ظ والحديث يعبر عن صلابة عمر فى الحق وشدته فيه ويعبر عن رقة الرسول 
عَكد ولطفه وحسن عشرته واحتاله , 


د اد د 


- عن سلان قال 3 قال رسول الله عَلَِدد : 
لا تكوئن ‏ إن استطعت - أوَّل من يدخل السوق ولا آخرمن يخرج منها » فإنبًا 
معركة الشّيطان وبها ينصب رايته » .7 
في السوق فساد ! 
كان ذلك في قديم الزّمان ‏ وما يزال » وسيبقى, وإِنّ نظرة في واقع الأسواق 
اليوم تدل دلالة والس فته الحقيقة . وقد عبر سيدنا رسول الله يكل عن هذا 


اللساة بأذ المتق عي اللظاه وما مراف . غش وحلف . . وظلم 
وكذب ف وخداع وتعرير .. واحتكار وخيانة . . وتطفيف للمكيال والميزان 


ونظرات فاجرة وكليات نأبية . . كل أولئك نا تحفل به الأسواق 5 

والذذي يحضر فيها أقصر مدّة ممكنة هو المرء الذي يكون قد دفع عن نفسه أكبر 
قدر من الثم والعذاس. ولذلك كان هذا الخطاب : 

إن استطعت أن لا تكون أُوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها 
فافعل . 

ثم عَلّل هذا بها هي معركة الشّيطان . . . وبا ينّصل بالتّناسق الفئّي في 
الصورة ان لتر المعركة الراية ( والراية التصوية عضاوانة الشيظان» وف ذلك 
إشارة إلى أن هذه المعركة لصالح الشّيطان 5 أكثر الأحيان . 
)١(‏ صحيح مسلم 7/15 . 


- 15151١ - 
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إذن نحن هنا أمام معركة تقوم هي معركة الشيطان. وأمام راية تنصب هي راية 
الشيطان , فالعاقل من يجب نفسه ا مكوث وسط هذه المعمعة مدة طويلة وهنا يبرز 


2 5 


- عن أبي هريرة أذ الي يكل قال ؤ ف الحرس : 
«مزمار الشيطان) ‏ 0 

فالجرس مزمار الشتّيطان » وفي ذلك تنفير شديد من الجرس الذي شبّهه 
الحديث بالمزمار . 
عن رجل قال : 

كنت رديف التي يلم فعثرت دابته فقلت : تعس الشيطان . 

فقال : « لا تقل تعس الشيطان . فإِنّك إذا قلت ذلك تعاظم حتّى يكون مثل 
يكون مثل ذباب )”") 

سباب الشيطان يجعله يتعاظم . حتى يكون مثل البيت . وذكر الله يجعله 

2 2 اع‎ ٠. 2 

الأمور السسّلبية لا تصنع شيئاً » وأنّ الأمور الايجابية مهما كانت يسيرة تستطيع أن 
تفيد صاحبها فائدة كبيرة . 


وفي هذا النّص استغلال للُحوادث اليوميّة التي تقع . فلقد قال رسول الله يله 
كلمته هذه تعقيباً على سباب الرّجل للشيطان . 


. أبو داود 8 / ه”‎ )١( 


(؟) أبو داود ١/5‏ . 


15575 - 


1 ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نالا نالا 


وفي الحديث صورتان 3 


ظ الأولى : إذا قلت ( تعس الشّيطان ) تعاظم حنّى يكون مثل البيت . . . . ويتراءى 
ْ لنا وهو ينتفخ ويتيه اخختيالا وافتخارا ويقول : بقوتي فعلت ما فعلت . 


والثانية : إذا قلت (بسم الله) تصاغر حنَّى يكون مثل ذباب . . . ويتراءى لنا وهو 
ظ يتضاءل ويتصاغر حبَّى يغدو شيئاً لا يكاد يرى بعد أَنْ كان منتفخاً . 
د 6 
عن جابر قال » قال رسول الله كل : 
« إن إبليس يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه : 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة . يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا . 
فيقول : هاصنعت شيئا . 
ظ قال ثم يجيء أحدهم فيقول : ما ترتكته حتى فرّقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه 
منه ويقول : نعم أنت )7 
في هذا النّص كلام عن إبليس كبير الشيّاطين وعن عرشه وسراياه وعن تفاوت . 
منزلة جلوده . 
إنه رأس الشرء ومبعث الفتنة » والمحرض على الفرقة والخلاف ١‏ والداعي 
إلى الرّيْ والضلال 1 
يضع عرشه على الماء » مبالغة منه في الكفر والعناد » فالله عر وجل يقول : 
ظ «وهوالَّذى خلق السّموات والأرض ف سنّة أيّام وكان عرشه على الماء "١‏ وغلوًا من 
إبليس في المفاخرة والكفر يضع عرشه على الماء ؛ ويبعث سراياه لنشر الفساد والالحاد 
)١(‏ صحيح مسلم /١١‏ /اه١‏ 
)7١(‏ سورة هود /ا 
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ه 2 4 0 ب ل * به 
والتحلل والفسق والانحراف والتفرقة 3 5 0 م يعودون إله يفول كل واحد متهم م 
من هؤلاء الأجناد الخبثاء فيقول : ما تركته حش فقت بينه وبين أمرأته » فيدنيه من 


ومبتز طرباً وسرورا لفعلته ويستحسن عمله ويقول : نعم المفسد أنت . 
إن أقرمهم منه منزلة أعظمهم فتنة . 
جاء الحوار بين إبليس وجنوده بعد أَنْ صوّر اتَخَاذْ إبليس عرشاً له على الماء . 
وقد بدا من خلال الحوار حرص إبليس الشّديد على الافساد واستحسانه 
التّفريق بين الرّوجين . 


وهكذا فإن وصف هذا المشهد الغيبي يعد صورة تبي بعض المعاني . 
+ 6 


ما قرأ رسول الله يكِةِ على الجن . وما رآهم . انطلق رسول الله وه في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء . 
وأرسلت عليهم الشهب ؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ 
1 2 * 2 
قالوا 1 حيل بيننا وبين خبر السماء , وأرسلت علينا الشهب : 
قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث . فاضربوا مشارق الأرض ومغار بها فانظروا ما 

هذا الى حال بيننا وبين خبر السّماء 

فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغار بها ٠‏ فمرٌّ التّمر الذين أخذوا نحو 

تهامة ؛ وهو بنخل ٠‏ عامددين | إلى سوق عكاظ . وهو يصل بأصحابه صلاة إلفجر 


7555 


1 ع م . ط ج )ا نا [ ج . نالا نالا نالا 


ترجعوا إلى قرمهم فقالرا: يا قومنا إِنا سمعنا قرآناً عجباً يبدي إلى الرشد فآمد 


مولع تادرلة يريا لحداً . فأنزل الله عرّ وجل على نبيّه محمد يكل : 
#4 26 5 0 
قل أوحي إل أنه آستمع نفر من الجن 20# 
وضف دقيق لأمر عيبي ١ ١‏ : فيه حكاية واقع بعضه مرئي يتتصل بالانس 
ؤ وبعضه غيبي يتّصل بالجن. وفى هذا النّص مفاجأة الجن بالدّعوة الاسلاميّة , وذلك 

عندما رأوا ظواهر كونيّة جديدة لم يسبق أن رأوها من قبل . تحول بينهم وبين خبر 
السماء » ذلك أَحْهم كانوا يقعدون من السَّاء مقاعد للسّمع فينقلون الأخبار 
ويزيدون .. . وذهبوا ىا كانوا يذهبون . فحيل بينهم وبين خبر السماء 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * 9" . 


فرجعت الشّياطين إلى قومهم . ويبدو أن رجوعهم كان في وقت مبكر يخالف 


قالو] + حيل بيتنا وين خبر الساء وأرصلك عَليتا الشهب: . 


عندئذ أدركوا 4 ةل سرد أن يكون لسر الأ سد ولكلهه يعلسود 
الغيب قروا ال قيس باليعين ٠‏ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمرٌ 
نفر منهم بسوق عكاظ وكان النِْى يئةٍ يصلي صلاة الفجر 55 


فليا سمع هذا التَّمْر من الحنّ القرآن عرفوا السرّ » وقالوا : هذا الذي حال 
أ 2 5 59 216 
بيننا وبين خبر السماء ورجعوا إلى قومهم فقالوا ىا حكى ربنا في الكتاب الكريم 
«إفقالوا إِنّا سمعنا قرآناً عجباً يبدي إلى الرشد فامئًا به ولن نشرك بربّنا أحداً #4”. 
)١(‏ صحيح مسلم 1/5 ١58-‏ وصحيح البخاري /١‏ م١‏ ط استانبول باب الجهر بقراءة صلاة . 


(1) سورة الجن 4 
(9) سورة الحن: ١‏ -” 
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وقال : © أنّا ا سمعنا ا هدى آمنا به ومن يؤمن بريه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً2# . 


في هذا الحديث صورة حيّة تنبض بالواقعيّة والحركة عن أمر غيبي . . 
صورة فيها تحديد للمكان وفيها سرد للحوار الموجز المركز . . . وفيها الوصف الدقيق 
الواقعى . . . . وقد دلت اللوحة على على أن مساكن الجبن والشياطين ليست فى 
السماء . . . بل را كان قسم كبير منها في الآرض » ودلّت على أن من الشّياطين 
قوم أسلموا وصلح حالهم . 


ندب 


الشسيطان والصلاة 
- عن أبي هريرة أن الى يكلةِ قال : 

« إذا نودى بالصلاة أذبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين . 

فإذا قضى الَأَذِين أقبل .» حتّى إذا ثوب بالصلاة أدبر . حتّى إذا قضى التّويب 
أقبل حنَّى يخطر بين المرء ونفسه يقول له : اذكركذا واذكركذا ء لما لم يكن يذكر من 
قبل , حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى”). 

: َ 000 يء 2 11 

صورة تظهر الشيطان بمظهر السخيف المسيىء مامه الذى يفرمن الخير ويكره 

ها هوذا يدير له ضراط عال حتّى لا يسمع كلمة التوحيد وشعار الإسلام /! 

صورة تثير الاحتقار والاشمئزاز . ولسوء طويته وسخفه لم يختر وسيلة تصرفه 
عن الأذان إلا الضراط إن ذلك يزيد في احتقاره. ثم يقبل إذا انقضى التَآَذِين حتَّى إذا 
)١(‏ سورة الحن اث . 
(؟) صحيح البخاري 168/1١‏ ط . كتاب الشعب . وصحبح مسلم 41/4 وجاء ثانية في مسلم 01/0 


وتتمته هناك ذا لم يذر أحدكم كم صلا فالسجد جاتن وهر لسن ٠‏ . وأبو داود ٠١6/١‏ 


-75216- 


الألوكة 


أقيمت الصّلاة أدبر أيضاً . . . حنَّى إذا قضى التّدويب أقبل يقوم بصرف الانسان 
المصلى عن العبادة وشغل ذهنه حتّى يخطر بين المرء ونفسه يقول له : اذكركذا » اذكر 
8 1 8 9 0 257 ع عمء 4 
كذاء لما لم يكن يذكر من قبل » حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى اثلاثا ام أربعا؟ 
د عد 
دعن أنس بن مالك عن رسول اشهك قال : 
ا «رصُوا صفوفكم وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق . فوالّذي نفس بيده إنّي 
ظ لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنبا الحذف20 )2( , 
يحض الرُسول كله المسلمين على أن يتراصوا في صلاتهم ويرصوا صفوفهم . 
ويقاربوا بينها » ؛ ثم يحذرهم من أن خالفة هذا الآمر يتبح للشتيطان أَنْ يدل في 
صفوفهم وإنهم ليكونون في منجاة من هذا كله بأن يلتزموا آداب الشرّع في الصلاة 
بردي 
إلى كل مكان والّتي تراها تقفز نة ويسرة . 
والصورة مأخذوة من البيئة العربية الي يكثر فيها الغنم . وقد جاء بهابكِةٍ هنا 
ليوضح الحقيقة الغيبيّة بالمشهد اليومي الذي يراه النَّاس كل يوم . 
وما جاء في شرح كلمة ( الحذف ) من أنها غنم سود يتلاءم مع الشيطان 
الشرير الذى من همه أن يدخل بين المسلم وأخيه في صف الصلاة . وأن يدخل بين 
المرء ونفسه في الصّلاة ليصرفه عن الصّلاة والانتفاع بآثارها العميقة . 


نبياانن 


» مايل : (قال النُووي : بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين‎ 551١ /١ الحذف : جاء في عون المعبود‎ )١( 
نم فاء. واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة؛ قال الخطابي : والحذف غنم صغار سود ع« ويقال إنها أكثر‎ 
. ”# /١ ما تكون في اليمن ) » وانظر معالم السئن‎ | 


. 767/١ أبوداود‎ )١99( 
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الشيطان وتأثيره والحرز منه : 
نود أن نختم هذا الفصل بذكر الحرز من الشيّطان » ونرى أن نذكر تأثيره 
١‏ . *# ىن * 2 8 ل 
الكبير على الانسان . وقد سبق أن أشرنا إلى أطراف منه. فلقد قرّر رسول الله يكةٍ أن 
بلع المحاولاات لاغواء الانسان تكون عند ولادته : 
- عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
« مامن مولود يولد إلا نخسه الشّيطان » فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان 
إل ابن مريم وأمّه »© . 
نه الشّيطان الرّجيم الذي يدأب على الاغواء والايذاء! ! 
هذا الوليد العاجز الَّذى لا يدرك بعد من الدنيا شيئاً لا يتركه الشيطان بل 
يسارع وينخسه نخسة مؤلة تجعله يبكي .... 
ولنا أَنْ نفهم أن بدء الاغواء مبكر . وأَنّ أمل الشّيطان في أن يحرز كسبا أمل 
واسع . . . إِنّهِ إن لم يستطع الوسوسة والمخادعة والنّدجيل فلا ينبغي أن يفوته 
الايذاء . . . وهو هنا نخس يبلغ بالمولود درجة البكاء . 
إن الطفل يِتأّر منذ اللّحظات الأولى لوناً من التأثر كما يقرّر ذلك المختصون 
بالتّربية . ويبدو أن الشيطان يريد ألا تفوته الفرصة . 
ويذكر الرسول الكريم يك أنه لم ينج من هذه النخسة إلا عيسى ابن مريم 
وأمّه . 
د 
وأمّا الحرز من الشّيطان فإنَّه ميسور للانسان إن صدق فى الحرص على 
2 1 1 
النحأة . 
)١(‏ صحيح البخاري 44/4 . وصحيح مسلم بشرح التّووي 17١/١8‏ ء وانظر : فتح الباري 
كفس 
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إنّه حقق لمن يسلكون طريق الخلاص والاستقامة والحق . إنه اللجوء إلى الله 
والعوذ به . . . والركون إلى جنابه » والتوجه إلى بابه . 

إن الله مع الصادقين .. وهو مع الْدَيِن اتقوا والّذِين هم محسنون . و رحمته 
تبارك وتعالى غلبت غضبه . ويكفي العبد في إحرازه النّجاة من كيد الشيطان ومكره 
وإغوائه أَنْ يذكر الله » ويرجع إليه . . . فهو سبحانه يذكر من يذكره وهو يحب 
التوابين ويحب المتطهرين . 

وقد كلدا رسول الك عل ذقر معن كن مراصيعييينة طحي لأف فصر امسن 
الشيطان وذلك فى الحديث الآتي : 


- عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : 


« من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثى+ اقذير - في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب . وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حر زا من الشّيطان يومه ذلك حتّى يمسي : ولع يأيت 
ْ لحد أفضل عا جاء يالا لذ سمل القدرمن وللك. 


ومن قال سبحان الله وبحمذه . في يوم مائة مر حطّت خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر("“ ) 


ذكران مأثوران . . . يقالان يوميًا . . . لمن يقوهم| أجر عظيم عبّر عنه بصور 
والعة ميقب أماندها وققة رسيرة, 


ما الذكر المأثور الأول فهو : 
دالا إل إلا الك وده لل بعر ينداله . له الك وله امد ... وهو عل كل فى 


شذير) . 


ظ )١(‏ صحيح البخاري 5/ 46 وصحيح مسلم ١//11/‏ . 
7ع 
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من قال ذلك مائة مرة في يوم كان ثوابه معادلاً لعتق عشر رقاب وكتبت له مائة 
وعتق الرّقاب الا عل 
تلجأ إلى الأرقاء 3 وذلك لآن الأمر الطب شام أمر متّصل 038 7 
هذا ذا الذكرماثة م مر فمن التناسق أن تكون الصورة أيضا من الأنجء نفسهء له من 

بسحن أمام ثواب وحسنات معدودة تسجل وتكتب ُ وأمام سيئكات معدودات 

وفى الحديث أن هذا الجزاء يومي . فلا بد من أَنْ يستمر كل يوم حتّى يستمرٌ 
الجزاء يومياً يدك على ذلك قوله (حتّى يمسي ) . 

وأَمّا الحرز فهو حصن يقيه من الشّيطان . . . ما أجلّه من ثواب وما أعظمها 
من مكافأة . . . إن البقاء فى حرز من الشّيطان صاحب التأثير الكبير الذى رأينا 
والعداوة الأصلية التي بيننا وبينه والامكانات المائلة المتاحة له . . . إن البقاء في حرز 


وَأَمّا الذكر الثاني فهو 
( سبحا الله وبحملذه ) 
من قال ذلك في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . 


وصورة الخطايا التي تشبه زيد البحر صورة تدل على الكثرة: فزبد البحر يملأ 
1 : ث2 . 7 د اتراء 
جواب الأفق . . . هذه الخطايا الكثيرة نحط عنه عندما يقول هذا الذكر مائة مرة في 


اليوم . 


0-3 ل 5 


0 


وف مجموع هذا الحديث تصويرلرحمة الله الواسعة وكرمه الفيّاض وعفوه تبارك 
وتعالى . 
نبيااننا 


(5) الفتن" : 
فتئة المسيح الدجال : 


فتئة وردت فيها الأحاديث الصحيحة اثشابتة الكثيرة التي تتشكل جزءاً كبيراً لو 
معت . وسوف أقتصر على عرض بعض الأحاديث منها التي تضمئَّت صورا فنية 


- عن النّواس بن سمعان في حديثه الطويل عن المسيح الدجال يرفعه للَّنبِي كل 
قال : 
.. وير بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك اقيق كاتوزه] #بم]اسييت 
6 م يدعو رجلا متلئاً شباباً فيضربه بالسّيف ؛ فيقطعه جزلتين*'" رمية 
الغرض » أل يسو تن روجال ددم يسك . اليه خبو كادلاك 3 يسمت ل 
المسيح بن مريم | إذا اط _أبيد اقظر + إقا رقع حدر متم ان اتلد © . 


يمر المسيح الدجال بالخربة الزّاخرة بالكنوز فيقول لما : أخرجي كنوزك 2 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب التّحل ٠‏ يفعل هذا ليفتن الئاس به . 


)١(‏ هذا موضوع كثر فيه التأليف قديماً وحديثاً 3 ولكن الملاحظ أن الوضع في أحاديثه كثير حتى رويت عن 

الأمام أحمد الكلمة الشهيرة: : ( ثلاث كتب لا أصل ها : المغازي والملاحم والتفسير ) انظرها في 
ِ المقاصد الحسنة 4/8١1(‏ وتمييز الطيّب من الخبيث 148 والأسرار المرفوعة 146 وكشف الخفاء ٠ ٠/7‏ 4 

والفوائد الممجموعة 6" والفوائد الموضوعة ٠ه‏ فاللبرر المنتكرة 41 

(9) هي ذكور النّحل هكذا فسره ابن قتيبة» قال القاضي عياض : المراد جماعة التّحل لا ذكورها خاصة ‏ 
لكنّه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنّه متى طار تبعته جماعته . 

(”) أى قطعتين . 

(4) صحيح مسلم 58-51//14 . 
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وفى هذا النّص صورة تعتمد على الوصف الَّذى يحكي لنا أمراً سيحدث . 

وفي هذا الوصف تشبيه الكنوز التي تشع الدّجال بيعاسيب التّحل في سرعتها 
ولحوقها من تريد قرصه . وف اختيار هذا التشبيه روعة تتّصل بالمعنى أوثق اتُصال 

2 2 "5 0 2 1 6 

فظلال لحوق يعاسيب التّحل تبعث في النتّس المخاوف والحذر وتوقع الشرّ . 

4 2 0 

وصورة وصمية اخرى وهي : 

يدعو الدّجال رجلا ممتلئاً شبابأ فيضربه بالسيّف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض . . . ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 
وتحيى . . . وإنها لفتنة . 

وف قوله « ممتلئا شباباً » صورة تعرض الششّاب كأَنّه ثيء مادّى يلمس » ويملا 
الرّجل . 

وف قوله «رمية الغرض» تشبيه للرجل بِأنّهِ كالغرض المقصود بالرّمي » وهذا 
بناء على قول القاضى عياض الذي قال : « وعندىيى أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقذيره 
فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين » . 
وف الحديث : 

«فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم . إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا 
رفعه تحدر منه حمان كاللؤلوء » . 

وفي هذا الكلام صورة مركبة » فالماء الى يتحدر منه جمان يشبه اللؤلؤ. 
1 ل 0 الا 1 1 1 0 0 
فالصورة الأولى ( تحدر منه جمان ) وهي استعارة كما يقول علاء البلاغة . والصورة 
الثانية ( جمان كاللؤلؤ ) وهي تشبيه بين . 

اد 
5615 


»ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


- عن ابن عمر أن رسول الله ِهِ ذكر الدجال بين ظهراني النَّاس فقال : 


ظ « إن الله تعالى ليس بأعور . ألا وإذّ المسيح الدجال أعور العين اليمنى كان 


عينه عنبة طافية)(" , 


وف رواية قال5ة : 
« ما بعث الله من نبي الا أنذر أمته : نوح والنبيون من بعده. وإِنّه إن يخرج 
ظ فيكم فى| خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم : إن ربكم ليس بأعور وإنه 
د أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية »© , 
الدجال يدعي الألوهية . . . ويأتي بخوارق تخدع السذج والعوام . ورسول 
لله يكل حدر أمته منه . . . شأنه في ذلك شأن الأنبياء من قبله » فلم يبعث الله نبياً إلا 
أنذر قومه المسيح الدّجال من لدن نوح إلى محمد كك . 
المؤمنين . 
إنه أعور العين اليمنى » و إن عينه اليمنى هذه كعنبة طافية أي ناتئة مرتفعة . 
والله تبارك وتعالى ليس كذلك . تعالى الله عما يدّعي الكاذبون علو كبيراً . 


والئنضص صضوزة تعتمذ على التشبيه . 


أوردت هذا في الفتن لآن أحاديث عيسى وردت ف باب الفتن » ولأن نزوله 
يكون بعد فتن عدة تنتهي بفتنة الدّجال ويأجوج ومأجوج . 
)١(‏ صحيح مسلم /١8‏ 8 . 
(؟) صحيح البخاري 87/8 . 
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فى حديث النّواس بن سمعان الطويل يحدثنا رسول الله يل أن نتن أجساد 
يأجوج ومأجوج ملا الأرض فيقول : 


« . . . فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم”" ونتنهم ١‏ فيرغب 
8 م 5 ع ىاه 5 رع - 5 ٠. ٠‏ 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى 
ل +2 ء. عِ. 5 2 
يتركها كالزلفة”" ثم يقال للأآرض : أنبتي ثمرتك وردي بركتك . 


فيومئلر تأكل العصابة من اليُمانة ويستظلُون بقحفهاء ويبارك الله ُْ الرسل 9 
حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفئام2) من الئاس . 


بييا هم كذلك ١‏ أ بست اله ويا يه تادهم تحت آباطهم فتقيض رو 
كل مؤمن وكل مسلم . ويبقى شرار الثاس يتهارجون فيها تهارج الحمر”» » فعليهم 
تقوم السّاعة ) 


- وعن أبي هريرة قال . قال رسول الله عق : 


. والله لينزلن ابن مريم حكى] عادلاً. فليكس رن الصّليب وليقتلن الخنزير‎ ١ 
وليضعر الجزية » ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتّباغض‎ 
. والتتحاسد » وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ع"‎ 


)0( أي وسمهم ورائحتهم الكريبة . 

(0) أى كالمرأة 

5 اللبن . 

(4) الفئام : الجياعة الكثيرة . 

(8) أى يجامع الرّجال النْساء بحضر ة النّآس كا يفعل الحمير ولا يكترئون لذلك , 
(1) صحيح مسلم /١8‏ المت اا 

(/ا) صحيح مسلم ؟/ ١95‏ : 


-555 


الألوكة 
| 


صوّر الحديث الثاني الواقع الذي سيكون أيام نزول سيّدنا عيسبى عليه 
السلام » بما يدل على أن ما عليه النّصارى الآن باطل لا يرضاه المسيح الذي ينتسبون 
ظ إليه » بل إِنَّه ليحطمه » يكسر الصّليب وهم يعبدونه » ويققل الخنزير وهم 
ظ يبيحونه » ويضع الحزية عليهم وهم يأبونها » ويذكر رسول لله كك أن الرئخاء سيعم 
ونه يقصى إل الذال قل رقي أعذ الايامتهء » رتذهب التشمك والتصساء 

والحسد . . . وتترك القللاص . 


نييزانيا 


أمّا الحديث الأول فقد صوّر لنا آثار جثث يأجوج ومأجوج . لقد ملأت 
الأرض نتناً » فلا يبقى في الآرض موضع مهما كان صغيراً لم يصل إليه زهمهم . 
فتضيق صدور الئاس ويضجرون ويأللون . . . فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه 
السّلام ‏ وأصحابه إلى الله أن يخلّصهم يا هم فيه من الضّيق والحرج » فيرسل الله 
ير منلية كألساق البنت وي إيل مدينة معروة. سايم الطرحهع سيت ناد 
الله في مكان لا تصل إلى النّاس منه روائحهم المنكرة » وتغسل الآرض من آثارهم 
القذرة فيرسل الله أمطارا غزيرة يعبّر عن غزارتها بأن بيوت الوبر والمدر لا تكن منه 
ولا تبمى سكافا عن الغاثر يبآ + وما تزال الأمطار عتتق حي التظلف الأرض. : 
وتصبح كامرآة . . ثم ترد البركة إلى الأرض فتنبت ثمراتها كأعظم ما تكون 
الثمرات . حنّى إن الرمانة الواحدة لتكفي العصابة الكبيرة من النّاس » وقحفها 
يظلّهم ويبارك لهم في اللبن. حتّى إن لبن النّاقة يكفي العدد الكبير » ولبن البقرة 
يكفي القبيلة ٠‏ ولبن الشاة يكفي الفخذ من الثّاس . 

عياة سصعيدة + وغخدآء » لآ هاء قيها ولا شحنا + ولا سر ولا يق + يل 
سسوسة قامة ع ويرقة واقية . وتقدرب الشاعة وثازف فيبعت الله ريسا ظدة تاف 
النّاس تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ولا يبقى إلا شرار الخلق 
الذين بلغوا من الانحطاط درجة تهون على مجتمعهم أن يجامع الرّجال النّساء بحضرة 


- 5606 
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النّاس دون مبالاة ولا اكتراث كما يفعل الحمير وذلك قوله : « يتهارجون تهارج 
الحمر » فعلى هؤلاء تقوم الساعة . 

هذه الصورة الواقعية المبنيّة على تفصيل دقيق لأحوال النَّاس قبل قيام السّاعة 
أيام سيّدنا عيسى عليه السّلام انطوت على صور فنَّية نود أن نشير إليها إشارات 
سريععة : 

فإذا أراد التعبِير عن المكان الصّغير قال : « موضع شبر » . فإذا لم ينج من 
الأرض المعمورة كلها موضع شبر من روائحهم النتنة دل ذلك على تأذي الأرض كلها 
من روائحهم وليذهب الخيال في تصور المساحة التي تغطيها جثث هؤلاء القتلى النتنة 
ما شاء أن يذهب . 

إن زهمها ونتنها ملا القارات المعمورة !!! 

0 ٌ ات 1 1 2 َ 2 2 
الرّوائح » صورة مدهشة تشد انتباه النّاس السامعين . . إنها طيور طويلة كأعناق 
85 5 2 د 

البخت . . . . وإذا كان من الطبيعى أن لا نعرف طبيعة هذه الطيور التى سيخلقها 
الله لأمهًا غيب من الغيب لكنّنا نعرف البخت التي هي نوع من الإيل معروفة وقد ورد 
ذكرها في الحديث النبوي في أكثر من موضع . 

- ويصور الحديث غزارة المطر المدرار الذي ينظف الأرض من زهمهم ونتنهم 
بأنّهِ لا يقى منه بيت وبر ولا مدر . وهى كناية عظيمة الدلالة عن شدة الغزارة 
والاخميار . 


- وغسل الأرض وتنظيفها وتخليصها من كل آثار القذارات التي خخلفتها جثشث 
القتلى يعبّر عنه الحديث بِأنّ الأرض أصبحت كالرأة . 


والبركة قى الشمرات والألبان يبدو فى هذا الحديث بصور أر بع , 


 ؟هك‎ 


الألوكة 


(1) فالرّمانة الواحدة يأكل منها العدد الجم الغفير من النَّاس الذي يجاوز الأربعين 
ظ ويشبعول . 
ظ العا ء اللقة - و العلةادو الكوالساوة اللظرة إن الأبمين + والعسانة : 
ظ بالكسر : الجماعة من النّاس والخيل والطير )20 . 
ظ واقمنف الوافة يظ؟ عؤلاء الأكدين الدين قد يسطيية إل الأريحين أو 
ظ يجاوزونهم . 
الدماغ 9 . 
(؟) وناقة واحدة يكحفي لبنها الفئام من النّاس . 
() وبقرة واحدة يكفي لبنها القبيلة من النّاس . 
(4) وشاة واحدة يكفي لبنها الفخذ من النّاس . 
000 5 ٍِ ات 0 8 
- وصورة رائعة اخرى هي هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وتاخذهم 
وقد ورد وصف لهذه الرّيح في حديث أخرجه مسلم أيضاً عن عقبة بن عامر 
قال : سمعت رسول الله عه يقول : 
«لا تزال عصابة من أُمبّى يقاتلون على أمر الله » قهاهرين لعدوهم لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم السّاعة وهم على ذلك» 


ظ فقال عبد الله بن عمرو : أجل ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك . مسّها مس 


)١( |‏ مختار الصحاح : مادة عصب . 
' (0) شرح النووى : 59/18 . 


ْ لاه - 
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الحريرء فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ٠‏ ثم يبقى شرار 
الئاس . عليهم تقوم السّاعة )0 . 

صورة تعتمد على حاسّة الثنّم وحاسة اللّمس . فرائحة هذه الرّيح رائحة 

يّ م ًِ 0 : 2 00 

المسك . ومسها مس الحرير . والظلال التي تلقيها هذه الريح المميتة في نفوس 
السامعين ظلال رحمة ورأفة » واعجب لريح مميتة تلقى مثل هذه الظلال : 

ريح تأتي فتأخذ أرواح النّاس من تحت آباطهم . ريح طيّبة الرائحة » ليُنة 
الملمس . 

- وصورة تعرض لنا مستوى شرار الخلق الذين يبقون بعد تلك الريح . 
والذين تقوم عليهم الساعة . إنه مستوى منحط . . . يصل إلى مستوى الحمير 
. , 5 . اع 2 2 05 00 
يفعلون ما تفعل دون مبالاة أو حياء » إنهم يتهارجون تهارج الحمر . قوم أشرار 

ع 
منحطُون انسلخوا عن إنسانيتهم إلى طبائع الحمير !! 

وبعد فإنّه نص مليء بالصور الفنّية الرائعة . . . وقد وقفنا أمامها قليلاً وأشرنا 
إليها إشارات سريعة . 


نيب 


أنواع الفتن : 
ذكرت الأحاديث أنواعاً من الفتن : 


- فمنها فتن تكفرها الصّلاة والصّدقة وهي فتنة المال والولد والأهل والنّمْس . 
- ومنها فتن تموج كموج البحر . 


ومنها فتن كرياح الصيف . 


. 58 /١ صحيح مسلم‎ )١( 
- ثر©؟‎ 


ب 


- ومنها فتن كقطع اللّيل المظلم . 
ظ - ومنها فتن صماء عمياء بكماء . 
ظ - ومنها فتن يرقق بعضها بعضها . 
, - ومنها فتنة الأحلاس . 
ومنها فتئة السراء . 
- ومنها فتنة الدذهماء . 
ْ وتود أن نعيش لحظات مع بعض هذه الأحاديث التي تصور بعض هذه 
الفتن : 
عن حذيفة قال : 
كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله يكل يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناه . 
فقال : لعلّكم تعنون فتنة الرّجل في أهله وجاره ؟ 
قالوا : أجل . 
قال : تلك تكفرها الصّلاة والصّيام والصّدقة . ولكن أَيُكم سمع النَي يك 
يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ [! 
قال حذيفة : فأسكت القوم . فقلت : أنا . 
قال : أنت ؟ لله أبوك (وفي رواية فال : إِنْك لجرىء وكيف قال )7 . 
فالسدقيقة + سمت رسوق القاققة يقال + 


نكتة سوداء . وأ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حنّى تصير على قلبين : 


على أبيض مثل الصفاة » فلا تضره فتنة ما دامت السّموات والأرض . 


.ا١ا/‎ /١8 صحيح مسلم‎ )١( 
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والآخر أسود مربادآ”' كالكوز . مجخيا”' لا يعرف معروفاً . ولا ينكر منكراً 
إلا ما أشرب من هواه ) قال حذيفة : وحدنته أن بينك وبينها باب مغلقاً يوشك أن 


قال عمر : أكسرً لا أبا لك . فلو أنه فتح لعلّه كان يعاد ؟ قلت لا. بل 


وحدئته أن ذلك الباب رجل يقتل أَوْ يموت حديئا ليس بالأغاليط!" (قال أبو 
خالد « وهو أحد رواة الحديث» : فقلت لسعد « وهو شيخه فى السّند » : يا أبا 
مالك ! ما أسود مربادا ؟ 


قال : شدة البياض فى سواد:» . قال : قلت : فما الكوز محنخياً ؟ قال : 
منكوسا )00 . 


وق رواية : 


فقال عمر : ليس هذا أريد إ أريد التي تموج كموج البحر . 
فقلت : مالك وها يا أمير المؤمنين ؟ إن ب بينك وبينها باب مغلقاً . 


(1) قال ابن الأثير : واربد أي تغيرٌ إلى الغبرة ٠‏ وقيل : الربدة لون بين السواد والغبرة ٠‏ ومنه حديث 
حذيفة في المتن : أي قلب أشريها صار (مربداً) وني رواية ( مربادا ) هيا من ( اربد ) (وا رباد ) ٠‏ 
ويريد اربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة فإنّ لون القلب إلى السّواد ما هو انظر التّهاية فى 
غريب الحديث ؟7/ 187 . 

(5) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : 587/١‏ : ( المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال 
فشنّه القلى الله ي لا يعي خبيرا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شي ع). 

() صحيح مسلم بشرح الُووى 7 ١١‏ لا/ا١‏ و148/١‏ وصحيح البخاري ١4٠/١‏ طكتاب 
الشعب . 

١‏ قال القاضي عياض كان بعض شيوخنا يقول إل تصحيف وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني 
قال : أرى أن صوابه ( شبه البياض فى سواد ) وذلك أن شد البياض فى سواد لا يسمى (ربدة ) وإنها 
يقال لها وبلق) إذا كان في الجسم و( حور ) إذا كان ني العين ٠‏ والربدة إنما هو شيء من بياض يسير 
يخالط السواد كلون أكثر النُعام ومنه قيل للتعامة (ربداء ) . 

(©) صحيح مسلم ؟/ 10/7 . 


3 ا 5 


١ . 2 © 1‏ ج > نا أ ج . ثانا ثانا ئلا 
قال : أفيكسر الباب أم يفتح ؟ 
قذركد 7ل .. هل راسي . 

قال : ذلك أحرى ألا يغلق أبداً . 

قال فقلت لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ 
قال : نعم . كما يعلم أن دون غد الليلة”" . 


ديت علوء بالصور القثية اللسيلة + وهو يقزر أن فاق شه وسيرة تهرينا 
الصّلاة والصيام والعمدقة وهي فتنة الرّجل فى أهله وجاره وماله ونفسةه وولده : 


وليس لما حد تقف عنده . 
والفتن تعرض على القلوب . وللقلوب منها موقفان : 
- فهناك موقف الاشراب والقبول والتعلق والتجاوب . 
- وهناك موقف الانكار والرفض والمعارضة والتحذير . 
ورفضها وعارضها نكت فيه نكتة بيضاء . حتى تصير القلوب إزاء الفتن على نوعين : 
)١(‏ فإمًا أن يكون القلب أبيض مثل الصفاة . فعندئذ لا تضره فتنة ما دامت 
الدنيا . . إنّه ناعم أبيض مظئّة للّخير واللّين . 
هناك أمحاب قلوس طاهرة » قوية الصلة بالله » تنكر المنكر وتعرف 
المعروف . إذا عرضت لا الفتنة رفضتها أعظم الرفض . . . إن هؤلاء القوم 
إن القلب الأبيض الذي مثل الصّفاة الملساء لا تؤثر فيه الرّياح الموج ولا 
)١(‏ صحيح مسلم ١1/18‏ . 
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الرعود ولا البروق. . . إِنّهِ فى صفائه جسّد معنى الصّفاء , واحتفظ بلونه الأبيض 
ورسوخه ق موضعه . 

(5) وإما أن يكون أسود مغبرا مثل الكوز المنكوس الذي لا يعي خيرا ولا يثبت فيه 
إن القلب المنكوس لا يستقرٌ فيه أمر فاضل . . . إِنَّهِ لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً وليس فيه إلا ما أشرب من هواه . 

إن الكأس المتكوس مهما وضعته تحت الماء المنهمر لا يمتلىء ولو بقيت 
ع“ 5 ل 2000 
كت ىر 4د 
إن هذه الفتنة تموج موج البحر فإذا تعرّضت لشيء جرفته ما لم يكن صفاة 
ثابتة راسخة . . . أمَّا الكوز المنكوس فإنّه فارغ خفيف تجرفه أَوَّل ما تجرف . 
ومن الصور الرّائعة فى هذا الحديث أن عمر هو الباب الَذى كان يحول بين 
النّاس وبين الفتنة وأنّ مقتله هو كسر الباب . 
وهذا الحديث من أعلام نبوَة محمد فمنذ كسر الباب لم يغلق حتى 
الآن .. . . ولن يغلق ‏ وا أسفاه ‏ حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


عد 346 


- 7557 
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ف 

قال حذيفة بن المان » قال رسول الله يلِةٍ وهو يعد الفتن : 

« منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئأًء ومنهن فتن كرياح الصّيف منها صغار 
ومنها كبار »0 

ليتصوّر خيالنا الفتن التي لا تكاد تذر شيئاً أنت عليه . . . إنمًا صورة تترك 
للخيال أن يذهب في تصور هذه الفتن مذاهب شنّى في التَدمسير والإفساد 
والاغواء . . . لا تذر شيئا إلا أتت عليه . . لا تذر حيا إلا قتلته . ولا نباتا إلا 
قطعته .» ولا بنياناً إلا هدمته : 

ومنهن فتن كرياح الصّيف . منها صغار ومنها كبار . 

ورياح الصيف يعرفها العرب أتم معرفة : فقد تكون ريا لا يجسر” النّاس بها 
إلا بصعوبة « وقد تكو قر يها قلا الرتحب الكبير والفضاء الواسع وتثير الغبار الذى 
جب الرؤية 3 ويدخل كل بيت وتفي عل اللاس سييل اللنفس : إنها صورة 
مأخوذة من الحياة في الجزيرة العربية ن. 


- ومن الفتن فتن كقطع اللّيل المظلم : 
- عن أبي هريرة أناً رسول الله كل قال : 
د بادروا بالأعمال فتناً كقطع الأيل المظلم : يصبح الرُجل مؤمناً يمسي كافراً . أ 
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً ؛ فبيع دينه يعرض .من الدثيا » ,80 
- وعن أبي موسى الأشعري قال : 
١‏ إن بين يدي الساعة فتناً كقطع اليل المظلم : يصبح الرّجل فيها مؤمناً 


. 18/١8 صحيح مسلم‎ )١( 
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ويمسي كافراً » ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً, . القاعد فيها خيرمن القائم . والماشي خمير 
من الساعي . ؛ فكسّروا قسيكم ٠‏ وقطعوا أوتاركم . واضربو سيوفكم بالحجارة 3 فإن 
دخل - يعني على أحد منكم - فليكن كخير ابني أدم» . ” 

فتن كقطع اللّيل المظلم . . فتن متواصلة لا تكاد تجد فاصلا بين فتنة 
وأخرى . . . فتن تحيط بالإنسان أيئ) ذهب . إنبّا كاّليل الذي يدرك المرء لا محالة 
حي هرب وأنّى ابه . 

إنها فتن إغواؤها شديد » وإضلاها كثير » ولا يقوى على النّجاة منها ومن 
شرورها الا قليل . 

بيج لزعل مؤن يبي كانرا ٠‏ ومسي مؤساً ويصيع كاف ٠‏ إل حيران ١‏ 

يغدو الس في غمرة هذه الفتن تعاً لأهوائهم ومصالحهم , يتبوت م 

ويكاد المرء يرى بعض ذلك فى تصرفات عدم من الضعفاء 

ترى الواحد منهم يبيع دينه بعرض حقير زائل من الدنيا .. وربما باع دينه 
بتوهم الحصول على مثل هذا العرض القليل . وما هو ببالغه . فيكون بذلك قد 
خسر الدنيا والآخرة . 

وفى حديث أبي موس المتقدم دعوة إلى البعد عن المشاركة في الفتن والاعتزال 
بعيداً عنها ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً » وقد وردت أحاديث مشابهة » فيها 
الصور ذاتها . 
- من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة قال , قال النّى كله : 


« تكون فتنة : الثائم فيها خير من اليقظان » واليقظان فيها خيرٌ من القائم . 


: ١11/4 دوادوبأ)١(‎ 
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- ومتها حديث أبى بككرة قال. » قال رسول الله 46 : 
)0 تيا ستكون فتن 3 م تكون فنا : القاعد فيها خير من الماشي فيها 3 والماثي 


ألا فإذا نزلت 56 قن أكالاه لك إبل #اباحتي بابل ومين كانت له مقع 
للحق بغنمه + ومن كانت له أرض فليلسق بأرضه » . 


أرض ؟ 

قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر . نّم لينج إناستطاع النّجاء » 
الهم هل بلغت ؟ اللّهم هل بِلّغت ؟ اللّهم هل بِلّغت ؟ ) 

قال«كقاك وجل : يا رسول الله » أرأيت إن أكرهت حتَّى ينطلق بي إلى أحد 
الصفين - أو إحدى الفئتين - فضربني رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلني . 


قال : ويبوء بإئمه وإثمك ويكون من أصحاب النّار , اقرين 


ف هذه الأحاديث دعوة إلى عدم ا في الفتن » وقد سلك الرسول وَل 
إلى ذلك سبيل التّصوير بالموازنة . فذكر أن النَّائِم في هذه القنة خخر من اليقظاق: وأن 
القبطيي خورجن اجقالي + وارتالس برعي القاقم + والقام شي م الات . 
واللقى ختير هن البباسبي أي كلا استطاع المرء أن يكون أبعد عن المشاركة فى الفتئة 
كان ذلك أسيل وأفضل ؛ وقل عبر عن الحادىء في الفتنة والتّارك ا بالثائم وعن 
المشارك باليقظان وعن الأكثر مشاركة بها بالقائم والماشي» وعن الدذاعي ها بالساعي 


. 9/1١8 صحيح مسلم‎ )١( 
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فإذا نزلت الفتنة ولم يكن للإنسان بد من الاشتراك بها إن بقي مقبأ في أرضه 
فليلحق بابله إن كانت له إيل وليهاجر إلى هناك . 


ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه . 


ومن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض فليلق سلاحه ولينج من أتونها إن استطاع 
التّجاء . 


فإن أكره المرء ء حتّى انطلق به إلى أحد الصِين فقتل كان يوم القيامة ناجياً . 
وكان مثل ابن ادم المقتول ظل] ؛ وباء القاتل بائمه واكم المقتول . وكان من أصحاب 
الا 

ر. 


ويشير الحديث إلى أية أبني أدم وهي : « واتل عليهم نبأ ابني آدم إِذ قربا قربانا 
فتقبّل من أحدهما ولم يتب من الآخر قال لأقتلنّك قال إنا يتقبّل الله من المتقين لثن 
يسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا ببساط يدي إليك لأقتلك إن أخاف الله رب العالمين 


ني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاِين ». )2 
وق هذه الأحاديث كناية عن اعتزال القتال والقاء السلاح وذلك بقوله : 
١‏ يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر) 


4 21 


ومن الفتن فتن ذكرها الحديث الآتي : 
- عن عمير بن هانىء العبسي قال : 


كنا قعوداً عند الي يه فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حنّى ذكر فنتة 
الأحلاس ' 


فقال قائل 5 يارسول الله وما فتنة الأحلاس ؟ 


. 7588 - سورة المائدة /ا؟‎ )١( 
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ب : هي هرب وحرب . ' 
اليه متها" من نت قلعي ول من أعل بشي يزعم هي ويم 
ُ . وإنما أوليائي المتّقون . 
يطل الثأبي سل يول كترولة على ملع . 3 
3 مادا سر السابير ةج ١‏ االساادة ٠‏ فإذا قيل : 
فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه 
١‏ فإذا كان ذاكم فانتظروا الدّجال من يومه أو من غده؛ . 0 


فقن عد ساسا رسوق الله عَلَئِدٍ . فمن هذه الفتنة فتنة الأسلاس تديهابا 
للزومها ودوامها وسواد لونها » وكذلك تكون الاحلاس ملازمة لظهر البعير بصورة 
دائمة وتكون سوداء اللون غالبا 5 

وقد وصف هذه الفتئة بأبًا قائمة على الحرب والحرب ٠‏ أمّا الحرب فإنً النّاس 
يفرٌ بعضهم من بعضهم لما بينهم من العداوة والمحاربة والخوف والفزع 

وما الحرب فإنّه النّهُب والسّلب ومصادرة الأموال حتّى لا يبقى عند المرء 
شي ء . 

وهي فتنة طويلة لا تكاد تنتهي ملازمة للنّاس . ليس لها من دون الله كاشفة . 

ومن هذه الفتن فتنة السراء وهي الفتنة النّي تكون بسبب تنعم النّاسِ بالرتحاء 
واليسر والصحة . وقد ذكر أن هذه الفتنة يكون صدورها في عهد رجل من أهل بيت 


زوع الخربهر بالتعريلتم يمال الإنسان وتركه لاا شي عله . 

(؟) الدحن ( بالتّحريك ) : مصدر دخنت النّار تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها . 

(؟) هومثل معناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ء وبالجملة يريد أن هذا 
الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به وجاء في النّهاية : أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا 
استقامة لأن الورك لا يستقيم على الضّلع ولا يتركب عليه لاختلاف ما بينهما وبعده . 

5( أبوداود ؛ / ه١٠‏ ؛ وانظر عون المعبود 5 / ١6 ١8:1‏ . 
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النبي ع ويقوّر هذه المناسبة براءته من المنحرفين عن الحادة وأن أولياءه هم 
تون . وقد شبّه ظهورها وإثارتها بالدخان المرتفع الثاشىء عن حطب ما يزال 
رطباً » فدخانه يكون أشد . ثم يصطلح المختلفون على رجل غير خليق للملك وقد 
عبر عن ذلك مبذه الصورة : 


ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع . وهي صورة مبنية على مثل 
يستعمل للامر الواهي الذي لا نظام له ولا استقامة . 

ومن هذه الفتن فتنة الدهماء . والتصغير هنا للتعظيم كما هو معروقا 2 
والنهماء السوداء . وقد وصاف االرسول يك فتنة الدهماء بصور واقعية عظيمة 

فهي أولاً لا تدع أحداً من هذه الأ إل لطمته لطمة . ولنتصوّر الفتنة تلطم النّاس 
فرداً فرداً حتَّى لا تدع أحداً . وهي طويلة فإذا قيل انقضت تهادت ( وقد وردت هذه 
الكلمة مشددة وتخففة ) وفي كل صورة . وهي فتنة تجعل النّاس متقلبين يصبح 
الرّجل مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء حتّى يحصل ايز بين النّاس 
فيلقسمون إلى معسكرين : 

فسطاط ايمان لا نفاق فيه . 

ويكون بعد ذلك الدّجال . 
- وميا يتّصل بنعمة السراء ما أخبر الني يكل أن الأرض سيعمها اليسار والثراء . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كله : 

( تقفيء الأرض أفلاذ كيدها أمثال الأسطوان من الذهمف والفضة 00 

صورة فثية رائعة , الأرض حبلى بالمعادن الكثيرة .والححديث يذكر هنا 
المعدنين : الذهب والفضة . والولادة عادة تكون من الأسفل ولكن الأرض في آخر 
2 4 1 1 1 م 
الزمان عندما تنتكس الأمور تطرح افلاذ كبدها عن طريق القى ء 1 وهله الصورة 
)١(‏ صحيح مسلم 98/1 . 
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ظلال التنفير من الدنياء فهذه المعادن من الذّهب والفضّة قيء. فلا يغترً بها 
الانسان. 


- ومن هذه الفتن فتنة عمياء صماء بكماء : 
ع 31 
- عن ابي هريرة ان رسول الله كَكِْةِ قال : 
« ستكوق افتنة ا ء بكماء عمياء . مين أظراة نا اسيعر شرفت له وإشراف الباق 
فيها كوقوع السّيف ) . " 


- وعن حذيفة قال : 
قلت : يارسول الله . هل بعد هذا الخير شر ؟ 
قال : «فتنة وشر) . 
قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا الشر خير؟ 
٠‏ قال : (يا حذليفة. تَعلّم كتاب الله سلية. سس 
فلت : يا رسول الله غ هل يعد عذ] القر شير ؟ 
قال : «هدنة على دخن . وجماعة على أقذاء فيها - أو فيهم . 
ظ قلت : يا رسول الله الهدنة على الدخن وماهي ؟ 
ؤ قال : رلا يرجع قلوب أقوام على الذى كانت علية) . 
قآل :فلك ؛ ياوسول اله أبعد هلا اشير قر 
قالع فيا سا 57 
على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم». 7" 
فتنة عمياء لا تبصرطريق الحق» صّاء لا تسمع كلمة الرشاد. بكماء لا تقول 
كلمة الخير . . . إخها امرأة شريرة ة تمسك بيدها السّلاح » تضرب ذات اليمين وذات 
الشَّال ء ٠‏ لا تفهم ولا يمكن أن تفهم ولا أن يتفاهم معها . وعدم اتوضا متقاقنكٌ 
الإدراك يتعينٌ المضي في طريق الفتنة والعنف الششّديد . 


. ١4 / 6 أبوداود‎ )١( 
. ١ا// (؟) أبوداود ؛‎ 
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إذا كانت هذه الفتنة فخير موقف منها هو البعدعنها وعن المشاركة فيهاء فمن 
تطلّم ها تطلّعت له ء ولا يقل اللّسان في الفتنة عن السّيف . 

الحديث - على إيجازه - زاخر بالتصوير الرائع ٠»‏ فالفتنة عمياء صهاء ء بكماء . 
والسيف أداة من أدواتها, واللسان أداة أخرى وهو كالسيف . 

فإن استطاع المرء الاعتزال عن الداخول في هذه المتن كان ناجياًء وقد عبّر 


الرسول الكريم ول عن ذلك بأن يموت وهو عاض على جذل شجرة » فذلك خير له 
بن أذ بع واحدا من دع الفتنة » لأن هؤلاء الدعاة يقفون على أبواب الثار ومن 


بهم أدخلوه فيها .. وهي صورة متحركة حيّة صورة تبدو لأعين خيالنا أبواب 
0 وقد وقف على كل باب داع من دعأة هاتيك الفتنة ير النّاس إلى الملاك المحقق 
والثار المحرقة . 


وقد حدّد الحوار الذي جرى بين حذيفة والنِي د وقت هذه الفنة الصماء 
2 0 000 

العمياء البكماء . .. نا تأتى بعد سلسلة من التّحولات والتّقلبات في المج 
الاسلامي .. فهك شر وفشة بعد الخير العظيم الذي عم النّاس أيام التي لد لم 
يأتى خير فيه دخن وقد بينه علد نه لا ترجع قلوب النّاس إلى ما كانت عليه . 
فتكون منطوية على شيء في نفوسها . 

ثم تأتي هذه الفتنة العمياء الصماء بعد هذا الخير المشوب وقد مرت بنا صورة 
الدخحن في الحديث السابق . ولكن صورة الددخن هنا تأتي على وجه آخر إِنَّه 
العواطف المنحرفة التمثلة في الحقد والحسد والأثرة 5 2 2 0" إن هذه العواطف دخان 

قال حذيفة بن الهان : 

- قلت : يا رسول الله » انا كنا بشي فجاء ألله بخير فنحن فيه » فهل من 
رراء هذا الخير شر 


1597 - 


7 


قال : «نعم . ) 
- قلت : هل وراء ذلك الشرّ خير؟ 
قال : «نعم.) 
- قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ 
قال : «نعم . ) 
قلت : كيف:؟ 


قال : «يكون بعدى أئمة لا يبتدون بهداي . ولا اسعديض 2 وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . . .». 7 


وهذه الرواية فيها مزيد تخديد دقيق ق لهؤلاء الدعاة م لا يون بس الي 
ولا مبتدون سهد أه 1 . وقلوبهم قلوب الشاظين وإن كانت أجسادهم هده إنس . 


وفي رواية أخرى : 
قال : «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
فقلت : يارسول الله ! صفهم لنا. 
قال : «نعم قوم من جلدتنا ويتكلّمون بألسنتنا ». 7" 
وما 5966 الصورة في عالمنا اليوم 5 
هذه أنواع من الفتن التي جاءت في الأحاديث معروضة من خلال صور فئية 
حميلة : وأود أن نادي الحديث عن هذه الأنواع بذكر حقيقة, أشار اليها رسول الله 
عَكَدِ من أن الفتن العظيمة التي ستكون في آخر الزّمان يرة فق ييا يا : 
فالأمور نسبية والمسألة قد تكون شديدة . ولكنها إذا قيست بمسألة أخرى بدت يسيرة 
رفيقه . 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال . قال كَل : 
5 2 # 2 4ه 
إِنّه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمنّه على خير ما يعلمه لهم . 
)١(‏ صحيح مسلم 7١0//1ا17-‏ 388 . 
(؟) صحيح مسلم ال . 
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وينذرهم شر مايعلمه لهم ءوإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولما . وسيضيب آخرها 
بلاء وأمور ينكرونهاءو تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاًل١'وتجيء‏ الفتنة فيقول المؤمن : 
هذه مهلكتي .انم تتكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤعن : هذه .. هذه .. فمن 
أحب أن يزحزح عن الثّار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وليأت إلى النّاس الذي يحب أن يؤتي إليه . ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه أن استطاع 1 فان حاء آخر ينازعه فاضربوا علق الآخر» اعد 
إن نبج الانبياء دلالة مهم على خير ما يعلمون. وإنذارهم شر ما يعلمون 
إن عافية هذه الأمّه من الفتن والمخالفات والمعاصى والبلاء في أوَا. وأخبر 
7 30 ٍٍ 7 2 ب 
رسول الله و أنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تدكرونها وفتن حتّى تجميء فتدة 
متعلادة الحلقات كل حلقة تالية أعظم من السابقة » ويحسب المؤمن أن كل حلقة منها 
مهلكته ...ثم تتكشف وتبيء الأخرى فيظن المؤمن أنبا هذه النّي سيهلك فيها . 
هذا وصف دقيق لما سيكون في آخر الزمان من الفتن ووصف لأحوال النّاس 
فها يتوقعون من آثارها . 
لامامه ما أستطاع إلى ذلك سبيلاً » ولا يبايع الرّجل إماماً آخر مهما كان السبب . 
إن الأمور نسبيّة فالفتنة الششّديدة تبدو رقيقة إذا جاءت فتنة أشد, والتّصوير 
هنا كان عن طريق الواذة . والفتنة بدو في هذا لنص ' ترق وتخلظ. وذلك نجسيد 


36 2 


)١(‏ قال النووي د أي يصبّر بعضها بعضاً رقيقا أى خفيفاً لعظم ما بعده 3 فالثاني يرقق الأول 3 رياص 
الصالحين 1*8 - 494 
(؟) صحيح مسلم 7555/17 ء وانظر : رياض الصالحين 488 - 4794 . 
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(/) متفرقات 
نذكر في هذا الفصل أحاديث فيها صور لأمور تَتُصل بعالم الغيب في 
موضوعات متعددة . 
م 
الروح : 
- عن أبي هريرة قال 1 


9 ا خرجعت روخ المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حمّاد . [ التكر سن يي 
ريحها وذكر المسك قال وقول أعل الساء : روح طيّبة جاءت من قبل الأرض! ! 
صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه . 
فينطلق به إلى ربّه عر وجل » ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . ”' 


قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد : وذكر من نتنها وذكر لعنا - ويقول 
أهل السّاء : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض !! 

قال فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 

قال أبو هريرة : غرد وضول الله ِل ريطة”" كانت عليه على أنفه هكذا . ”) 


إن الروح من عالم الغيب » وهذا الحديث يبين لنا كيف تستقبل روح كل من 
المؤمن والكافر بعد أن تغادر جسد صاحيها . 
فر روح المؤمن فإنبًا إذا خرجت تلقاها ملكان يصعداهها إلى السّاء بالشّكريم 
1 والاحترام » ونكون طيّة ايح كأنا يفوح المسك من جوانبه . فعندما تصل إلى 
البم] يشوك عل الات : 
«وروح طيّبة جاءت من قبل الأرض . صل الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرنيه ) : 


, آخر الأجل : أورد العلا ء شروحاً لها عد » أرجحه في نظرنا هو : انقضاء اجل الدنيا‎ )١( 
. الريطة : ثوب رقيق ء وكان سبب ردها على الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر‎ )7( 
0 ١٠ه‎ / ١١ صحيح مسلم‎ »)( 
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ثناء طيب ٠‏ ودعاء كريم لهذه الرّوح وللجسد الذي كانت فيه وفى ذلك ما 
فيه من بداية الاأكرا م الذي يستمر حتّى ينتهي بصاحبه إلى الجلة . 

والصلاة من الله رحمة ء ومن الملائكة دعاء . . ورحمة الله عندما تشمل روحاً 
فانها فى سعادة وطمأنينة ورصى ودعيم لا يوصف . 

ثم ينطلق بالروح إلى ارب عر وجل فيأمر بها أن تبقى في الرحمة إلى اخر أجل 
الدنيا عندما تبعث الأجساد مرة أخرى وتعود الأرواح إليهاء إنبًا ستكون في التعيم 
والسعادة إلى آخر الأجل . 


- وأمّا روح الكافر فإذا حرجت حرجت نتنة يلعنها النّاس والملائكة » فعندما تصل 
إلى الس ء يقول أهل السسّاء : « روح خبيثة من قبل الأرض » . 
وإنْنا لنتوقع أن اللّعنات تحفها . والازدراءات تسبقها وتلحقها ٠‏ لكن النْص لا 
يذكر ذلك صراحة . م يؤمر بها أن تبقى في هذا الذي كانت فيه إلى آخر أجل الدنيا 
عندما تبعث الأجساد . 
ما ستكون في عذاب إلى آخر الأجل . 
صورة تعتمد على وصف ما سيكون لاتين الرُوحين وفيها كلام الملائكة 
ودعاؤهم . 
وقد زاد من وضو ح الصورة ذكر حالة كل من روح المؤمن والكافر . وبضدها 
تتميّر الأشياء . 
د 2 
؛ تلفت الملائكة روح رجل عين كان قبلكم 
فقالوأ : أعملت من الخير شيئاً ؟ 
قال : لا . 
قالوا : تذكر . 


- 5195 


0 


ع ع 0 إن 2 
قال الله عز وجل : ايناس 9 


تحسك سيا تتلقاها الملائكة وإخبا تقعر ف السلسة. 


والحديث يعرض لنا قصّ روح رجل من الأمم النّي كانت قبلنا . . . إِنّه رجل 
لم يعمل من الخير شيئاً » فلا مات تلقت الملائكة روحه وسألوه : أعملت من الخير 
شيئا ؟ 

وقد صدقهم في الجواب . وليس له في ذاك اليوم إلا الصدق . فقال : لا 
وأعمال العباد مسجلة لا تضيع على صاحبها ولو نسيها » وهم ينظرون في سجله 
ويعرفون شيئا لم يذكره هو فقالوا : تذكرء وشرع يتذكر . . . فذكر أمراً أخبرهم به 
وقال : كنت أداين الثاس تأنظر اللعسر وأقيرز عن لوسر > أي أنتظر المعسر إلى أن 
يأنية مال يقضى يد ديش عليه ٠‏ وآعفوق عم الوسر قي البتكة أو في التقيد ) وعنا !ل 
ذلك . فقال الله عر وجل : تجوزوا عنه . 

وفي رواية : « فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النّقد فغفرله» . 

وفى رواية : « فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله : أنا أحق بذا 
منك ). ظ 

أوردت الحديث هنا لعلاقته بالرُوح وهي من عالم الغيب . والصورة قائمة 
هل الرسق . 


وفى الحديث مكافأة من ينظر المعسرين ويتجاوز عن النّاس ولا يكون في 
معانانه كايا : 


)١(‏ والتّجوز المساعحة فى الاقتضاء والاستيفاء وقبول مافيه نقص يسير . وفي رواية: أقبل الميسور وأتجاوز عن 
المعسور . 
(1) صحيح مسلم 374/1١‏ . 


7 
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3 الله يحب الرّجل جل السّمح اللّن في معاملة الثّاس . 
د جد 2 
عن ابي هريرة قال » قال رسول الله 5 : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه حبَّى يقضبى عنه , . 00 
إن أمر الدين عظيم » وقد يتهاون به كثير من النّاس » ولقد أراد رسول الله 
أن يبن عظم أمر الدين ٠‏ ون على المرء ء أن يسارع بتبرئة ذمته » فجاء بهذه 
الصورة الرائعة المؤثرة : 
الدين عنه . 
ولنا ان نتصوّر نفس المؤمن معلقة ىا تعلق الشّاة الذبيحة . لا تنزل حتّى 
يقضى دينها . . . . وما أشدّ عذاب الانسان المعلّق الذى لا ينتهي فيه إلى شيء . 
2 2 جر ع 
فإذا قضي دينه وهو مؤمن عمل الصالحات تحول إلى الحنة وآمر به إلى ما ينتظاره 


من السعادة 3 وان المسلم المرهف الحس عندما يتفاعل مع هذا الحديث يتخلص من 
الديون التي عليه بسدادها حتى لا يداهمه الموت وهو مدين فتتعلق نفسه ولا يفك 


أسرها إلا أن يقضي ورثته دينه ... وهيهات . 


الايمان : 


- عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : 


الايمان قيد الفتك . لا يفتك مؤمن » .7 


. 155/5: الترمذي‎ )١( 
, 115/7“ (؟) أبوداود‎ 


5 0 


0 


سيا ٠‏ كما يمنع القيد المرء 


إن الايمان وحده هو الذي بنع الشرعة يما عفنا .. آم الفرامل الالتمرف 
كالقانون أو الضف أوْ المصلحة فإنها قد تحول دون وقوع الجريمة مادام سيف 
سلطان هذه العوامل مصلتا فوق الرؤوس 4 ويتغيرٌ الحال إذا ضعف سلطانها أَوْ زال 


بل إِننا لنرى كم جنى العلم والتّقدم المادي على النّاس والحق ووضع في يد الجريمة 
املح وتاك ماش 5 


إن الايمان قيد الفتك . 
اد عاد عاد 
عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله كَل يقول : 
« ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولاً » . 7" 


الايمان له طعم وحلاوة » ويذوق طعمه من رضى ببذه المعتقدات وهي أن الله 
ربّه والاسلام دينه ومحمدا وَل رسول من عند الله . فمن رضي هذه المعتقدات من 
قلبه ذاق طعم الايمان . 
وفى ذلك تصويرالمعاني بأمور محسسّة » فالايمان أمرمعنوي » ولكنّه يبدوهنا في 
النض شيئاً طيبا يذوق طعمة ناس معينون . 
د علد 6د 
عن أنس قال . قال رسول الله 2ه : 
ولك مخ كر فيه وج عن جالارة الأيمان : 
من كان الله ورسوله أحب إليه ميا سواه) 


5 " / صحيح مسلم ؟‎ »١( 


/ا/ا؟ اه 
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به 9 8 1 مع 8 8 0 . . 3 
وان يكره أن يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف الثّار ) 600 
للايمان حلاوة يذوقها من كانت فيه خصال ثالدنة عالية كريمة ذكرها الحديث 
وهي . 
حب الله ورسوله حبا يفوق حبه كل شيء آخر 
والحب فى الله 
وكراهية العودة إلى الكفر 
فمن وجدت فيه هذه الخصال تذوق حلاوة الايمان . 
وقد قال العلماء : معنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في 
رضى الله عر وجل ورسوله يِه . وايثار ذلك على عرض الدنيا » ومحبة العبد ربّه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك محبّة رسول الله يل وفى النّص 
5 8 2 7 286 وه ه . / 
صورة أخرى قائمة على التشبيه وهي قوله د : « وان يكره ان يعود في الكفر بعد 


3 0" 7 ه ده 8 2 
ان أنقذه الله منه كما يكره ان يقذف ف النار » . 


فإذا كانت كراهيته للعودة في الكفر مثل كراهيته أن يقذف ف النَّار كان بسبب 
ذلك من الذين يجدون حلاوة الاعان . 


2 ا 100 . 1 : م 
والصورة فيها تناسق رائع فالدخول فى الكفر دخول في النار والخروج منه 
إنقاذ من الله . 


عن عبد الله بن عمرو قال » قال عَِنِ : 
ولا تنتفوا الشيب فانّه نور المسلم يوم القيامة » . '"' 
الشيب نور المسلم يوم القيامة . . إن هذا الشّيب الذي يحرن لحلوله النّاأس . 


' ١١و٠١‎ -4/ ١ ؛ وصحيح البخاري‎ ١١/7 صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) رياض الصالحين 40 وعزاه إلى ابي داود والترمذي والنسائي . وقرر النووي أنه حسن‎ 


- 1/48 


0 


ويا 0 -000 القيامة» ال 


وهناك تناسق جميل في الصورة فإ ميا يناسب الشبب الأبيض الثورء والصورة 
هنا قائمة على التشبيه . 


سنن 


عمل الانسان : 
-عين أنس قال + قآل.رسول الله 6 : 


« يتبع الميت ثلاثة 3 فيرجع اثنان ويبقى واحد , يتبعه أهله وماله وعمله ٠‏ فيرجع 
أهله وماله » ويبقى عمله » كن 


إن عمل الانسان باق والأمور الأخرى إلى تحوّل . يعرض الرُسول الكريم 
كه هذا المعنى المجرّد من خلال هذه الصورة التي نطالعها في الحديث . 

انس يتفاوتون بأمور ويرتفع بسببها بعضهم على بعض . وهي زائلة عن 
أصحابها. أما التي ء لباقي الذي لا يفارق صاحبه فهو عمله الطيب والخبيث . ٠‏ يتبع 
ايت أهله يشيّعونه » وهذا أمرمشاهد , ورب لا يحدث إِمّا لأ الرّجل غريب ليس 
في بلد أهله أوكان عديم الأهل . وقد يتبعه عبيده إن كان هناك عبيد أودواب كثيرة 
#أكلا هلك أز اماق سأي خيوج ارين انس و جمسين بجي 
ليت قليل المال أو عديمه . 


ع ع 0 
اما العمل فإنً خروجه مع الميت امر محقق وإن كان غير مرئي . 

ا ره 2 7 . 2 ع ' > * 
وهذا أمر لا بد ان يحدث لأنّ لكل انسان عملا سواء أكان العمل طيبا او 


2 


. ١7١ وصحيح مسلم 4 هه وانظر : رياض الصالحين ص‎ ١917/17 صحيح البخاري‎ )١( 
ب‎ 7 
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إن عمل الإنسان هو الذي يتبعه ويرافقه في حالاته وأوضاعه وهو الذي يبقى له 
ويكافاً عليه ٠‏ فالصُورة فيها أجزاء مرئية مكنة الحدوث وقد تتخلف . وفيها جزء غير 
مرئي ولكنّه محقق . 
2 1 . . ءر. 
إنها صورة يرى بعضها ويخفى بعضها . ويستطيع الخيال ان يقيس هذا على 
ذاك . 


6د عآإ2 +إد 


ا لضلال ختم : 
وذلك عندما صوّره بالختم . . زجاجة متومة . . . إناء مختوم . . لا يدخل فيه شيء 
مهما عمل الانسان في ذلك . 

عن ابن عمر وأبي هريرة آنا سمعا رسول الله كآة يقول على اعواد 
مير 6 . 

( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم ثم ليكوئن 
من الغافلين 1 00 

وهذه صورة قرانية جاءت في أوّل سورة البقرة وذلك في قوله تعالى : 

« إن الذين كفروا سوا عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على 

قلوهم 1 3 دعل أبصارمم ٠‏ غشاوة وس عذاب م 000 
0 الضسياء والثُورء إِنجم ألفوا الظّلام فلم يعودوا يستطيعون أن 
يتحولوا عنه . 
)١(‏ صحيح مسلم 5/؟19 . 
9؟) سورة البقرة : الآية لا . 


- 180٠ 


0 


ظ وعبتها قلق الل مقافل الخير وايواب قدو وريس طرف الخو في وجهه لا بد 
؟ م 80 2 2 2 
من أن يكون مقا في الشرّ والضّلال والظّلمات . 
إن له أذناً وعيناً وقلبا أ ولكنّه قد عطّلها جميعاً فالأذن والقلب محتوم عليهما 
و- جور سمه . إِنه لايعي لأنَّه لا يسمع ولا يرى . ولوكان يسمع ما وعى 
أن قلبه ختم عليه كا قال تعالى : 


ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والاإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا ييبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئتك هم 
الغافلون 00 


هذه الصّورة القرآنية وردت فى هذا الحديث تهديداً لمن يتركون صلاة 
الجمعة . . وإِنَّه والله لتهديد نحيف شديد . . . هبط بالانسان في الدنيا إلى دركة 
الحيوان وينتهي به في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير . 
« من ترك الجمعة ثلاث مرَات تهاوناً بها طبع الله على قلبه » ."" 
وف رواية عنه : 
0 « من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه » ان 
والحديث في معنى الحديث المتقدم .وفيه كناية عن استحكام الغفلة وامتناع 


وصول الخير إليه . 
عد عإد عاد 
)١(‏ سورة الأعراف ١9/4‏ . 
6 الترمذدي ١/وه“”“‏ . 
(*) أبوداود ”8٠١ / ١‏ . 
15481١ -‏ - 
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الظّلم ظلمات : 
- عن جابر أن رسول الله يكِ قال : 


«انّقوا الظّلم ٠‏ فإ الظّلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح» إن الشح أهلك 
مَنْ كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم» . 7 


الظلم الذي هو من شيم الثفوس : وجلا في اقترافه شفاء لما فا واتتصاراً 
طريق الخلاص ؟ 
وقد تكون هذه الظّلمات في نار جهنم . إنها ظلمات منوعة لا يعلم حقيقتها 


إلا الله تعالى . صورة رائعة . وفي الحديث تعبير عن الشح بذكر أثره في الأمم 
السابقة » فلقّد كان الشح سبباً في هلاك الأمم واندثارها 3 وصور الحلاك أنَّه سفك 


معضصهم - دماء بعض وبأ استحلال الحا ء وثي هذ التصوير رذ لفيقة الح 
للذة والحناء والعيش اليد وما دروا َه سبب للشقاء والموت والهلاك : 

وفى الحديث مراعاة لبعض المحسنات اللّمظية » فهذا الجناس في قوله « الظّلم 
ظلمات » أضفى على النَّص جالاً على مال . 


2 2 


قصة اللعنة : 

- عن أبي الدّرداء قال : قال رسول الله كل : 

1 العبد إذا لعن شيئاً سعدت اللّعنة إلى السناء ء فتغلق أبواب السّاء دونها . ثم 
تهبط إلى الأرض فتغلق أبوايها دونها , ثم تأخذ بميناً وشهالاً فإذا لم تجد مساغاً 


()صحيح مسلم ١4/15‏ ؛ وقد أورد البخارى فى صحيحه 7/ 49 حديث ابن عمر عنه عله اله 
قال : : « الظلم ظليات يوم القيامة ». 


- 585 


ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نالا نالا 


رجعت إلى الذي لعن ٠‏ فان كان لذلك أهلاً وإلاً رجعت الى قائلها , . ١”‏ 


ديت يعوض قصة اللعتة ويرصد حركاتها ويذكر مها ونبايتها. 
والقرقن مق هنلا لصوي اللفرسج الجر ,قري نه . الاك الاق اللمة 
لس عن متاك اللطليين . جرطاافي رللار تعالمد مه الثبنة ركركانها : 

ظ عانعن لخر ديا إنساناً أودابة أوأي شيء ) صعدت اللّعنة إلى السنّاء . 
ولكّنا نفاجا بأميًا لا : تستمرٌ في صعودها لأنبًا تجد أبواب السّ) عماةة جرييه , 
فتحاول عندثذر أن تعود إلى الارض لتستقٌ في أي مكان متها » ولكتّها تجد أبواب 
الأرض مغلقة دونها . . تأخذ بميناً فلا تجد مساغاً وتأخذ شملا فلا تجد مساغاً . . 
فعندئل ر ترجع إلى الذي لعنه اللاعن وتنظر في حاله. فإن كان لذلك 500 
عليه . . . وإن لم يكن أهلاً للعن رجعت إلى قائلها وحلّت عليه . 

ًا قص تبدو من خلاها اللّعنة شيئاً يصعد ويهبط ويسيرذات اليمين وذات 
الشَّال وإنها لا تتوء جه إلى الملعون إلا بعد رحلة طويلة وربًا رجعت إلى قائلها إن لم 
يكن ذاك مستحقاً لما / 


إن هذا الحديث يصورمسؤولِية اللعن ويصور عاقبته على هذا التّحو الحسي 
المتحرك . 

وهذه القصة تتصل بأمر غيبي : 

د عد ع 
البراق : 
5 5 
ميق ألبى قا وصيلة الله يد قال : 
١‏ ع 5 

« أتيت بالبراق . وهو دابة ابيض طويل . فوق امار ودون البغل. يضع حافره 
عند منتهى طرفه ) .”) 


/ أبوداود 5 / 1م‎ )١( 
. ١١١ / ” (؟) صحيح مسلم‎ 


- 8ه 
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وف رواية : 

00 ) يقع خطوه عند أقصى طرفه‎ ١ 

صورة تعتمد على الوصف الدقيق . والموازنة : 

فهو أبيض طويل . 

وهو أكبر من الحهار ودون البغل . 

ما سرعته الفائقة فقد عبَّر الحديث عنها بهذه الصُورة الفريدة : إِنَّه يضع 
حافره عند منتهى طرفه . 

ما هذا الحافر الغريب الذي يستطيع أن يمتد بقفزة يندهش الخيال لتصورها؟ إن 
مسافة الخطوة الواحدة اقصى ما تراه العين . 


جاء في النّهاية : ووفي حديث المعراج ذكر البراق » وهو الدابة التي ركبها 
النبي ند ليلة الإسراء . سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه . وقيل : لسرعة 
حركته . شبهه فيها بالبرق » .”" 
ففي كلام ابن الأثير ما يشعر بِأنَّه شبّه هذه الدابة الغيبيّة بالبرق إمّا لسرعتها 
3 "0 عه 2 3 
وهذا الارجح في نظري واما لنصوع لونها وشدة بريقه . 


2 2 


الوحي : 
3 0 5 2 
عن عائشة ان الحارث بن هشام سال النبي هق : 
- كيف يأتيك الوحي ؟ 
(1) صحيح مسلم 577/7 
)5١‏ النهاية : ١٠١/١‏ . 


-1588 


0 


١‏ فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ثم يفصم عن 
وقد وعيته) . '") 
يأتي الوحي أحياناً رسول الله #6 ف مثل صلصلة الجرس ء وهو أَشد ما 
يكون على النبي كله . 
صورة تعتمد على التشبيه » يتحدّث عن حالة من حالات الوحي . ذلك كله 
أمرغيبي لا نعلم بوسائلنا البشريّة العاديّة حقيقته وماهيبّه , 
د د عد 
| - عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كله : 
« .. . ويبل كل شيء من الانسان الأعجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزّل الله من 
| . السياء ماء فينبتون كما ينبث البقل » .7 
ظ المديث يبحث في أمر غيي بتصسل بيوم البعث وامشي . 6 الإنسان يبلى 
| الخلق » قيدل تق عن اناه دماء .. فتتم غملية التُركيب . . ينبت اناس من 
ظ قبورهم كىم) ينبت البقل . 
ظ خلق يعاد تركيبه . . وينمو ويتصاعد وينبت كا ينبت البقل . 
والأصل الّذى يكون منه الخلق هو عجب الذنب ذاك العظم الصغير . 
صورة فيها وصف لأمر غيبي سيتم في يوم البعث .وفيها تشبيه لما سبيحصل من 
مو بئات البقل . 
النمو بنبات البقل 558 
)١(‏ صحيح مسلم 88/1١6‏ وصحيح البخاري ١‏ / 7 ط كتاب الشّعب وانظر ما كتبته عن الوحي في كتابي 
» لمحات في علوم القران وانجاهات التفسير » : 
(1) متفق عليه » وانظره في « رياض الصّالحين » ٠٠١١‏ وانظر كلام العلماء في تأويل الحديث في فح 
الباري . 


اراد 
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الثواب كالجبال : 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يكيو : 

« من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيرأاطان » . 
قال : « مثل الخبلين العظيمين » 
وف رواية : 

و أصغره) مثل أحد 00 
وف رواية البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ككٍ قال : 
١‏ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتَّى يصلى عليها ويفرغ من 
اك ع : : : ا ٠‏ 1 

دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين كل قبراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل 
ان تدفن فانه يرجع بقيراط)”" . 

تصوير لقيراط الثواب أنه مشل الجبل الععظيم . وف ذلك تجسيد للأمور 
المعنوية بصورة حسية . 


وق رواية البخاري زيادة اشتراط أن يكون عمله الذي قام به خالصاً لله 
سبحانه إياناً واحتساباً . 


يننا 


(1) صحيح مسلم /9/ 17 وفي الترمذي ١6 /١‏ : ومن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضي 
دفنها فله قبراطان أحده) أو أصغره! مثل أحد » . وقريب من هذه الرواية رواية أبي داود 
#/ ه/ا؟ . 
(؟) صحيح البخاري ١9-8‏ طكتاب الشعب . 


كما - 


0 


تين لي بعد دراسة الصور الواردة في أحاديث موضوعات عالم الغيب ما 
)١(‏ كان أكبر قدر من الصور في موضوع الجن والثّار ويوم القيامة . وهي من الأمور 
المغرقة في الغيبية التي تحتاج إلى بيان وتقريب وإفهام وكان التصوير وسيلة فعالة 
لاإدراك ذلك كله 5 
--0 بن . 8 فى لخم . 
تكون الصورة لايضاح أمر غيبي لا يمخضع للحواس . 
() كثير من الأحاديث يعتمد على أكثر من طريقة فنيّة في التّصوير ويبلغ درجة دقيقة 
من التّحليل الذي يتغور في أعماق النَّىء سواء أكان موصوفا عيانا أو رمزا . 
(4) تعتمد الصور غالباً على مشاهد حيّة من البيئة العربية التي يعيش فيها السّامعون . 
() صور كثيرة واردة في أحاديث قدسيّة ولا بد أَنْ نشير إلى أن الحديث القدسبى هو 
وأما اللفظ فهو للرسول86 ومن غنا أدحلنا الأحاديث القدسية فى بحثنا . 
وتفصيل القول فى هذه المسألة ذكرته في كتابي ( الحديث النَبوي )”© ولا أريد 
أن أستطرد فأُورد ما ذكرته هناك . ولكدَّني أكتفي بأ أقرّر أن هذا القول هو القول 
الرّاجح لأَدلّة عدّة استوفيتها في الموضع المشار إليه . 


. الطبعة الثالثة‎ 14 - ١١ الحديث النبوى : ص‎ )١( 
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البابٌ الشايها 


الصّوراحسَيّة وَالعَتويّة 


في عاط السرادة 


إن أكثر الصور الجميلة التي وقفت عليها في حديث رسول الله كل ا ينّصل 

بعالم الشهادة تعود إلى تقريره يَكِةِ أحكام الأركان العمليّة وهي الصّلاة والركاة 

والصّوم والحجّ » وهذه الأركان بطبيعتها العمليّة تختلف اختلافا واضحاً عن عالم 

الغيب من ناحية الادراك العقلي وقدرة البشر على الاحساس به وتخيّله . ولهذا 

التغلقت الصور بحسي اغثلاف طبيعة العاليق. ‏ وكاتف حاجة الرسول #6 إل 

تصوير عالم الشّهادة للمؤمنين أقل من حاجته إلى التّصوير في عالم الغيب الذي يبعد 

ْ إدراكه والاحساس به وتستحيل معاينته ولا بد للمرء فيه من قدرة على التخيل . 
فكان النُصوير فى الحديث التّبوى تمكيناً له من هذه القدرة . 


: الصلاة‎ )١( 
الصّلاة من أعظم أركان الاسلام حتَّى ذهب علماء الحنابلة إلى أن تاركها كسلا‎ 
كافر يقتل كفراً . وأجمع المسلمون على أن تاركها جحودا كافر مرتد ليس من الإسلام‎ 

فى شىء » وذهب جمهور العلماء إلى أن تاركها كسلا يقتل حدا بعد أن يستتاب . 
وقد رأيت صوراً فنيّة كثيرة في كتب السنة في موضوع الصّلاة سأخهار عددا 
منها في هذا الفصل : 
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والوضوء هو القدمً التي تسبق اللاة ولا تصح إلا به لقوله تعالى : 
- ومن لأمررالة لتّصلة بالوضوء . الماء : 

فالماء يبرز فى الحديث كائناً حيّا وذلك كما في الحديث الآتي : 
عن ابن عمر قال : 

سمعت رسول الله يق وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما 
ينوبه من السباع والدواب قال : 

« إذا كان لماء قلّتين لم يحمل الخبث 2 

ومن الأمور المنّصلة بالوضوء التى تسبقه قضاء الحاجة. وهناك أحاديث عدة 
تعرض إلى هذا الموضوع وتبين آدابه : 
عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله عند : 

«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم . فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه»”"' 
فهذا التّشبيه الّذى افتتح به الحديث : 


« إنمًا أنا لكم بمنزلة الوالد ) 
كان مقعدمةه تسوغ الكلام الْذى سيأتي بعد » لأن بحث هذه الأمور وتعليمها 
إنما يكون عادة من الوالد للولد . ٠‏ فيقول عليه الصلاة والسسّلام : أغما أنا لكم بمنزلة 
الوالد وأنتم بعد أَنْ دخلتم في هذا الدّين من جديد فأنتم ما تزالون تحتاجون فى كل 
1١‏ )المائدة: > 


(5) الترمني ١ 8/١ /١‏ وأبو داود 44/١‏ . 
(*) سنن أبى داود / 7 


7840 


0 


أمر يتّصل بالدّين إلى رعاية وعناية . ثم نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها 
والاستنجاء باليمين . وإبداع التصويرهنا ليس ف المطابقة بين الاستقبال والاستدبار 
ولا في المجانسة الاشتقاقية بين الاستقبال والقبلة » ولكن في نظم العبارة والبدء 
بالاستقبال ثم الاستدبار واستخدام الفعل استطاب بدلاً من مادة الاستنجاء . 

- عن أبي قتادة أن النِيكلِِ « نهى أَن يمس الرّجل ذكره بيمينه » قال التٌرمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الاستنجاء 
باليمين7١١) ١‏ 

فقد عبر كما ترى ‏ عن الاستنجاء بالمس. 

وقد صور النبي ولةٍ فضل الوضوء بصور رائعة ندرس بعضها فوا يأتي : 
عن أنس بن مالك قال : قال التي يكل , 

« من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أنخاه المسلم حتسباً بوعد من جهنم مسسيرة 
سبعين خريفا» . 
قنك : يا اناعج 1م شريق؟ 
قال : العام”" . 

كون المرء دائا على وصوء أمارة على حرص صاحبه على أداء العبادة وعلى 
استعداده للاتصال بالله عر وجل عندما يأتي وقت الصّلاة أو تتطلع نفسه إلى مناجاة 
خالقه جل وعلا ' 

وقد رغب الشرّع في أن يكون المرء على وضوء في حالاته كلّهاء والحديث الذي 
ننظر فيه الآن يرعُبٍ في أن تكون عيادة المريض متّصفة بأمرين : 
)١(‏ الترمذني 75/١‏ . 
(؟) سنن أبي داود / 187 . 
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أوه | هرا : أن تكون خالصة لله لا يريد المرء من ورائها مصلحة دنيوية 
الأكمل 3 فمن توضاً وأحسن الوضوء وذهب لأمر طيب باعدة الله من 
جهنم مسيرة سبعين عاما . إن هذا يدل على فضل الوضوء . 
وقد عبّر الحديث عن التّجاة من الثّار بالمباعدة عن الثّار مسافة طويلة : 
١‏ بوعد من جهنم سبعين خريفا » 
إن النجاة من النار أمر معنوي . لكن الحديث ههنا يعرضها بشكل حسي 
واضح . وفى هذا التَّعبِير أيضاً تقدير المسافة بالزِّمن » وهذا هو المهم بالنّسبة لمن 
سيقطع هذه المسافة . وهذا اللون من التبر كثير الورود في النديث والكلام العربي 
وما يزال مستعملة حتّى الآن فى حديثنا اليومي . 
عن عثيان قال ٠‏ قال رسول الله ييه : 
« من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره )10 , 
يقزر هذا الحديث أن الوضوء يكفر الذنوب ويحط الخطايا وسياتى فى 
الأحاديث المقبلة تفصيل لهذا التكفير . وتكفير الذنوب أمر معنوى مجرّد وقد عبر نه 
الحديث بخروج الخطايا من جسده . 
إن الخطايا تبدو كأنبًا كائنات كانت تثقل كاهل صاحبها وتهبط به وتقعده عن 
ا ل ا 0 . تع ' ص 2 
متابعة الطريق الأقوم . . . فعندما يتوضاً ويحسن الوضوء تخرج من جسده حتى من 
تحت أظفاره . . . إنها الخطايا المستكئة الدقيقة تخرج بالوضوء . 


- عن عمرو بن عبسة قال : قال رسول الله كل : 


+1١ صحيح مسلم #/ 178 . وانظر : رياض الصالحين‎ ))١( 
3ه‎ 5 


الألوكة 


و عيامتكم وكل يقرب وضوءة!' فيدمضمض ويستنشت فينتثر إلا خرت خطايا 
وحهه وفيه وخياشيمه”" ثم إذا غسل وجهه ىا 5 ألله إل خرات خطايا وجهه من 
أطراف للحيته مع الماء . 


ظ نّم يغسل يديه | كتين الأ خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ‏ ثم يمسح 
ظ رأسه إل خرّت خخطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . 

يم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ا 
مراحل : 
المرحلة الأولى : 

المضمضة والااستنشاق . لا يتمضمض الرّجل ولا يشتشق وس إلا خرث 
خطايا الوجه والهم والأنف ة 
ظ [لدنا فسن أ هذه الخطايا قاذورات تسقط مع حر وج الأقذار من الفم 
| والخياشيم . وهذا من التّناسق في الصورة الَّذى لا يكاد يتخلّف في صورة من صور 
الحديث. 
المرحلة الثانية : 

غسل الوجه 

يقرّر الحديث أن الرّجل لا يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من 
الاق لحيته 0 الماء . ويدخل 8 خطايا الوجه خطايا العين والفم من النظرات 
المحرمة . والكلمات الآثمة وما أأكرها , , . وهكذا فإن الخطايا المستكئنة تمخرج من 
أطراف لحيته مع الماء . 


(1) الوضوء (بفتح الواو ) الماء الذي يتوضاً به المسلم . 
(1) الخياشيم : الأنف . 


(8) صحيح مسلم 118-119//5 . 
كو 5 
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المرحلة الثالثة : غسل اليدين : 


نّم لا يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء وخطايا 
اليد كثيرة جدأ لآنّ اليد هي الجارحة التي بها تتم تصرّفات الانسان من صواب وخطأ 
المرحلة الرابعة : مسح الرأس : 

قال ثم لا يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . 
والمرحلة الخامسة والأخيرة غسل القدمين : 


إن الخطايا ههنا كائنات تخرج من أماكن معيّة في جسم الانسان . . . وإنا 
لصورة فى تكفير الذنوب تأخذ بالألباب . 

وهذا المعنى يبسط بعضه حديث أبى هريرة الأتي : 
- عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : 

« إذا توضاً العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 

فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع 
اخر قطر الماء ‏ 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر 
الماء ‏ 


2 . َك 2 
حتّى يخرج نقيًا من الذنوب )0 


٠١ 9/١ والترمذى‎ ٠» ١م‎ 15/9 صحيح مسلم‎ )١( 
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إن الّذي يتوضاً يتخلّص من ذنوبه حنَّى يخرج نقيّا . . وفي الحديث ربط بين 
أشاء مرئية مثل قطرات الماء الى تحر مخ وححه المتوكي ا وفدية وزأسة ورجليه 
ًٍ 0 
وبين أشياء غير مرئية مثل الذنوب . 
قال القاضي عياض : 


« المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفراها لأنمًا ليست بأجسام 
فتخرج حقيقة )00 
وقال ابن العربي فى «عارضة الأحوذى » : 

(قوله : «خرجت الخطايا » يعني غفرت . لأنّ الخطايا هي أفعال 
وأعراض ا اي فكيف توصف بدخول أو خروج ؟ ولكن البارى لما أوقف المغفرة على 
الطهارة الكاملة في العضو ضرب لذلك مثلا بالخروج )'" . 

وروى هذا الحديث عن رسول الله يق عبد الله الصنابحي على الوجه الآتي : 

« إذا توضاً العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه »وإذا استنثر خرجت 
الخطايا من أنفه : وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتّى تخرج من تحت 
أشفار عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حبّى تخرج من تحت أظفار 
يديه » فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتَّى تخرج من أذنيه » فإذا غسل 
رجليه خرجت الخطايا من رجليه حبَّى تخرج من تحت أظفار رجليه . ثم كان مشيه 
إلى المسجد وصلاته نافلة له )0 . 

وف هذه الرُواية زيادة خروج الذنوب من تحت أشفار العين ومن تحت أظفار 


اليدين والرجلين ومن الأذنين 3 وإن هذا اللإنسان الذى لض من ويه يكون له 
مشيه إلى المسجد وصلاته فيه نافلة زائدة . 


دي اي 
فيه 3 امالك في الموط والنسائي ؛ وانظر : تحفة الأحوذى ١7/١‏ . 
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- عن أبي هريرة أن رسول الله يِةِ قال : 
2 5 2 
)0 آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » 


قال : « إسباغ الوضوء على المكاره . وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصّلاة بعد 

الصثلاة » فذلكم الرّباط »ا 

أمور ثلاثة يمحوالله مها الخطايا وهي : 
إسباع الوضوء على المكاره كالبرد الشديد وغلاء ألماء وندرته وألم الجسم وما إلى 
ذلك . وهذا القيد ( على المكاره ) قيد مهم لأنه يبرز الرّغبة في الثواب والطاعة 
الخالصة . 


وكثرة الخطا إلى المساحد وتكون ١‏ بكثرة التكرار وسعد الدار . 
انتظار الصّلاة بعد الصلاة . هذا الانتظار الْذى شبّهه رسول الله عل بالرباط من 


ناحية عظم أجره . 
فإن أجر المرابط الَّذى يرابط فى التُغور ينتظر التُصدى للأعداء وردّهم عن بلاد 
المسلمين أجر عظيم وكذلك شأن انتظار الصلاة في المسجد بعد الصلاة . 
ومن الملاحظ اشتراك طرف الصورة ( انتظار الصّلاة والرّباط ) بالانتظار . 
هذه |الأمور العلاثة لمحو ا يمن الخخطايا ' دبرع عيبن ن اللارجمات 3 “فمغفرة 


الحديث برفع ارجات . ما صورة حسي ' 


- عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عق : 
روكاء السه العينان . فمن نام فليتوضاً ليد 


(1) مسلم 141/6 والترمذي 45-015 ., 
2 أبو داود /84 ٠‏ والسه : الست . 
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بنقض الوضوه لا سيا في ماني لييح واللصن «ولكته | إذا 5 ذهيت تلك الستبطرة 

كيه رسول الله يك يقظة العينين بالوكاء الذي يحفظ الموجود في الوعاء ولا يدع 

فإذا غابت هذه اليقظة أصبح ( السَّه ) بدون وكاء ! يخر ج ما يخرج من 
الانسان دون إرادة ولا وعي . 

ولذلك قرر وك نامل من اقم الوضوء 34 ولم يبدأ عليه الصّلاة والسلام بهذا 
التقرير : وإنما جاء به بعد تلك الصُورة ليكون الحكم مبنياً على علّة تجعل الحكم 
مقلبولا فجن نأم فليتوضاً لأن العينين بمثابة الوكاء الذى يربط ذاك الموضع فإذا ما نام 
المرء انفك الوكاء. حبّى اليقظة عبر عنها بالعينين مبالغة منه في التعبير عن المعاني 


الأذان والاقامة : 
- عن جابر أن رسول الله يِِ قال لبلال : 

ديا بلال إذا أَذّنت فترّسل فى أذانك. وإذا أقمت فاحدر. واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشّارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضا 
حاجته ولا تقوموا حتّى تروني )20 . 

الحديث في أداء الأذان والاقامة والمدَة التي تكون بينهما . أما الأداء فقد عبَّر عنه 
بقوله:«إذا أَذنت فترسّل فى أذانك وإذا أقمت فاحدر » جملتان تتعلقان بطريقة الآداء 
فالبطه والأناة في الأذان, والسرعة والحدر في الاقامة .وأمًا المدّة التي بينهها فقدرها 
بصورة واقعيّة عمليّة يستطيع أن يعرفه التاس < جميعاً وذلك قوله : 

« قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارت من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء 


حاحته ) . 


. ١,/ه‎ /١ الترمذى‎ )١( 
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هذه الحاجات الضرورية التي لا بد لكل إنسان من فعلها كلّها أو بعضها كل 
يوم بقدر بها الوقت الفاصل بين الأذان والاقامة : 
مد الأكل والشرب وقضاء الحاجة . 


وأقف أمام كلمة ( المعتصر ) التي تدلُ دلالة تصويريّة على قاضي الحاجة . 


فضل الصّلاة 

سأختار طائفة من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الموضوع وهي كلّها 
حافلة بالصور الرائعة : 

3 ع 5 95 الصا 
- عن أبي مالك الحارث بن عاصم الاشعري قال قال رسول الله 2 : 


أوتملاأ ما بين السّموات والأرض . والصّلاة نورء والصدقة برهان. والصير ضياء. 
- 2 . 1 3 
والقران ححة لك او عليا؛ 1 كل الناس يغدو فبائع نفسة * فمعتقها أوموبقها. !"ا 


الحديث يعالج موضوعات متعددة 95 ويدخل في أبواب كثيرة 3 وحن بورده 
هنا في ( باب الصلاة ) لمذه الصورة الجميلة اللتي جاءت فيه ( الصّلاة نور ) 
ويدعون هذه الصورة في علم البلاغة تشبيهاً بليغاً . 


و( الثور ) معناه معروف » وهوالضياء . وقد وردت كلمة ( الضّياء ) فى 
الحديث نفسه. ومن أجل ذلك استعرضت الأآيات التى وردت فيها هاتان 
الكلمتان. » فوجدت أن كلا منهما استعملت فى القران على سبيل المجاز والحقيقة. 
غير أن أكثر ما استعملت كلمة التو في المعنى المجازي ٠‏ وأكثر ما استعملت كلمة 
الضياء ء في المعنى الحقيقي . 


إن هذا ليلقي ظلاً على كلمة ( التُور ) الواردة فى هذا الحديث . 


٠٠١ 99/5 صحيح مسلم‎ )١( 
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فالصلاة نود : آي على ورشاذ » وغاناما تتلشتديه تضمو فيتبة أخري من 
نحو قوله تعالى «أقم الصلاة إن الصلاة 7 تنهى عن الفحشاء والمنك ه0) 

والواقع العمل يؤكد هذه الحقيقة . فنحن نرى أن أكثر المصلّين على هدى في 
حياتهم وسلوكهم . 

هذا وقد ذهب بعض شراج الحديث إلى أن الصّلاة نور لأصحابها يوم 
القيامة » وهذا التَّمْسِير يتضّمن صورة لأمر غيبي سيقع يوم القيامة , وفوعطلم 
الحديث جملة تتصل بالصلاة بأوئق الأسباب وهي قوله عد سيره 
لإيمان » ولم يربط الحديث بين الطهور والصّلاة ة بل قرّرذلك تقريراً عاماً فقال : | 
النظافة نصف الإيمان 55 فإن هذا دوق ساق الوذ كل جملة صورة 
فنية » فسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض بالتُواب 5 والصدقة 
بيعان عل صدق إيمان صاحبها ؛ والصبر ضياء ويلك راس اللمبية ويبين لصحيه 
الظريق السوى غ والقرآن حبّة لك أو عليك . والوقت هو الاطار الذي يكون فيه 
هلاك الإنسان ونجاته . فكل واحد من النّاس يغدو في الصباح ليبيع نفسه فمنهم 
من يعتقها ومنهم من يوبقها . 
عن جابر قال : قال رسول الله كلل 


« مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غَمَر'" (وني رواية : جار عذب ) على باب 
أحدكم . يغتسل منه كل يوم خمس مرات ف) يبقي ذلك من الدنس ؟ » .7" 

- وعن ابي هريرة قال قال رسول الله عبد : 
6 ع ع م 2« ِ 9 2 
« ارايتم لوان نهرا يباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات : هل يبقى من درنه 
شيء ؟ ) 

)١(‏ العنكبوت: ه48 

(؟) الغمر : الكثير . 

ْ (7) مسند أحبد 7 / /اه "8 وصحيح البخاري ١41/١‏ ط الشعب وصحيح مسلم ؟ / 77 وغيرهم وانظر 

رياض الصالحين ”١١‏ واقيسة ابي ٠هاوكما.‏ 
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قالوا : لا يبقى من درنه شىء : 
قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله مهره الخطايا » . 
إن الانسان خطاء , يرتكب كثيراً من المخالفات . والصّلاة تكفر هذه 


2 2 8 ّم 2 م ص 

ومن التناسق الفني الجميل قُْ الحديث ان ججعل المعحصية وسخا ودرنا تتفزز 
التّفس السوية منه وتنفر. والصّلوات الخمس كنهر جار يغتسل فيه المرء مس مرات 
عل يوم أذ يتى عيه عن حرنه ودئسه ؟ إل يش شيم .لاك مئل الصاراة 

هن لمر جار كني علب ؛ ليس راكد يمكن أذ تبت فا 
القاذورات . . لا . . انَّهِ غزير كثير» لا يحمل خبثاً » وهو بعد ذلك عذب غير 
ملوث . 

والاغتسال يتم فيه خمس مرّات في اليوم الواحد . فلا يكاد يعلق ببدن الانسان 
سيىء من من الدرن حتّى يزال مبذا الغسل المتجدد . 

وف رواية أبي هريرة للحديث حوار يزيد من حيوية النص . 
عن عثيان بن عفان قال : 

رأيت رسول الله يق توضاً فأحسن الوضوء ثم قال : 
«من توضاً نحو وضوئي هذاء نم قام فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهم| غفر له 


11 


ما تقدم من ذنيه). 


وف رواية : 
0.. من توضاً هكذا ثم خرج الى المسجد لا ينهزه ال الصّلاة غفر له ماخلا 
(؟) 


من ديه ) . 


١١١-1١١8/ مسلم‎ )1١( 
: ١١5/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


١‏ ل 


0 


وهذا اللدديك بين تكن الصلاة للترب المابقة. ...وقد عرط لديف لدلكف 
الجزاء العظيم شرطين : 


ال ا معيو كل وأن لا 


فإذأ توافر الشرطان كان الجزاء أن يغفر له ما تقدم من ذنبه . والحديث ههنا 
يضور النفس كان خاطب مث + وهو تشخيض لالض . 
وق الرواية الأخرى تشخيص يتجل فى قوله ( لا ينهزه إلا الصلاة ) أي لا 
يدفعه ولا ينهضه ولا يحركه الا الصلاة . ؤيذلك يدث الصلاة ههنا كأنا شخص 
يدفم ويحرك . 
- عن سلان قال قال رسول الله علي : 
/ المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحانّت عنه ) 5 


2 0 2 ع 5 2 جَ 
وات العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه ؛ فكلا ركع او 
سحعحد تساقطت عنه »م 97) 


خياد لذ اينع انر 00 غاية في الجمال والتجسيم امد 


فالخطايا مرفوعة على رأسه وعلى عاتقه » وكل) سجد أو ركع غات ع ضقة 


00 ع تير 1 0 52-6 
إننا نعلم ان في الصلاة حركات كثيرة من سجود وركوع وجلوس . فكلما ترك 
سقطت عنه من الخطايا طائفة » لأا موضوعة في مكان لا يتيح لها استقرارا . 
)١(‏ أخرجه البزار والطبرائي ( انظر تحفة الأحوذى 1١-9 /1١‏ ) 
(؟) أخرجه البيهقي في سلنه ( انظر تحفة الأحوذي )1١١-94/1١‏ 
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3 5 5 
- عن ابى امامة أن رسول الله فنا قال : 
اا َ اه 3 
« من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فاجره كاجر اتاج المحرم . ومن خرج 
إلى : دسسبيتم الضحى لا يا ينصبه الاإياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة كتاب 
ق علين» . ٠‏ 
كانت الأحاديث السابقة دالّة على تكفير الصّلاة للذتوبٍ 4 والحديث هنا يذكر 
عظيم الأجر الذي أعد الله لمن يودي الصلاة . فمن حرج إلى أداء ء المكتوبة كان أجره 
كأجر الحاج المحرم + ومن خرج إلى أداء ثاقلة كان أجره كاجر المعتمر . 
ومعلوم أن الحج الممرور ليس له جزاء إلا الجنّة.وأن من حجٌّ فلم يرفث ولم 
' 0 
يفسق رجع كيوم ولدته امه : 
اما صورة تعتمد على هذا المفهوم الديني المعلوم وهي قائمة على التشْبيه . 
والصّلاة تصون دم فاعلها وذلك واضح في حديث مسلم : 
ان خالد بن الوليد قال فى شأن رجل : 
1 راع 1 
205 ِ 
قالضنية : ولا ولعله ان يكون يصرٍ ( 
قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس ف قلبه . 
- فقال رسول الله ميخ : 
0 + ع ىم 8 5# 5 ع 7 
/ اني لم أومر ال أنقب عن قلوس الناس ولا اشق بطونهم 7 للد 
المصلين . 
وعندما قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . أجابه عليه 
الصلاة والسلام : 
(1) أبوداود 718/1 . 
(5) صحيح مسلم 15/10 . 
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9 ع 2 ى © # 2 عل ان 

« اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا أشى بطونهم». 

وفي هذا الجواب تصوير معرفة الأسرار ب؛ بشن المطرن ٠‏ وفى هذا الجواب أيضاً 
تنفير من تتبّع أحوال النّاس والُّجسس عليهم حنَّى تعرف حقائقهم 3 وذلك عبر عن 
هذا المعنى بشى البطون . 

إنلنا أن نحكم على النّاس بمايبدون من الظاهر. والله هوالذي يتولىّ السّرائر. 
وهو الذي يحاسب الناس على نياتهم ؛ وهو سبحانه وحده العليم بما تكنه الصدور . 
عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عي يقول: 

١‏ ما من ثلاثة في قرية ولا ري ليا ة إلا قداستحوذ عليهم الشيطان. 
فعليك بالحاعة فإئما يأكل الوني القاصية) . ' 

هذا الحديث يبين فضل الصلاة عامة 3 وفضل صلاة الجماعة خاصة ع فيقرر 
أ وجوه ثلاثة في بدو أو حضر بوجب أن ا بون فان لم يفعلوا استحود 

إن هذا تهديد شديد لأولئك الذين يتهاونون فى اقامة صلاة الجماعة . وانّه 
لتهديد مخيف . ويرعّب عليه الصّلاة والسّلام بالجماعة ويقول إنما يأكل الذئب من 
الغنم الشاة القاصية المنفردة عن الجماعة . 

صورتان رائعتان : صورة الذين قد استحوذ عليهم الشيطان بسبب تركهم 
صلاة لاصبوصور الشاة القاصية التي انفردت عن الحماعة فمكنت بذلك الذئب 
ون اسسياتكليا. 

والربط بين صلاة احيام والتزام الجماعة 0-2 2 الحخرص على صلاة 
الجماعة 7 حمط وحدة الاامّة ويصمن سلامتها من كيد الأعداء : 

وفى النّص تأثر بالقرآن قال تعالى « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 


عب 


(1) ابو داود ١‏ / 4؟١"؟‏ , 
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أولئك حزب الششّيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يي . ٠‏ 

وأمّا الصورة الثانية فمتأثر ة بالبيئة العربية التي فيها المراعي والغنم والذئب . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله : 
: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة. وذلك 
3 أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء. ثم أنى المسجد لا يريد إلا الصّلاة لا ينهزه 
إل الصّلاة ة لم خط خطوة الأرفع له بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل 
المسجد . 
فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه . والملائكة يصون على 
أحدكم ما دام في مجلسه الذي صل فيه يقولون : 
ا الهم ارعه» الهم تب عليهم لم ؤ في أ يعد فين" 
صلاة الرّحل في جاعة بذكر زيلاتها على صلاته في بيت أو سوقه منفردا بضعاً وعشرين 


درجه ة فالتّصوير ههنا بالأرقام ' 
ومنها التعبيرعن فضل صلاة الرجل في جماعة بحط السيئات ورفع الدرجات 
وربط ذلك بالخطوات : 


« لم يخط خخطوة الأ رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة حتَّى يدخل المسجد (١‏ . 

ومنها تشخيص الصلاة إذ نراها في النّص تتجسّد كأمًا كائن حي يدفع «١‏ ثم 
اتى المسجد لا يريد إلا الصّلاة لا ينهزه الا الصّلاة ) 

وهذه الصورة تعبّر عن إخلاصه فى عمله وقصده وجه الله تبارك وتعالى , لا 
يريد من ذلك دنيا ولا سمعة وإغا يريد العبادة الخالصة . 


. 184 سورة المجادلة‎ )١( 
. 5١8 / ١ (؟) متفق عليه ( انظر رياض الصالحين 45 - لإ؛ ) وابو داود‎ 


د 5 79 


وفى النّص صورة تبدو الصّلاة فيها أيضاً كائناً يمبس المصل ( ما كانت الصّلاة 
ارديس ماب وي 

ل و ل 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله جل : 
من تطهر في بيته ثم ع إن ا را سي ا يمسي لرإضوات 
كانت خطوتاه : : إحداه] عل والاشترى ترشع درحة )م (ا) 

هذا الحديث يقرّر المعنى نفسه الوارد في الحديث السسّابق لكن فيه تفصيلاً 
للخطوتين إن إحداهم ل و اخرى ترفع درجة . 
.عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَل : 
ولو يعلم النّاس ما في النّداء والصّف الأَوّل » ثم لم يجدوا إل أن يستهموا عليه 
لاستهموا . ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبيح لأنوهيا ولوحبوا» ٠".‏ 
وعن أبي هريرة أيضاً قال قال رسول الله كَل : 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيه) 
لاتوه)| ولو حبوا » ."ا 
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. ١549/98 : صحيح مسلم‎ )١( 
١ طالشعب . وصحيح مسلم 4 / لاه١ حشرت‎ ٠ / ١ (؟) صحيح البخاري‎ 


() صحيح البخاري ١017// ١‏ وصحيح مسلم ه/ 184 . 
لي 5 


«إنّ هاتين الصلاتين أثقل الصلوات عل المنافقين . ولو تعلمون ما فيهم) لأتيتموه) 
ولو حَبّواً على الركب . 

إن ؛ الصّف الأول على مثل صف الملائكة ؛ ولو علمتم ما فضله لا بتدرتموه. وإ 
صلاة الرجل قِ جماعة أزكى من صلاته وحده». 7 


تيت هذه الرّوايات الفضل العظيم للتداءأما والصّف الأول والتهجج. " 
والعشاء والصبح . 
لأس ما فضلها 34 وما الثواب الذى أعده الله لفاعليها لتسابقوا ليها ولحرصوا عليها 
شد الحرص . 


ولقد صوَّر رسول الله كله هذا الحرص الشْنّدِيد على الأمر الفاضل بصور 
معروفة عندهم وهي : الاستباق . والاستهام . والممجيء إليها ولوحبوا على الركب 
والاستباق عادة لا يكول إلا للتّيء ء النفيس الثمين والاستهام أي الاقتاع كذلك ل١‏ 

والحبوعلى الركب لا يفعله المرء العاجز عن المثي الا من أجل أمر بالغ الأهمية 
والمنفعة كأن يكون فيه إنقاذ حياة أو بلوغ أمل عزيز . 

وق هذه الأحاديث أن تقل صلاة على النافقين حي صلا” العشاء والفجر 
والدّفء 34 والأنس بالأهمل والفراشس والدثار . ولو كان هؤلاء المنافقون يعلمون ما 
فيهها من الفضل لأتوه) ولو حبُوا على الرُكب . 

وفى الحديث الثالث تشبيه الصّف الأول بصف الملائكة والموازنة بين صلاة 
الرأجل في جماعة وصلاته وحده . 
)١(‏ أبوداود 7١/7/1١‏ . 
(؟) التّداء هو الأذان . 
(*) التهجير هو التبكير . 
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- عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: 
و والذي نفسي بيده لقد هممت أن, ام بجي يب ثم آمر بالصلاة فيؤدن 
ها . ثم آمر رجلا فيم النّاس , ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم والذي 


نفسى بيده لو يعلم أحدهم اله عد عرفاسينا ار سنانين حستىن لشيد 
العشاء م )١‏ 


وي رواية مسلم عن ابي هريرة أن رسول الله ياو فقد ناس في بعض الصلوات 
فقال الحديث. 

الحديث في فضل صلاة الجماعة وفي بيان عظيم إِثم من يتركها حتّى لقد هم 
رسول الله عد بأمرخطير ذكره وهو أن يأمر فتيانه أن يحطبوا حطباً: نم يأمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم يأمر رجلا فيومٌ النّاس .. ثم يعمد إلى ال واه 
الصلاة ة فيحرق عليهم بيوتهم . 


إن حكاية عزمه يلي صورة واقعية لعقوبة شديدة كان قد هم لاحي 
عليهم . . . صورة متعاقبة الحلقات تنتهي بحرق بيوتهم وهم فيها . . وإنّه لأمر 


رهيبا . 

ثم عرض الرسول د لبيان تفاهة هؤلاء الذين لا يشهدون صلاة الجماعة 
وحرصهم على أي شيء يسير تافه من حطام الدانيا فقال : 

« والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميناً أو مرماتين حسنتين 

لبا0 

بشهد الجاع لهم وكاتوا مطموث هذا ويصقوذ به لسارعوا إلى امسج » 
كيل ص على ذلك أنه لوعلم أحدهم أَنَّه سيجد عظم] سميئاً في صلاة العشاء ع الحضرها 

مع أخا أثقل صلاة على المنافقين . 


ااااياا اااا ”كص 3 ب 
)١1(‏ صحيح البخاري ١56/1١‏ ط الشعب وصحيح مسلم ١98/8‏ وأبو داود 50١8/1١‏ والتَرَمِنَى 
865 . 


”7ل 


جه اهو د 2 دوت ٠‏ 8 

وليس من شك في ان هذه الموازنة بين عزوفهم ا حالي عن الصلاة وبين الاقبال 
على المسجد عند وجود عظم فيه تكشف لنا طبيعة هؤلاء القوم الزاهدين في الخير 
والثواب الحريصين على حطام الدنيا مها كان تافهاً . 

عِ الى 1 

« من صل اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من 
التارء وبراءة من التفاق ) 000 

النَجاة من الثار والنّجاة من التّفاق تبرزان في هذا الحديث على صورة حسية 
ملموسة ء وذلك بكنابة براءة من الثار وبر أخرى م من فاق ٠‏ وهاتان البراءتان 
)) الذى تموته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله ) 7 (ك) 

صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قد تضيع على كثير من النّاس بسبب 
العمل او النوم ».ومن أجل ذلك كانت هناك عناية خاصة بها فقال تعالى: # حافظوأ 
على الصّلوات والصلاة الوسطى ي . © 

وقالت عائشة : هي صلاة العصر . 

والحديث يبين أهمية هذه الصّلاة بأمور حسيّة ملموسة » فالذى تفوته صلاة 
العصر يكون كمن فقد أهله وماله . 

صورة قائمة على التّشْبيه بين إنسان خسر أهله كلّهم وماله أجمعه وبين الّذى 
تمعوته صلاة العصر . 
)١(‏ الترمذى 73١1/1‏ . 
(؟) البخارى ١١5/١‏ ط الشعب وفتح الباري ٠١/7‏ وصحيح مسلم 1 / ١1١؟‏ وابو داود ١4/1١‏ 


والترمذي ١65/1١‏ وقد روى مثل هذا الحديث عن أبي هريرة البخارى وأنظر أقسة النبي وو 
15 . 


(*) سورة المقرة : 38 . 
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ألاما أعظم خسارته » وما شد اضطراب حالته النّفسية , وما أعظم حزنه . 
- عن عثيان بن عفان قال قال رسول الله ككل : 

ومن صل العشاء فى جماعة كان له كقيام نصف ليلة : بن عرانسفاء 
والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة »20 . 


مر بنا أن هاتين الصّلاتين من أثقل الصّلوات على المنافقين» لأسا في وقت 

5 هٍ 5 5 ع 
يكون النوم فيه مسيطراء وربما كان البرد فيهم| شديذا. من اجل ذلك كانك هناك 
هما هذه العناية الخاصة . 

والحديث يعرض ثواب صلاة لتر جام معادلا ا 4 
وثواب العشاء والفجر فى جماعة معادلا لقيام ليلة كاملة» والصورة هنا قائمة على 
الْتَشبب ص 


ل 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : 
« من غدا إلى المسجد أو راح أَعدً الله له نزله من الجنّة كلما غدا أو راح »؟ . 
إعداد متواصل متكرّر لنزل المسلم في الجنّة كلما ذهب إلى صلاة 


1 . و5 5 , ' ًّ سس ل 0 . 
الجاعة . . . . وفي كل مرة يزدان هذا النزرل وتكثر فيه وسائل الأكرام ما دام الله 
تبارك وتعالى هو الذى يتولى هذا الاعداد . 


ولنا أن نتصّور مدى الاكرام الذي يفوق الخيال عندما يعد الله للّمرء المصلي 
نزله في الجنة كلما غدا أو راح إلى المسجد . 

5 صورة قائمة على الاخبار عم سيكون لمن يعمر بيوت الله ويؤدى صلاة 
الجماعة وهي ترمي إلى التّرغيب في هذه الطاعة الدينية الرفيعة . 


. 191/١ والترمذى‎ 7١1/١ أبوداود‎ )١( 
, (؟) صحيح البخاري 81 طالشعب‎ 


4ت 


« اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم . ولا تتّخذوها قبورأ 06" 
إن البيت الذي لا يصلكّ فيه قبر . . . لا تجد فيه الحياة الحقّة الكريمة . . . بل إِنَّهُ 

وإذا عرفنا أن المقابر من المواضع التي تكره فيها الصّلاة ولا يكاد يصل فيها 
أحد أدركنا التّرابط بين جزاى الحديث الذي يأمرنا شطره الأول بِأنْ نجعل شيئاً من 
الصّلاة في بيوتنا كصلاة السسّتن الرّواتب والتُوافل الأخرى وقد ورد في هذا قوله يك : 

و أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» 

عتم وهم 7 . 2ه َ ب 

أما أن تكون صلاة الاإنسان كلها في المسجد وأن يمتنع عن أداء أي صلاة في 
بيته فإنّهِ بذلك يكون قد حول بيته إلى مقبرة ! ! 

إن هذه الصّورة المعبّرة تضفي على الصلاة ظلاً محبباً مرغوباً . 

والحياة الحقة المستكملة لعناصر الجودة هى اللحياة التي تكون العبادة لحمتها 
وسداهاء ما عندما تخلو من العبادة فإنا تصبح موت وقبوراً. 
- عن أبي هريرة أن رسول الله يكئِةٍ قال : 

« من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة َم راح فكأنما قرب بدنة . ومن راح في 
السسّاعة الثانية فكأنا قرب بقرة ٠‏ ومن ار راح في السّاعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن . 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنا قرب دجاجة ومن ر راح في الساعة الخامسة فكأغا 
قرب بيضة . 


وفى رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة قال قال عا 08 إذا كان يوم الجمعة كان على 
(1) مسلم 11/6 ابوداود 115/3991 . 
/١‏ 89" وأبو داود 1 اوانظر أقيسة الى *8 . 
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0 


ابادس يراب المسجد ماني يكتبون الأول فالأول . فإذا جلس الامام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعول الذكر . 


2 


ومثل المهجر الذي هبدى بدنة ثم كالذي مبدي بقرة ثم كالذي مبدي الكبش 
ثم كالذي هدي الدجاجة ثم كالذي يبدي البيضة )20 . 

سبق أنارأينا هذا التض بق بيت املؤتكة .ودرسقاة والذ كمناهنا آنا تذكر 
فضل صلاة الجمعة والتّكير فيها . والصورة قائمة على التَّشبيه الحسّى الملموس . 
- عن ابن عباس أن النْبي عل قال : 

1 امل سبرفيل عند البيث هرتين. : 


, َ 3 1 لل 2 
فصلى الظهر فى الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك”" . 
ثم صلى العصم حين كان كل شيء مثل ظله . 
ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم . 
نم صلى العشاء حين غاب ا لشفق : 
ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم 

رك 2 
وصل المرّةَ الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر 
١ 2 2‏ 217 3 
ثم المغرب لوقته الأول . 
ثم العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل . 
21 2 0 1 . 


2 - 5 عِ 5 5 5 . 5 
يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فما بين هذين الوقتين)”' . 


. 148 /5 صحيح مسلم‎ )١( 

9) انظر ص الرذا ١‏ 

(*) أي قدره . قال ابن الأثير » الشراك أحد سيور التّعل التي تكون على وجهها . 
05١‏ الترمذى أ/مع! وأبوداود , 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عبر رسول اللهكك في الحديث عن أوقات الصّلوات بصور حسيّة » وفي ذلك 
توضيح للوقت وتيسير على النّاس وذلك عندما يربط عبادتهم بأمور مشاهدة حسية . 
ولننظر في هذا التشبيه ( حين كان الفيء مثل الشراك ) أي في أوّل وقت يلي الزّوال 
حين يكون فيء الشّمس صغيرا قدر سير من سيور التّعل . 

وكان في الحديث هذه الصّورة ( حين برق الفجر ) الي تدل على السرعة 
والضياء وكان في الحديث أيضاً ( حين أسفرت الأرض ) فالأرض كانت متلفعة بثوب 
الظّلام تخبىء وجهها فعندما انزاح الظّلام وازداد الضياء كان هناك إسفار من الأرض 
عن وجهها فبدا لكل ناظر . وكذلك كان فيه ربط وقت بعض هذه الصّلوات بعبادة 
الصيام من مثل إفطار الصائم وتحريم الطعام عليه 


3 ثم صل فإن الصّلاة مشهودة محضورة حتى يستقل ستل الل بالرمح‎ . ٠ 

َه أقصر عن الصصلاة . فإ حيئذ تسجر جهكٌ نّم . فإذا أقبل الفيء ء فصل . (١‏ 

في الحديث تصوير دقيق لاستواء الشئمس 5 وهذا الوقت تحرم فيه الصلاة : 
وذلك في قوله كل : « حتّى يستقل الظل بالرمح » . 
قال الثووى : 

( معنى يستقل الظل بالرمح» أي يقوم مقابله في جهة الشَّال ليس مائلا إلى 
المغرب ولا إلى المشرق وهذه حالة الاستواء)”" 

وف الحديث تصوير بالوصف ( تسجر جهنّم ) أ في وقت الاستواء تسجر 
جهّم » فليس من المناسب أَنْ تكون فيه الصّلاة . 


. ١١15/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. 1١5/5 شرح صحيح مسلم‎ )5( 
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الجملة بيان لوقت صلاة الظّهر وذلك عندما يقبل الفيء . . . فكأنمًا الفيء إنسان 
عن علي أن رسول الله كلةٍ قال يوم الخندق : 
«حسبونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً و0». 
شغل الكفرةا لسلمين يوم الخندق حتى فات وقت العصرء فتألّم لذلك رسول 
الله يكلِكِ ودعا عليهم بأَنْ يملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً » وقد عبّر عن الشغل المنسي 
للصلاة بالحبس . 
- عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله يكل يقول : 
النجوم »9 . 
وقفت المغرب عق 1-7 وعلى المسلمين د يسارعوا إلى أداء هذه الصّلاة ف 
ول وقتها عندما يكون الضياء ما يزال موجوداً وقبل أن يأتي الظلام . وقد بين الوقت 
المكروه الذي ينبغي لهم أن لا يوقعوا الصلاة شه بباذا بحسا بالصورة الآتة» . .. مأ 


وإنها لصورة حسية . 
ع : 3 : 2 
ولا تزال الأمَّ بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم يؤختّروا هذه الصلاة إلى وقت 
اشتداد الظلمة . 


عن أنس قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 
. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشّمس حتى إذا كانت بين قرني 
ا إل قليلاً »" . 


. 15/7/1١ أبوداود‎ )١( 
. 159 /١ أبوداود‎ )5( 
:. 145/1 الرمدى‎ 7 
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صلاة المنافق تكون في آخر الوقت . . . ففي صلاة العصرمثلا . . لا يسارع 
هذا المنافق إلى أدائها ؛ لكثه يجلس يرقب الششّمس حتى إذا كانت بين قرني الشّيطان 
أَْ كادت أن تغرب قام فصلى فصلى العصر صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة ولا 
خشوع . . . ولا يذكر الله فيها | إلا قليلاً . 

فى هذا لحديث صورتان . 
َه الشّمس تغرب بين قرنى شيطان وهى صورة غير . ' 1 

وثانيتهما صورته وهو ينقرالأربع ركعات ٠‏ قال ابن الأثير فى في « الثهاية » : 
( يريد تخفيف السجود وأنَّه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فها يريد 
أكله )7 . 

والصورة متحركة منفرة من هذا الفعل فالمصي الْذى لا يكاد يلامس وجهه 
الأرض حنَّى يرتفع ما أشبهه بالخراب أو بالديك الذي لا يكاد يلامس منقاره الحبة 
حتى يرتفع . 

والحديث بصورتيه يؤْدى غرضاً دينياً هو الحض على أداء صلاة العصر في أوّل 
وقتها مستكملة لعنصر الطمأنينة والأناة . وينفر من تأخيرها والاسراع في تأديتها . 

و كيف أنت ت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يميتون 
الصّلاة عن وقتها ؟ » 
قلت : فا تأمرني ؟ 
قال : ( صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم فصل فإنهًا لك نافلة 00 
(1) الثهاية : مادة (نقر) ' ' 
(') صحيح مسلم ١817/0‏ وأبوداود /١‏ 1,7 والتَرمِذي ١67//١‏ وأخرجه أيضا أحمد والنّسائي . 


- 5١85 - 


- وف مسلم عن ابن مسعود قال : 
00 فى »: 6 عي ماد “بهد 4 5 وا 
« إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها » ويخنقونها إلى شرق 
0 8 0 آ' #0 2 
ال موتى ٠»‏ فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة 8( أى نافلة . 
غبورة زائعة مقحركة ٠‏ | ادو الماذة هنا كاندا جا .... , ويكون أمراء 
يخنقونها من عنقها حنَّى إلى الشرّق الذي يشرق فيه الموتى عادة قبل لفظ الروح » فإذا 
بلغت الصّلاة هذا المبلغ أقاموها . 
قال النَّووى : معنى يميتون الصّلاة يؤخرونها ويجعلونها كالميت الذي خرجت 
روحه » والمراد بتأخيرها عن وقتها أي وقتها المختار لا جميع وقتها . 
فإذا أَخَر الأمير الصّلاة عن الوقت المختار كان على المسلمين أن يصلوها 
لوقتها , فإذا أدركوها مع الإمام كانت م نافلة . 
- عن أبي هريرة عن النبي يَكْةِ قال : ٍ 
ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي داج (ثلاثا ) غير مام د 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصّلاة» فمن لم يقرأ بها في صلاته فصلاته 
ناقصة غير تامة . 
وكلمة ( خداج ) تستعمل غالباً فى النّاقة التي لا تتم مدّة الحمل ٠‏ بل تولد 
قبل أن تستكمل مدتها . 
والصّورة هنا تعتمد على البيئة العربية التي تقوم على النّاقة . ومن ثم فإن 
المخاطبين يدركون المراد من العررة 3 إقراك 7 
- عن على عن الثبي يَلةٍ قال : 
« مفتاح الصّلاة الطهور . وتحريمها التُكبير » وتحليلها الَّسلِيم »”" . 
0 


ف صحيح مسلم غ١‏ . 
(*) الترمذى ١/١‏ وأبوداود /١‏ /ا4 ورواه الترمذى أيضا عن أبي سعيد /١‏ 98 . 


"١2 د‎ 


لصلاة بيت فيه الرمة وامغفرة ورضوان ا" الله . ومفتاح هذا البيت مو الوضرة 
السكينة ويفوز بلذة الطّاعة وحلاوة المناجاة 7 


والصورة هنا قائمة على التَشْبيه البليغ . 
عن أنس قال : قال رسول الله يله : 
« اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب »© , 
- وعن جابر أن الثبي ل قال : 
إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب 8 . 
- وعن عائشة قالت : 
نمى التي يِه أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السبع . 
- وعن عبد الرمن بن شبل قال : 
نمى رسول الله يك عن نقرة الغراب وافتراش السسبع وأنّ يوط الرّجل المكان 
في المسجد كا يوطن البعير() 


هذه الأحاديث ف صقة السجود وفيها الأمر بالاعتدال والثهى عن أن يعترس 
المرء ذراعيه افتراض الكل أ والسبع. وذلك بأن يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش 5 
والبساط كما يجعلهها الكلب داتع 


والئهي عن هذه الكيفية يه المكروهة في السجود بوساطة هذه الصورة المعروفة فيه 


. 774/1 وأبوداود‎ » 78“ /١ والترمذى‎ 7٠١ /4 وصحيح مسلم‎ ٠١84و‎ 141/١ صحيح البخاري‎ )١( 
' (؟) الترمذى س4‎ 

355١/4 مسلم‎ )9( 

(؟) أبو داود 70/١‏ وأخخرجه النُسائي وابن ماجه 5 . 
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الألوكة 


تحديد دقيق يفوق أي وصف. والكلب والسّبع من الحيوانات التي تعرف أوضاعها 
وحالاتها. 
# ال 5-5 + 0" 4 : 
والصورة مستقاة من حياة المخاطبين مما يجعل تائرهم بها وإدراكهم لهافي 
وفى الحديث الأخير النّهى عن نقرة الغراب وقد مضت ا اتير اكات 
في المسجد ى) يوطن البعير » ومعنى هذه الجملة على وجهين . وفى كل منهم 
ص”ورة : 
الأول : أن يألف الرّجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصل إلا فيه كالبعير لا يأوى من 
عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخّذه مناخاً لا يبرك إلا فيه . 
والثاني : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود وألاً مهوي فى سجوده فيثني 
ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون ومهل . 
- عن العبّاس أنه سمع رسول الله و يقول : 
« إدا سددل العيد سدح معية سبعية اباب 5 : وحجهه كا وركبتاه 
وقدذماه ع(" . 
وعن أبن عمر رفعه قال 8 قال عه : 
« إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه . فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع 
يديه وإذا رفعه فليرفعههما )'. 
في الحديثين تشخيص يضفي صفات الأحياء على الأعضاء ٠‏ فالوجه يسجد 
والكفان يسجدان » والركبتان والقدمان كل أولئنك كائنات تسجد مع الانسان : 


(9؟) أبوداود : "557/١‏ . 
17 أبو داود : / 5" ., 
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- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك فى شأن ركعتي سنَّة الفجر : 

ولاتدعوهها وإن طردتكم الخيل »7 

لركعتي سنّة الفجر من الآهمية ما ليس لسنة راتبة أخرى إلا الوتر» والنّص 
المذكور يحض على المحافظة عليهما في أشدّ حالات الضّيق والحرج» يقول : إن 
طردتكم خيل العدو يريدون قتلكم فلا تدعوا هاتين الركعتين . 

والمقصود التأكيد من الشارع على الاإتيان مهما وعدم تركهما و إن كان الإنسان 
في حال شاقة كمن يطلبه العدو خلفه على الخيل ليقتله . 

إن النّص كناية عن الحرص على ركعتي الفجر حتّى فى الشدة . 
عن معاد أن رسول الله يكٍِ قال : 

« من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتّى يسبح ركعتي 
الفنّحى لا يقول إلا خيراً » عَمْرَ الله له خطاياه وإن كانت أكثرمن زبد البحر»”” . 

صلاة الضحى من السّن المؤكدة التي رتب الشارع على أدائها ثواباً كبيراً 
يرغب المؤمسن في المحافظة عليها . وهذا رسول الله و يقول في الحديث : من بقفي 


في مصلاه بعد صلاة الصّبح حتَّى تطلع الششّمس فيصل ركعتي الضحى وهو في 
مجلسه ذاك ؛ لا يقول إلا خيراً غفرت له خخطاياه مهما كانت كثيرة حنَّى وإن كانت 


أكثر من زيد البحر . 
حت أب : ل مسرت 301 


لله وأسه رأس حار أو يجعل الله صورته صورة حمار 0 


. 441//١ أبوداود 78/7 وانظر عون المعيود‎ )١9 
. إفة أبو داود ا‎ 
. ط الشعب‎ 1/7 /١ صحيح البخاري‎ )”( 


- ”1548- 


تهديد شديد ميف يرجه إلى أولئك الّذين يسابقون الامام فيرفع أحدهم رأسه 
قبل الامام ويدعوهم إلى التفكير فى المصير الذي ينتظرهم يوم القيامة : 

اللا تختى أ المتانق آنا تجعل الله .راسك :رامن مان .. .. ؟ 
تهديد جاء عن طريق الموازنة . . . وإنها لفضيحة منكرة . 

وإذا كان أهم ما بميّرَ الانسان هو الرأس فإِنٌ جعل رأسه يوم القيامة رأس حمار 
كارثة فسخمة تورث صاحبها عذادا نفس لآ يوضف ولا حل . 

والأمر الآن بيد الانسان . ولكنّه لن يكون كذلك ف يوم القيامة ذاك اليوم 
العضصيب . 

وهنا يتحقق الغرض من الحديث » وهو الكف عن مسابقة الإمام . 
- قال أبو جهيم قال رسول الله يله : 

ولو يعلم المار بين يدي المصل ماذا عليه لكان اليفا ري تر لاش ان 
يمر بين يذيه) 

قال أبو النُضر ‏ ( أحد الرّواة  )‏ : لا أدرى انان ريع رما شار 


0" 
وقال الترمذى : حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح ٠‏ وقد روى عن النبي وَكِلِ 
أنه قال : 
) لأنْ يقف أحدكم مائة عام خيرله من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي»”" : 
إن المرور بين يدي المصلي حظور . والحديث يبين عظيم إثمه بن هذا المارّ لو 
كان يعلم ما عليه من الاثم والعذاب لكان يفضل أن يقف أربعين عامأ على المرور 
بين يدى المصلي 


. 717/8 /١ طالشعب ؛ وصحيح مسلم 8/7 هط . استانبول . والترمذى‎ ١76/١ صحيح البخاري‎ )١( 
1 . 7/8/١ التَرَمنى‎ )5( 


152 7ت 


لو وزان بين المرور والوقوف أربعين سنة وكان يعلم عقوبة المار لآثر أن يقف 
أربعين . 
والحديث الآأخر الذى روآه الترمذى يقَرر أن الوقوف مائة عام خخير من ال مرور 
« إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من 
وراء ذلك)0) 
يسن للمصل أن يضع أمامه سترة . . . ولكن ما قدر هذه السترة ؟ الحديث 
يقرّر أنها ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل . وما أكثر ما يعرف العربي ذلك . لأن 
النّاقة عماد حياته في تلك الأيّام . . . فإذا وضع مثل هذه السترة فليصل ولا يبالي من 
ع . 
مرمن وراء ذلك 5 
- عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله يكل أبصر رجلا يصلي وحده فقال : 
«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلل معه ؟ د 


الصّلاة مع الرجل الذي يصلّ وحده ليكسبه أجر الجماعة دعاها الرُسول َل 
صدقة . 


- قال أبو وليد العدوى : 
« إن الله عرَّ وجل أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر التعم وهي الوتر. 
فجعلها لكم فيا بين العشاء إلى طلوع الفجر»" . 


(1) الترمذى 774/١‏ . 
(5) أبوداود 71/١‏ ورواه الترمذي أيضا . 
ف بوداود 7/5 88م , 
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الألوكة 


صلاة الوتر خير من حمر النُعم . ووقتها بين العشاء والفجر . والنّص صورة 
سرد" وتنتهي بسامعها إلى الحرص على أداء الوتر. 
لاسي اناا 
حرص الإسلام على رعاية مصالح الآخرين ولا سيأ فى الأماكن التي يتجمّع 
فيها عدد كبير من الناس . 
ففى صلاة الجمعة تجد عدداً من الذين تأخرُوا عن :الحضون ف:وقت.ميكر إل 
الصلاة يعمدول إلى تخطي رقاب النَّاس » فيسيئون بذلك إساءات بالغة من أجل ذلك 
فى الروك الكريم عن هذا الفعل السيء . 2 فاعله بالذى يجر أمعاءه في الثار. 
وى ذلك ما فيه من التنفير من هذا العمل . 
عن وا يا 
كنا إذا صلْينا خلف رسول الله وكِ فسلّم أحدنا أشبار بيده من عن عينه ومن 
عن يساره . فلم| صلى قال : 
وما بال أحدكم يومىء بيده كان أذثاب غيل الس ؟ إعما يكفي أحدكم أن 
يقول هكذا ‏ وأشار بأصبعه - يسلّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله » . 
وق رواية : 
« مالي أراكم رافعي أيديكم كأَنهًا أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة ) 
وق رواية : 


) علام تومئون بأيديكم كأما أذناب خيل شمس 0 إنما يكفي أحدكم أن يضع 


. والة لقصب : الأمعاء‎ 4١10 /# مسد أحيل‎ )١1( 


551 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه من على يمينه وشماله 316" . 
يؤداب الرسول يق أصحابه في موضوع الام م عند د الخروج مر من الصلاة. إذ 
والاماء ماء وأمرهم ان بقتصروا عل السّلام على إخواب سن اليميت والقمال ‏ 


والجميل فى الصورة اختيار هذا التّشبيه » فالخيل الشّمس عادة تحرّك أذنايها 
ولا تكاد تستقرٌ . وفى تشبيه أيدى هؤلاء المشيرين بأذناب الخيل الشُمس تنفير من 
هذه العادة . 

م . 1 

كان رسول الله يل يسرَّى صفوفنا » فخرج يوم » فرأى رجلاً خارجاً صدره 

«لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )0 . 

وك ارس لسن #ن و و لس نه : 1 

الحديث في موضوع تسوية الصفوف وضرورتها في صلاة الجماعة . ومعنى قوله 
يله « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » أ ليوقعن بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب . 

يقال : تغير وجه فلان علي أي ظهر لى من وجهه كراهته لى وتغير قلبه علي 3 
لأنّ تخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم . واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن . 

قال الحافظ في (الفتح ) 1 ويؤيده رواية أبي داود وغيره 0 أو ليخالفن الله بسن 

وفى الحديث كناية عن العداوة واختلاف القلوب دل عليها قوله يك « أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم ) ' 


)1 صحيح مسلم ١988-5‏ وأبوداود /١‏ 51-59 . 
ع0( التَرمذى ١5/1‏ وروآه البخاري ومسلم وأبوداود (عول المعبود) / للك والنسائي وابن 
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عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يك : 

سي للد 

العبد الآبق حتى يرجع 

وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط 

وإمام قوم وهم له كارهون 6" 

العبد الآبق والمرأة المسخطة لزوجها والامام المكروه ثلاثة لا تقبل صلواتهم 

ولكن الحديث عبر عنها بأنّ صلاتهم لا تجاوز آذانهم » فهي لا ترتفع إلى 
الساء ا وترد حبَّى يعودوا عن مظالمهم 1 

#0 
الؤكاة : 

وهي الركن العمل الثاني من أركان الاسلا م » ولعظم شأنها قرنت في مواضع 
كثيرة من كتاب الله بالصلاة 1 وقد مرت بنا في مبحث عالم الغيب أحاديث عدة 
تتصل بعذاب مانع الرّكاة يوم القيامة . 

والرّكاة والصّدقة والعطاء والانفاق ألفاظ وردت في الكتاب والسْة بمعان 
متقارية!" . 

وسأُورد فيا يلي تماذج من الأحاديث التي حوت بعض الصُور الفنّيْة الجميلة : 
- عن أَبّي بن كعب قال : 

«... ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله الله منك حتّى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأَنْ ما أخطأك لم يكن ليصيبك » . 
015 الترمذي ١//ام؟‏ . 
(؟) فمن ذلك ما جاء في الكتاب الكريم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن قوله تعالى في 


مصارف الركاة ف إما المٌدقات للفتراء واللساكين > ( التوبة 9) ومن مثل قوله تعالى في 
مواضع كثيرة « أنفقواه ومن مثل قوله © فأما من أعطى واتّقى» إلى غير ذلك . 


سيو 3 


قال الرّاوي : ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن الهان 
فقال مثل ذلك ٠‏ ثم أتيت زيد بن ثابت فحدّئني عن الت يْ مثل ذلك7 . 

إن الله طيّبٍ لا يقبل إلا طيْباً ؛ ولا يقبل من الأعمال إلأّ ما كان صادراً عن 
عقيدة صحيحة ء أمَّ الأعمال الي تصدر من الكفرة ة فإنها هباء كما قال تعالى # وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ههباء منثوراً 4" وقال «#مثل الْذِين كفروا أعما نهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظَّآن ماء حتَّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاء 
حسابه والله سريع الحساب *:”" . وقال : «مثل الّذين كفروا بربم أعما لهم كرماد 
اشتدات به الريح في يوم عاصف لا يقدرون با كسبوا على شي 1# . والايمان بالقدر 
ركن من أركان الايمان » فمن لم يكن مؤمنا بالقدر لم يتقبّل الله صدقته مهما كانت 
كبيرة جليلة . ولقد عبر الحديث عن كثرتها بِأنًا لوكانت مشل أحد من الذهب 
وأنفقها صاحبها في سبيل الله ولم يكن يؤمن بالقدر لم يقبلها الله . . لم أتبع ذلك 
بذكر الايمان بالقدر مفصّلا فقرّر أنه الايمان بأنّ ما أصاب المرء ء لم يكن ليخطتئه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه . 


والعقيدة الصّحيحة أساس في قبول الأعمال كلَّها ومنها الانفاق في سبيل الله . 
- عن أبي ذر قال : 


انتهيت الى النْبي يةٍ وهو جالس فى ظلّ الكعبة 2 فللا رآني قال دهم 
الأخسرون ورب الكعبة». 


قال - فجئت حتّى جلست. ٠‏ فلم أتقارٌ أن قمت فقلت: يا رسول الله فداك 
أبي وأمى . . من هم؟ 
)1١(‏ أبوداود 54/ 711١-735١‏ . 
(75) الفرقان : ؟ 


ره الور : , 
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قال: رهم الأكثرون أموالاً لمن قال حكذ | وهحكدذا وهكذا. من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله ‏ وقليل ما هم)" . 
- وف رواية عنه قال : 
كنت أمشي مع النبي يل في حرة بالمدينة » فاستقبلنا أحد 
فقال. ؛ ونا ١‏ ذر!» 
فقال : «ما يسني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً» تمضي عل" ثلاث يام وعندي منه مائة 
دينار » إل شيء أرصده لدين . إلا أ نْ أقول له في عباد الله هكذا وهكذا 
رعا, .عن يمينه وعن شهاله وعن خلفه ‏ ثم سار فقال : «إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا ‏ عن بمينه وعن 
شماله وعن خلفه ‏ وقليل ما هم)'" . 
- وعن أبي هريرة أن لني يله قال : 
) ما يسرني أن لي أحداً ذهباً تأتي على ثالئة وعندى منه دينار إل دينار 
رع لدين غل :3 ا 
0 ا وساي رو 
وني اق لأرجلأع ملاهنا وها فق سيل الى السائين ا 
ان كثرة المال إن كانت شيئاً كبيراً عند بعض النّاس فهي فى ميزان الله ليست 
كذلك . . إن اختبار وابتلاء . . . وما أقل النّاجحين في هذا الاختبار . 


1 صجح سلم ١١‏ اادة 
(1) منفق عليه ( وانظر رياض 5 ا 


(') متّفق عليه (صحيح مسلم // 001 وانظر رياض الصاكحين 575 ., 
ل 565" - 


وفى هذه الرّوايات المتقددمة يقرّر رسول اله ل أن لوكان له من النانير 
مثل أحد لا يسره أن تمضي ثلاثة أيَام وعنده منه شىء إل شيئاً يسيرأ يرصده 
لدين . . . ورسول الله اهو القدوة ف لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
سنالا وهذه الروايات تبي أن الأكثرين مالا ليسوا اهم المقامين وليسوا هم 
التّاجين وليسوا هم هم الأكثرين يوم القيامة . . إِنبُمِ هم الأخسرون الأقلون إلا قليلا 
منهم ين ينفق ماله في سبيل الله . وتبين كذلك أن رسول الله لد لا لخر شيئاً 
ولو كان عنده مثل أحد من الذّهب إلا شيئاً يرصده لدين . 


والصّورة الأولى في النَّص التُعبير عن الكثرة بحيازة ذهب قدر جبل أحد » 
والصورة الثانية التُعبِير عن الانفاق بالاشارة نحو اليمين والشّال والامام والوراء . 
- عن أَبِي هريرة عن لني ككل أنه قال : 

2 ؟ اال ٠:‏ 

0 الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد 2 سبيل الله - وأحسيه قال وكالقائم 
الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر» . ”" 

- يعن صكواة بن امم يرئمه إل اللي قل 
ويموع اليل » 6 

الجهاد فى سبيل ائله ذروة سنام الاإسلام 6 وأجره أجر عظيم » نطقت بذلك 
الآيات القرآنية والأحاديث التَّبوية واستفاض ذلك عند المسلمين . فالذي يسعى على 
الأرملة والمسكين ينفق عليههما كالمجاهد قُْ سبيل الله هذه صورة . وكالصائم الذى 
بصوم الذهر لا يفار والقائم الذي لايفتر رن لهل" #طوال ل لل لانم ؛ وهاه صورة 


(1) الأحزاب : 7١‏ , 
(؟) متفق عليه ( انظر رياض الصالحين 77١‏ ) . 
1 5 1 
() صحيح البخاري 08/8 ط الشعب كتاب الأدب : باب السّاعي على الأرملة . 
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المعوزين ؛ كالارملة التي فقدت رجلها ولم يعد هناك من ينفق عليها ولا من يقوم 
بحاجتهاء وكالمسكين الذي لا يكفيه ما عنده لسد حاجاته الكثيرة . 
والصورة هنا قائمة على التٌشبيه . 
عن أسلم أن عمر بن الخطّاب قال : 
حملت على فرس عتيق ف سبيل الله وفاشاف با د سطنت ال بائعة تير 
فسألت رسول الله يله عن ذلك فقال : 
:لا تبتعه ولا تعد في صدقتك . فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه » 00 
- وعن ابن عباس أن الى كله قال : 
« مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ذم يعود في قيئه فيأكله » . 7" 
وف رواية عنه : 
دلي لال الم : العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ». " 
وف رواية عنه : 
0 لايحل لرجل انط الع فيرجع فيها إلا لوادج عدر رطم ويل 
الذي يعطى العطيّة ويرجع فيها كمثل الكلب أكل حنّى إذا شبع قاء ثم رجع 


)(  ) فيه‎ 


: 1 . 5 كك م 
مهما بذل الإنسان جهده في الإتيان بصورة تدعو إلى التقزز من عمل والتنفير 


(1) صحيح مسلم 77/11 وصحيح البخاري 4 /١/ا‏ ط الشعب . 

(؟) صحيح مسلم ١١‏ رصح لخر 16 طالشعب كتاب اهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته » والنّسائي وابن ماجه ؟ / 417 والترمذي © / >5 وأبو داود 5814/7 ومسئد أحمد ( ط 
شاكر ) 701/57 مخ ات وأقيسة الي " ٠‏ و 5١9٠١4‏ .» وروي الحديث 
أيضا عن ابن عمر 


-/19؟”7- 


منه فليس بواجد أروع من هذه الصورة التي نقف عليها في هذا الحديث الذي مثل 
العائد ني صدقته أو هبته بالكلب الذي أكل حتَّى شبع ثم قاء ما أكل ٠‏ ثم عاد في قيئه 
يأكله .يالله ما أشدً نفورنا من هذه الفعلة التي نجحت نجحت الصورة أي نجاح في إثارة 
تقرزنا ونفورنا . لوكان الذي يفعل هذا إنساناً لكان شيثً مقرفاً ف بالنا ونحن 


نتصوّر من يفعل ذلك كابأ يقيء ويأكل قيئه مرة أخرى ؟ ولم يستئن رسول الله 
كيه من ذلك إلا الوالد مع ولده . أن الولد وما يملك لأبيه كما دلّت على ذلك 


أحاديث» أخره وفي هذ الدب الكريم سمو وفيه ترف عن لمبوط والتّرذي في قُْ الأخلاق 

الم وان الأ الول سدم دمل اه ٠.‏ ومن هنا كان ذمي 

عن عدي بن حاتم قال : سمعت الثبي طله يقول : 

0 انّقَوا الثّاآر ولو بشق تمرة ) 00 

- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله 

« من تصدّق بعدل قرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله الأ الطيب - فان الله يقبلها 
4 #0 8 : ه-00 ١‏ 

بيمينه ثم يربيها لصاحبها ى) يربي احدكم فلوه'"© حتى تكون مثل الخبل » .'" 
إن الصّدقة القليلة مقبولة ما دامت من كسب طيِّب . بل إن لما شأناً ريا لا 

يخطر على بال المتصدّق . فهي تقيه من الثار . . نعم إن نصف تمرة يقي صاحبه من 

الت 

ر. 


. ' 8 عابة ري 2 تك 0 2 
وحديث عدي فيه امر صريح بان نتقي النار ولو بشق تمرة . ولو ذهبنا نتصور 


ا 0 
المهر . 2 ار 

(") متفق عليه ( انظر رياض الصا حين 787 ) . والترمذى ؟ / 7 , وقد مر بنا هذا الحديث فى الغيبيات 
عند ذكر رحمة الله » وانظر ص 8١‏ من هذا البحث . 
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ار عدا ل قرفي ارين الأندبة انين يسعارمية السام اليل نسم 
ال 000 أزمته والقطرات لمتعادة تملا الاناء ارا 


فالصّدقة القليلة تؤدى مهمّة اجهاعية ناجحة وهي تحقق لصاحبها نجاة من 
انار« فمن زحزح عن الثّار وأدخل الجنّة فقد فاز» . 

وأا حديث عر فَانّه يحدئنا بتفصيل عن ثواب الصّدقة القليلة وكيف 
ينموهذا الثُواب حنَّى يصبح شيئاً كبيراً جدا . 

إن الصدقة اليسيرة التى تساوى عدن قر ون كلسي طني يقلها آله بينه 
ونه لاكرام للمتصدق. . . فهذه الصّدقة القليلة يقبلها الله تبارك وتعالى بيمينه ٠‏ ثم 
يربيها وينميها لصاحبها ى) يربي أحدكم ل ا اال ل 
حنّى نّم ليسقونها الْلبن ولا يركبونها في الأسفار ولا في الذهاب إلى الحروب . 
ويدخرونها للمعارك والكرٌ والفرٌ والغارة » وقد نطقت بذلك أشعارهم "٠‏ وما يزال 
بنا تبارك وتعالى يربيها حنّى تكون مثل الجبل ٠‏ وإناً انتقال الخيال من رؤية الصّدقة 
وهي ثمرة إلى رؤيتها مشل الجبل ليقف الاإنسان على عظيم الأجر الذي 74 
للمتصدّق ويبعث على الصّدقة وعلى ألا يمتنع المرء ء من الصّدقة لقلة ما يقدر على 
بذله . واختيار ( عدل الثّمرة ) في بلد يكثر فيه الثّمرله دلالته الكبيرة في تصوير 
الصّدقة القليلة . 

وكذلك فان اختيار النَي َل تربية الفلو ليدل على الاهتام الكبير بالصّدقة 
البسيرة لما أشرنا إليه من ّم كانوا يبذلون عناية بالمهرلا تبذل في الدواب الأخرى 

والحديث تدريب عملي على الحود والكرم » واعتمد في عناصر الصورة على ما 
كان في بيئة المخاطبين من التمر والخيل والحبال . 


5 2 5 ع 
عن ابي هريرة ان رسول الله مُق كان يقول : 


. انظر وصف ال خيل في كتابنا (فنَ الوصف في مدرسة عبيد الشعر)‎ )١( 
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ويا نساء المسللات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن'" شاة» . 7) 
- وعن أم بجيد قالت لرسول الله 6 : 
إن المسكين ليقوم على بابي فم أجد له شيئاً أعطيه إيّاه . 
فمَال لها رسول الله عَلِنَهِ : 
إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً محرّقاً فادفعيه إليه في يده » . © 
الحديثان يحضّان على الصّدقة . ويحذران من الاحجام عن فعلها لضآلتها 
وقلتها . 
وها هوذا رسول الله ع يخاطب النساء وينهاهن عن احتقار النّىء اليسير 
الذى يمكنهن أن يتصدقن به . 
قال النُووي في شرحه : ( لا تمتنع جارة من الصّدقة والهدية لحارتها لاستقلالها 
واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلاً كفرسن شاة) . 
وق الحديث أمر , بحسن الجوار لاسهاً إن كان ن الجار محتاجاً فافدية بين الجيران 
قد تحقق شيئاً من التكافل الاجتاعي لا يحمل معنى المهانة والحرج لقبول الرّكاة 
والصدقة . 
وفى حديث أم بجيد التي جاءت تسأل رسول الله كله ماذا تعمل عندما 
يقوم المسكين على بابها فلا تجد شيئاً تعطيه إِيّاهِ فأرشدها مَك آنأ تعطيه ما تيسرٌ 
عندها حتى ولو كان ظلفا محرقا . إن هذا الذي نحقره ربا كان سداد لعوز وحاجة 
لآأخرين . وهذه تربية سامية , ف| أكثرما ‏ يمتنع الإنسان عن دفع شيء لقلته ته ويكون 
المرء السّائل أو المسكين محتاجاً إليه أعظم الحاجة . 


)١(‏ فوسن الشّة هو الظلف » وهو بكسر الفاء والسّين وهو في الأصل خف البعير ويستعار لظلف الشاة كما 
فى هذا الحديث . قال الجرجاني فى أسرار البلاغة : 44 ( وهو للبعير فى الأصل ليس لأنّ يشبه هذا 
العضو من الشّاة به من البعيرء كيف ولا شبه هناك ) . 

(؟) متفق عليه : صحيح مسلم ١14/1‏ وانظر رياض الصاحين 17 و7418 . 

(9) الترمذى " / 71 . 


5 


هذا وإذا تعويد الرء نقسه واهله مل الدّفع والعطاء من الأمور المهمّة النّي 
تجعل صفة البذل والإنفاق سجيّة قائمة في شخصيّة الانسان فإذا لم يجد إلا القليل 
أعطاه . وعندما يجد الكثير فال هذه السّجية تحمله على بذله وإنفاقه أو بذل شىء كثير 
ملك . 

2 م ١‏ ا الا + انه 8 3 0 350 * 5 
والصورة في الحديثين في الإنفاق ولو كان قليلا كظلف محرق او فرسن شاة. 
. 5 25 5 5 5 
- عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله كه : 
ًّ 00 1 2 4 5 8 

«... وانت لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في 
في امرأتك)» . ٠‏ 

إن التّمقة المقبولة عند الله ما توافرت فيها أمور ذكرتها النصوص الشرّعية وقد 
واف م اندها مور ار لكر ين قي وني واد الذي نر بصيده 

لس 3 ى 1 4 2008 . 1 

دراسته يضيف آمرا اخر وهو أن يبتغي بها وجه الله 1 م د الأعراك 
وغيرهما ميا جاء في الكتاب ليده كات حب الصدقة يديا حتى 
1 2 2 
ا ا ا 

ع 5 عاد 
- عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 95 : 

١‏ ع ١‏ 2-57 9 2 ع اك 
) إذا صنع لاحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه 
فليأكل . 

8 2 - 9 ع #6 #6 
فإن كان الطعام مشفوها'" قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين ) : 

ع 

قال داود : يعنى لقمة او لقمتين .'“) 


. 44 ط الشّعب وانظر رياض الصالحين‎ 7١ / ١ متفق عليه : صحبح البخاري‎ )١( 

(1) كالامتناع عن المن والأذى فَإنّه مبطل للصدقة قال تعالى فق . . لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى م . 
(") المشقوه : القليل لأن الشّفاه كثرت عليه حتّى صار قليلاً أي هو قليل بالنّسبة إلى من اجتمع عليه . 
(4) صحيح مسلم 11/ 16-14 . 


ا 


تأديب سام 34 وتحقيق للمساواة بين الخادم والمخدوم 5 ورعاية لمشاعره 
واحساسه 5 


نه ولي حره ودخانه » وشم رائحته » وراقبه بعينه حنّى نضج وصنعه بيده 
نّم جاء بالطعام يقدمه لسيدّه فكيف يحرم منه ؟ 


إن رسول الله لد يأمر المسلم أن يقعده معه ويأكل معه . الخدم إخواننا 
ليس هناك فرق بيننا وبينهم ٠‏ فإذا كان الطعام قليلاً بالنّسِة لآكليه » وربًا لم 
يستطع صاحب الطّعام نفسه أن يأكل منه إيثاراً منه لضيوفه فعليه في هذه الحالة أن 
يضع في يد الخادم لقمة أو لقمتين . 
- عن أبي سعيد الخدري أن أعرابياً سأل لني يكل عن الحجرة فقال : 


١‏ إن شأن المهجرة شديد . فهل لك من إبل ؟» 


قال نعم . 
قال : «فهل تؤدى صدقتها؟)» 
قال نعم . 


قال: «فاعمل من وراء البحار ”' فإن الله لن يترك”! من عملك شيئا) . ” 


الجرة إلى دار اللإسلام لها شأن كبير . ٠‏ واننا لنقرأ في كتاب الله بعض أحكامها 
وفضلها وحال الذين يتركونها ٠‏ فلقد سم هم القرآن ظالمي أنفسهم'» وقد قرّر أننّم لا 
يستحقون الموالاة حتى يباجروا . ' 1 


1 ات ع اي ّ ع ١‏ ده 2 
وكان ذلك في اول الآمر ثم خفف الامر بعد فتح مكة إذ قال عليه الصلاة 


(1) أي من وراء القرى والمدن ء وكأنّه قال : إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن 
تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان : قال في النّهاية : ( والعرب : تسمى المدن والقرى البحار ) . 

(0) لن يترك : ( بكسرالتاء ) أي لن ينقصك من عملك شيئاً ؛ من وثر يثر ؛ بمعنى نص ينقص . 

() أبوداود؟ 1 قال التتري : واخرجه البخارى ومسلم والنسائي. 

5 سورة 5 النساء * ٍ 

0( ل يمال ق الال : 55 والذين امنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى مباجروا» . 
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الألوكة 


والسلام : الجر ييه تح وجيائه رسرن ا 060 حكنت 
تؤدى فرض الله عليك ى لى نفسك ومالك فلا عليك أن تقيم في بيتك ولوكنت في أبعد 
مكان. بكم عر يعد وكات خرنة رفاعو ا ل رياه البحار). 


وقوله ( لن يترك من عملك شيئأ ) فيه تأثر واه بح اناو احم و وال 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون ولن يتركم أعما لكم 4 . 0 
عون زيلب العقفية اغراة غيف الله بن مسعود قالت. + 

عدر مر اله روي ددن" 

قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له : 

2 اه 0 2 20 ع س 2 
انك رجل خفيف ذات اليد » وان رسول الله تَقيْمَ قد امرنا بالصدقة فاته 
فقال عبد الله : بل اثتيه أنت . 
فانطلقت . فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يكل حاجتي حاجتها . 

5 
رسول الله يِه فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : 

5 الى ل , : 5 
أتجرىء الصدقة عنهما على ازواجهما وايتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من 
فدخل بلال على رسول الله يَكِِ فسأله . 
فقال له رسول الله يليد : «من هما ؟» 

ع ع 
قال : امرأة من الانصار وزينب . 
01 سورة عمد 81 , 


وو 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فقال رسول الله يكل :أي الزيانب؟» 

قال : امرأة عبد الله . 

فقَال رسول الله ينه : «هما أجران : أجِرٌ القرابة وأجر الصّدقة » )0( 

حادثة وفعت تروجا زينت الف فكان من روايتها قصة جميلة , وتبين هذ. 


هذه الحادثة ء عن مدى تأثر النّساء بالموعظة ع فقد أمرهد بالصسّدقة حت ولو بالأمرر 


2 2 . 1 م 1 
التي لا تستغني عنها امرأة وهي الى . . . يايدل على ضرورة تصدق الراة . 
ولرسول الله عاد كثر من موقف أير النّساء فيه بالمسّدقة رغبة منه كه فى 
2 م 
تربيتهن والسمو ببن وتخليصهن من الثار . 
يا ا 5 - 8 2 ِ 
وفى قوله يله ( ولومن حليكن ) كناية عن ضرورة الصدقة ولومن الاشياء 
التي لا تجود ٠‏ مها المرأ عاذة . 
2 َه 
هذا وفي كلام السّيدة الفاضلة زينب عدد من الصور نشير إليها إشارة لأخبا 
مثل قوها : « إنّك رجل خفيف ذات اليد ) . 
14 
وقوها : « وكان رسول الله قد القيت عليه المهابة » . 
. د 53-5 7 م 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
١‏ دينار أنفقته في سبيل الله . ودينار أنفقته في رقبة . ودينار تصدّقت به على 
مسكين . ودينار أنفقته على أهلك . أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك » . ) 


يسلك الرّسول د سبيل الستهولة في القول ٠‏ فيذكر دنانير أربعة أنفقها 
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' الاللم لل كك كنك الور 0 


٠‏ بسيد م كم ١‏ كدي |6 ل ل ل 
1 2 2 3 0# ساس 
ا 20 ار لس عرايكل ال يش الس عت 01210 


وجت) خصا ءاتب (0 د مرو لكام ١ك‏ - 
3 0 0 8 
عر سوم 
: 50006 . 5 58 3 
جعطي د لسوتينة جر صر ع6 ١‏ كس © إ كوك تسكن "تو لس لبتم لك بيع 1 
ميم انيم ممم مو يماك دخ يي - 


كي “ا ص د لصوم بعص اميه وعد 7 ارصم 

» مو م خسم مركب كتييم مو جهنو م مسي وم رصسم ويسم لكيه اج 

بذ سيم حنتطصم | لك ابي مع ١‏ جر تنس ف مي جنم عبد عي لي ممع د جد 6) 

لدع حيس بي معد م بو جر جرم كج جب ا اقيم مشستجيسسة لمر صم را 

وا د كم م ك3 وقكعنر جنسع “لطيو 7 مم بكرم في 
الس اوريس ان ا ريدي صإيزاي. يكين ات لقي ليد 

امير 

يه (كس رضي مييق لمم كسب 7إشية لما + لويم ممصم رز لسرمو مط جب 0ن ٠٠٠‏ لمن 

لسر جرم امهب سيا “تدم السو المي ألم رج مرج ع سمس ١‏ لي رتور 
مط قتي “امم دج م63 ١‏ ( حوترى ترص ) ١‏ ووم .م 
ني «١‏ ميت 6 لحك دكي جور هم 69 37 بع لس يوميسمر لك “سرصم ١‏ 

م كيه جو جر م كس صععسم : مو لمب ل فج 0 وي - 


ليك سس كن لو ا ا اي ا د د 


لايك لاحن ات ترات ليو لزي ا ل 
متيس م2 © ومسيع جع «١‏ مني عأمي © عببام ١‏ جو متتل ع مصاع ا 


فقال : وأي المال أحب إليك ؟ 
قال : الابل . 
1 
فأعطي ناقة عشراء فقال : بارك الله لك فيها . 
ع ' 
فأتى الأقرع : فقال : أي شىء أحب إليك ؟ 
قال : شعر حسن ». ويذهب عن هذا الذى قذرني الثّاس» فمسحه. 
قال : فأى المال أحبا إليك ؟ 
قال : البقر . 
فأعطي بقرة حاملاً وقال : بارك الله لك فيها . 
' 0 7 اق ع ' 
فاتى الاعمى . فقال : اي شيء احب إليك ؟ 
ه #0 1 5 2 
قال : إن يرد الله بصرى فابصر الناس . فمسحه . فرد الله إليه بصره . 
قال : فأئ امال أحب اليك ؟ 
قال : الغنم . 
فأعطى شاة والدا . 
فانتجح هذان وولد هذا » فكان لهذا وام من الابل , ولهذا وادمن البقرءوهذا واد 
ام * عِ . . 
- ثم إنه اتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : 


رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم 
بك . أسألك بالذى أعطاك الّلون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً تلم به في 
سهرى . 
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فقال : الحقوق كثيرة . 
فقال : كأئّي أعرفك ؟ ألم تكن أبرص يقذرك النّاس ؟ فقيراً فأعطاك الله ؟ 
فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر . 
فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 

- وأتى الأقرع في صورته وهيثته » فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا . 
فقال : سوسوم الها كدت , 


إل بالله ثبل و سي و بويد 
فقال : قد كنت أعمى فرةٌ الله إل بصبرى . فخل ما شئت شئت ودع ما شئت فوالله لا 
01 اليوم بسيء أخحذته لله عزّ وجل . 
فقال : أمسك مالك 1 فإنما ابتليتم » فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيك » 0 
هذه قصة ثلاثة من بني إسرائيل كانوا زمنئى معدمين فأراد الله أن يبشليهسم 
فعافاهم وآتاهم ما يتمنون من صنوف امال . . ثم أرسل إليهم يختبرهم : هل 
يشكرون النّعمة ؟ هل يؤدون حق الله ؟ هل يعترفون لله بالفضل ؟ هل يدفعون 
طغيان المال عن أنفسهم ؟ 
2 ' 9 5 1 # 5 
المي ا ين 0 رح الى ملكا يساك كاد 
م 12 بيء أحب ذا 4 ناليس كن الريل 3 .3 الات 
له ري ول كان ل نه واي ب رل 
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إليهم املك يختبرهم . ويأتي الملك الأبرص على هيثته أبرص ويستغيث بالشري 
المعافى الذي كان فقيراً أبرص » ويسأله بالله الذي أعطاه اللّون الحمسن والمال 
الكثير . . يسأله بعيراً واحد يُستعين به في سفره , فردٌ عليه رذًا سيّئأ . وقال : 
الحقوق كثيرة . فكيف فكيف أستطيع أن ' أقوم بها كلها ؟ فأراد الملك أن يذكر هذا العبد 
الذي أطغاه المال . وجعل قلبه قاسي أن يذكره بحالته التي كان عليها فقال له : كأني 
أعرفك ألم تكن يا هذا أبرص مثلي يقذرك الثّاس فعافاك الله ؟ أو لم تكن فقيراً 
تنقطع بك الأسباب مثلي فأعطاك الله ؟ فأخذته العرة ة بالأثم » وأنكر أنه يعرفه كا 
أنكر طروء هذه التّعمة عليه بل قال كاذيًا : أ أناارجل ثري من قوم أثرياء » ورئت هذا 
الملل كابر عن كابر . 


وههنا تنحل العقدة الأولى : فيدعو الملك عليه قائلا : 

إن كنت كاذبًا فصيرّك اللّه إلى ما كنت . 

ويعود هذا الرّجل أبرص فقيراً . 

وكذلك شأن الأقرع . 

أَمّا الأعمى فكان رذه اعترافًا بنعمة اللّه » وأداء للصّدقة بجود وسخاء فقال : 


كنت أعمى فردٌ الله إي بصري ؛ فعخذ ما شئت ودع ما شئت فواللّه لا أجهدك اليوم 
بشء أت له جل 


وتنتهي القصة بتقرير الحكمة على لسان الملك قال : 


أمسك مالك فإمًا ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك . ويتأكد 
المعنى الذي تدور حوله القصة أعظم تأكيد عندما يعرض من خلال أحداثها المشوقة 
التي تشد السامع | إليها وتقرر ما يأتي : 


شكر التّعمة يكون بأداء الصدقة . 
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وأداء الصّدقة يدل على نجاح المرء في الابتلاء . وقد ذكر ربنا تعالى « ونبلوكم 
بالخير والشر فتنة 2 وقيل : إن الابتلاء بالخير ربما كان أشد من الابتلاء بالشر. 

- من عائشة أُم المؤمنين قالت : قال رسول الله وك : 

« أسرعكم لحاقاً بي أطولكن يدا ) 

قالت : فكن يتطاولن » أَيَتْهِنَ أطول يدا ؟ 

قالت : فكانت أطولنا يدا زينب لأمها كانت تعمل بيدها وتصدق 9 . 

هذا الحديث من الأحاديث التي آهتم بها المتقدمون من حيث بلاغته وقد 
نقلت طرفاً من كلامهم فيه في المقدمة 7" 

وقال النّووي : ( قال أهل اللّة : يقال فلان طويل اليد طويل الباع إذا كان 
سمح جوادًا . وضده قصير الباع واليد ) ) 

وقالوا : فاليد ‏ هنا استعارة للصّدقة » والطّول ترشيح ها لأنّه ملائم 
للمستعار منه ولقد دل الحديث على أن الصدقة مزية بشر بها النبي يله صاحبتها 
مها وهذه المزية هي أن تكون أسرع زوجاته اناه . 

- عن أبي هريرة عن النبي ككلم قال : 

( بينا رجل بفلاة من الأرض ٠‏ فسمع صونًا في سحابة : 

آأسق حديقة فلان. 


نتنحّى ذلك السّحاب . فأفرغ ماءه في حرّة » فإذا شرجة من تلك الشرًاج قد 


(١)الأنبياء‏ : مم 

(؟) متفق عليه ( صحيح مسلم 5 وصحيح البخاري 1707/7 ط الشعب كتاب الزكاة باب أي الصّدقة 
أفضل ) . 1 

(7) أنظر كلام الترجاني فى هذا الحديث في أسرار البلاغة 8٠4‏ وكلام ابن الأثير في المثل السائر /١‏ ١م‏ 

0 شرح صحيح مسلم 5/م 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


آستوعبت ذلك الما كله 5 3 الماء 5 فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء مسحاته 


ال : فلان . للاسم الي سمع في السحاية . 

فقال له : يا عبد اللّه لم تسألني عن آسمي ؟ 

فقال : إِنّي سمعت صونًا في السّحاب الذي هذا ماؤه يقول : آسق حديقة 
فلان ( لأسمك ) فا تصنع فيها ؟ 

قال : أما إذا قلت هذا فإنّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلئه » وآكل أنا 
وعيالى ثلثا . وأرد فيها ثلئه ” . 

قصّة تدل على أن المتصدّق ربا نال جزاء صدقته في الدأنيا قبل الآخرة » بل 
هذا هو الغالب المشاهد. يخلف الله ما أنفق المنفق ويبارك له في ماله . 

فهذا الذي يتصدّق بثلث ما يخرج من حديقته كان جزازه أن خحصّه الله عر 
وجل بكرامة ظاهرة هي أن يأمر السحاب بسقي حديقته وقد آستكملت هذه القصة 
القصيرة كل عناصر الجودة والاتقان ولا سيا هذا الحوار الجميل . 

والغرض من إيراد هذه الصور من خلال القصة غرض ديني وهو الدعوة إلى 

- عن أسماء قالت : قال لي رسول الله يه : 

لا توكي " فيوكي اللّه عليك » 

وف رواية 0 أنفقي . - أو أنفحى أ وأنضجي '  »“‏ ولا تحصي فيحصي الله 
عليك . ولا توعي فيوعي الله عليك  »‏ 
-١‏ صحيح مسلم ١١5-1١14 /1١8‏ 
#دسبا ؛ وم 

؟- أدكي ا سدافم الوعاء بالركاء حلَى لا ترج مندشي» 

ا 
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هذا الحديث يبي العقوبة التي تنتظر البخلاء. وجزاء المتصدقين في الدنيا 
فمعنى قوله كَكلةِ لا توكي فيوكي الله عليك أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي 
ما في يدك فيقطع الله عليك مادة الرزق . 

والمفهوم من هذا أن الاإنفاق سبب من أسباب الرزق والتَعويض ةل عل 
ذلك أيات من كتاب اللّه وأحاديث من كلام رسول الله ء وذلك من ركه تعالى 
لإوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه4 . وقولهولةنى الحديث القدسي : «انفق أنفق عليك», 
وقوله يَكةِ وما نقص مال من صدقة؛ . 

والصورة الرائعة هنا هي تصوير الادّخار . وعدم الإنفاق . واكتناز الأموال 
بربط الوكاء على المال الموجود في الوعاء أو الكيس . وأن ذلك يكون سببًا لآن يوكي 
اللّه على هذا البخيل . 

- عن عائشة أَنهم ذبحوا شاة فقال اليك : 

«وما بقفي منها؟) 

قالت : ما بقي منها إلا كتفها 

قال يك : «بقي كلها غير كتفها)”' 

ثواب الصّدقة يبقى لصاحبه في الآخرة . وقد عبّرعن هذا المعنى رسول الله 
كله أن الشّاة بقيت كلّها إلا الكتف . 

والرائع في الحديث هوتقرير الرسول ع لأمر يخالف ما يبدو للمرء ف ظاهر 
الحال » ويعكس كلام السنّيدة عائشة ويفاجئها بما لم تكن تتوقع . . . إن في ذلك 
لفنًا للتظر وشدا للانتباه 5 

١‏ إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل 


م8١ -رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر رياض الصالحين‎ ١ 
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أن يعملوا بها بها » وإنّهِ كاد أن يبطىء » قال عيسى بن مريم : إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا مباء فإما | أن تأمرهم و إما أن أمرهم . 
فقال نحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب . فجمع الّاس في بيت 
القدس » فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف فقال : ... . وآمركم بالصّدقة إن مثل 
ذلك كمثل رجل أ سره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموا ليضربوا عنقه فقال : أنا 
أفديه منكم بالقليل والكثير ‏ ففدى نفسه منهم » 7" 

هذا المثل الذي ضربه يحيى عليه السّلام ونقله رسول الله ل بين ثواب 
الصّدقة في الآخرة . . إِنها تنجي صاحبها من العذاب الأليم المحقق . 


- عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَلِقِ قال : 

١‏ ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على النّاس فترذه اللّقمة واللقمتان 
والتّمرة والتّمرتان » 

قالوا : فا المسكين يا رسول الله مَك 


قال: «الني لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الثّاس 
شيعا" . 


تعريف للمسكين دقيق » ويبدو أن هذا التُريف جاء على وجه لم يكن 

الصّحابة رضوان الله عليهم يتوقعونه » لقد نفى النِي 4 أن يكون المسكين هو 
ذاك السائل الطواف الى يسأل النّاس تر ده اللقمة واللقمتان والتّمرة والتمرتان . 
عندئذ قالوا : فه| المسكين إذَا ؟ فعرّقه بن الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصداق 
/ عليه ولا يسأل النّاس شيئًا . على نحو ما نجد ف كتاب الله تعالى 9 للّفقراء الّذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض . يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التَعفف تعرفهم بسواهم لا يسألون النَّاس الحافاًي”" 

١‏ التَرمذي 4/ لا وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب والحديث طويل 


”' - صحيح مسلم ب ١76‏ 
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وق الكديث.ضبورة جاءت يظريق اللشتخيصن وذلف قل قولة ورد اللقمةة 
ى ا اا ل روما + 5 2 
فهي صورة تقوم على تشخيص اللقمة وكأا إنسان يرد ويدفع . 

وفيه صورة جاءت بطريق الوصف وذلك فى وصف المسكين وتعريفه فلقد 
بدت صورة فى غاية الدقة والجهال . 

- عن قيس بن أبي غرزة قال : خرج علينا رسول الله يك فقال : 

ويا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالصدقة ١»‏ 

وفي رواية : ديا معشر التجار إن البيع يحضره اللّغو والحلف فشوبوه 
بالصدقة 7) 

هذا الحديث ينظر إلى المبدأ القرآني 8 إن الحسنات يذهبن السيئات »”" 
والحديث الآخر «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 

يحضر البيع عادة اللو والحلف والشيطان عيا يبر على صاحبه إِْها فأمر رسول 
الله عد أذ مرج البيع بالصدقة , وفي اتير عن إباع ابيع بالصداقة يقوا 
وفشوبوه بالصدقة ) صورة تجعل البيع شيئًا يشاب كاللِن وما إلى ذلك . 


والحديث دليل على أن الصّدقة تمحو الاثم الذي يحصل بسبب الحلف واللغو 


الب : جاء رجل إلى نبي 6 فقال: 
قال عي : تبنت دسي تسد اقل قار يقال الللى . ولا 
١-الترمذي‏ : 57/9 -07ا”؟ 


"' - أبو داود : #/ ,مم 
'' هود : !١14‏ 


ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ”' قلت لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان » ” 

يقرّر الحديث أن الصّدقة الأعظم أجراً هي الى تكون في حال الصّحةلا فى حال 
القرب من الموت. 

وفيه موازنة بين حالين يتصدق فيههما نموذجان من النّاس : 

واحد يتصدق في حال الصحة . 

وآخر يتصدّق في حال الترع . 

فيه تصوبر بالوصف ١‏ فامرء في حال الصّحة يكون شحيحاً يخشى الفقر 
ويأمل الغنى . أما إذا وصلت الروح | لى الحلقوم فإنه لا يبالي أين ذهب ماله فالحود 
الحقيقي 55 الخالص هو الذي يكون قُْ الحالة الأولى وقوله ( , بلغت الحلقوم) 
كناية عن التزع وقرب أنتهاء حياة الانسان وهي صورة ة قرانية قال تعالى :© فلولا 
إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 7#" 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يله 

« مثل الذي يعتق أَرْ يتصدّق عند موته مثل الَّذي هدي بعدما شبع)”' 


وهذا الحديث يؤكد ماذكرته في التّعليق على الحديث السّابق من أن الصّدقة تكون 
أعظم أجراً عندما يجود مها المرء في حال الصحة . 

ويصوّر الرّسول الكريم الصّدقة عند الموت بالّذي هدي بعدما شبع هل 
١‏ - الحلقوم : مجرى التّْس . والمريء مجرى الطعام 
 "‏ متفق عليه : صحيح مسلم 97/ 17 وانظر رياض الصاحين ١١‏ 


0 سوارة ة الواقعة لم قم 
5 المستد 6/ ١8417/‏ وانظر أقيسة الثبي ١917‏ 
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«البد العدا خيرين اليد اليقل ووايدا عن تغول» وخر العادنة ما كان عن 
ظهر غنى » ومن يستعفف يُحِفَهُ الله ومن يستغن يغنه الله م1" 

- وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 

« لآن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره ؛ فيتصدق به ويستغني به عن النّاس 
خير لهمن أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه كلاه فإن اليد العليا أفضل من اليد السفل 
وابدأ بمن تعول » ” 

- وعن عبد اللّه بن عمر أن رسول الله كك قال وهوعلى المنبر وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة : 

واالبذ. العليا خخير من اليد السفل > واليد. العلبا النفقة والتفل السائلة .5 

يكره الإسلام السؤال ويأباه وينفرمنه » ويفضل اليد التي تنفق على اليد التي 


كشال . ومن يعتعفك عق اللس ومن سكن يكيم الله ؛ 


إذ الاق عدا بارادة اتير وابتقاء العفاق. رين ظلي العتى ين الله يدنه 
الله . 

وَيقرّد وسول: الله 26 أن العمل غرف مهيا تكن .تظرة الناس إلى هنذا 
العمل وات أن القيام بأي عمل شاق غير محترم في أعين الناس أفضل من سؤال الناسن 
امل ارسي يات #ابيناب ان المع ليسابدط ون 


لاثة أقسم عليهن : وأحدككم حدياً فاحفظو : 


١‏ - متفق عليه . وانظر رياض الصالحين وجم 
١‏ - صحيح مسلم 181/7 وانظر التّرمذي ٠١/5‏ ورياضي الْصّالحين 88" 
صحيح مسلم ا :؟١‏ وأبو داود ١!‏ 


د 7886 - 


ما نقص مال عبد من صدقة 

ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عر 

ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»”" 

الصّدقة لا تنقص امال . ولا يفتح عبد باب السسؤال إلا فتح الله عليه باب 
الفقر ء ويقسم رسول الله يَلِةِ على ذلك . 

إذن نحن هنا أمام مسألة لما باب وكذلك فللّفقر باب . 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسّم : 

«من سأل النّاس أمواهم تكثراً فإئمًا يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر»:" 

- وعن سهل بن الحنظليّة قال : 

قدم على الرسول يي عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر له بماسألاء 
وأمر معاوية فكتب لم بما سألا. 

آم الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وآنطلق . 

وأا عيينة فأحذ كتابه وأتى النَّبى كلل مكانه فقال : يا محمد ! أترانى حاملا 
إلى قومى كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمّس . | 

فأخبر معاوية بقوله رسول الله يِه فقال الرسول يل : 

و من سأل وعنده ما يغنيه فا يستكثر من النّار ) 

وقال النفيلي في موضع آخر : « . . . من جمر جهنم » 


وقالوا : يا رسول الله 4 وما يغنيه ؟ 


أ-رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض الصالحين 8" باب الكرم والحود 
؟ - صحيح مسلم /٠‏ 1 
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الألوكة 


وقال النفيلي في موضع آخر : « . . . وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ 

قال : «قدر ما يغديه ويعشيه) 

وقال التميلٍ في موضع آخر : « أن يكون له شبع يوم وليلة )'' 

- عن عبد اللّه قال : قال رسول الله كله : 

« من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش - أو خدوش أو كدوح - في 
وجهه ) 

فقيل ؛ يا وسول الله .وما القت ؟ 

2 #6 # 

قال: «حمسون درهها او قيمتها من الذهب)") 

دوعن صمرة بن تجندي قال + قال :رسول. الله ع 

)" إن المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه‎ ١ 

في الأحاديث الأربعة صورتان . وهما تقرّران عقوبة السّائل يوم القيامة . 
إنفيران الئاس للتكثر يجلب له العذاب الشّديد والفضيحة المخزية» وذلك إن لم 
تكد حاحة ملحقة للسؤال بان كان عند ها يغنية . 

إن عندئذ يسأل جمرًا من جهنّم فليستكثر أو ليستقل أو كانت مسألته خدوشًا في 
وجهة . 

وقد بين الأسول كل أن المراد بالذي يغنيه شبع يوم وليلة أو خحمسون 
دره) . 

إنها صورة مؤلة محزية : 

امال يتحول إلى جمر من جمر جهنّم . والمسألة خدوش تملاً وجه السائل . 
١‏ -أبو داود 9؟/ لإه ١‏ 


*" - أبو داود ١‏ 
“- الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ؟/ ١٠م‏ 
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- عن أبي ذر أن ناسًا من أصحاب الى ييةٍ قالوا للنبىكلة : 
يا رسول الله 3 ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلّون ىا نصلي . 
ويصومون كما نصوم ؛ ويتصداقون بفضول أموالحهم . 
قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون 
إن بكل تسببيحة صدقه ,2 وكل تكبيرة صدقة .2 وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة 
صدقه . وأمر بمعروف صدقه . ونبي عن منكر صدقه وفي بضع أحدكم صدقة. ) 
قال :ْم و وضعها في حر أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعهاني 
لحلال كان له أجر" 
والطعام 0 ذكرتها أحاديث عدة ومنها هذا الحديث: 
١‏ فمن أنواع الصّدقات : الذكر من تسبيح وتكبير ونحميد وتهليل 3 والأمر 
بالملعروف والنّهي عن المنكرء والعلاقة الروجية »؛ وهذه الأنواع ذكرها هذا 
الحديث . 


ومنها ركعتا الضحى ؛ وإماطة الآذى عن الطريق ومساعدة الآخرين والعدل 
بين آثنين والكلمة الطبية واللخطوة | لى الممسجد وغعرس الشجر وكف الأذى عن 
الئاس . وسير ى هذه الأنواع قُْ أحاديث أنية , 

في هذا النّص تشبيه نجده في نحو قوله « بكل تسبيحة صدقة » إلى أشباه ذلك 
من هذه المحمل ٠‏ 

وفيه أيضاً موازنة بين وضعه شهوته في الحلال ووضعها إِيَاها في ارام 
وآستخدام القياس الموجب للأأجر . 
-١‏ صحيح مسلم 87/8 ( كتاب الركاة باب بيان أن اسم الصّدقة يقع على كل أنواع المعروف ) 
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الألوكة 


وي الحديث مواساة 7 مواساأة للفقراء 3 وترغيب هم يما هو خخير .6 وهذا 
توجيه كريم عملي يطابق الواقع . ذلك أذ الأغنياء ‏ غالبا يكونون في شغل يلهيهم 
للأذكار والأعمال الاجتاعية ما يجده الفقراء . 
وفي هذا التّوجيه السّامي ملء للفراغ عند النَّاس الّذِين يجدون الفراغ . 
لآنّ العيش في الفراغ والاستسلام له يذهب بصاحبه في متاهات مهلكة مفسدة . 
باهيا ينمرد ذاك 0 الرفيع الذي بلغه الصّحاية من حرصهم على 
الصّدقات مبذولة ميسورة لا تحتاج غنى ول سد دونك تكرّر هذا المعنى 
في أحاديث أخرى سنذكر طرفا منها فيا يأتي . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : 
« كل سلامى من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمس : تعدل بين 
الاثنين صدقة . وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة . 
والكلمة الطيبة صدقة ‏ وبك ل خطوة تمشيها إلى الصّلاة صدقة ‏ وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة؛ )١١‏ 
- عن عائشة قالت : قال رسول الله يل : 
نه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلا” ثة مفصل 2 ال و رالة 
وعد ل وهل ل وسيع له امغر اله وز حبا عن طري لمن أو شوكة 
يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن الثار) ف 
١‏ متّفق عليه ( أنظر رياض الصّالحين 17 ) 
؟ - رواه مسلم . وانظر رياض الصالحين ١7‏ 
- 544 - 
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- وقريب من هذين الحديثين حديث ثالث رواه أبوذر عن رسول الله 0 

هذه الأحاديث تذكّر الانسان الذي يرغب في أن يزحزح نفسه عن الثّار تذكره 
: 0 ار 2 . 2 
جسم الاإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وهذه السلاميات كثيرة وقد جاء 
فى حديث عائشة ذكر عدد لها وهو ثلاثئائة وستون مفصلا » فلنتصور أن على الانسان 

قد يحسب المرء أن ذلك صعب أو مستحيل ؛ ولكر تتمّة الحديث تدل على أَنَّه 

ع 2 1 ع م ِ 
سهل أو ممكن التطبيق . فهناك اعمال ميسورة للناس جميعا لا ترهقهم ولا تثقل 
كواهلهم , ولكنها تحتاج إلى عزم وحركة . وإلى إنسان إيجابي فعال . 

أمّا المعتزل للنّاس المبتعد عنهم الذي تغلب عليه السلبية فأنّى له أن يحقّق 
لنفسه مثل هذه الرّحزحة عن الثار ؟ لقد عبر الحديث عن كثرة الصّدقات على المرء 
أن على كل مفصل صغير أو كبير فى جسدو صدقة . 

- عن أبي ذر قال : 

- قلت : يا رسول اللّه أ الأعمال أفضّل ؟ 

قال : «الايمان بالته والجهاد في سبيله) 

قلت : أي الرّقاب أفضل ؟ 

- قال : «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً. ) 

- قلت : فإن لم أفعل ؟ 

7 ع عِ 

- قال : «تعين صانعا أو تصنع لأخرق.» 

449 -انظره في صحيح مسلم 9/ 9" وأبي داود 75/7 و4/‎ ١ 
7” ل‎ 


الألوكة 


قال : قلت : يا رسول الله أَرَأّيت إن" ضعفت عن بعض العمل ؟ 

قال: «تكف شرك عن النّاس فإنبًا صدقة منك على نفسك » 0" 

شبّه رسول الله كله موقف الرّجل في كف شرًه من النّاس بالصّدقة وهذا 
توجيه كريم وهو في غاية الآهمية والنّمع » فإن لم يستطع المرء أن يقوم في مجال الخير 
بأعمال إيجابية لسبب من الأسباب فلا أقل من أن يمتنع عن إيذاء النّاس واقتراف أى 
ل 2 
نوع من الشرور . 

وهذا نوع من الصدقات الميسورة . 

عن جابر قال : قال رسول الله ل 

ع 14 3 2 

« مامن مسلم يغرس غرسا إلا كان ما اكل منه له صدقة وما أكل السبّع منه له 
صد قة وما أكلت الطير فهو اله صد قة ولا يررؤه أخد الأكان له صدقة؛(5) 

نوع غريب من أنواع الصّدقات . وهو أَنْ يغرس الانسان غرسًا يمكن أن 
يستفاد منه فلا يأكل منه إنسان ولا وحش ولا طير إل كان له صدقة . . . إِنَّه ترغيب 
في عمارة الأرض وزرعها . 

2 ات 2 ٌِ 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججله ان امرأة انت رسول الله َل 
ومعها ابنة لها » وى يد أبنتها مسكتان غليظتان من ذهب : 

فال لما : «أتعطين زكاة هذا؟) 

قالت : لا 

5 1 2 م ع 


-١‏ صحيح مسلم ؟/ ا 
5 صحيح مسلم 7117/٠١‏ 
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قال : فخلعته! وألقتهما إلى النْسِي كل وقالت : ها لله عر وجل 
ولرسوله'" 

إن جزاء من لا يودي زكاة المال أن يتحول هذا المال يوم القيامة إلى طوق من نار 
يطوق صاحبه . صورة غيبية رهيية ٠‏ . . لايتخيلها المسلم حثّى يبتعد عن أسبابها 
كما فعلت المرأة التي ألقت السّوارين وتصلّقت بها . 

ونختم هذا الفصل بهذا الحديث الرائع 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَِيٍ : 

« مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهها جبتان من حديد قد اضطرت 
أيدي) إلى ثديه| وتراقيهما . 

فجعل المتصدق كلَّا تصدّق بصدقة البسطت عنه حبَّى تغشي أنامله وتعفو 
أثره . 

وجعل البخيل كلَّا هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها » 

قال أبو هريرة : فآنا ريت رسول الله كك يقول بأصبعه هكذا فى جيبه 
رأيته يوسعها ولا توسع 

وف رواية : 

ذا هم البخيل بصدقة تقلّصت عليه وانضمّت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل 
حلقة إلى صاحبتها » قال فسمعت رسول الله يل يقول : 

"7 » فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع‎ ١ 
| 14/7 أبودايد‎ - ١ 


10٠ ١ 1/1‏ انظ كتلى و الحديث بوي » الطبعة اللئة ص 2 وما بعدها . 
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لكل إنسان فى الانفاق قدر لا بد له منه » فأشل الئاس بخلاً ينفق على 
ضر وراته ما يقيم أوده » ثم يعد ذلك لا يجود بشيء مهما قل . 

إذنْ كل واحد من النّاس ينفق قدراً معيئًا » سواء أكان كربا أَمْ بخيلاً وهذا 
القدر هو الذي شبّهه رسول الله يك بالجبّة من الحديد التي تغطي الجسم من 
0" 1 1 ”5 5 3 5 ل 
الترقوة إلى الثديين » وهي من الضيق بحيث تحبس يديه وتضمها إلى التراقي 

أمًا البخيل فيبقى في إنفاقه في حدود الضرورة لا يجاوزها إلى غيرها فلا يطعم 
أحدا ولا يجود بشيء » وقد يعظم هذا البخل حتّى يكون على نفسه فيحرمها من كل 
شيء إلآ عا لا بد له منه » وهو فى هذه الحال محكوم بنفسه الخسيسة الشحيحة 
الدنيئة . . . فقد يريد في لحظة ولكنّه سرعان ما ينهزم أمام نفسه . 

وإذا طال به الآمر آعتاد مثل هذا اللُون من التّقتير والبخل والبقاء فيه 

ولنا أن نتصوّر الانسان البخيل عاريًا إلأمن هذه الحبّة التي لا تستر من جسمه 
الأ ندر بس ١‏ ريق قله غارر ا ب إن مراك المسعفب نه بافية للعيان > 
وعيوبه معروضة على كل إنسان » تلفت نظر الغادي والرائح 

ال ا ا إنفاق وكلما 
أنفق سبغت عليه الحبّة حبّى تغطي جسمه ويديه وتعفو أثره 

وهو بذلك يشعر بحرية تغمره بسعادة لا حد لها وسرور لا يوصف . . . إِنَّه 
حر يحرك يديه كيفها شاء » ويمشي في كل طريق مستور العورة لا يرى أحد منه إلا 
تلك الحبّة التي سبغت عليه بسبب الانفاق فأخفت كل مواطن الضّعف التي يُستحيى 
من ظهورها . وسترت كل عيوبه . 

وهذا ما نراه في الواقع فالرجل الكريم يحمل النّاس على السكوت عن عيوبه أو 
تأويلها تأويلا يعود لمصلحته . . بل قد يذهب بعضهم إلى قلب هذه العيوب إلى 

ام 


وشىء آخر نفهمه من الحديث وهو أن المتصدّق يخلف الله عليه » فكلا أنفق 
نفقة انّسعت حلقات الجبّة ور زقه الله من عنده , أمّا البخيل فإِن ماله لا يزيد ورا 
أصابه التلف . 

وني الحديث ما يشير إلى أهمية آعتياد الكرم والإتفاق ٠‏ فالكريم يروؤض نفسه 
التي أحضرت الشّح يروّضها على البذل والعطاء ٠‏ فكلا أنفق تطلّعت نفسه من 
جديد إلى مزيد من الانفاق . 
 “‏ الصوم : 

الصوم ركن من أركان الاسلام التي بني عليها » وسنورد فوا يلي نموذجًا من 
الأحاديث التي زخرت بالصور الفئية : 

عن ابن عمر قال : قال رسول اللَّه كله 

إنَا أمّة أميَّ » لا نكتب ولا نحسب » الشّهر هكذا وهكذا وهكذا » وخنس 
سليان ‏ أحد الرواة ‏ إصبعه في الثالثة » يعني تسعا وعشرين وثلاثين 7" 

إن من رحمة الله بالئّاس أن جعل أُمور الدين مما يطيقه النّاس مثقفين وعامّة » 
ولم يكلف النّاس شيئًا فوق طاقتهم . ومن هذه الأمور معرفة دخول شهر رمضان 
شهر الصّوم . فقد أمر النَبّى ككل المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا 
لرؤيته ويقول : 

تنا مه أميّة لا نكتب ولا نحسب »الشّهر يكون مره ثلاثين ومرَة تسعًا وعشرين 
وقل استخدم الاشارة للدلالة على ما يريد . وهذا أسلوب من أساليب التتصوير . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : 
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- وعن أَبي هريرة فال ٠‏ قال رسول الله 4# 1 

الصيام جئة » إذا كان أحدكم صائ] فلا يرفث ولا يجهل . فإن امرؤ قاتله أو 
شاه فليقل : إن صائم . إي صائم ٠”:‏ 

وف رواية : « والصوم جنّة من لايع 

الصوم وقاية تحمي الصائم من الإئم وتصونه من المخالفات الشرعية 
والمعاصي . تلك الممشالفات التي تكون السبب في دخول الثار 5 

ويوصي الرسول الكريم الصّائم إن استثاره أحد فقاتله أو شاتمه يوصيه بأنْ 
يذكر نفسه وصاحبه بأنّه صائم «فليقل: إِنّي صائم . إِني صائم » . 

العيرة التي مرات قْ هذه الروايات للحديث هي أن الصيام ا تمنع 
صاحبها من المعصية وتقيه العذاب يوم القيامة, فتأكيد معنى الصيام بالتكرار وقاية من 
اللاستثارة والوقوع في المعصية : 

- وما يؤكد هذا المعنى الحديث الآتي : 


اس ب 


عن أبي هريرة أن رسول الله له قال * 


1 0" 4 2 2 م 
)) إدا جاء رمضات امسا ابواب الحنة 3 وغلقفت أبواب النال وصعمدت 


2 


الشياطين 4 (4) 


-١‏ متفق عليه » صحيح البخاري 8١/97‏ ط كتاب الشّعب » صحيح مسلم 8/ 4١٠‏ , والجنّة : السترة 
الماء 
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( يحتمل أنَّه على ظاهره وحقيقته وأَنّ تفتيح أبواب الجنّه وتغليق أبواب جَهِنَّهِ 
إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم ) . 
قال : ( ويحتمل أن يكون المراد المجاز .» ويكون إشارة إلى كثرة الشواب 
: عه 2 : د ءءء . 8 . 7 5 
والعفو . وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين ويكون 
تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس . . . وأن يكون شتت أبواب الح 
عبارة عم يفتحه اللّه تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشّهر التي لا تقع في غيره 
عمومً كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالشات ( 10 
ويبدو لي أن الرّأي الثاني أقرب للصواب ٠‏ ومهما يكن من أمر إن الحديث فيه 
صورة حميلة 3 سواء أكانت هذه الأمور الثلاثة ( التّمت والتَغليق والتصفيد ) 
- فإن كانت حقيقة فعرضها علينا ى) جاءت في الحديث يتيح لخيالنا أن نتصور 
هذه الأمور الثلاثة على نحوما إن ترافق حلول الشّهر مع هذه الأمور وعرض ذلك 
ف هذا النص صورة مثيرة .. صوره ة تفتح فيها أبواب الحنان 3 وتغلق فيها أبواب 
الثّران » وتصفد فيها الشياطين . 
- وإن كانت مجازًا فقد جاء شرح الصورة في الكلام الذي نقلناه عن القاضي 
عياض . . . إذ كان التّعبير عن كثرة الخير وقلّة الشر في هذا الشّهِر هذه الصُور 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه يل : 


١8/ // شرح صحيح مسلم‎ - ١ 


705 


0 


١‏ من لم يدع قول الرُور والعمل به فليس للّه حاجة ف أَنْ يدع طعامه 
وشراية 07 

الصّيام يؤدى مهمة دينية كبرى تَتٌصل بالسلوك والمعاملة وقد عبَّر عنها القرآن 
بالتّقوى في قوله تعالى :يا أَيَا الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كا كتب على الّذين 
با 
صب أذ ذء اه ف لا يكو قد ع شيك تمن أل ترك طعا 


وربنا عر وجل ليس في حاجة في أن يدع ذلك . وقد عبر الحديث عن الصوم 
الذي لا فائدة فيه بِأَنَّه ترك للطعام والشراب وأَنّ اللّه تعالى ليس له حاجة فيه : 

- عن عدي بن حاتم قال : 

نا نزلت هذه الآية «حبَّى يتبينٌ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 

يارسول الله : | ي أجمل نمت وسادتي عقائين : : عقالاً أبيض وعقالاً أسود 

: : وسادك لعريض . إغا هو سواد سِ وبياض التّهار» 7" 

الآية المذكورة بعامها هي قوله تعالى ف[ وكلوا واشربوا حتّى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أهُوا الصّيام إلى الليل 04 وهي تحدد المدة 


417/7 أبوداود‎ ٠» صحيح البخاري #/ ”7 ط كتاب الشعب‎ - ١ 
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التي يستطيع المسلم فيها أَنْ يتناول المفطرات » إنها مدة تبدأ بغروب الشّمس وتنتهي 
بطلوع الفجر يإحتّى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »# 

ويحكي عدي بن حاتم أَنَّهِ ظَن أن الخيط المذكور على معناه الحقيقي فَأَخْمَذ حبلا 
أبييض وآخر أسود » وجرى في فهم الآية على الحقيقة فضحك رسول الله يله 
لمهمه وقال: انها غفلة منك» وعبر عن ذلك بعرض الوسادة . 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يك : 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ء فإنّه يؤذن ‏ أو قال ينادي ‏ ليرجع 

وليس الفجر أن يقول هكذا ‏ قال مسدّد : جمع يحي كفيه ‏ حتَّى يقول هكذا ‏ 
ومدّ يحيى بأصبعيه السبابتين 7" 

هذا الحديث في بيان وقت الفجر الّذى يمسك عند حلوله الصائم . وقد 
استخدم رسول اللّه يي الاشارة في هذا البيان. 


إن هناك فجراً كاذيًا يسبق الفجر الصّادق . وأشار صلوات اللّه وسلامه عليه 


إلى كل منهما إشارة دالة موضحة : 
فالأوّل ساطع مصعد ٠‏ والثاني معترض أحمر . كما دل على ذلك حديث قيس 
ابن طلق قال: قال رسول الله يِل : 


« كلوا واشربوا . ولا مبديئكم الساطع المصعد . فكلوا واشربوا حتى يعترض 
لكم الأحر» ) 

وصف موجز دقيق لكل من الفجرين ليعرف المسلم وقت سحوره وإمساكه 
عن المفطرات . 


4 أبوداود‎ -١ 
أبو داود اا‎ - " 
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كان رسول اللّهِ ين اذا أفطر قال: 

« ذهب الظَّمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه )7 

الغلّمأ يذهب . . . في ذلك تشخيص وتصوير جميل . وف قوله : « ابتلت 
العروق» صورة تبدى العروق كأنهًا شيء يبتل » وترديد ذلك من الحمد والشكر لله عر 
و إظهار الفرح بالْعمة وهو يزيد في الاستمتاع بفرحة الفطر وفيه تفاؤل 13 

يثبت الأجر إن شاء الله وعندئل يتحقق الغرضات وتكمل السّعادة 5 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وه : 

« قال اللّه عرّ وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصّيام فإنّه ي وأنا أجزي به . 
الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الضّائم 2 سراي اليك . للصائم 
فرحتان يفرحه : اذأ أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه)”) 

شأن الصّيام كبير عند الله » فرائحة فم الصّائم الكريبة عادة والّتي تنطلق 
منه بعد الزّوال ‏ أطيب عند الله من ريح المسك . 

وهكذا بالموازنة ١‏ بين الرائحتين ( رائحة فم الصائم ورائحة املك اه 

وتفضيل خلوف الصّائم يظهر فضل الصائم عند الله بشكل جلي واضح . وليس 
المعنى أن يحافظ الانسانعلى هذه الرائحة كما فهم ذلك بعض أهل العلم فكرهوا للصائم 
أن يستاك بعد الرّوال لكيلا تزول منه هذه الرائحة 

وهذه الصورة واحدة من صور عدّة جاءت في الحديث لتبين أهميّة الصيام 
فمن ذلك مطلع الحديث الذي اخترنا منه قطعة : 
-١‏ أبوداود ؟/ 41١‏ 
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د قال الله عرّ وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصّيام فإنّه لي وأنا أجري به » . 
وفي رواية :« كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
2 5 2 ع 
ضعف .»2 إل الصّوم فإنّه لي وأنا اجزي به) . 
2 شت 

عن عامر بن مسعود عن النبي و8 انه قال : 

الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ,0 

الصّوم في الشّتاء غنيمة يحصل عليها المرء بدون أي جهد أو عناء لأنَّه قصير 
المدّة فى وقت بارد لا يشكو المرء فيه جوعاً ولا ظمأ ولا يحسً لقصره بحرمان ثما يريد . 

لَه غنيمة باردة » ونحن نعلم أن الحصول على الغنيمة رما اقتضى الانسان أن 
يضحي بحياته » فإذا ما جاءته هذه الغنيمة دون جهاد ولا بذل ولا فداء ولا عناء 
كانت جديرة بأن تكون باردة . 

إنها صورة جميلة تقوم على التشبيهء والصوم الوارد في هذا الحديث هو صوم 
النافلة فى الغالل . 

ويا عبد الله بن عمرو إِنْك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ : 

2 فقلت : نعم قال : دانّك إذا ة فعلت ذلك هجمت ”*' له العين ونمكت 22 له 
النفس .». لا صام من صام الدهر . صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله ) لك 

للصّحابي الجليل عبد الله بن عمرو قصّة مع النَّبِي يله في صومه وعبادته إذ 
١-الترمذى:‏ ؟/ 7١‏ 
؟- هحمت : غارت 


. #االااء لاه : سااءء 
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كان يأخذ نفسه بالشّدة » وكان الى يف يوصيه بالرّفق وألاً يلتزم النّج الأشد . 
ولكنّه كان راغباً في العبادة رغبة زيّنت له إيثار المبالغة فى العبادة صلاة وصياماً وتلاوة, 
ولكنّه فى آخر حياته تنَى أن لو كان أذ بالميسور من العبادة. ورسول الله يكل في 
8 5 22 8 2 1 9 2 3 

هذا الحديث يبين أن صوم الدهر ليس بالصيام المرغب فيه , ويحذر عبد الله منه . إن 
هذا العمل يؤدي إلى ال هزال والضعف . وقد عبر عن الهزال بغور العين وبضعفها ثم 
قرّر أن صوم الأبد ليس من سنته . 

عن أخت عبد اللّه بن بسر أن رسول اللّه يله قال : 

:لا تصوموا يوم السسّبت إلا فها افترض عليكم . فإنً لم يجد أحدكم إلا لحاء 
عنبة أو عود شجرة فليمضغه » )١(‏ 

هذا الحديث نبي عن إفراد يوم السسّبت بالصيام » ولعل ذلك لأن الله عرِّ وجل 
أراد للّمسلمين التّميْز ونهاهم عن التّشبه بالكفار أو أن يوقعوا عبادنهم في وقت 
يعظمونه » فقد جاء نبي عن مشابهة اليهود في صيامهم يوم عاشوراء وذلك بأنْ يصوم 
المسلم يوماً قبله أو يوماً بعده حنّى لا تتشابه عبادتنا بعبادتهم . 

والسّبت يوم مقدّس عند اليهود فكان النَّهي عن أن يتعمد المسلم الصوم في 
ذها اليوم مفردًا . فإِن لم يجد المرء ما يأكل إلا لحاء شجرة أو عودها فليمضغه حتّى لا 
يكون صائا . وذلك كناية عن أن المستحب للمسلم أن يفطر بأي شيء يخرجه من 
الصوم في هذا اليوم . هذا وقد قال أبوداود بعد أنأورد الحديث :وهذا الحديث منسوخ . 

- عن ابن عباس قال : 

جاء رجل إلى الي يكِ فقال : 


- يا رسول الله ! إن أمّي ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها ؟ 


41/9 -الترمذى : 7/ هه وأبوداود‎ ١ 
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فقال : «لو كان على أُمّك دين أكنت قاضيه عنها؟) 

قال : نعم 

قال : «فدين الله أحق أن يقغى )0( 

يجوز للولد أن يقضي عن أحد والديه ما عليه من الصّيام . وهنا صورة يراد مها 


تقريب المسألة على الذهن وفيها موازنة وأولويّة . فإذا كان دين النّاس يقضى فدين 
الله أَحق بالقضاء . 


؛-المحج : 

الحج ركن من أركان الاإسلام » وهو فرض على من استطاع إليه سبيلا . 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : 

« من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أَمَهُ )”© 

في هذا الحديث الذي بين فضل ا حج وما أعد الله من الثواب لمن يؤدّي هذه 
العيادة » صورتان حميلتان . 

١‏ - أما أولاههما فهي قوله ( من أتى هذا البيت ) يعني من حج أو اعتمر ولكن 
التعبير ب ( من أتى البيت ) فيه صورة تعتمد على ذكر الأمور بالشكل الحسي 
الملموس . 

؟ - وما ثانيتهم| فهي قوله ( رجع كما ولدته أَمّه ) يريد الخلاص من الذنوب . 

- عن ابن عمر قال : قال رسول الله 6ل : 


« من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأأحصاه كان كعتق رقبة 1 


١ صحيح مسلم 54/8 وفي ط . استنابول #/ هه‎ ١ 
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وسمعته يقول : « لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط اللّه عنه بها خطيئة 
ا 0 
بق القربات عند الله . 


وف هذا التشبيه بيان فضل الطواف وعظيم ثوابه . وكذلك فإن الرسول 
الكريم ل قرر أن الله عر وجل بمحو عن الطائف الأوزار العديدة ويجعل له 
الثواب الكبير ء وقد عبّرعن ذلك بهذه الصورة المادية الملموسة : ( لا يرفع قدما ولا 
يحل أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ) . 


- عن عائشة قالت : 
عقلنت : يارسول الله ؛ ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ 
فقال «لكن أ حسن الجهاد وأجمله الحج . ؛ حجج مبرور ) 


فقالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلل 
اللّه عليه وسلّم )0 


اح وا دراك 0 ٠‏ ذلك لأن فيه من الأعمال والتنقلات ما يقتضي 
بذل الجهد وتحمل المتاعب حتى إن الرجال ليحتاجون فيه إلى قر وصبر لا سبأ في 
الازدحام لأداء أعمال معيئة في أوقات محدودة مطلوبة فين الناس يها , 
ويصور هذا الحديث حرص نساء لي ينه على الشواب ورغبتهن في 
شارك 0 الارقد النبي يللد إلى أن الذي يناسب المرأة ةهوالحج . 
حسن الجهاد وأجمله وهو كذلك إذا كان مبروراً مقبولاً . 


0 عن سلاة ين الأحوص عن أ اكت 


١١7/7 الترمذي‎ ١ 
) ؟ صحيح البخاري #/ 74 ط كتاب الشعب ( كتاب الحج - - باب بج النساء‎ 


يرن 


. . . وازدحم الثاس فقال التبي كل : 

ديا أبها النّاس لا يقتل بعضكم بعضاً . وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف + )١‏ 

لي اا 1 .. ولكن الحصاة التي يرمى مها ينبغي أن 
تكود لي حجم لا يؤدي إلى الهذاء فير عن ليذ مالفال . وعبر عن صغر حجم 
حا قا وين سول الة و المرة ل ص للق 

- عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى التي كاه فقالت : 

إن أي نذرت أن تحج . فلم تحج حثى مانت أفأحج عنها؟ 

فال اعم ٠‏ حجي عنها . أرأيت لوكان على أَمَّك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله » فالله أحق بالواء» ”. 


قال : 


- إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل 1 حل . والحج 
مكتوب علينا » أفأأحج عنه ؟ 


- قال : وأنت أكبر ولده؟» 


قال نعم 
قال : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجري عنه؟) 


0 ١ 


ومسند أحمل 4/ ١6٠١‏ (طشاكر) 


5 


الحج الواجب على الانسان إِمّا لنذر وإما لأداء الفريضة . دين اللّه فى ذم 


المنت ٠»‏ فأولاده ينبعي هم أداء هلا الدين فلو كان الديخ لناس محلوقين لقضوا هذا 
الدين ا إذا كان ذلك كذلك فحقٌ الله أولى بالوفاء : 


نا موازنة تنتهي بالسّامع إلى أن أداء احج يجزي عن الميت ويبرىء ذسّته وأن 
اللكاهر ااي والابيب التجبة للم + السلم , 
ه الجهاد : 

الجهاد معنى من المعاني الاسلامية المهمة. والّتي حث عليها القران والسنة قِْ 
نصوص كثيرة ١‏ مكانته وثوابه فى الآخرة ونتائجه فى الدنيا وحددات مهومه 
ودوافعه » وذكرت عواقب تركه وتضييعه . وفصّلت شؤونه الختلفة تنصيلا تامأ : 

وقد ألمت في هذا الموضوع الؤلّفات في القديم والحديث , ولن أذكر في هذا 
الفصل الأحاديث الواردة فيه لأن ذلك رةه المبحث ٠‏ ولكنني 
سأقتصر على غاذج من الأحاديث التي فيها صور فنَّية جميلة . 

والجهاد ف الاسلام لين استعلاء ء عل التاور ولا استعباد اللأمم ولا سيطرة 
على الأموال والثروات . ولا اده الارادي ارا الاستراتيجية وم هو جهاد 
ع لل 

عن أبي مومى أن أعرابيا جاء إلى رسول اللّه يله فقال : يارسول الله ! 
الرجل يقاتل للمغنم »والرجل يقاتل ليذكر.والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل 


الله ؟ 


شتوك أحد 8/ © وانظر أقيسة النبي ١>‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فقال رسول اللّه يل : 

من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله ٠‏ 

وفي رواية أبي داود أيضا : ويقاتل ليحمد . 

هذا ذا الحوار الموجز العفوي الذي جرى بين الأعرابي ي الصريح ودسول ل الله 
الجهاد المر تبط يمثل أعلى . . التهاد الخالص لإعلاء كلمة الل ف |الآرة ضح ا يء 
من كل" شوائب اليس والمنفعة . وما إلى ذلك . . . ويكلمة واحدة نه الجهاد في 
سبيل اللّه . 

لقد ذكر الأعرابي الدوافع المعروفة من الحصول على المغنم » والرغبة في أن 
يذكر المقاتل 3 أو يحمد ويرى مكانه : 

ثم سأل : أي ذلك في سبيل اللّه ؟ 


فأجاب التي يل أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


وف الحديث الحرص على التعبير عن المعاني المجردة بصورة حسية . 

فمن ذلك قول السائل :(يقاتل ليرى مكانه) يريد درجته في الشجاعة عبر عن 
ذلك برؤية المكان. . ومن ثم الرّغبة في الثناء . 

ومن ذلك قول رسول الله بل : « من قاتل لتكون كلمة اللّه أعلى » ( كلمة 
الله هى المنتصرة ) . 

أما ثوابه فالحنّة : 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : 
١‏ - متّفق عليه ( صحيح البخاري 54/5 6؟ ط الشعب كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 

العليا » وصحيح مسلم 44/١‏ وأبوداود */ 7١‏ ) 
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الألوكة 


ه لايلج الثآر رجل بكى من خشية الله حّى يعود اين في الضرّ ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم » 7" 


رجلان لا يدخلان الثار : 

رجل بكى من خشية الله 

ورجل جاهد في سبيل الله 

فلننظر كيف عبر الرسول الكريم عن هذا المعنى المجرد : 

لقد عبّر عن استحالة دخول الذي يبكي من خشية اللّهِ النار بقوله : 

لا يلج التّار حتّى يعود اللّبِن في الضرّع 

وعودة اللَّبن في الضرّع أمر مستحيل . ويدرك استحالته أي إنسان مهما كانت 
ثقافته ومعرفته . 

وعبر عن نجاة المجاهد من الثار مبذه الصورة المادية : 

( لا يجتمع غبار الجهاد ودخان جهنم ) 

بود فى سييل الله ييدوهنا ل بارا في سبيل اله ) والغبار شيم عردي 


ملموس ٠.‏ أ ما الجهاد فمعنى » ونار جهنم تبدوهنا ( دخانًا ) مع أن جهنم من الأمور 


ذاك الغبار وهذا الدخان لا يجتمعان أبداً أي لا يمكن للمجاهد أن يدخل 
إن هذه الخاصة وهي إيثار التعبير بالصور المادية الملموسة عن الأمور الفكرية 
المجردة تتضح في هذا الحديث على أَنّم وجه . 


١‏ -رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر رياض الصّالحين 774 وم7 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- عن أبي هريرة قال : 

- قيل لني ككل : ما يعدل الجهاد فى سبيل الله ؟ 

قال : «لا تستطيعونه . ») 

- قال : فأعادوا عليه مرَّين أو ثلاثا » كل ذلك يقول : «لا تستطيعونه. ) 

- وقال في الثالثة : : 

د مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم 
القائم الخاضع الراكع الساجد القانت بايات الله 3 الذي لا يفترمن صيام ولا صلاة 
ولا صدقة حتّى يرجع المجاهد في سبيل الله تعاللٍ . وتوكل الله تعالى للمجاهد في 
سبيله إن توفاه أن يدخله الجن أو يرجعه سانًا مع أ جر أو غنيمة ) 00 

الجهاد فى سبيل الله طاعة عظمى لا تعدلها طاعة أخرىء إن الى يعدله من 
الذي كان حجَّة مقنعة في أن الجهاد لا يعدله أمر مستطاع. إِنَّه يساوي عمل رجل صائم 
أبداًء قائم لا ينامءيقنت بآيات الله أبداً. . خاشع ساجد راكع لله تعالى . .لا يفتر من 
صيام ولاصلاة ولاصدقة حتّى يرجع المجاهد . . . يِالَلَهِ !! من مِنَ النّاس يستطيع 
هو ل؟ ' 

إذا تصورنا مجاهدا ظل سنة في الجهاد » فهل يستطيع إنسان يريد أن يحصل 
على ما يعاد ثوابه عل تيع أن يبقى سنة في عبادة مستمرة لا نوم فيها ولا راحة ولا 
نقطاع عن أعمال الطاعة . 

ومن أجل ذلك كان ثرابه كر ٠‏ لقد تكفل الله لممجاهد بأ يؤوب بإحدى 


١‏ من علي و صحيح البخاري 14/6 طكتاب الب كتاب الجهاد باب فضل الجهاد . وصحيح 
مسلم 514/1١‏ 6؟ ) » والترمذي والنسائي وانظر صحيح الجامع الصغير ه/ ١‏ لان 


- 148 - 


في هذا الحديث نجد التشبيه القائم على الموازنة ينتهي بسامعه | إلى أن الجهاد 
عمل عظيم يفوق ما يعرف الثّاس من أعمال الطاعات , . . !| إنّه بين فضل الحهاد 
وعظيم ثواب المجاهد 1 

والحوار الذي سبق نص الحديث شد الآذهان وأثار الاهّام , وهيًا النّمس إلى 
سهاع الحق والاقتناع - 

- عن أبي هريرة قال 9 قال رسول الله عل 

وانتدب الله ن خرج في سيله لا يخرجه إلا يمان بي وتصديق برسلي أن 
بحي يا نال را جر أو غ: غنيمة أو أدخله الحنّةَ . ولولا أن ن أشق على متي ما قعدت 
خلف سرية ولوددت أذ ني أفل فى سييل القّه + 3 أحيااق قعل عاد 
أقتل » 0 

هذا الحديث نبوي تخذّله حديث قدسي : 
القدمي : 
110 

والجملتان الآخيرتان من كلام التي يك بيقين. 

وقد عبر الرُسول الكريم عن الجهاد في سبيل الله بالخروج في سبيل الله , 
إيئارًا للتعبير عن المعاني بالأسلوب المادي الملموس . 

هذا الجهاد إِنْ كان خالصاً لله منبثقاً عن الايمان به وبرسله. لا تشوبه شائبة من 
شوائب الهوى والمصلحة والجاهلية فق تعهّد الله تبارك وتعالى لصاحبه أن يرجعه سالا 
١‏ متمق عليه . صحيح البخاري 1/ه١‏ -_ؤ١ا١‏ ط الشعب ومسلم 5ط . استائيول . 


ا 


وهذا المعنى ورد فى الحديث السابق . 

ثم بين النبي الكريم كلِةِ فضل الجهاد وقيمته بأمرين : 

وها : أنه لولا المشقة على مه لما قعد خلف سريّة أرسلها 

وثانيها : أَنّه وَدّ أن يقتل في سبيل اللّه ويعود للجهاد مرّآت . 

- عن معاذ ‏ في حديثه الطويل ‏ قال : ثم قال رسول الله ككل : 

) ألا أخبرك برأس الأمر وعموذه ودذروة سنأمه ؟آ) 

- قلت : بلى يا رسول الله 

قال : «رأس الأمر الاسلام. وعموذه الْصُلاة وذروة سنامه االجهاد)”) 

حديث معاذ هذا قطعة من حديث طويل بدأه معاذ بسؤال الثبي يل عن 
عمل يدخله الجنّة ويباعده من الثّار » وأجابه النَي يكل أن هذا العمل هو تطبيق 
أركان الاسلام الخمسة . ثم قال له : ألا أَدُلّك على أبواب الخير ؟ فذكر له منها 
الصّوم والصّدقة وصلاة الثّيل » ثم كانت هذه القطعة من الحديث المتعلّقة بالجهاد . 

> يك اانه 55 8 ضر . ١‏ 

وينتهي الحديث بان الرسول ظه قال له : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ فأخذ 
رسول الله يِه بلسانه وقال: «كف عليك هذا). 

وقد ذكرت هذه المقدمة لنتبين ما المراد من كلمة ( الأمر ) الواردة في قوله 
يو : آلا أخبرك برأس الأمر ؟ المراد من كلمة ( الأمر ) هو الرغبة في الخلاص من 
النّار ودخول الحنّة . رأس هذا الأمرهو الاسلام والدخول فيه والايهان بمبادئه 
وعقائله » وعموده الصلاة 2 فإذا سقط العمود سقط هذا الأمر ؛ وذروة سئامه الجهاد 
في سبيل الله . إِنّه القمّة التي لا شيء فوقها . 

وقد أكدت هذا المعنى أحاديث عدّة تدور على أنه ليس هناك عمل يمكن أن 
١‏ - رواه التَرمِذي وقال حديث حسن صحيح . انظر رياض الصالحين ‏ باب تحريم الغيبة ص 8ه ط 

رضوان محمد رضوان . ورواه أحمد وابن ماجه ؟/ ١794‏ 
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جا نادم 3 اسعب ل براه 
عن المعاني الممجردة ا الملموسة . 

-عن معاذ بن جبل عن رسول اللّه ككل قال : 

« الغزو غزوان : 

- فأما من ابتغى وجه اللّه » وأطاع الامام وأنفق الكريمة *'' وياسر الشرّيك 7" 
واجتنب الفساد فإن تومه ونبهةه ؟) أجر كله ' 


وأمًا من غزا فخرأ ورياءً وسمعة وعصى الامام وأفسد في الأرض فإنّهِ لم 
ب رشع بالكفاف »2 , 
الغزو نوعان : محمود مأجور » ومذموم موزور 
- أَمّا المأجور فقد ذكر الرُسول الكريم كِ له حمسة شروط وهي : 
١‏ الاخلاص وابتغاء وجه الله تعال وحي ع ا بن ل فيه ال ول فض 
١‏ - وطاعة الامام » وهي طاعة مبصرة تبقى في حدود الشرّع » إِذْ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 
و - والبذل والإنفاق » فالجهاد ليكون مأجورا عند الله لا بد فيه من بذل المال والوقت 
والراحة والفين وهذه الأمور هي أنفس ما يملك المرء . 
© تسن معاملة الرفقاء والتعاون معهم بالرفق والبسر . 
البغد عن الفساد ق صورة كلها 


. أنفق الكريمة : أي المختارة التّفيسة الجيدة » وقتل نفسه‎ - ١ 
. #ابوياسر الشر يلك : أي ساهل الرفيق وعامله باليسر‎ 
. نبهه : ( بفتح الثون ) أي انتباهه‎ 


3 أبوداود / ٠‏ وقوله وس اي ال ا رو بل يرجع وقد 
لَزْمه الاثم . الطاعات | إذا لم تقع يصلاح سريرة اتقلبت معاصي والعاصي | ثم , 


- حمس 2 


- أما ما الوزور-' - والعيا الله - هوم تتفت في الشروط السايقة ذن توائرت فيه ها 
وكلامه 
١‏ لم يكن الجهاد ابتغاء وجه الله . وإنما كان للفخر والسمعة والرّياء . 
١‏ - وكان فيه عصيان للامام » والامام إن عصي من قبل الجند أفسدوا وعليه رأيه 5 
لأنه لا رأي لمن لا يطاع . 
- وكان هناك إفساد في الآرض 
هذا الغزو خاسر أعظم الخسارة . 
وإذا تأمّلنا فى الحديث لفت نظرنا ما يأني : 
عبر عن الإإخلاص بابتغاء وجه الله وعن كون الحياة كلّها مأجورة بِأنّ نومه وانتباهه 
أجر كلّه . 


كذلك لم يرجم إنساناً ليس عليه شيء ولا له شيء 6000 رجع خخاسراً أعظم الخنسارة 
أنه رجع عاصياً آثها . 

وأخيراً فإنَّنا نجد أن الرَسولككةِ استعمل كلمة الغزو محل كلمة الجهاد . لأنَه 
ليس كلّه جهاداً بل فيه نوع غير محمود ٠‏ ولا يمكن أَنّ يدعى جهاداً . وهذا منتهى 
الدقة فى استعمال الألفاظ . 
- عن أبي سعيد عن الى يك أَنّه سئل : أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ 

فال : « رجل يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » ورجل يعبد الله فى شعب 
من الشعاب قد كفى النّاس شره )2 . ْ 


)١(‏ أبوداود 88/ م 


و7 ل 


0 


ا ا 5 أو رجل فى 
غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصّلاة 
ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين . ليس من الئاس إلا فى خير "١‏ . 


أكمل النَّاس إيماناً من آثر ما عند الله تعالى على كل حطام الدنيا ومنافعها 
ومصالحها ولذاتها . فإن كان للّجهاد مجال جاهد في سبيل الله بما له ونفسه وققد 
صوره الحديث بصورة تعجز الرونية عن إبرار الصورة على ما ترى في هذا 
الحديث الل لساك بق ترج ب ور عل ور جنا الفرس ناا كا 
سمع صونا أو اسنتخاثة طار يبتغي القتتل والموت في مظانّه . إنها صورة في غاية 
الامتاع . وهي تدعو إلى الاعجاب بذاك الرجل الحريص على الركاد شل الله 
وهي صورة كانت في تاريخ الصحابة والتّابعين هم على مر العصور حقيقة حقيقة واقعة . 


الم يكن الجهادجال عتزل الم شع من شعاب بجيال أو بد 
واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى ياتيه الموت . 
إنَّه وصف دقيق لكلا الرجلين : المجاهد في سبيل الله الحريص على الموت . 


والعابد الورع الذي اعتزل النّاس واختار لنفسه طريقة شريفة من طرائق الكسب 
الحلال . 


وهكذا كان الوصف سبيلاً من سبل التّصوير الفئّي الجميل ينقلنا إلى أن نشهد 
بأعين خيالنا ذاك البطل المغوار فى ساحات الوغى يطير إلى حيث يكون الموت . 


و 2 0 الك الس ل ' 5 
وذاك الراعي العابد في رؤوس الحبال أو بطون الاودية. ونرى في الحديث أيضا 
َ : 1 
بعض الكلمات التي تدل على صور حميلة : 


. 76-741 صحيح مسلم‎ )١( 
ند‎ 


من ذلك كلمة (يطير ) التي تصوّر سرعة الرّجل إلى القتال » إِنّه لا يمني ولا 
مهرول ولكنه يطير . 

ومن ذلك كلمة ( اليقين ) التي تدل على الموت. ومن ذلك قوله( قد كفى 
النّاس شره ). وقوله « ليس من النّاس إلآ في خير» وهو كناية عن عدم إيذائه أحدآ 
من النّاس . 

6 

وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله عه : 

كل ميّت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله . فَإنّه ينمّى له عمله إلى يوم 
القيامة » ويؤمن فتنة القبن»©2 . 
ولا سيئات ثمه هذا مبدأ إسلامي مقرّر تدل عليه نصوص دينية عدة )2 وقد عبر 
هذا الحديث عن هذا المبدأ بقولهككةٍ « كل ميِّت يختم على عمله » وهناك استثناء هذه 
القاعدة جاء فى أحاديث. منها حديثنا هذا . فقد استثنى رسول الله كل المرابط الى 
الأعداء ومكرهم وعدوانهم . . . فإِنً عمله ينمى له . . . وما يزال ينمّى إلى يوم 
القيامة . . . 
وللمرابط فوق هذا مكافأة أخرى وهي أَنَّه يؤمن عذاب القبر . 

وفى الحديث هذه الصورة الحسية لامتناع كسب الحسنات بقوله ( محتم على 
عمله » فالنَّىء الذي يختم عليه لا يمكن أن ينمو ولا أن يزيد . 

إن الحديث يدل على عظم أجر المرابط. 


د 3 


. 7/1١5 رواه أبوداود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض الصالحين‎ )١( 
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اوس ع شحج لاود هيه . وموضع سوط أحدكم في 
الجنّهَ خير من الدنيا وما عليها . والرّوحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الذنيابونا عليهاء؟ 
الحديث يوازن بين أمور لا تبدوقيمتها للناس الآن » وبين أمر محبوب يرونه 
شيعا برا وهذا الأمر الحيوب هورهده الدناء .. ., إد بقعة ضترة هن هذه الذنيا 
يعقاتى التاين ويتقائلوت عن أجلها .. . إن هالا سترا عل الارضن سيف النناس 
وراءه ويلهثون ويعرّضون أنفسهم إلى المخاطر والمهالك . فلنتصوّر الدنيا بقاراتها 
ببرّها وبحرها وما عليها من بنيان وحيوان وصناعة ومال. . . إن هذا كلّه لو وضع في 
كفة ووضع واحد من الأمور الثلاثة التي لا تبدو قيمتها للناس الآن في كفة لكان كل 
رحد ميات رام الدنا رباظلياء 
رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. 
والمكان الصّغير جداً في الجنّة خير من الدنيا وما فيها . 
والرّوحة فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها . 
وللدّلالة على المكان الصغير قاليَقِ « وموضع ا »كم تبلغ 
مساحة هذا ا موضع الْنى يشغله سوط الاإنسان : ا مساحة يسيرة ة جد ومع ذلك 
فإنّ قيمتها تبدو بالشكل الذي بيّنه الحديث . 
ان 
- عن أبي هريرة قال . قال رسول الله يك : 
«... والّذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته يوم كلم : لونه لون دم وريحه ريح مسك»”" . 
الئْص صورة قائمة على وصف هذا الجرح كيف يكون يوم القيامة . إِنّه 
يكون على الهيئة التي كان عليها يوم كلم من حيث اللون والشكلء أما الريح فإنَّه 
ريح المسك. 
)١(‏ متهن عليه (صحيح البخاري 14/4 كتاب الجهاد باب فضل رباطيوم . وانظر رياض الصّالححين . 
او )2.2 


الشتّعب . 


1 


. 8 م 2 3 م 00 م 8 . 1 7 
وق هذه الصورة ترغيب وأى ترغيب فى الجهاد في سبيل الله . 
«من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة” وجبت له الحنّة . ومن سأل الله 
03 9" السام 2 0 1 2000 ع 0 6 

5 8 هام 0 3 5 ً 8 8 2 
نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كاغزر ما كانت :لونها لون الزعفران وريحها ريح 
المسسك»)؟ , 

الحديث فيه صور جاءت عن طريق الوصف والكناية والتشبيه . ففيه وصف 
لنُجرح الذي يأتي يوم القيامة على هيئته التي كان عليها في الدنيا » يتدّفق دماً كأغزر 
ما كان . وهذا الوصف قد مر بنا فى الحديث السابق . غير أن فى هذا الحديث زيادة 
وهي تشبيه لون الدّم بلون الرّعفران وفيه تقدير للّوقت بأمرمعلوم عند المخاطبين . 

فقد قرّر أن الجهاد فواق ناقة يوجب لصاحبه الجنّة » وهذه صورة جاءت عن 
طريق الكناية . . . . وهى مأخوذة من البيئة العربية التى تعتمد على النّاقة . 


- -_ -# 
ع - 


وفى الحديث أن الّذى يسأل الله القتل صادقاً كان له أجر شهيد سواء أمات أم 


20 

عن أبي أمامة أن رجلا قال : 

- يا رسول الله إئذن لى فى السياحة . 

1 55 22 1 
فقال التي يك « إن سياحة أُمّى الجهاد فى سبيل الله تعالى »7 
سياحة أَمّهَ مدي هي الجهاد فى سبيل الله » ولنا أَنْ نتصوّر السياحة للّعبادة 
2ه 2 8 2 5 ع . 

ولنا أن نتصوّرها للمتعة والنزهة . إنا أمّة المجد والمثل الأعلى والبذل والفداء . 
)١(‏ أي مقدار ما بين الحلبتين. 
(؟) أبوداود #/ ٠١‏ والترمذى وقال : حديث حسن ء وانظر رياض الصالحين 7/18 . 
(") أبو داود #/ 9 . 


7/6 


عن المقداد بن الأسود قال : 
يدي بالسّيف فقطعها ثم لاذ مئي بشجرة . فقال : أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله 
بعد أن تالا ؟ 

قال رسول الله يَلِيدِ : رلا تقتله . ) 

قال فقلت : يا رسول الله : إنّه قد قطع يدي » ثم قال ذلك بعد أن 

- قال رسول الله و :ولا تقتله . فإ قتلتهفإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنّك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قالها»". 

جميل تفسير شرأح الحديث لهذه الموازنة » فقد قالوا : « إِنّهِ بمنزلتك قبل أن 
تقتله » معنى ذلك أنه معصوم الدم لا يحل قتله . ومعنى قوله يك « إِنّك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال » أي أنت مهدر الدّم » تقتل بالقصاص . لأَنّ القاتل يقتل . 
وقد كان لكفره مهدر الدم فعصمه بالاسلام . 

هذه الصّورة القائمة على الموازنة تبينٌ السب الّذى من أجله كان الجهاد أن 
المشركين يقآتلون على الكفر . . . فإذا قالوا كلمة التوحيد كانوا مسلمين هم ماهم 
وعليهم ما عليهم . 

تيا 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كل : 

ثلاث من أصل الايمان : الكف عمّن قال لا إله إلا الله ٠‏ لا تكفره بذنب 

4 5 و‎ | ١ 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل , والجهاد ماض منل بعثني الله إلى ان يقاتل اخر امتي‎ 
ء‎ 
الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل . والايمان بالاقدار)”)‎ 
. 517/7 صحيح مسلم 48/7 وأبوداود‎ )١( 
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لأمور التي تسل 3 مم : كما فى هذا الحديث 


الها عصم دم اباي يعمل محكم هل المتيدة سقو . لا تكفره بذنب 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل . 
فم واللجهاد من أصل الايمان » وهوماض مستمر منذ بعث الله محمد أ عله إلى آخر 
الدّنيا » فمهها كان الآمير الذي يلي أمور المسلمين فالجهاد ماض لا يبطل | 
(*) والايمان بالقدر خيره وشرًه أصل من أصو ل الايمان وهو ركن من أركان الايمان 
المشهورة : 


الدجال سيكون فى آخر البّمان . والحديث أيضاً يقرر الجهاد الى م نأل 
إعلاء كلمة الله فمن قال لا | له إلا الله وجب الكف عنه . 


نيااننا 
عن عبد الله عن لبي يل قال : 
«قفلة كغزوة)7) 
الكرٌ والفرّمن أساليب القتال . فالحديث يشيّه القفلة بالغزوة . 
- عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال : 


دغزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعا رجل قد ملك بضع امرأة") وهو 
بريد أن يبني بها وا يبن مهأ ولاآخر قد بنى بنياناً ولا يرفع سقفها .ولا اخرقد اشترى 
غنا أَوْ خلفات وهو ينتظر ولادها . . . إلى أن يقول : 

فجمعوا ما غنموا فأقبلت النّار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال : فيكم 
)١(‏ أبوداود */ ه 
6 أى عقد نكاح ال مرأة . 


- 7” 


غلول”". فليبا يعني من كل قبيلة رجل فبايعوه ٠‏ فلصقت يد رجل بيده ٠»‏ فقال : 
قال : فلصقت يده بيد رجلين أوثلاثة . فقال : فيكم الغلول أنتم غللتم . 
قال : فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب . قال ٠‏ فوضعوه بالمال وهو 

بالصعيد”" فأقبلت الثّار فأكلته . 
فلم تمل الغنائم لأحد قبلنا . ذلك بأن الله تبارك وتعالى رَأى ضعفنا وعجزنا 

فطينها لنا »© 
القصّة تقرّر فضل الله على هذه الأَمّهَ ومراعاته ها » لما علم من ضعفها . فلقد 

#0 5 5 الام 5 
هذا الغرض الرئيس من القصّة » وإنْ كانت هناك أغراض أخرى بدت من 

خلال أحداث القصة : 
- ومن ذلك تقرير أن الذي يكتم الحق معرض للفضيحة على رؤوس الأشهاد 

0 . 00 - ّ . 

في الدنيا قبل الآخرة ٠‏ كيا حصل لؤلاء الذين غلوا ولم يعترفوا بذنبهم . 
- ومن ذلك تقرير أن انشغال البال بالمال والرّوجة والبنيان يصرف المرء عن 

قصد الجهاد ويجعل بلاءه فيه محدودا . 
بدات أحدات القصنه يحكارة خب غزو نبي من الأنبياء للكافرين ودعوته قومه 

إلى الجهاد ونهية أن شيعه أحد متعلّق قلبه بالنيا من نساء وعمران وأنعام أن أمغال 

هؤلاء لا يندفعون إلى الموت , . وهمهم أ يعودوا لإنجاز المعلّق من شؤونهم . 

. الغلول : الخيانة في الغنيمة وأَنْ يخص المرء نفسه بشىء من الغنيمة دون إذن الأمير‎ )١( 

)١١‏ الصعيد : الأرض 


يد ا الى 6 ال . كتاب الشعب كتاب فرض الخمس باب قول النبي ل 
أحلّت لكم الغنائم » وصحيح مسلم 0١/17‏ 8ه ١‏ وانظر رياض الصالحين 86 . 
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وسسدو أن النبى وقومه مضوا إلى الحرب وخاضوهاء وكتب الله لهم النصر 
والتَّغلْف على الأعداء ٠‏ وغنموا الكثير . .. وكانت الغنائم نجمع فى مكان لم 
تأتي الثّار فتأكلها . . ويكون ذلك علامة القبول . . . فجمعوها لتأكلها الئّار ولكن 
الئّآر أبت . . . وكان ذلك علامة على الغلول في القوم . فقال النَبِي : «١‏ فيكم 
غلول . وانتظر أَنْ يتوب المسيء . ويعيد ماغل . . . غير أن ذلك لم يحدث . وهنا 
تبرز عقدة تشدّ اهتام السامع ليعلم كيف يمكن أن يعرف الغال السّارق . فطلب 
الي أَنْ يبايعه من كل قبيلة رجل ١‏ فبايعوه » فلصقت يد رجل بيده » فأعلن الي 
أن الغلول في قبيلة هذا الرّجل . وطلب أن يبايعه كل أفراد القبيلة » فلصقت يد 
رجلين أو ثلاثة منهم بيده » فقال : فيكم الغلول . فلم يسعهم إلا الاعتراف . 
وأخرجوا له سبيكة من الذهب مثل رأس بقرة . فعندما جاؤوا بما غلُوا ووضعوه مع 
المال على الأرض أقبلت النَّار فأكلته . 

قصة فيها إثارة وتشويق وعقدة وحل وقد استخدمت لتصوَّر فضل الله على 
الأمّه الاسلامية التي أحل لها الغنائم . 

- عن أبي الْدّرداء أن رسول الله يق قال فيمن يريد أَنْ يلم بامرأة حامل من 
السبى : 

«لقد هممت أن ألعنة لعنا يدخل معه قبره : 

كيف يوّرئه وهو لا يحل له؟ 

كيف يستخدمه وهو لا حل له ؟ 606 

قال التُووى فى شرحه : « ومعنى الحديث أن المرأة المسبيّة الحامل لا يحل 
جماعها حنّى تضع . ومعنى قوله يق : كيف يوَرثه وهولا يحل له ؟ كيف يستتخدمه 
وهولا يحل له ؟ نه قد تتأخر ولادتها سنة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا 
السسابي . ويحتمل أَنَّه كان ين قبله . فعلى تقدير كونه من السّابي يكون ولداً له 
ويتوارثان . وعلى تقديركونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم القرابة . 
بل له استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أَنَّه قد يستلحقه ويجعله ابن له ويورثه 

5 00 


ا عرو ري فر ري ما ريه محر المي رمات 
عبداً يتملّكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه . من أجل ذلك وجب عليه الامتناع 
عن وطئها خوفاً من هذا المحظور 20 . 

الحديث ينظَّم علاقة الرّجل بالمسبيّة الحامل » وهذا جانب من جوانب تكريم 
الانسان والسمو بالمعاملة إلى مستوى نظيف يرعى الخلق والحق والعدل والاحسان . 

فرسول الله يك يمنع الرجل من الاتصال بالمرأة الممسبّية الحامل حتّى تضع 
حملها . ويبين الحكمة من ذلك وهي حفظ المجتمع من أن تختلط فيه الأنساب . 
وضمان بقائها سليمة لا تداخل فيها ولا فوضى . 

من أجل ذلك كان هذا التّهديد الشّديد لمن أراد أن يهم بمخالفة هذا الأدب 
السّامي . . . إِذْ هم صلوات الله عليه أن يلعنه لعناً يدخل معه في قبره . 

وهذه الحملة صورة معبرة فيها كناية عن تعظيم اللعن لذ سيلازم صاحبه 
ذلك لأن الانسان يتخلىّ عنه كل ما كان متّصلاً به عند دخوله القبر فلا عقله ولا ماله 
ولا علمه ولا ملابسه ولا أهله غير ما استثناه رسول الله فى حديث آخر وهو عمله . 
وههنا نرى اللعن اللاصق به الملازم له يدخل معه أيضاً القبر . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كه : 

« ما يجد الشهيد من مس القتل إلى يجد أحكم من مس القرصة ”" . 

الحديث ترغيب في الشهادة ونهوين مقدماتها لت المتل الذي ينقل المرة: إل 
مرتبة الشهادة . . سبع يدر ء فيه من الألم | 00 
مس القرصة إذا أصا 
والشهادة مرتبة عظّمت من مكانتها الآيات القرانية والأحاديث النبوية . 


شرح صحيح سدم ١/7‏ 
)1١(‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ؛ انظر رياض الصّالحين /١‏ , 
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وإطلاق القرصة دون إضافتها إلى قارص معين يتيح للخيال أن يتصوّر أهون 

وأكاد المح من هذا التّشبيه أن الموت في ساحات الوغى أهون من أنواع الموت 
الأخرى التي تكون بالأمراض المختلفة . فقد يجد الانسان في أسباب الموت تلك من 
صنوف الآلام ما يجعل الموت أمنية غالية يلتمس الناس بها الخلاص . 

- عن أنس أن رسول الله يَكِيةِ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه 
وكانت أ حرام تحت عبادة بن الصّامت . فدخل عليها رسول الله يَكِ فأطعمته » ثم 
- قال : «ناس من أَمَّي عرضوا علي غزاة ”في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحرء 
ملوك على الأسرة ‏ أو مثل الملوك على الأسرة 2( 
- قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . فدعا ها ثم وضع رأسه 
فنام ثم استيقظ وهو يضحك : 
1 1ج ١‏ م 1 
- قال: «ناس من أُمّي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» مشل ما قال في الأولى . 
قالت فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . 

ع م 
فقال: «انت من الاولين)”) 

هذا الحديث من أعلام نبوته ل فلقد أخبر بأمرء تحقق بعد وفاته فلقد كان 
للمسلمين غزو بحرى واشتركت أم حرام في بعض هذه الغعزوات واستشهدت 
هناك . والحديث فيه ترغيب في الجهاد بذكر ما راه يَكِةِ وما عرض عليه من صورة 


(7) متفق عليه : صحيح البخاري ١4/4‏ ط كتاب الشّعب ‏ كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد لجال 
والنساء . وصحيح مسلم 58/١‏ وأبوداود */ ٠١‏ وفي صحيح مسلم ط استانبول 44/5 . وانظر 
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مفوقة لأولقك المجاهدين . و]ذ| عرفنا أن العرب كانوا شون البمدر ادركنا مد 
والحديث نفسه دليل على أن هذا الترغيب قد أثمرحتّى قامت امرأة تطلب من 
رسول الله يل أَنْ يدعو الله أن يجعلها من الغزاة في البحر . . . إنَّه يدل على حرص 
والحديث فيه دعوة للمرأة أن تجاهد كا يجاهد الرجل . 
والصورة الأولى الحميلة هي أن البحر أضحى ا بوئاس من مني غزاة 
يركبون ثبج هذا البحر » فاجتياز البحر وقطعه على السفن ركوب لثبجه . 
والصورة الثانية أن هؤلاء الغزاة حال ركويهم البحر كأَنبّم ملوك على الأسرة . 
: 2 م سن 500 0 
وجلي من الحديث أن رسول الله يلِقةِ كان مسرورا جدا من هذه الرؤيا . . . 
متفائلا بها . . . ولذلك كان يستيقظ ضاحكا فى المرتين . 


عن أنس قال : 
رجعنا من غزوة تبوك مع النْبي يله فقال : 
« إن أقواماً خلفنا بالمدينة » ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا . حبسهم 
العذر )() 
وفى رواية أبي داود : 
« لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا » ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من 
واد إل وهم معكم فيه ) 
قالوا : يا رسول الله يك وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ 
قال : و حبسهم العذر )”") 
)١(‏ صحيح البخاري 5/ ١٠ط‏ الشعب وانظر رياض الصّالحين .4١‏ 
)١١‏ أبو داود #/ /ا١‏ . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- وعن جابر قال : كنت مع النَِي يك في غزاة فقال : 


١‏ إن في المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم 

المرض؛» )١(‏ 
ْ خرج رسول الله ول إلى تبوك في وقت عصيب . وعند الرجوع من الغزوة أخبر 

كه أنهم تركوا ناسا بالمدينة أقعدهم المرض عن الخروج للقاء العدو . فحزنوا لذلك 
حزنا جعل أعينهم تفيض من الدمع لأخم تخلفوا عن رسول الله يَكِةِ وأصحابه . 
ولولا ذاك العذر لكانوا من السابقين المتقدمين هؤلاء يجمعلهم رسول الله يكِهِ غزاة . 
لهم مثل ثواب الغزاة يقول : 

وما سرتم مسيراً . ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم وادياً إل كانوا معكم » 
واستغرب الصّحابة ذلك فقالوا : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ فبين لهم ككل أن 
الذي حبسهم هو المرض . 

التّعبير عن المشاركة في الثواب والمساواة في الفضل بِأَمِيّم كانوا معهم تصوير 
رائع معبّر وذكر التّفصيلات كقطع الوادي والسَّير والتفقة يؤكد هذه المساواة 
والمشاركة . وذلك لأن الأعمال بالئّيات 3 وهؤلاء كانت نيهم الخروج ف سبيل الله 
فمنعهم العذر . والتعبير عن عدم استطاعتهم الخروج الفعلي بسبب المرض بقوله يك 
« حبسهم المرض ٠‏ أو العذر » صورة تبين أن عذرا قاهرا لا يد لهم فيه منعهم ٠‏ فكأن 
هذا حبس . 

تنيدين 

عن أبي أسيد السّاعدي قال : قال الي كل : 


يوم بدر : 


«إذا كثبوكم فارموهم بالتبل ؛ ولا تسلُوا السّيوف حتّى يغشوكم)" 


, 19 /5 صحيح مسلم ط استانبول‎ )١( 
. أبو داود #/ الا‎ )59 
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يقرلل : إذا اقترب الأعداء نحوكم وكانوا على مرمى النبل منكم فارموهمٍ 
بالنبال». ولا تسلُوا السّيوف | إلأعند الثقاء . ,وهذا توجيه عسكري له قيمته. ولا سيا 
في حفظ الذخيرة والافادة من السلاح . لآن ستاك التجل وهم بعيدون يضيع 
الخ رن درن حجري ش 

وكذلك محاولة استخدام السّيف قبل الالتحام يفوت على المرء استعمال 
الأسلحة الفعالة كالقوس . 

وفي الحديث إشارة إلى سلاحين هما : القوس والسّيف. وكان التُعبير عن 
السلاح الأول ( فارموهم باليل) وهذا تعبير معتمد عل الخركة : 

وكان التّعبير عن السّلاح الثاني ( ولا تسلوا السيوف ) وهو أيضاً تعبير معتمد 
على الحركة . 

وفى الحديث ذكر لنوعين من الاقتراب. أما الأول فهو قرب عبر عنه بقوله 

2 "00 2 

( كثبوكم ) واما الثاني فهو الالتحام واللقاء . وعبر عنه بقوله (يغشوكم) وهى صوره 
ايها 
عن البراء قال : 

جعل الرُسول كله على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله بن جبير 
وفال : 

إن واتمون اانا لتم للا برا من مكانكم حتى أريسل إلبكم ات 
رامعراه ها القوم وأوطأناهم فلاتبرحوا لح حى ارفيل إليكم ؛" : 

قصة الرماة يوم أحد قصّة معروفة مشهورة . لأَنبّم كانوا السب في هزيمة 
امسلمين في هذه لغزوة »ذلك لأن العركة كانت للمسلمين على المشركين في أوّل 
الأمر ولكن محالقة الرماة م ين الله عَلئل وتركهم أماكنهم قلب الوضع رأساً على 
)١(‏ أبوداود #/ ٠١‏ 
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عفب ؛ وأخلى ظهر المسلمين ؛ وأقام فجوة يتسلل منها المشركون لينقضوا على جموع 
المسلمين من حيث لم يحتسبوا حتى كانت النهاية المؤلة . 

والحديث هو وصية الرسول يلق للرماة الأيبرحوا أماكنهم . وألا يتحركوا حتى 
يرسل لهم .سواء انتصر المسلمون أم انهزموا .وقد عبر عن الهزيمة بقوله: «إن رأيتمونا 
تخطفنا الطير» وعن الانتصاد بقوله: «إن رأيتمونا أوطأناهم 1 

وهما صورتان حسيّتان جميلتان . والصورة الأولى صورة قرانية جاءت في قوله 
تعالى# ومن يشرك بالله فكأنما خر من السّاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان تيو 0# 

الذكر والدعاء : 

عن أنس قال + : سمعت رسول 0 : 
ولا أبالي . 

ويا بن آدم ! لو بلغت ذنوبك عنان”" السّاء. ثم استغفرتني غفرت لك . 
يابن آدم ! إنّك لو أتيتني بقراب '"' الأرض خطايا » ثم ليقتني لا تشرك بي شيئا 
لآتيتك بقرامها مغفرة » (4) 

إن للّدّعاء والرّجاء قيمة كبرى . وفضلاً عظما . . . نبا يدلآن على الايمان 
بالله وأسمائه الحسنى وصفاته الكريمة .. من الرحمة الشاملة والقدرة التي لا حدود 
لما والمغمرة الواسعة 

ومن أجل ذلك ورد عنهيكئةٍ أن الدعاء هو العبادة» والحديث القدسي المذكور 
يقرر أن مغفرة الله محققة لمن دعاه ورجاه على ما كان منه من الذنوب والمعاصي . 
)١(‏ سورة أحج 7١‏ . 
(؟) عنان السماء (بفتح العين ) : هوما عن لك منها أي ظهر » إذا رفعت رأ سك وقيل : هو السحاب . 
() قراب الأرض (بضم القاف . وقيل يكسرها . والضم أصح وأشهر ) : وهوما يقارب ملئها . 


(4) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ( انظر رياض الصالحين 5") . 
)2 أخرجه مسلم -( وانظر أحاديث القصاص ) . 
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ثم فصّل الحديث هذا المعنى أن أورد صورتين تدلآن على عظيم مغفرة الله 
وواسع رحمته لمن يدعوه مهم| بلغت ذنوبه من الكثرة حتّى لو بلغت عنان السماء . أو 
كانت ملء الأرض . 

وفى الحديث هذا النّداء المؤنس الفيّاض بالحنان والرأفة ( يابن آدم ) نداء 
لمؤلاء العصاة المسرفين على أنفسهم أن تعالوا إلى جادة الحق . . . فإِنّكم ما دمتم لا 
تشركون بالله شيئأ وأقبلتم على الله بالاستغفار حائزون على المعفرة . 

د 
عن أبي موسبى قال : قال رسول الله يل : 
« مثل الّذي يذكر ربّه والّدي لا يذكرمثل ا حي والميّت 70 

- وعنه أيضاً قال قال رسول الله يك : 

مثل البيت الذي يذكر الله فيه » والبيت الَّذى لا يذكر الله فيه مثل الحي 
و 

روايتان للحديث والصورة فيهما واحدة . فإحداه)| ة الْنى يذكر رجه 
بالحى والّذي لا يذكر ربّه باممت والثانية تشبّه البيت الّذي يذكر اللهفيه بالحيّ والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه بالبيت. 

د هذا يدل على فضل الله » وعلى عظيم شأن الدعاء . . . إن الأرواح ها 


حيأة . وحياتها بالااتصال ,الله ع وجل واللمحوم إليه كلا زلّت قدم الأنسان أو ار 
بالضعف ينتابه 5 نه يجد فى هذا الذكر بحياة لروحه وهل يستوى الاجاء 


والأموات ؟ إِنَّهِ تشبيه يؤدَى مهمة دينيّة هي الحرص على ذكر الله في كل حال . 
- عن الحارث الأشعري أن رسول الله يكيٍ قال : 
« إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني 
)١(‏ صحيح البخاري 8/ /» ٠‏ طكتاب الشعب كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله : 
(؟) متمق عليه (صحيح مسلم 58/5 وانظر صحيح الجامع الصغير ه/ 1946 ). 
0 


إسرائيل . .. وأمركم أن تذكروا الله , ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ف في أثره 
سراعاً حتّى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه 
من الشيطان إلا بذكر الله بولا 


رجل وحيد أعزل كان يمشى .. . فخرج عليه عدو بعدم كثير وانطلقوا في أثره 

كذلك العبد مع الشيطان . .. إن في أثره مسرع . . . وهو قوي ماكر مسلح 
بأسلحة فتاكة من الشهوات والأهواء والمنافع . . والإنسان بمفرده وإمكاناته أعجز 
عن أن يواجه هذا الشيطان الرجيم . . ولا يستطيع أن يحرز نفسه !| إل بذكر الله . 

إنمًا صورة تثيلية قائمة على قصة سريعة . . . فيها موقف الخائف المهدد من 
قبل العدو . . . ثم أحرز نفسه بمايعصم دمه ويصون حياته . 

اط ملي . 0 ي لأستفقر ال في ابو مان مر م" ل 

َي كان شأنه الوام عليه . فإذا فترعنه أو غفل عا ذلك ذنبأواستغفر منه)'"' الفتور عن 
الذكر غين يعشى القلب. وجادؤه الاستغفار والاكثار منه . 

الصورة فى الحديث تبينٌ ضرورة الذكرحياة القلب وإنعاشه وسعادته وانطلاقه 
وتبين الطريقة الفاضلة في التّحرّر من هذا الغيم الذي يحيط بالقلب ويكبّله ويعوقه 
عن كثير من مجالات الخير الايجابية هذه الطريقة هي الاستغفار . 
)١(‏ الترّْمذي 1//4*- 788 والحديث طويل . وفيه عدة تمثيلات وقد سبق أن مر بنا جزء منه في بحصث 


الزكاة 


(؟) صحيح مسلم 98/19 
290 شرم الثووى اليف م شرع النووي يسراد أقوالاً للعلماء تدور حول تبرئة الرسولبتية من أن يعر ي 
قلبه غيم » ولكن اهتامنا بالصّورة يحول بيننا وبين التّفصيا في هذا الموضوع المهم . 
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يوي مويه و م ري 
قليلا ؟ 

ما أشد حاجتهم إلى ذكر الله واستغفاره ليزيحوا عن قلويهم تلك الغيوم 
ويتّصلوا بالملك القيوم » وهناك تكون السّعادة ويكون الخير العميم . 
- عن بلال بن يسار بن زيد مول الثبي يَيلعن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله كَل 
يقول : 

« من قال: لاه الذي لا إله إلأهو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن 
كان قد فر من الرحف )7 

إن الفرار يوم الرّحف من السّبع الموبقات . وهو من أكبر الكبائر لأَنَه يعررض 

هذا أمر استقرّت فى أعماق نفوس النّاس . ودلّت عليه النصوص الدينية 
الكثيرة . 

والحديث يدل على فضل الاستغفار الكبير . : فالّدي يقع في معصية الفرار 

من الْزحف هذه المعصبية الضخمة لم تسد أمامه سبل الخير | إذا أراد الرجوع | إلى الحق 

وسلوك صراط الله المستقيم 527 إن الطريق أمامه ممهدة ليس عليه إلا أن كوس ال 
ابلّه ويستغمره , 

وقد ذكر جريمة الفرار يوم الرّحف لأنًا من أكبر الكبائر . فالمعاصي الأخرى 
دونها تشملها المغفرة من باب أولى . فكنّى رسول الله يل بذكرها عن الكبائر 
العظمى . 

ا با ل ا ا بن له والذكر نكي 
ل من الكبائر . 


(*) أبو داود ؟/ 11 . 


د 5 


- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل : 
«لآن أقول « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلى مما 
طلعت عليه الشُمس )0 


عن أبي هريرة قال قال أبوذر : 


_ 2 

يا رسول الله ! ذهب أصحاب الدثور بالأجور . يصلون كا نصللي 
ويصومون ىا نصوم 0 وهم فضول أموال يتصدقون مها 3 وليس لنا مال نتصدق 
به . 

- فقال رسول الله يك : ويا أبا ذر! ألا أعذّمك كلمات تدرك مهن من سبقكءولا 
يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟) 

قال : بلى يا رسول الله : 

قال:«تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثأوثلائين . وتحمده ثلاث وثلائين. وتسبحه 
ثلاثاً وثلائين , وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير [فمن قال ذلك ]2 غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر»”" 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل : 

«من سبّح الله في دبر كلصلاة ثلاثا وثلانين . وحمد الله ثلاث وثلاثين » وكبر الله 
ثلاثأ وثلاثين فتلك تسعة وتسعون . وقال تمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
الببحر )© , 
)١(‏ صحيح مسلم 19/197 وفي ط استانبول 8/ "١‏ وانظر رياض الصّالحين 755 . 
(؟) جاء في عون المعبود ( قال السيوطي : هكذا في نسخ أبي داود وفيه سقط ) ثم أورد حديث أبي هريرة 

الْذي ذكرته بعد هذا الحديث . فلعل السقط ما وضعته بين المعقوفتين . 

(9) أبوداود ؟/ 1١١١‏ - وقد ورد بعض هذا الحديث في مسلم على نسق آخر انظره في كتاب الحديث النبوي 


ص 44 ط الثالثئة وفىي رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير . 
(؟) صحيح مسلم 48/7 طاستاتبول . 
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هذه الأحاديث تدل على فضل أذكار معينة تخصوصة هي التّسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير . 

والحديث الأول يذكر فضلها مطلقاًوفيه تصويربالموازنة والكناية . . الموازنة بين 
احدنا ليا رين الشواب ات عل رويد هله الأذكار ىب الها الرفوية 
المحبوبة » والثواب الذي لا ينتبه لفضله إلا القليل ولكنّه لم يعبرعن الدنيا بصراحة 
كا جاء في أحاديث أخرى وإنما عبّر عنها بصورة جميلة هي « ما طلعت عليه 
الشّمس » والّذي تطلع عليه الشّمس هو هذه الدنيا وما عليها . 

والحديثان الآخران ذكرا فضل هذه الأذكار عقب أداء صلاة الفريضة . وفيه 
صورة تنبىء عن الكثرة وذلك في قوله « ولو كانت مثل زبد البحر » فمن قال هذه 
الأذكار دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كثرة . 

كنت مع رسول الله و في سفر فل] دنوا من المدينة كبّر النّاس ورفعوا 
أصواتهم . فقال رسول الله كي : 

ديا أيها الئاس ! إِنُكم لا تدعون أصم ولاغائباً » إن الذي تدعونه بينكم وبين 
ثم قال رسول الله كك : 

ديا أبا موسى ! هل أدلك على كنز من كنوز الجنّة ؟ » 

فقلت : وما هو ؟ 
قال جلا حول ولا قر إلا بالك 60 :, 

في الحديث صورتان الأولى كناية عن قرب الله تعالى من عباده وذلك في قوله 
يل : إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم . والثانية تشبيه الحوقلة بكنز من 
كنوز الجثة . 
(1) أبو داود ؟/ ١١5‏ 1 


لك 


- عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله يَكِْهِ على امرأة وبين يديها 
نوى أوحصى تسبح به فقال : 
وأخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ ) 
فمال: «سبحان الله عدد ما خلق فى السماء . 
سبحان الله عدد ما خلق في الأرض 
سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك 
سبحان الله عدد ما هو خالق 


والله أكبر مثل ذلك . والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إله إلا الله مثل ذلك , ولا 
حول ولا قوة ! إلا بالله مثل ذلك )20 . 


في هذا الحديث بيان بطريقة يستكثر من يفعلها من الشواب هذه 
الطريقة هي أن يردد التسبيح والتّحميد والتّهليل والتكبير واحوقلة بصيفة تقر 
الذكر بعدد ما خخلق الله في السنّاء وبعدد ما خلق في الأرض وبعدد ما خلق بينهها 
وبعدد ما هو خالق إلى الأبد فكان قائل ذلك يعلن عن عجزه عن ترديد هذا الذكر 
لمرّات التي يرغب في الحصول على ثوابها الكثير» ويعلن عن عجزه عن الاإحصاء 
فيكل ذلك إلى الله تعالى وذلك كله كناية عن الكثرة . 


- عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : 

د إن لله طيّب لا يقبل إلا طيبا . وإنً الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال ايا أيًا الرُسل كلوا من الطييات واعملوا صالحاً إِنّي بما تعملون عليم#'"" 
وقال : ايا أيه الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم4”" ثم ذكر الرجل : 


2 ع 3 0 2 3 2 
« يطيل السفرء. اشعث اغبرء يمد يديه الى السماء . يارب !يارب ! 


(1) أبوداود رم . 
(؟) المؤمنون ١ه‏ . 
(*) البقرة ١0/7‏ 


758475 


ان ع 

ومطعمة حرام 0 ومشربه حرام 3 وملسه حرام 6 وعدى بالحرام . فانى يستجاب 
لدلل 5 

رأينا في الأحاديث السابقة ما يدل على فضل الدأعاء وعظيم مكانته ولاستجابة 
ا 0 0 دعاء مستجاب : اراك ا . والحديث 1 
اا مق لقان د 

فالعاصي الذي باعل 6 5-7 الحرام يس طب 0 ندعاؤه مردود ٠‏ 
هؤلاء وهؤلاء بأن ل 12-0 لمنزلة عالية كريمة أ أن م 


أمر به التّييون .. : ل لساب لدع يه رن ةو كرندضا: 


ْم ذكر رسول الله اد موذجأً من النّاس يطيل السّفرء رما للعبادة ‏ 
ا اغبر الثياب ٠‏ يبالغ في الدعاء فيرفع يديه إلى السسّ يتضراع قائلاً : 
يارب ! يارب ! ولكنّه يأكل الحرام .. ويشرب الخحرام . . ويلبس الخرام 


ِنّهِ لم يعرف . . ولم يسلك طريق الاستجابة والقبول . والصورة ههنا كانت 
عن طريق الوصف الذي تناول هيئته وثيابه وصوته حدس وتضرعه وطعامه 
000 تكرار كلمة ( الحرام ) كان مقصودا لاظهار مخالفات هذا 
الرّجل وأن الحرام كان يملأ كل ذاته وكيانه . 


5 صحيح مسلم 07 / ٠٠١‏ 
وم 


عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله يكل إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً ثم قال : 
٠‏ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وا إلى دنا لشيون لم 1 
هذا واطو عن بعذهة الهم أنت الصاحب قُْ السمر والخلفة قُْ الأهل اله ني 
أعوذ بك من وعثاء'"ا السقر 3 وكابة9©) النظر وسوعءع المنقلس*) قُْ المال 
والأهل » . 0 


كان رسول الله ييةٍ اذا سافر يتعوّذ من وعثاء السّفر وكابة المنقلب ». والحور 
بعد الكو ب 00) ودعوه المظلوم وسوء المنظر فى الأهل والمال + 07 

ع 2 
- وعن أبي هريرة قال : كان التي ككل إذا سافر قال : 


« اللّهم أنت الصاحب في السّفر. والخليفة في الأهل , اللّهم ني أعوذ بك من 
وعثاء السقر وكابة المنقلب وسوع المنظر 5 الأهل والمال ٠‏ اللهم اطو لنا الأرض 
وهون علينا السفر» له 


. أي ماكنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله ياه لنا‎ ٠ هقرنين : أي مطيقين‎ )١١ 

(7) الوعتاء : المشقة والشدة . 

() الكابة : تغير النّمس من حزن ونحوه . 

(4) المنقلب : المرجع . 

(6) صحيح مسلم ة / 5١٠‏ . 

(5) الحور بعد الكور : الّجوع من الاستقامة أو اليادة إلى النّقص . قالوا ورواية الرَاء ‏ مأخوذة من 
تكوير العامة وهو لفها وجمعها . ومعناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها . يقال : 
كار عمامته إذا لفها . وحارها اذا نقضها وقيل : نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد 
العيامة بعد استقامتها على الراس 

(0) صحيح مسلم ١١١/9‏ . 

(5) أبوداود 257/575 . 


75838 


جاجاي حر سيل جا لكان بألله امه ه بالقيم العليا التي 
في الدين . . يطلب الإنسان فيه من ربّه أن يحفظه في شؤون دينه ودنياه في سفره » 
وان ختظ ما در لفن ريان . 

وفي الدعاء تنزيه لله وثناء عليه وشكرله . والصورة الجميلة الني تضمًّها هذا 
الدّعاء هي صورة طى الأرض أو البعد : 

3 0 2 

( اللهم اطو لنا الاآرض ) أو( واطو عنا بعده ) 

وهذه اكور ير انا أصبحت في الشعر شائعة : من ذلك قول عمر بن 
الفارض : 

سائق الأظعان يطوي البيد طي 06 عرج على كثبان طي 

وفى الحديث تعوذ من الحور بعد الكور . والصورة مأخوذة من عادة اجهاعية 

0 

وهي كور العمامة أي لفها وجمعها . والحور هو نقضها . 
عن البراء بن عازب قال قال رسول الله وله 
و إذا أنيت مضجعك فتوضا وضوءك للصّلاة ‏ ثم اضطجع على شقك الأيمن . 
م قل : الهم أسلمت نفمي إليك . ووجهّت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك 
وفوضّت أمري إليك ‏ رغبة ورهبة إليك ؛ لا ملجأ ولا منجا منك الا إليك آمنت 
بكتابك الذي أنزلت وبنبيّك الذي أرسلت » 5 

دعاء جميل يؤدى دا فوسية.) هادثا يناسن حالة الوم 2 يريح الدمعيات 
ويبيىء المرء للاستغراق في نوم لذيذ عميق . 

بالضدرة الأولى التي ترد ل شاملها ونتنب عندها قليلاً هي قوله ( والمأت 
ظهري إليك ) بمعنى اعتمدت عليك واستعنت بك ولجأت إليك فإذا كان النّاس 

ع 3 58 ِ 

يعتمدون على بعض اصحاب الطاقات والآا مكانات فإن المسلم لا يعتمد إلا على الله 


, 6178 / 6 11و48 / 84 طالشعب وصحيح مسلم 17 / 4" وأبوداود‎ / ١ صحيح البخاري‎ 1١ 


2*4 


ولا يلجىء ظهره الا إليه ويستعيس به وحاء , . والصورة الثانية قوله (وجهت وجهي 
إليك) أي ليس لى مقصد في أعمالي كلها إلا أنت فأنا قد وجهت وجهي إليك . 


وهها صورتان ماذيتان تعبران عن معنين جردي . وبعد فإ العاء يبحمل في 
طياته لجوءا إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ وتبرؤا من الحول والقوة . وهذا يضفي على 
التفس لونا من الاستقرار والطمأنينة . . لاسها أن الليل مخيف وهو يخفي الويل .7 
اد عد +24 
عن حذيفة قال : 
كان الي ل إذا أخذ مضجعه من اليل وضع يده تحت خحده . ثم 


يقول ٠‏ اللهم باسمك أموت وأحيا ) واذا استشقظ قال : « الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور ) 00 


الصورة في هذا الحديث متأئرة بالصورة القرآنية التي تدعو النوم موتأ واليقظة 
حياة وذلك في نحو قوله تعالىه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهارج 
("؟ وقوله88 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الني قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى »*. 04 
وهكذا نجد في الحديث أن النُوم موت واليقظة إحياء . ومن التناسق في 
الصورة أن يذكر من أوصاف الله تعالى أن ( إليه التُشور ) والنُشور حالة تعقب 
الموت . وهذا من التّناسق الرائع في البيان التبوي . 
2 
عن زيد بن ارقم قال : 
لا أقول لكم الأى) كان رسول الله َي يقول : كان يقول : « اللّهم إِني 
)١(‏ انظر دراستي لهذا الحديث ف كتابي الحديث التَّبوى ص ”47 4 ط" . 
(1) متفق عليه ( أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء 11 / ©" والبخاري في صحيحه عن حذيفة 4 / 86 
وعن أبي ذر .1 /4م 84 ط الشعب وائظر رياض الصالحين 87١‏ ) 


(5) سورة الأنعام : 
(4) سورة الزّمر: 47 . 


- 45 


اعوط يلك هن عار والكسل 3 والجحبن والبخل 3 وال هرم وعذاب عر ٠‏ اللهم ات 
نفسي تقواها وزكها أنت خخير من زكاها أنت لها ومولاها ٠‏ اللهم ني 50-0 
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع . ومن دعوة لا يستجاب 
لماعم ا 


دعاء جامع 3 وهو كأكثر الأدعية المأثورة حافل بلون موسيقى أخمّاذ ١‏ يورّع 
الإيقاع بين جمله وكلا ته توزيعا يجعل للكلام لحناً حميلا » وزاد السجع المطبوع من 
جمال الايقاع وروعته . 


5 5 5 ا 5 5 0 3 


: من العجز والكسل َ والحبن والبخل 4 والهرم وعذاب القبر ومن علم لا 
بنمع م عت ال بح لسو إن لت يت الا ا 
العوائق السلبية التي يخشاها المسلم لأحبًا تفسد عليه دينه ودنياه . وتجر عليه التّعاسة 
والشقاء . 


ولننظر : 


إن العجز عن الفعل نقص في الإنسان حارج عر عن إرادته وهو مؤلم. والكسل 
ا 0 . وكل من العجز والكسل 
على المرء مجاللات من الخير لو عوقى منهما ادك كدي ار يفن اراب 

00 


اح لديم دل ار ء يقعد عن نصرة الحق الذى يؤمن به. وقد يرضى 
لنفسه اانا 5 تكون فى مه المهانة والذلقه والهرم هو الذى دعاه القران ردك 
العمر!" كما جاء فى حديث أنس قال - 


0 00 َك : 5 
)١(‏ صحيح مسلم 51١/١٠‏ ؛ وقد وردت كثبر من جمله ف احاديث اخرى متفق عليها جاءت عن اكثر من 
صحابي . 
“ل 1 اخ ام : 1 ش 0 05 
(1) وذلك في قوله تعالى في سورة الحج « . . ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من 


 591/ 


كان التبي ييخ يدعو مهؤلاء الدعوات : ١‏ اللهم ني أعوذ بك من البخل 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات » . 00 

إذ يأني الإنسان في هذه المرحلة من العمر من التُصرفات ما يسبيء إلى مكانته 
السابقة أو سهدمها . وعذاب القبر أمرغيبي ميف . وكذلك فقد استعاذ 5 سِِ 
العلم الذي لا ينتفع وهو العلم الذي لا يعمل صاحبه بمقتضاه وإنمًا يكون أفكاراً 
تخترن في الذهن وكليات تتردد على على أطراف اللسان وهو حجة على صاحبه يوم 
القيامة . 
حت يصبح كالحج أو أ قسرة كي قال تعال : 

« ّم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة 
لا يتفجّر منه الأنبار وإ منها لما يشقّق فيخرج منه الماء » وإن منها لما يببط من خشية 
صن 

١‏ واستراد من لتفس التي لا تشبع ا ا 3 وأم 
وآتخر ما استعاذ منه 5 العوة الى لا يستجاب فا وسأل ويه شيا واد و 
ان يؤتى نفسه تقوها وان يزكيها فهو خير من زكاها . 


, 
هذا دعاؤه ومن اعاذه الله من تلك العوائق وسلك بنفسه المسلك السَّليم انتهى 
الى السسّعادة الثّامةَ فى الدنيا والآخرة . 


والصورة المحميلة التي تطالعنا في هذا النْص هي صورة النفس التي جسّدت 
حنّى غدت كأنبًا كائن حي مستقل فهي تؤتى لقو وعي تأكل ورها لا نذيع ٠‏ . 
وكذلك فإن التعبير عن الشيخوخة بأرذل العمر صورة حميلة . 


. وقد ورد هذا الدعاء عن صحابة كثيرين فى أحاديث متقّق عليها‎ ١ / 107 صحيح مسلم‎ )١( 
. 9/5 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


 ؟"ة8-‎ 


عن عبد الله ؛ ان يحدث عن التبي ليد لكان ون 

: الله لك الحمد ملء السماء » وملء الأرض وملء امه 4 مدا 

ل طهرني بالثلج والبرد والماء البارد 5 اللهم طهرني من الذنوت والخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». 
وف رواية « . . كا ينقى الثوب الأبيض من الدّرن » . 
وفى رواية « . . كما ينقى الثُوب الأبيض من الدّنس » .0" 

- قال عوف بن مالك حفظت من دعائه كه فى صلاة الجنازة : 

د اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ‏ وأكرم نزله ووس مدخله . واغسله 

بالماء والثلج والبرد 5 ونشه من الخطايا كما نقيت الوب الأبييض من الدنس وأبل لَه 


0) 


دارا خيراً من داره . . . » . 
ع 

عن ابي هريرة قال : 
كان رسول الله يد يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته حسنة . 

- فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله !! إسكاتك بين التكبير والقراءة . ما 
تقول ؟ 
قال ع : « أقول : الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب الهم نقَّني من الخطايا كما ينقى الثُوب الأبيض من الدّنس اللّهم اغسل 
خطاياى بالماء والثلج واليرف اي 9 


دعاء جميل يدعو به رسول الله في مواضع ف مفتتح صلاته .. وعندما يصللي 
على جنازة . . ويدعو به دعاء مطلقا . . فيه صور فئية عدة : 


. 5814 / 4 صحيح مسلم 4 / 19 ( وط استانبول ؟ / 49 ) والمسلد‎ )١( 
. ١11 / 7” والترمذي‎ ١ /17 (؟) صحيح مسلم‎ 
. وصحيح مسلم /94-17584/11؟ وأبوداود قم‎ ١89 / ١ صحيح البخاري‎ )5( 


2 75ت 


- اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب. والخطايا 
هنامأ يراد بها امخطايا اللأحقة وامعنى : الهم باعد بيني وبين الخطاياامقدئرة علي 


وما أ يراد بها الخطايا السابقة والمعنى عندئذ الهم امح خطاياي واغفرها لي 
فأسالك يا رب ألا يبقى لها مني اقتراب . 

وعلى المعنيين فالتعبير صورة حسيّة وهي دليل على إيثار الصورة المجسّدة لتأدية 
المعنى المجرد . 

- اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس . الشوب 
أبيض بظهر وسخه بكل وضوح ٠.‏ إأبيدو القليل من الس فيه كأله شيء كنم . 
طلب من وي الأبدع ل خطية لأ ينمال 

دعاء فيه مزيد تأكيد لطلب المغفرة فقد عبّر بذلك عن غاية المحو للسيشات 
والمغفرة للذنوب . فإن لوب ادا تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية كان في غاية النقاء 1 
ماءان لم تمسهما لأبدى 53 يتمنها الاستعيال وم ذلك مراعاة البرودة في ا 
تضاءٌ ما يرافق العذاب من الحرارة المرتفعة . فكأئه جعل الخطايا ممنزلة جهنم لكونها 
من امر فإن الصور الثلاث تحوم حول معنى واحد هو طلب المغفرة والرحمة من الله 
تبارك وتعالى ولكن هذا المعنى عرض من خلال هذه الصور الحسية الملموسة . 

وفي حديث ابن أببي أوفى صورة أخسرى وهي : «اللهم لك الحمد ملء 
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الألوكة 


اه 0 ع ' 020 ٍه 
وف حديث عوف صورة اخرى هي : ( اكرم نزله ) ولنا ان نفهمها ان المراد 
د 00 . م # ني اي 0 0١‏ 0 
للإكرام وفي الحخالين صورة واضحة . 
وصورة أخرى في قوله ( وسسّم مدخله ) إذ في الجملة كناية عن إكرامه وطلب 
مجافاة الأرض عن جنبيه . 


يد هد جد 
« قل : اللهم اهدني وسدّدني . واذكر بالهدى هدايتك الطريق . والسسّداد سداد 
السهم » ان 
قال الثُووي : ( أمّا المسّداد هنا بفء بفتح السين المي نري ؛ ومعنى 


سددني وفقني واجعاني منتصيا في جميع امورى ستفا . وأصل السّداد الاستقامة 


و المدى هنا فهو الرشاد 4 ويذكر ويؤنّث 4 ومعنى ( أذكر با هدى هدايتك 
العطرية والسداد سداد المسهم ( أى تذكر ذلك فى حال دعائك بهذين اللفظين ا 
هادي الطريق لا يزيغ عنه . ومسلاد السنّهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتّى 
يقومه . 

ركذا لداعي تي اذ عرو عل لسرن ليم ونقر ب رديه الس 

وقيل ليتذكّر بهذا لفظ السسّداد وال هدى لثلاً ينساه ) . 9) 

ِنّي أجد في هذا الحديث حرص الرّسول يَةِ على رد النّاس إلى الصور 
التي كانت تدلُ عليها هذه الألفاظ في أَوَّل الأمر حرصاً منه يكل على فهم المعنى 


)١(‏ صحيح مسلم ١‏ اق" 
6 شرح مسلم للنووى ١7‏ / 1 كع . 
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وله على أفضل وجه ٠‏ ذلك لأن كثيراً من الكلمات التي تدل على معان مجردة كانت 
في الأصل تدل على أمور حسيّة ولكن كثرة الاستعمال جعلت دلالتها على المعاني تتم 
بشكل مباشر . 

وإدراك الئاس للمعاني التجريدية أصعب من إدراكهم للأمور الحسية التي 
ترتبط فى أذهان الناس بصور ملموسة محسّة » ومن ذلك كلمتا(الهداية )و 
( التسديد ) . 


1 4# 4# 


ء. 1 2 58 5 
- عن ابي هريرة عن النبي عد قال : 

2 42 1" 3 1 . 2 2 
« اللهم رب السموات ورب الارضين . ورب العرش العظيم ربنا ورب كل 
نيء ١‏ فالق الحب والنوى ومنزل التّوراة والانجيل والفرقان . أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخذ بناصيته » . 

عر م تم »م - 
وفى رواية : « . . . من شركل دابة انت اخذ بناصيتها » "١.‏ 


هذا الدّعاء استعادة سيفتك بنداءات مسشعة ه حاءنت 2 مطلع الحديث وتتضمن 
الثناء على الله : 


وفد اختار رسول الله 5 فيها من أوصاف الله تعالى ما يدل على أمور ثلا 
هي : عظمة الله ؛ ودقة صنعه ؛ وهدايته ليستدر الداعي استجابة الله للدعاء . 

والصورة النّى فى الحديث هي ( أعوذ بك من شر كل شىء أو دابّة ‏ أنت آنخذ 
بناصيته ‏ أو بناصيتها ) . 

يد : أعموذ بك من كل المخلوقات لأنبًا كلّها فى سلطانه وهو آخذ 
بنواصيها . 

والفرق كبير بين تعبيرنا عن المخلوقات باللفظ الصريح والاتيان 55 
الصورة . 
)١(‏ صحيح مسلم 557/11 , 


5 * 8س 


وهناك تناسق بين تلك الثّداءات وبين هذه الصورة فالله 3-6 ' السّموات ورب 
الأرضين ورب العرش العظيم ع إن الأشياء القشية العظيمة بغارو يفيها 
ونجهل أكثرها ‏ ريما الله . , ان فونه جل وعرٌ لا تقف أمامها قوة 3 واذا كان ذلك 
كذلك فإنه قادر على ان يعيذني من شر محلوقات هي في سلطانه وهو اخذ بنواصيها ا 


+ + + 


/ 5 - : ات 
5 0 0 ع 21 , . ]و 8 
« اللهم ائي اعوذ بك من الجوع فاته بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانة فانها 
بكست البطانة » .2000 
الجوع ضجيع ما أسوأه من ضجيع . نه ينام مع الانسان وإذا كان الضّجيع 
جاع ماعل سا رايا رهد سا يندم 
وروائحه المنكرة » وتصرفاته المخيفة . . . إنه لا يستمتم ولا يطمئن ولا يأمن . 
وهكذا الجوع 
عد بطانةو يست النطانة 3 وهي مأ تكون ل التُوب من الداخل وهي 
عكس الظّهارة , وعندما تكون البطانة سيئة خشنة فنا إساءتها للمرء تكون مستمرة 
وشديدة . إن الخائن لا بد أن يحس بوخز في داخله . . . . وان لم يحس فإنّه بالنسبة 
لصاحيه الذى يأمنه عنصر اساءة وإيذاء : 


وقد استعاذ الرسولككل منهما . 
4 د + 
- عن أبي هريرة قال : كان ابي 6 د كد يدعو ف القنوت : 
0 اللهم اشدد وطأتك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها سثان كسى يوسصف» . 
(1) أبو داود ؟” / ١77‏ 


(؟) صحيح البخاري ؟ / #” ط الشعب . كتاب الصلاة باب دعاء النبي اجعلها عليهم سنين كسدّي 


يوسف . 


د ١“‏ 4ه 


هذه الصورة تعتمد على الآية القرآنية 9 ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكلن ما قدّمتم لحن إلا قليلا مي تحصنون 4 . 06 يدعو عليهم بالجاعة تشيه المجماعة 
المعروفة في قصة يوسف ... ف فهو يدعو عليهم بالسنين التي تشبه تشبه السنين الشسداد 
السبع التي جاءت على أهل مصر أيام يوسف عليه السلام . 

وفي قوله ( اشدد وطأتك ) صورة شديدة التعبير في التضييق عليهم . 
- عن أبي هريرة قال . قال رسول الله يد 
درغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» . ") 

يدعو وآ بالذّل على من لم يصلٌ عليه عناداً واستكباراً عندما يذكر عنده . 
وآثر أن يكون الدعاء عن طريق هذه الصّورة ( رغم أنفه ) والتّناسق بين الاستكبار 

2 3 

الذى حمله على عدم الصلاة عليه وبين المصير الذي ينتظره بالذل واضح . 

- عن ابن عمر قال : قلما كان رسول الله يةٍ يقوم من مجلس حنَّى يدعو مبؤلاء 
الدعوات : 

١‏ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول .به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما 
تبلّغنا به جنّتك » ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا . 

الْلهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيَيّتنا . واجعله الوارث منّا . 
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا 
تجعل الدانيا أكبر هما ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»”" 

دعوات كان رسول الله يكثر من ترديدها حنّى قلا كان يقوم من مجلس دون 
أن يدعو بها . ومن شأنه يق في الدعاء أنه يحب الجوامع من الدعاء » كما نراه في هذا 
الحديث . 


. سورة يوسف اذغ‎ )١( 
فة روآه الترمذى وفال : حديتٌ ححسن 3 انظر رياض الصالحين ا‎ 


(1)رواه التَرمذى وقال : حديث حمسن 3 انظر رياض الصالحين كات 2( 


4* ةمس 


إذ يسأل ربه تبارك وتعالمى خشيته وطاعته واليقين » ويسأله قدرا معنا من كل 
من قله امون . . . فهو يسأله أن يب له من خشيته ما يحول به بين المعاصي 
وبينه . . . إن الْذين يجترئون على ارتكاب المخالفات الشرعية قوم ضعفت خشيتهم 
فين الله ...ولو كاتوا عخافونه جحق الوت 1 أقدموا عل ارتكانيا , 

ولقد قرَّر القرآن الكريم أن الخوف من الله منزلة تبوّىء صاحبها الأمن يوم 
القيامة وتحلّه الجنّه وتجلب له المغفرة والأجر الكريم ٠‏ قال تعالى : 


© ولمن خاف مقام ربَه جتتان 200 , وقال: 8 إِنا تنذر من 93 الذكر وخشى 
لمن بالغيب فبشره بمخفرة وأجر كريم 74". وقال سبحانه: «إ وأا من خاف مقاء 
ربه ونبى النّفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4" . . . ونحن نرى في الحياة نفرأ 
مين يخافون قو معيّة لا يقدمون على فعل أمر منعته وهذه القوة البشرية قوة محدودة 
بالرين القصر ٠‏ والمكان :اليسير ».والعلاقة الملؤيلة . . فكيف يمن حشى ملك الملوك 
جبار السّموات والآرض ؟ إن هذه الخشية ستكون حائلا بينه وبين المعاصي دون 
يلت ٠.‏ 


وضسال رسول الله يد ر نه أن يقسم له من طاففة ما سلخة لحف وهذا الآمر 
الثاني متلازم مع الأمر الأول « الكف عن المعصية وفعل الطاعة » وههما معا ينتهيان 
بصاحبهم إلى الجنّة . 
أحدا من النّآس لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ؛ رفعت الأقلام 55 
الصحف . . . . فمن رضي فله الرِّضى ومن سخط فعليه السخط . 

نم يدعو الله أن ينّعه بسمعه وبصره وقوه مدّة حياته وأنْ يجعل هذه الأعضاء 
)١(‏ سورة الرحمن : 45 . 


(؟) سورة يس : ذأ . 
(1) سورة النازعات : 4٠‏ 


سليمة حتى موته. وبذلك تكون وارثة منه . . . وإنها لنعمة عظمى أن يستمتع المرء 
سمعه وبصره وقوته مدة حياته » وأن لا يرث هو شيئا من هذه النُعم بل تكون هي 
التي ترث منه . 

وبقية الحديث دعاء بأمور مهمة وهي : 
الانتصاف من الظّالم والتّغلب عليه . 
- والتّحرر من سلطان الدنيا حنَّى لا تكون أكبر هما ولا مبلغ علمنا . 
والنّجاة من تسلّط الّذين لا يرحمون. وتنطبق هذه الدّعوة على كل من له سلطة على 
الانسان ويدخل فيها الحكام الجائرون . 
- وأن لا تكون المصيبة في الدين . 

والصور فى الحديث متعددة : 
- فخشية الله حائل دون المعصية » تمنع صاحبها من اقتراف الإثم . 
وطاعة الله تبدو وكأنبًا كائن حي تبلغ من تمسك بيده وتقوده إلى الحنّة . 
- واليقين يبون على الانسان مصائب الدنيا ببراعة وإقناع . . . كأنّه إنسان . . 
- والأسماع والأبصار والقوة وارثون يموت مورثها قبلها فترثه . 
- والدنيا قد تكون أكبر هم للإنسان , فلا يفكر في غيرها ولا تتطلّع نفسه إلى 

سواها » ويكون ‏ عندئذ ‏ قد هبط بنفسه إلى مستوى منحط . 

وقد تكون مبلغ علم الإنسان فلا يعلم شيئاً في غير دائرتها . ويكون ‏ 
عندئئر- قد أضاع على نفسه كثيراً من الحقائق ومجالات الخير... . وتكون 
خسارته كبيرة جدا. 


وهكذا فإِنّ النّص مزدحم بهذه الصّور التي تبرز المعنى المجرّد كائنات حيّة . 
حول وتبلغ وتفنع وترث وما إلى ذلك من صفات الأحياء . 
د د 


ونختم هذا الفصل بذكر ما جاء في قراءة القرآن . لأن تلاوته من أفضل 
الأذكار : 
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الألوكة 


د مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة : ريحها طيّب وطعمها طيّب . ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التّمرة :لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرّيحانة : ريحها طيّب وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة : ليس لما ريح وطعمها مر)”" 

2 00 . 8 ٍ 9” 5 

مثيل موفق لنموذجين من المؤمنين ونموذجين من المنافقين., وهذا التقسيم مبني 
على موقف الإنسان من تلاوة القران . 

فالمؤمن حل على أيه حال . لكنّه يجمع مع الحلاوة الرّيح الطيب إن كان قارثاً 
لكتاب الله . 

والمنافق مر على أيّة حال » لكنْ قد يجمع مع المرارة الريح الطيب إن كان يقرأ 
القران . 

وهذه الصور معتمدة على معرفة بأنواع الَّباتات والثار الموجودة في البيئة 
العربية وهي تساعد على مزيد التَّذوق والفهم لحالة كل من المؤمن والمنافق . 

بن 
وعن ابن عبّاس قال , قال رسو ل الله ينةِ : 

« إن الذي ليس فى جوفه شيء من القران كالبيت الخرب )7) 

قراءة القرآن تشبه الرّبح الطيّب . . . أمَا الجوف الذي ليس فيه شيء من 
القران فهو كالبيت الخرب . ويعني بذلك عدم حفظ الانسان لشيء من آيات 
القران . 


(1) صحيح البخاري 8/ 770 ط الشعب كتاب التّمسير باب فضل القرآن على سائر الكلام ؛ وصحيح 
مسلم 817/56 - 85 ( وف ط . استانبول 1414/5 ) . 
)١(‏ رواه الترمذي 4/ 04 وقال: حديث حسن صحيح. وانظر رياض الصالحين 548 . 
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ففي النّص صورتان : 
أولاه) : الجوف الَّذى ليس فيه شيء من القرآن . وهي كناية عن عدم حفظ شيء من 
القران . 
وثانيتهها : الجوف هذا كالبيت الخرب . 


- عن أبي هريرة عن الثْبي يَكةِ قال : 
33 8 - 2 - 
« من نفس عبن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . 
ومن يسرّ على معسر يسرّ الله عليه في الدنيا والآخرة . 
/ ذاء ِ 
ومن ستر مسل) سكرة الله في الدنيا والآخرة . 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنّة. وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلأ نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به لسسية )١7)‏ 
في هذا النص موضوعات أربعة : 
(1) قضاء حوائج المسلمين . وذكر الثواب الذي أعده الله لمن يقوم بذلك وإيراد 
بعض ال حالات كالتيسير على المعسر وستر المسلم وإعانته . 
(؟) طلب العلم . وذكر أن طريق العلم ينتهي بسالكه إلى الجنّة» ويلفت النّظر هذا 
التقابل بين طريق طلب العلم وطريق الجلّة . 
(*') فضل قراءة القران » وقد عرض الحديث هذا الموضوع على هيئة ذكر واقع لقوم 
والثواب الذي أعده الله لهم : 
)١(‏ صحيح مسلم 117/ 77-71 وأبوداود ؟/ 40 وانظر رياض الصّالحين 7١7‏ . 
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« وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده ) . 
' ما وافعهم فهو عم الا قُْ المسسجد لتلاوة القران وتدارسه بينهم 1 
وأما الثواب فقد تمثل بمكافات سخخية عديدة فيها إكرام جليل من الله : من نزول 
السكينة » وغشيان الرّمة . وحف الملائكة . وذكر لهم من قبل الله جل جلاله 
في الملا الأعلى . 


فكأن الرّحمة شيء ماد يغطيهم . وذكر الله لهم فيمن عنده كناية عن الثناء 

(4) العمل مركوب . . . يركبه صاحبه يوم القيامة » فمن بطأ به عمله في ذاك اليوم 

العصيب لم يستطع نسبه أن يفعل شيئا 506 لأن الذي يقدم المرء ويؤخره يوم 
القيامة إنما هو عمله . 


د د 


- عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله كَلِهِ فيقول : 

اقرؤوا القرآن . فإِنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 

اقرؤوا الرّهراوين : البقرة وآل عمران . فإنهّ) تأتيان يوم القيامة كأنم) 
غهامتان أو كأم) غيايتان 27 أو كأنمّا فرقان”' من طير صواف تحاجان عن 
أضخاسيا: ..اقرؤوا سورة البقرة » :فإن ادها يركة وتركها جسرة . ولا تيعطيعها 
البطلة » . 


)١(‏ الغهامة والغياية : كل شىء أظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغيرها قال العلماء : والمراد أن ثوابيما 
يأتي كغيامتين . 
(؟) فرقان « وف رواية : حزقان » ومعناها واحد . وههما قطيعان وجماعتان ٠‏ يقال فى الواحد : 
فرق وحزق وحريقه . أي جماعة ! 


كا | ” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال معاوية ‏ أحد رواة الحديث ‏ بلغنى أن البطلة السحرة() . 
- وعن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله يَكِتهِ يقول : 

« يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة 
وال عمران » . 
غبامتان . أو ظلتان سوداوان بينههما شرق ء أو كأعما حزقان من طير صواف . 
تحاجان عن صاحبههما )9) 
صور غيبية تقرر فضل قراءة القرآن . 


٠‏ في يوم القيامة . . في ذاك اليوم العصيب الذي يحتاج المرء إلى الشفيع يأتي 
القران شفيعا لأصحابه . . . من أجل ذلك كان أمرهيَلةٍ أن « اقرؤوا القرآن » . 


وفى حديث التّواس إشارة إلى أن ن أصحاب القرآن الّذِين يكون هم مثل هذا 
الفضل العظيم هم الذين يعملون به . وهذه الإشارة مهمة لأنها تحدد صفة من 
صفات النَّاس الّذين يشفع لحم القرآن لا بد منها . . . فالئّلاوة وحدها لا تكفي . . 
ثم خص رسول الله يق سورتي البقرة وآل عمران بفضيلة تدعو إلى أن يكثر المرء من 
قراءتهها » فدعاهما الزهراوين وفي ذلك صورة محبّبة » ثم ضرب لما ثلاثة أمثال في 
بحيئهما يوم القيامة فهم| تأتيان : 

كأبا غيامتان . 

أو كأها ظلتان . 

أو كأنّا جماعتان من الطير الصّواف . 

تأتيان بصورة من هذه الصور المتقاربة تحاجّان عن أصحابها تبتغي لهم 
الشماعة . 


(1) صحيح مسلم 1/ 40-44 وانظر رياض الصّالحين 848 . 
(1) صحيح مسلم م 4١‏ ومسئد أحمد 4/ 1817 وانظر رياض الصالحين 0945 . 


-5315 


0 


2 1 ل 5 

ثم عاد مرة أخرى يخص البقرة بأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
السحرة . وهذا يقرر فضلها العظيم وليس من شك في أن ضرب أمثال ثلاثة لآمر 
واحد يدل على غزارة الخيال المصوّر كما يدل على أهميّة هذا الَّذى تضرب له هذه 
الأمثال . 


34 


نشبا لأحدهم يقول : لسييك انه كبية وكيثة : بل هو نسي . استذكروا 
القرآن . فلهو أَشد تفصيا"؛ من صدور الرجال من العم بعقلها »"" . 
- ون ابن عمر آن رسو الله عَللِدِ قال , 

٠‏ إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعلّقة . إن عاهد عليها 
أمسكها . وإن أطلقها ذهبت ©" . 


- وعن أبي مومى قال 4 قال رسول الله عي : 


5 


د تعاهدوا هذا القرآن . فوالّدي نفس محمّد بيده لهو أَشد تفلا من الابل في 
عمّلها +( . 


هذه الروانات تتضيون أمرين اثنين. : 


هما : التََدْ مع القرآن في استعمال الألفاظ التي قد تستعمل في سواه من غير 
حرج ء فلا يليق أن يقول المرء ( نسيت ) بل عليه أن يقول ( نُسيت) . 


. التفصى : الالفصال والتَّمَلت‎ )١( 

(15) صحيح البخاري 5/ 7ط الشّعب كتاب التّفسير باب استذكار القرآن وتعاهده وصحيح مسلم 
6 /الا ومسئد أحمد /9/ ع لاط أحمد شاكر . 

(*) صحيح البخاري 3/5 ط الشعب (باب استذكار القران وتعاهده )» وصحيح مسلم ”/ 6/ ومسند 
أحيد /ا/ 4/ا ط أحمد شاكر. 

(4) متفق عليه (صحيح البخاري 1/ 774ط الشّعب وانظر رياض الصالحين 048 ) . 
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وثانيهها : - وهو المقصود ‏ الأمر بتعهد القران» انه يسرع قُْ التَّملْت من الصدور 
ولا بد للحافظ من استذكاره وتعهده بالتلاوة 3 وإلا تفصّى منه فهو أشد 
تفلت من الابل . 
قال صاحبف ( أقيسة النبي : 
«وإنمًا ضرب رسول الله بكلِةِ المثل بالابل دون غيرها من الخيل والحمير 
والبغال . وإن كانت إذا لم تربط ذهبت وشردت . لما بين القرآن والاإيل من 
التناسب : ومن ذلك أن الإبل تنقاد مع الضّعيف والقوي . والصغير والكبير . 
والذكر والأنثى »مع شدة قوتها وعظم خلمقها. والقران مع علو قدره. وجلالة أمره 
والذكر والأنثى . 
- ومن ذلك أن الابل ؟ تحمل الثقل . 
والقرآن يحمل أَثقال المذنبين » فبكلً حرف منه عشر حسنات . كل حسنة 
- ومن ذلك أن الابل هي المعدّة لحمل الّذين يؤمُون البيت الحرام وحمل أَثقالهم قال الله 
تءالى هل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 7# . 
والقرآن العظيم بقراءة العبد له » يناجي ربّه عزٍّ وجل . 
ومن ذلك أغها أي الابل أعون شيء إلى إيصال العبد إلى بيت ربه عر وجل . 
والقرآن بتلاوته يحصل للعبد القرب والمناجاة للّرب جل وعلاً . والله عرّ 
وجل ضرب المثل بالإيل فقال : 
©« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت »”") 
فاقتدى رسول الله يك بربّه في ضرب المثل وقال رسول الله يو : 
)١(‏ سورة النحل : ؛ 
(9؟1) سورة الغاشيه : /ا١‏ 


5ه 


راع يق م ِ 
«للقران أشد تفلتا من صدور الرجال من الابل من عقلها » . 
2# 


عن التّواس بن سمعان عن رسول الله يكةِ قال : 

0 ضرب الله مثلا : صراطا مستقهاً . وعلى جنبتي الصراط سوران فيهها أبواب 
مفبّحة » وعلى الأبواب ستور مرخماة » وعلى باب الصرّاط داع يقول : يا أيها 
النّآس : ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوّجوا وداع يدعو من فوق الصرّاط , فإذا أراد 
الإنسان الم داس للك ار راب قال : 

ويحك لا تفتحه ١‏ فإِنَّكَ إن تفتحه تلجه اانا سم اران 
حدود الله . والأبواب المفتحة تارم الله » وذلك الداعي على رأ س الصراط كتاب الله 
عزّ وجل ٠‏ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم)”' 

الحديث نبوّى فى ظاهره . ولكنّه في الحقيقة حديث قدسّي . لأن رسول الله 
سسب هذا المثل إلى الله تبارك وتعالى فيقول : « ضرب الله مثلا » . والمثل صورة 
مركبة تمثل لنا طريق الحق والحداية » ومزالق المعاصي والغواية . وتدل هذه الصورة 
على أن طريق الاسلام طريق مستقيم لا عوج فيه ولا التواء » وهو ميسرٌ لمن أراد 
السلوك . 

ولتقوم الحجّة على الئّاس كان القرآن الكريم ناطقاً يدعو النّاس خيقا إل 
سلوك الصراط المستقيم ؛ وأقام الله في نفس كل مسلم وازعا بذكن باطير وواعظا 
ا ده يوي والانحراف . 

وتدل هذه الصورة المركبّة على أن طريق الشواية خطير خطيرة جدًا وأنْ الخطوة الأولى 
هي أخطر الخطوات في الطريق لأنًا تقود صاحبها إلى لملاك وتوؤرطه فلا هون عليه 
التراجع . . . . إن سرقة البيضة تؤدّي إلى سرقة الكنوز . . . وإن الكأس الأولى 
قعل من ضاحتها مدمناً + ولننظر في معالم هده الضورة الرائعة : 


. 154 أقيسة التني‎ )١( 
(؟) مسند أحمد 187/4- 18# ء الترمذدى 6/4" والحاكم وانظر صحيح الجامع الصغير 4/ 4 وأقيسة‎ 


, 3” ١ الثبي‎ 
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هناك طريق مستقيم » وعلى جانبيه سوران » وفي هذين السورين أبواب 
مفتحة عليها ستور مرخاة . وهناك داعيان أحدهها يقف على رأس الطريق إِنَّه كتاب 
الله عر وجل يدعو ويقول : يا أما الئاس : ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا . دعوة 
إلى الاسلام عامّة للّخلق كلّهم بلا استثناء وكانت الدّعوة هنا أمرأ بدخول الصراط . 
وعدم الانحراف يمينا أو يسار . 

وواضح أن التّعبير هنا يؤثر النّاحية الحسيّة البحتة . 
إنَّه أمر ونهي : أمر بالدّخول . ونهى عن الانحراف . والحياة ابتلاء ليظهر 
فيها الخير والشرّ . 

والذاعي الثاني يدعو من فوق الصراط . ٠.‏ إْهِ واعظ الله في قلب المسلدم 


له : ويحك لا تفتحه فانّك إن تفتحه تلجه : ان فيه اغراء وجذباً واد الخطوة ال ولى 


تقود إلى خطوات . ومن دخل بابأ أوغل في الانحراف والانزلاق . . . وهكذا 
يتعاون كتاب الله وواعظ الله في قلب المسلم على البيان والتحذير . 


عد د عاد 


وجثت رسول الله فل فسلّمت عليه فقال : 
«لقد أنزلت عل اللّيلة سورة لهي أحب إلى يا طلعت عليه الشّمس» ثم قرأ < إن 
فتحنا لك فتحاً مبيناًي . 7) 


سورة الفتح أحب إلى رسول الله 3 من الدنيا كلها . والتّعبير عن الدنيا كان 
بقوله ( أحب إل ميا طلعت عليه الششّمس ) . وهي صورة. والصّورة الأخرى 
الموازنة بين الدنيا وبين هذه السورة . 


. 115 ط الشعب باب غزوة الحديبية » أقيسة التي‎ ١١-١١ / © صحيح البخاري‎ )١1( 
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الألوكة 


خرج علينا رسول الله يك ونحن في الصمّة فقال : 

« أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان - أو إلى العقيق ” فيأتي منه بناقتين 
00 واد عا 

قال عَلِن : فلن يغدو أحدكم إلى السجد نتمم أ يقرا تين من كتاب اله 
عر وجل خير له من ناقتين . وثلاث خير له من ثلاث. وأربع خير له من أربعء 
ومن أعدادهن من الابل » ين 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل 
0 أيحب أحدكم اذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات'' عظام سان ن 
قلنا: نعم . 
قال : روقلاث ايات يقرأ. وراحدت في مُصلاه خير له من ثلاث خلفات 
سمأت » ان 


حديثان في فضل القرآن وتلاوة آياته وتعلّمها . .. يوازن الرسول يله بين 
ار واضح نفعه للناس 3 وأمر آخر لا يعرف نفعه الا الخاصة أولو الالبائت 5 


وف كل من الحديثين حوار سبق تقرير هذه الحقيقة وكان تمهيدا جبّداً لذلك , 


- ففي حديث عقبة سأهم 7 : أيكم يحب أن يغدو إلى مكان قريب من المدينة : 
ويأتي منه بناقتين سمينتين ضخمتين مكتنزتين بالذُحم والششّحم من طريق حلال لا 
إثم فيه ولا قطع رحم 3 وكان الخواب كنانحب ذلك : 


(1) بطحان والعقيق موضعان . 

(1) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . 

(”) صحيح مسلم 5 /لرقى وأبر داود ؟ / 55 . 

(54) الخلفات يي م : الحوامل من الابل ١‏ إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي 
عشار . والواحدة خلفه وعشراء . 

(8) صحيح مسلم 85/5 . 
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- وفي حديث أبي هريرة سألهم : أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن" يجد في بينه 
ثلاث نوق حوامل سمان » وكان الجواب: لعم ٠‏ فقرر د أن القرآن وقراءته 
خير للمرء من كل هذه الأموال . 
وهذا القول يطابق الحق والواقع 3 فإن قراءة القران خير من هذه النوق 3 
ثواب القراءة باق ويفيد صاحبه في يوم القيامة » ما الأموال واليّوق فهى زائلة . 
هذه الموازنة استطاعت أن تضع الشّىء المعنوي في محله وتنبه على فضله وتبين 
نه خير يا يحسب النّاس إِنّه شىء ثمين . 
عد عاد د 
- عن عياض بن حيار المجاشعي أن رسول الله يق قال ذات يوم في خطبته : 
ألا إناريي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مي علّمني يومي هذا: كل مال نحل 
عبد حلال» وان خلقت عبادى حتفاء وام الشسياطين» فاجتا 
حلالء وإني بادي كلهم . وإنهم أتتهم لهم 
عن دينهم » وحرّمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا ؛ بي ما لم أنزل به 
سلطاناً . ون الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب وقال : 
ما بعئتك لأبتليك وابتلي بك . وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقروءه نائماً 
ويقظان. . .2.2 
الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي, وقد امتزجا امتزاجاً. والمَّىء الذي أود 
أن أعلّق عليه من هذا الحديث هوما يتُّصل بالقرآن وذلك قوله : 
(وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء) . 
يريد أن هذا الكتاب خالد باق ما بقيت الدنياء حفوظ بحفظ الله . وكانت الكتب 
تغسل فتمحى» لكن هذا القرآن لا يغسله الماء» لأنّ حفظه في الصّدورء وقد تكفل 
به الله العلى الأعلى . 
)١(‏ صحيح ملم !1948/11 . 
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- عن أبي موسى الأشعري قال » قال لى رسول الله لد 
«لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة . لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود م . (0) 
في الحديث ما يدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن والثناء على صاحب 
الصوت الجميل الذي يسخره في ترتيل آيات القرآن. ونلمح منه هذه الصورة التي 
تجعل الصوت الحسن مزمارا من مزامير آل داود . 
- عن عبادة بن السافيف : 
... فقلت : يا رسول الله . رجل أهدى إلى قويساً مين كنت أعذّمه الكتاب 
والقرآن » وليست بمال . وأرمى منها في سبيل الله . 
قال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها » ,0" 
الحديث في النّههي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن . واستفتاء عبادة في هذا 
الموضوع وإجابة الي كو عن هذا الاستفتاء يدل على التّشدد في امنع . 
فلقد عرض عبادة مسوغات تقنع بالسماح والإذن من مثل : أن الرجل أهدى 
هدية رلم يعطه ده 0 وان القوس ليست مالا « وأن هذه القفوس المهناأة 
ميحعهاق اجهاد ن سول ا . وعلى الرّغم من هذا كله فالجواب كان منعاً 
مغلفا بتهديد : : « إن كنت تحب أن تطوّق طرقاً من نار فأقبلها ». 
والطوق من الثار صورة غيية غينة » وقد ترك الرسول ع للسائل. ان 
اا ا 0 من الثار وبين اخذها والتطوق بطوق 
من نار . . وهذه الموازنة ستنتهي بالمؤمن إلى الامتناع . 


+ د #6 


)١(‏ صحيح مسلم 14/17 . وف المتفق عليه ( لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) وانظر : رياض 
الصالحين 54.٠‏ 
(5) ابو داود : 59/7" . 
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الأمر بالمعروف والنّي عن | 

الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر سنة الأنبياء عامّة » ونبيّا محمد كله 
خاصة . وهو وسيلة للحفاظ على المستوى الكريم الرفيع الذي تبلغه الام ووقاية ها 
0 . ولق أعد الله للقائمين به أجرً عظيا يفوق حدود 
الاب 7 

وترك الأمر بالمعروف والنّْهي عن المنكر سبب العقوبة الشّديدة من الله في الدنيا 
والآخرة » وبتركه يكثر الأشرار . وعندئئر يكون الهلاك . 

واتكار المنتكردرجات تختلف من انسان إلى اخر بحسب إمكاناته وطاقاته وتركه 
بكل مستوياته ودرحاته دليل على عدم الايمان . 

ولا بد من أن تكون هناك مفاصلة لأهل الشر ومقاطعة لهم إن أصروا على 
العذاب الغليظ الشديد . 

ولنشرع في استعراض ؛ بعض الهأذج : 

وعظنا رسول الله يد موعظة بليغة 3 وجلت منها القلوب 3 وذرفت منها 
العيون ٠‏ فقلنا : يارسول الله : كما موعظة مودع فأوصنا . قال « أوص يتفوى 
ال وال والشأعة ولأ عليكم عبد حبشي ومن بعش بتكم شبرى خلا 
وإيّكم وبحدثاث الأمور . اك كل بدعة ضلالة » ٠.‏ 


(1)رواه أبو داود 5 /1م؟” باب في لزوم السة 5 والترمذى وقال : حديث حسن صحيح 5 وانظر رياض 
الصالحين ١67‏ . 
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قول العرباض دليل واضح على مدى تأثير البيان النبوي في المخاطبين فلقد 
كانت مواعظه ول مواعظ بليغة ء وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى 
كأنًا موعظة مودع ,اوها يدل عل داحة عمد لس ا كن 
فالاأمر بالمعروف والنهي ع لكر الدعاة والمصلحين والانبياء والمرسلين 
والتابعين هم بإحسان 5 آم الوصية التي أوصاهم ها فقد كانت تدور حول مور 
ثلاثة هي : 
11 اتوي ان عدوي من أجمع الختضال القافلة ليتوف اكير والير ” 
ق6 والسمع والطاعة للأمير المسلم حمر ور للد والاختلااف . وأخبر عليه 
السلام أنّهُ سيكون اختلاف كثير في هذه الأمّة 03 فأوصاهم بالسمع والطاعة وله 
كان الأميرعبدا حبشياً : 
(*) البعد عن البدعة والتزام السنة والاستمساك بها وفي النَص صور فنية عدة . 


أي وإ تامر عليكم و0 ل د وعرف 'الشرع يض 
0 الخلافة .ونحن نعلم أنه استفاض في النّاس أذ العرب لا تدين الأهذا البيث 
من فريش . 

»ومن ذلك قوله ين : « عضوا عليها بِالنُواجِذْ » . 


أي استمسكوا بها . وني هذا التعبير صورة فئية جميلة فالشّيء ء الذي يحرص 
المرء عليه بعضة بأمكانة . والمبالغة جاءت في النص أن العضن عل السلة ينيقي أن 
يكون بالتواجذ . 


عد عاد د 
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- عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله عد قال يوم خيبر: 
ع 2 , # 
د لأعطين الراية غدا ‏ رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله ويحبّه الله 


ورسوله ) . 


فيات الثّاس دوو 0 ليلتهم : | هم يعطاها 0 
فقال : أين على بن أبى طالب ؟ 


قيل : يارسول الله » هو يشتكي عينه . 
قال : فأرسلوا إليه . 


فأنتي به ٠‏ فبصق رسول الله علق في عينيه ودعا له ٠‏ فبرىء حتّى كأنا لم يكن به 
وجع . فاأعطاه الراية . فقال على : يا رسول ألله أقاتلهم حبَّى يكونوا مثلنا ؟ 


فقال : انفذ على رسلك حنَّى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام , وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . فوالله لأن مهدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر العم » . ]0 
المناسبة الشيقة تبي لنا الجحوٌ الروحي العام الذي كان يغمر النّاس يم البو ' 
ذلك أن حمل الراية بة عمل فدائي يعرض صاحبه للموت بنسبة تفوق ما يتعرض له 
الباقون من المجاهدين , ومع ذلك فقد كانوا يتسابقون لحملها . وكل منهم يرجو أن 
يعطاها . . . وفاز بها على بن أبي طالب . . . وبرئت عينه بعد أن بصق فيها رسول ٠‏ 
الله كي بمعجزة منه . ثم ذكر رسول الله يَكدُ عن طريق الموازية الأجر العظيم الذى 
أعده الله تبارك وتعالى لمن يكون سبباً فى هداية رجل واحد . 


. يدوكون : أي مموضون ويتحدثون‎ )١( 

(؟1) متفق عليه صحيح البخاري 4 / لاه مه ط الشعب . كتاب الجهاد ياب دعاء الثبي ا إلى 
الاسلام 1 وصحيح مسلم, مم١‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عل وأبو داود 
ع م ٠‏ وانظر رياض الصالحين 154 -1594. 


وحمر العم : أجود الابل 3 وهي أنفس أموال العرب 8 
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إن حر النّعم من أنفس الأموال عندهم . يقول ككل 
والله لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من حمر النّعم كلها 
وإنها لصورة عميقة التأثير في نفس العربي » وهي فى خدمة الغرض الديني . 
وشيء لخر الما الحديث وهو الغاية من الحروب :9 الإسلا) !. 0 هداية 
م يد وو لي 
ل السياق على الْترغيب قُْ 2 يصل المجاهدون إلى هداية الناض المدعويين 
أكثر من محارتهم . 
- عن زينب بنت جحش أل النَّى يلك دخل عليها فزعاً يقول : 
ولا إله إلأالله . ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج 
وماجوج مثل هذه » 5 
وحن بامبيناحيا راللى ديا 
فقلت : يا رسول الله 3 أخبلك وفينا الصّالحون ؟ 
قال : نعم . إذا كثر الخبث م .7 
دل رسول اله على زوجته أ الؤمنين زينب فزعاً وهو يقول لا إل له إلا 
لله . وهذا يدل على أنه يستحب لمن يواجه أزمة أو يفاجأ بأمر مفزع | أن يذكر الله . 
وأخخبرها تكله 2 شرا قد اقتربت ٠.‏ .. أنه مصيب العرب 5 ٠.‏ وذكر أنه فتح في ذاك 
اليوم من ردم يأجوج وماجوج ثقب مثل الدائرة العد :. وأشار | إليها بأصبعيه َك . 
وردم يأجوج ومأجوج يهدم عندما تقترب السناعة.ٍ كما قال تعالى على لسان ذي 


القرنين : قال هذا رحمة من ربّي فإذا جاء وعد ربّي جعله دكاء وكان وعد ربي 
حقأي :" 


. ١ا/8 متفق عليه : انظر رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) سورة الكهف : أيةكرة.‎ 
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وعندما سمعت السيدة الفاضلة أُم المؤمنين زينب بأن ويلاً وشرًاً سيصيب هذه 
الأمّه » سألت رسول الله يك أنبلك وفينا الصّالحون ؟ فقال لها : نعم إذا كثرت 
أعمال الفسق والفجور وازداد الأشرار في المجتمع . 

وهذا مبدأ إسلامي مقرّر . وهوأنٌ الفتنة لا تختص العصاة بل تعم الأمة كلّها 
قال تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة »”" فإذا كان ذلك كذلك 
فلا بد من إنكار ولا بد من العمل على تطهير المجتمع من المعاصي . 

وق النص صورتان . 

صورة كثرة الخبث من فسق وجور واشرار . 


وتشبيه الثقب الذي فتح في ردم بأجوج ومأجوج بالاشارة بأصبعيه . 


- عن أبي بكر الصديق قال : 
ديا أيها الئاس : إنّكم تقرؤون هذه الآية : 
« يا أيهًا الذي آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم 74" 
وإني سمعت رسول الله كل يقول : 
« إن النّاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب 


آية من كتاب الله أ فهمها أيام سيّدنا أبي بكر ء إذ يبدو أما حملت على ترك 
الأمر بالمعروف والاكتفاء بإصلاح المرء نفسه وعدم المبالاة بحالة الآخرين. ويصحح 
الخليفة الراشد الأول ذاك الفهم السقيم الذي ربا قاد إليه النظر السريع في الآية , 


. 746 سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. سورة النساء : هم‎ )1( 
. فيه رقآه أبو داود والتثرمذي والنسائي بأسانيد صحيحه انظر : رياض الصالحين #الثىا‎ 
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إن الثاس إن لم يغيروا المنكر . ويردعوا المسبيىء 1 ويغافيوا المجرم ويحولوا بين 
الظالم والظّلم عمهم الله بالعقاب 3 ولم يجعل البلاء شخاضا بالظالم . 
وهذا المعنى قريب من معنى الحديث السابق . غير أن في هذا الحديث لوناً من 
الحضر ض مراجية الطدية ره في الوقوف في وجوههم والأخذ على أيديهم . 
وهذه روح نضاليّة لا ترضى بالفساد . . . . بل تتصادى للمفسدين المنحرفين 
وتوقفهم عند حدهم . 
والصورة الجميلة هي الأخذ على الأيدي بمعنى الردع ومعاقبة المبيء وزجره 
والخيلولة بينه وبين مايريد . 
عد 
ع اب 
8 2 0 مااع 1- . 5 5 0 
م فى الحىء ا رن أهل الثّار فيقولون : :يا فلان؛ مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المتكر؟ فيقول: بلى. كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنكر 
وأتيه)( . 
مر بنا هذا الحديث فى وصف النَّار". وأكتفي هنا بإيراده للتّنبيه على أن الأمر 
20 ل 0 , 7 6 ااء 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي من صاحبه ان يحقق ما يقول وإلا تعرض لهذه 
العقوبة الشّديدة التي بدت ههنا قصة رجل دجال تكشف حقيقته بلسانه هو. 
عإد 
- عن ابن مسعود أن رسول الله وَل قال : 
«ما من نبي بعثه الله في أمّة قبل إلا كان له من أمّمه حواريُون وأصحاب 
5 1 2 5 1 1 0 20057 
يأخحذون بسنته ويقتدون بامره؛. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ٠.‏ يقولون مالا 


. 5١8 /8 صحيح البخاري 40 وصحيح مسلم 7714/8 ومسئد أحمد‎ )١( 
. (؟) انظر : ص لم1 من الرّسالة‎ 
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يفعلون . ويفعلون مالا يؤمرون. فمن جاهدهم ببذه فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الايمان حبة 


الل 


خردل» 


سالة رسله وتمليغ أحكامها للئّاس بعد انتقالهم م٠‏ عالم النّار . ولذلك فإنيم حيو ن 
رسالة ر وتبليغ مها س د ظ هم من ل سء و فإنهم يحيو 
وفق ما تقضي به أديان أنبيائهم . يأخذ كل فريق بسنة نبيهم ويقتدون بأمره , 
ويصبحون امتدادا له ولتعاليمه 1 


وهذا من فضل الله على الأجبيال المقبلة » التي تأتي بعد انتقال النَّي إلى 
الرفيق الأعلى . . تلك الأجيال الْتَى لا نسة أن تقف على المستوى الرفيع الذي 
كان بميا فيه لبي إل من خلال هؤلاء الحوارين والأتباع الكرام . ولكن من سنة الله 
في هؤلاء الأصحاب ّم جيل مثالي لا يتكرّر على مر الأيام» فتأتي من بعدهم خلوف 
يضيعون المثل العليا ويتبّعون الشهوات ويقولون مالا يفعلون . ويقترفون المنكرات 
والمعاصي . يأمرون بالمعروف ولا يأتونه . وينهون عن المنكر ويفعلونه . 
إزدواجية بغيضة تزهد الئاس في الخير وتشككهم في الحق . 

إنبم قوم مفسدون . . . ولا بد من الوقوف في وجوههم ومجاهدتهم بكل 
وسيلة » كل حسب طاقته » فمن استطاع أن يجاهدهم بيده ففعل كان مؤمنا فإن لم 
يستطع فبلسانه كان مؤمناً . فإن لم يستطع فبقلبه كان مؤمنأ . . . وذلك أضعف 
الايمان . . . بل ليس وراء ذلك من الايمان شيء . . . لا حبة خردل ولا أكثر من 
ذلك . 

إن المجاهدة القلبيّة تهيء النّمس للمجاهدة الفعليّة . . . إن الانهزام الحقيقي 
هو فى القلب . أمّا اللسان واليد فإن الأمر فيهما عائد إلى عوامل خارجيّة لا دخل 
للإنسان فيها . ولذلك فهو معذور إن لم يستطع . ويبقى مؤمنا » وقد شهد له 
رسول الله يك بأنّه مؤمن . 


. وانظر رياض الصالحين لا(‎ ١ 7/1١ صحيح مسلم‎ )١( 
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ما القلب فلا يطلّم عليه أحد إلا الله علام الغيوب . . . فلا يعذر إنسان لا 
يجاهد بقلبه أولئك الظلمة الدّجالين » والطغاة الجائرين . 

إن القلب الذي يشعره صاحبه معنى الجهاد يعصم اللسان واليد من أن تتورطا 
فتعينا على باطل . وببيئه| للحظة الحاسمة الى تستطيعان فيها تحقيق ما كان تحبؤاً 


ل التوائح. . 
والصورة صورة خلوٌ القلب من أقل كميّةَ من الايمان حنَّى لا تجد فيه حبّة 
خردل من إيمان . 


وفي الحديث صورة وصفية موجزة لأولئك الخلوف المنحرفين . 
3*2 
عن ابن مسعود قال 3 قال رسول الله مَل : 
« إن أَوَل ما دخل النّقص على بني إسرائيل أنّه كان الرأجل يلقى الرجل 
فيقول : يا هذا اتقّ الله ٠‏ ودع ما تصنع فإنّه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد وهو 
على حاله . فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. 
فل)| فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : 
© لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . 
ترى كثيراً منهم يتولون الّذِين كفروا لبس ما قدّمت هم أنفسهم أَنْ سخط الله عليهم 
وفي العذاب هم خالدون . ولوكانوا يؤمنون بالله والنّبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء 5 ولكن كثيرا منهم فاسقون 0# 
الظالم ولتأطرنّه على الحق أطرا ولتقصرنّه على الحق قصرا . أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بيعض ثم ليلعنكم ى] لعنهم 6" . 
(1) سورة المائدة : 4/ا- 41١‏ . 


(1) رواه أبوداود والترمذي وهذا لفظ أبي داود » وانظر رياض الصالحين 181 . 
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قصّة حال كانت فى بني إسرائيل . تلك الأَمَّة الغنيّة مواقفها بالعظات 
والدورس . ومن أجل ذلك ورد كثير من أخبارها في الكتاب والسنة . وهذه القصة 
المشوقة الممتعة الحيّة بالحوار والتحليل تنبىء عن ضرورة وجود صفة لا بد من توافرها 
في الدّعاة الآمرين بالمعروف النّاهين عن المنكر هذه الصّة هي المفاصلة . 
مفاصلة القوم ومقاطعتهم في حالة اليأس من الاستجابة » لأن استمرار محالطتهم مع 
إصرارهم على المعصية يؤدي إلى أمرين 
(1) الإساءة إلى هؤلاء الدعاة حيث يمارس أمامهم وتحت أبصارهم ومسامعهم ما 

كانوا ينكرون » وفي ذلك إساءة لهم بالغة وإهانة شديدة لا ينبغي أن يقبلوها . 

(5) الدلالة على أ عم غير جادين فها كانوا يدعون النّاس إليه أو غير مقتنعين 

بصحته , وإلا فكيف يفسرّ رضاهم عن أولئك المخالفين لهم ومعايشتهم . 

إن استشهاد الرّسول4ةٍ بالآية يدل على أن مؤاكلة العصاة ومجالستهم تنفي عن 
الدعاة صفة النهّي عن المنكر ‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » . | إذن لا بد من 
المفاصلة وإعلان البراءة من المخالفين وأعما هم إِنَّه لا بد من اتخاذ موقف حاسم يوفر 
على الداعية كرامته واحترامه » ويعطي لعلمه ودعوته صفة الجد . 

وهذه القصة السريعة تعلل لعن بني إسرائيل عل لسان داود وتيمي, ابن 
مريم » وبعد أن أورد رسول الله يكل القصة واستشهد بالآية وجه تهديدا لهذه الأمة 
أخا ان لم تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر وتأخذ على يد الظالم وتأطره على الحق أطرأ 
لقيت ما لقيه بنو إسرائيل ..... فضرب الله قلوب بعضها ببعض ولعنوا ا لعن 
أولكك . 

قصّة سريعة عن بني إسرائيل تصوّر عقوبة الّذين لا يتناهون عن اللتكر . . 
وربط بينها وبين هذه الأمّة على وجه موا ثر فعال . 

وجاء في الحديث صورة الأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرا وصورة 
ضرب قلوب بعض الأمهَ ببعض . 
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- عن العمان بن بشير قال : قال النبي يك : ' 


ومو حدرو اه رترت حبكل كر سيور عن مياه مار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . وكان الّذِين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا وان خرقناقي تمبينا عر يلم لاعن ارا | إن تيدم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً . وإن أخذوا على أ يديهم نجوا ونجوا جميعاً 00" 

المجتمع سفينة تسير بركابها المختلفين صلاحاً وفساداً . وفكراً وسلوكاً . 
ولكن تجمعهم سفينة واحدة وتسير بهم جميعاً في طريق واحد . . . إنها تقطع بهم بحر 
الدنيا ”5 فهم إلى مصير واحد متّجهون وإن كانوا مختلفين . : 

لقد أخحذ كل من هؤلاء اركاب مكأنه من الدية برضأه بعد الاستهام 
والاقتراع . فكان بعضهم في أعلاها , وهؤلاء يكونون على الأطراف في موقع جيد 
نشيط مشرف قريب من الماء » وكان بعضهم في أسفلها وهؤلاء يكونون في وسط 
السفينة بعيدين عن الماء لا يتمتعون بما يتمع به إخوانهم من الإشراف والثشاط . 
اتن إنسيال | إلى الماء حاجة فطرية لا يستطيع أن يستخني عنها ‏ » وكان هؤلاء 
السفليون إذا أرادوا الماء يضطرون | وا رلته سات 
الماء فيأخذوا منه حاجتهم ا طال عليهم الأمد أصاب سكان الأعالى أ اذى من 
المرور المتكرر عليهم . ويظهرا: نم كانوا يتعرضون لقطرات من الماء تنصب عليهم 
أو عل أمتعتهم في الصعود أ 18 .. فأظهروا تبرمهم واستتكارهم لهذا الفعل 
وحصلت خلافات ومناقشات * . . ولااحت فكرة ينكان أسفل السفينة فأعجبتهم 
قالوا : لماذا ب نتعب أنفسنا ورفاقنا والماء ههنا تحتنا على ضربة معول لا نحتاج إلى أكثر 
منها؟ وأعربوا عن فكرتهم هذه قائلين : 

لو أنًا خرقنا فى نصيبنا خرقاًحتى لا نؤذي من فوقنا. قصد دافعه طب وهو عدم 
إيذاء شركائهم في السفينة . 


)1١‏ صحيح البخاري م/ 187 ط الشعبء ؛ باب هل يقرع في القسمة 0 ٠‏ ومسلد أحمد 
والترمذي , وانظر رياض الصالحين ١75‏ وصحيح الجامع الصغير 0/ 145 وأقيسة تعة الى م ا 
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وسمع أهل السّفينة هذا القول . . . . فأذهل عقلاءهم واستنكروا مثل هذا 
مكبر ٠‏ وليس من شك في أعهُم منعوهم بالقرَه من تنفيذ فكرتهم ولم يقبلوا حجتهم 
الي تزعم أن تصرفهم كائن في نصيبهم . .. صحيح أنه في نصيبهم .. . ولكن 
التَضامن بين ركاب السفينة قائم شاؤوا أم أبوا فاخرق خرق هدام ميت في أي موضع 
كان من السّفينة سواء كان في هذا الموضع أوذاك . . فى موضعك أنت أم في 
موضع خخصمك الذي تكرهه ولا تطيق رؤية ٠:‏ 


فإن تركوهم وما أرادوا » وقبلوا . حجتهم . ورأوا أن لهم أن يمارسوا حريتهم 
الشخصة ملكو عا وإ منعرهم من هذ العمل الإجرامي وأخذوا على أيديهم 
نجوا ونجا أولئك الّذين هموا بالفعل أيضاً . 

والجتمع فيد ناس في منازل متعلدة . . . وفي امات غتلفة. فيه فاق 
يرتكبون المعاصي ويقترفون المنكرات . وفيه صالحون يقيمون حدود الله » ويأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكر . . . وإذا كان وجود الفريق الأول من العصاة أمراً لا 
بد منه لما ركب في الفطرة البشرية من الضّحف والتّعرض للخطأ والزلل فإن وجود 
الفريق الثاني من الصّالحين الأَمّارين بالمعروف النّهائين عن المنكر ضرورة ماسة . 
فإن لم يوجد هذا الفريق تقوّض المجتمع وذهب ريحه , لأن المفسدين لا يجدون من 
يأخذ على أيدييم . . نّم يخرقون سفينة المجتمع ولا يلقون من يصدهم عن 
ذلك .. . وفي ذلك دمار المجتمع . 


9 المعاصي خروق تعرّض حياتنا إلى الدمار والضيا] ٠‏ وإن الصالحين إن نلم 
تكن لديهم الوسائل التي يستطيعون بها أن يأخذوا على أيدي المفسدين لم يحققوا 
الهمة الي تصون للجتمع من الاميار فتعرصون لأقمة . .... ذلك لأن آثار 
المعاصي والمخالفات لا تقتصر على العصاة بل تشمل الأمّهَ كلها . وتنال فها تنال 
أولئك الساكنين الْذين رأوا أسباب الانبيار ولم يقفوأ ضدها . 

وتدل هذه الصورة العظيمة على أن الحرية الفردية ليست مطلقة. بل هي 
محدودة بمصلحة الم فليس المرء حرا في أن يصنع ماايشاء من المعاصي . لت 
سيعرض كيان الأمة | إلى المهدم والانهيار ٠‏ كما تدل على أن فائدة الإنكار إعا تتحقق إذا 
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الألوكة 


كانت قبل استفحال المعاصي وشيوعها وذيوعها . . . أَما إذا عمّت وشاعت كان 
الخرق ثم الغرق ولا ينفع في تلك السّاعة النصح ولا يجدي الإنكار . 


- صلة الأرحام وبر الوالدين : 


إن صلة الأرحام من القربات الي أعدّ الله لفاعليها الثواب العظيم وهدد 
الّذين يقطعوهها بأشدً العقوبات . ورغّب ف أن يصل المرء من قطعه من أقاربه ولو 
كانوا على وضع لا يرضاه إن أمن الفتنة . 

وبرٌ الوالدين يأتي في صلة الأرحام في الذروة , لأنّه أفضل من صلاة الثّافلة , 
وهو يعدل الجهاد في سبيل الله » وهو سبب في كشف الضرّ وزوال البلاء , 
والوالدان باب الحنة 3 والبار بوالديه يجاب الدعوة قُْ الدنيا وهو بوم الفيامة 2 
السعداء . 
-عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يل : 

١‏ إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت فار اد 
قال : نعم . أما ن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بل يارب 7 
قال : فذاك لك .» 

ثم قال رسول الله كل : 

«اقرؤوا إن ا شئتم :ط فهل عسيتم إن تويتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 


أرحامكم ولك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفاها ك2 . 


ال ”55-57 ., 
(1) متفق عليه : صحيح البخاري 5/8 ط الشعب وصحيح مسلم 117/15- 118 . وانظر رياض 
الصالحين 718 . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وفى رواية للبخاري : 
«فقال الله تعالى : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته )(© , 
- وعن عائشة قالت : قال رسول الله كه : 
« الرّحم معلقة بالعرش : تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 


الله 9" , 

النّحم ههنا كائن يتكلّم ويحاور ويطلب ويستجاب لطلبه . . . إنهًا تستعيذ 
بالله من القطيعة . فيعيذها ويعد من يصلها بالوصل ومن يقطعها بالقطع . 

وما أعظم كارثة من يقطعه الله . 

وف حديث عائشة نرى الحم معلقة بالعرش وهي تقول : من وصلني وصله 
الله ومن قطعني قطعه الله . 

ويستشهد الرُسول يد على عظم قطيعة الرْحم بالآية الكريمة التي تجعل 
اللعنة جزاء لقاطع الراحم وتصمه أنه يسن أصمّهم الله عن سباع الحق وأعمى 


أبصارهم عن رؤية سبيل الهدى . إنها قصة سريعة تقوم على حوار موجز مركز بين 
الراحم والخالق تبارك وتعالى وتجسيم للمعاني . 


3 + 


- عن أبي هريرة أن رجلاً قال : 


2 2 ع : 
- يا رسول الله : إن لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيكئون إلي . 
واحلم عنهم ٠‏ ويجهلون على .. 


. 744 انظر رياض الصالحين‎ )١( 
. ١ (؟) صحيح مسلم كول"‎ 
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- فقال : « لئن كنت كما قلت فكانمًا تسفهم المل" ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم مادمت على ذلك » 0 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الثبي كك قال : 
ليس الواصل بالمكاقء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » . " 


حديثانت يدلآن على فضل الرجل الذى يصل أقاربه م يقاطعونه 00 
رسول الله د 3 هذا هو الواصل الحقيقي أرحه 3 م الذى يكاقء الواصل 
بالوصل فهو إنسان يرد الجميل ويجزي بالمعروف . 


في حديث أبي هريرة نحن أمام قصّة واقعة تعتمد على موقف يقفه هذا الرجل 

من أقربائه . فهو يصلهم وهم يقطعونه » ويحسن إليهم ويسيئون إليه ؛ ويجحلم 

عنهم ويجهلون عليه . فذكرله رسول الله عد نيم بعملهم هذا استحقوا عقوبة 
شديدة . وأنّه سيكون له عون من الله عليهم . » فلن يؤثروا عليه . 


وف حديث عبد الله بن عمرو يبن رسول الله 00 أن وصل الرّحم الحقيقي 
ِ جً 3 
هو الواصل الذي يكون من إنسان يصل أقرباء . وهم يقطعونه, إن ذلك يدل على 
حرص هذا الرجل على فعل الخير وإصراره 5007 الذي يقابل الزيارة بزيارة فذاك 
مكاقء 8 


والصّورة الأولى في قوله ( كأمًا تسفهم المل ) أي كأنمًا تطعمهم الرّماد الحار . 
وقد ذكرنا شرحها في تعليق سابى . 
الس : 2 اه 
والصورة الثانية في قوله ( قطعت رحمه ) فالرحم ههنا إنسان ذكر شيء من 
خصائصه وهو القطع ١‏ 
د عإد “د 
)١(‏ امل ربش الم وبقديد الام ) ) : الرماد الجار . قال الثووي في رياض الصالحين صب أي 
كانا تطعمهم الزماد الخار.» رعو نعبيه لا بلستهس من الاثم ها يلس أكل الزماد اخحار من الآلم . ولا 
شي ء على هذا المحسن إليهم لكن بناهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه . وإدخالهم الأذى عليه ) . 


(؟) صحيح مسلم ١١6/15‏ وانظر رياض الصالحين ٠6؟‏ . 
اتج لحان اللطكات الشحي ٠:‏ 0 وانظر رياض الصالحين 787 . 
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0 إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي 0 إغا ولبي ألله وصالح المؤمنين « ولكن لهم رحم 
أبلها'؟ بلالا ) )ا 


وعن ابي هريرة قال : 
نا نزلت هذه الآية © وأنذر عشيرتك الأقربين4” دعا رسول الله يل قريشاً: 
فاجتمعوا. فعم وخص . وقال : 


يا بني عبد شمس . يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الثّار . 
يا بني مرّة بن كعب . أنقذوا أنفسكم من النّار . 
يا بني عبد مناف . أنقذوا أنفسكم من الثّار . 
ع , 
يا بني هاشم . أنقذوا أنفسكم من النَّار . 
00 ' 
يا بني هاشم . انقذوا انفسكم من النار . 
يا بنى عبد المطلب . انقذوا أنفسكم من النار . 
يا فاطمة أنقذي نفسك من الثار . 
فإئّي لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها , . © 
يعالج الحديثان وضعاً دقيقاً مهم| قل أن ينتبه إليه أحد من الحكام أو الوجهاء »أو 
أصحاب السؤواي أو العلماء وهو وضع الأقارب : 


أقارب أصحاب المسؤ ولية وذوى المكانة والسلطان يكونون فوق النظام والتطى ل 


: البلال : ( بفتح الباء وكسرها ) ) الماء » قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 

( والبلدت الا . ومعنى الحديث ساصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها باطفاء الحرارة ببرودة 
. ومنه : بلوا أرحامكم أي صلوها ) . 

0 متف عا : صحيح البخاري 8 / / ط كتاب الشعب ». وانظر رياض الصالحين 765 . 

() سورة الشتعراء 715 . 

(4) صحيح مسلم 37/ 94/ا1- 8١‏ , 
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نالوق :ما لسن للبم بيضق اذا ينالوة .. ويفعلون ما يشاؤون . . . ولا تلاحقهم سلطة 
ولا تترتب عليهم مسؤولية ولا تكاد تحل عليهم عقوبة. 

من أجل ذلك كان هؤلاء الأقارب من زوجة واولاة وإغيرة ظلعة متغطرضين 
يعتدون ويسلبون ويسيطرون ويظلمون دون ان يخشوا حسابا أو مساءلة . 

وكثيراً ما يكون مثل هذا الوضع سبب انيار الول وهلاك الأمم كما أخبر 
صلوات الله وسلامه عليه فى حديث عائشة . : ًا أهلك من قبلكم أيم 0 


سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء. 0 


رداك ادس رعرا اه 0 دتري لا 5 نرى في 
هذين الحديثين وقال عن ناس منٍ أقازيه 3 ليسوا ياوليائي إننا ا ولبي الله وصالح 
المؤمنين » ونادى أقاربه فخذاً فخذاً وعم وحص وقال لهم جميعاً : « انقذوا أنفسكم 
من الّار فإئّي لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها بلالا » . 

فالأولياء هم الله وصالح المؤمنين اما الصكلة بالأقارب فهي صلة للرحم وقد 
نقلت كلام الإمام النُووي في شرح هذه الصورة في التّعليق الذي أنبعه في حاشية 


الحديث حيث رأى أن قطيعة الرّحم شبّهت بالحرارة وشبه وصلها باطفاء هذه الحرارة 
سر ودة الماع . 


وقد بدا لي فهم للصورة على نحو آخر . فذهبت إلى أن البلل إحياء لأنّ 

الأرض عندما تبتل تحيا . وكذلك الثئبات من زرع مغروس وورد مقطوع . فإن بِلّه 
0 ا ؛ وليس الموضوع موضوع إطفاء . فقوله ( أبلها ببلانها ) يريد 
احييها واصلها ولا اميتها واقطعها . 
عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال : 

إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها ؟ فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله 

كي يقول : 
00 
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( الوالد أوسط أبواب الجن ) 
فإن شئت شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه . ” 
الوالد أوسط أبواب الجنّة كلمة موجزة تضمنَّت صورة معبرة ٠‏ إن بر الوالد 


وسيلة يدخحل المرء 5 الحنّة . فمن يضيع ذلك الباب الذى يقود سالكه إلى السعادة 
الحقة والتعيم الدائم ؟؟ 


“د عد ع 


جاء رجل إلى النبي كك يستأذنه فى الجهاد قال: 
ا أحيٌ والداك؟ 


إن منزلة الجهاد في الاسلام عالية» وهي معلومة . فرسول الله ككل يجعل بر 

الوالدين جهادا ٠‏ بل يدعو الرّجل إلى أن يعكف على برها وخدمتهم| ويقدم ذلك على 
القتال . 

وليس من شك في أن ظروفا معيّنة كانت تحيط بالرجّل وبالمسلمين عندما تقدّم 
للاستئذان فلم يأذن له ابي كك . 

وقول الرّسول يك : «ففيهما فجاهد » يرسم أمامنا صورة ترفع من شأن برها 
إلى درجة عالية جدا . 

د عد علد 


)١١‏ رواه الترمذي م ١١‏ وقال: حديتث حسن صحيح وانظر المسند 8/6 ١‏ و5/ 4545 واسن ماجه 
"5/١‏ والمستدرك ©/ 141 و4/ ١97‏ ورياض الصالخحين /إه؟ . 
٠ 7 .4/15‏ وأبو داود * / ه؟ : 
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عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله د يقول : 
1 ف ع اي 
« يأتي عليكم أويس بن عامر مع امداد”" اهل اليمن من مراد ثم من قرن . 
كان به برص فبرأ منه الأ موضع درهم . له والدة هو بها برَّء لو أقسم على الله 
لأبرة عفان اتستطيت أن يبعقتر لك فافعل ين ١‏ 
قصّة هذا التّابعي أويس قصّة طويلة ممتعة أوردها مسلم بروايات علدّة . 
وأقتصر هنا على إيراد كلام التبي ككل : 
ويدل هذا الحديث على أن الرّجل كان بارأ بأمّه وأنّه كان مجاب الدعوة . 
وي الحديث صورة بالرفت [أرس ويلك وقميلته وأخلاقه وحاله 5 
- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله وه : 
« انطلق ثلاثة نفر ئين كان قبلكم . حنّى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه . 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدات عليهم الغار . فقالوا : نه لا ينجيكم من 
: 7 عا م ع 
هذه الصخرة إلا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم . 
2 3 ع 3 0 
- قال رجل منهم : اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران » وكنت لا اغبق قبلهما اهلا 
”- 5 َ# 4 5 
ولا مالا . فتأى بي طلب الشجر يوما . فلم ارح عليهها حتى ناما فحلبت لما 
ى #4 © #6 عٍِ ِ م 
ع 5 
فلبثت - والقدح على يدي - انتظر استيقاظه| حتى برق الفجر » والصبية يتضاغون 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرَّجٍ عن ما نحن فيه من هذه الصّخرة . 
- قال الآخر : اللّهم كانت لي ابنة عم كانت أحب النّساء إلى ( وفي رواية : كنت 


. أمداد : جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يدون المسلمين فى الجهاد‎ )١( 
(؟) رواه مسلم 5 وانظر رياض الصالحين 5/ا؟ -4/؟.,‎ 
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أحّبها كأشدٌ ما يحب الرّجال النّساء ) فأردتها على نفسها . فامتنعت مني . حنَّى 
المت مها سنة من | لسسّين . فجاءتني ٠‏ فأ عطيتها عشرين ومائة دينار على أن تي 
بيني وبين نفسها ففعلت . حتى إذا قدرت عليها ( وفي رواية : فلمأ قعدت بين 
رجليها ) قالت : ات الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ٠‏ فانصرفت عنها وهي أحب 
النّاس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها . 
اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما نحن فيه . 
فانفرجت الصخرة غيرام” نهم لا يستطيعون الخروج منها . 


- وقال الثالث : اللهم أي استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد . 
ترك الذي له وذهب 5 فشمرت أجره حتّى كثرت منه الأموال ؛ فجاءني بعد حين 
فقال : يا عبد الله أد إل أجري . فقلت ١‏ : كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر 
والغنم والرقيق . 
فقال : يا عبد الله لا تستهزرىء بي . 
فقلت : لا استهزىء بك . 
فأحذه كله فاستاقه » فلم يترك منه شيئاً . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما نحن فيه . 
فانفرجحت الصكخرة . فخرجوا يمشون "ا 
قصة مثيرة ذات فصول ثلاثة . كل فصل قصة مستقلة قائمة بذاتها : 


وأخذ كل منهم مضجعه , وانحدرت صخرة من اخبل . صخرة كبيرة . 
فسدت عليهم الغار . وكانت هذه الصتخرة ة من لتقل ومن إحكام السنّد بحيث لا 
60 # 1 3 0 
بقواهم العضلية إزاحتها فما استطاعوا . . ويئسوا من إمكانية الخروج .. ولم يبق 
)١(‏ صحيح البخاري في مواضع متعددة منها ٠١8/5‏ ط كتاب الشّعب وصحيح مسلم 88/119 - لاه 
وانظر رياض الصالحين 48 ١ه‏ . 


5 


أمامهم الآ الدعاء والتوسل إلى الله بصالح الأعمال. . .لم يبق الا اللُجوء إلى القوة 
الربانية التي لا يحول دونها شيء . . وإلا فإنً بقاءهم يعني انتظار الموت جوعاً 
وعطشاً . 
وكان الدعاء . . . قا لوا : إِنَّه لا ينجيكم من هذه الصّخرة الا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم . 
ويدا!ا وي ا و ا دصار 
وانفراج الأزمة . 


- وجاء الثاني وذكر قصته ودعا وانفرجت الصّخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج منها . 


- ثم جاء الثالث ٠‏ وذكر قصّته ودعا فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون وانحلُتَ 
العقدة . . . نهائياً وكان قد بدأ حلّها منذ الانفراج الأول . 
ما الأول فكانت قصته في بر والديه » ولو ذهينا نرسم لوحة للبِرٌ الصادق 
ولآثاره في حياة الفرد بكل أنواع التصوير والبيان لما وجدنا أبلغ من هذه القصة التي 
جاءت فى هذا الحديث . فلنستمع إليه : 
قال : كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت راعياً أطلب المرعى لماشيتتي 0 
0 اوداك ا رت محدد ألفه أولادي ووالداي فكنت أبدأ بوالدي ايقنا 
اللبن ولا أغبق قبلهي أحداً لا من الأهل ولا من الخدم ٠‏ ونأى بي طلب الشّجر 
والمرعي يوم . . . فتأخرّت ف العودة . . ٠‏ ولم أرح عليهها . . حتى ناما ؛ فحليت 
لهم| غبوقه)| فوجدتهها نائمين وكان صبيتي ينتظرونني بفارغ الصبر وكانوا يتضاغون 
من الجوع . . . وكانت لحظة حرج شديد يتنازعني فيها البر بالوالدين والرافة 
بالأولاد . . . ماذا أصنع ؟ هل أوقظ والدي وأزعجهما ؟ هل أسقي أولادي وهم 
صبية صغار لا يقوون على احتال الجوع . ولكثني آثرت الوقوف انتظر استيقاظهه) 
في أية لحظة لأقدم لما غبوقهها . والصبية يتضاغون عند قدمي . . . واستغرق هذا 


وي 5 


الوقوف الليل كلّه . . . فما استيقظا إلا بعد أن برق الفجر . . . فاستيقظا فشربا 
غبوقهم) . 

ثم قال : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عن ما نحن فيه من 
هذه الصخرة. فاتفرجت شيئا لاا يستطيعون الخروج مه . 

ثم جاء الثاني وذكر قصّته ودعا وانفرجت الصخرة شيئاً غير أننّم لا يستطيعون 
الخروج منه ' 

ثم جاء الثالث وذكر قصته ودعا . . . فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. . . 
وتنحل العقدة انحلالا تاما . 


إن التصوير بالقصّة دل على عظيم ثواب بر الوالدين وعلى أنه قد يعجل 
لصاحبه فى الدنيا . 


- عن أبي هريرة عن النبي طَللِ قال : 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلائة : عيسى بن مريم » وصاحب جريج . وكان جريج 
- م 1 7 
رجلاً عابداً فاتهذ صومعة. فكان فيها فجاءته أمّه وهو يصل فقالت: يا جريج : 
1 # شع 1 
فمَال : يارب امي وصلاتي ! ! 


ع 0 0 
4 ع ع 1 ٍُ 

جريج . فقال : اى رب . امي وصلاتي . . فاقبل على صلاته » فلما كان من الغد 
3 1( 0 0 م 1م : 1 
صلاته . فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات . . .0" فتذاكر بنو 

لتر 1 ن 
إسرائيل جريجا وعبادته . . . وكانت امراة بغي يتمثل بحسنها فقالت : إن شئتم 

,.ه ١‏ 00 00 2 اع 1 

لافتئته . فتعرضت له فلم يلتفت إليها . فاتت راعيا كان ياتي إلى صومعته فامكنته 
من نفسها . فوقع عليها .» فحملت . فلا ولدت قالت : هومن جريج . فأتوه . 
فاستنزلوه 4 وهدموا صومعته وجعلوا يصر بونه : 


(1) المومسات :( بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية ) جمع مومسة وهن الرواني . 
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فقال : ما شانكم ؟ 

قالوا : زنيت بهذه البغي فولدت منك . 

قال : أين الصبي ؟ 

فجاءوا به . فقال : دعوني حبّى أصل . 

فصل . فلَّا انصرف أتى الصِّي فطعن في بطنه . 

وقال : يا غلام ! من أبوك ؟ 

قال : فلان الراعي . 

فأقبلوا على جريج يقبّلونه » ويتمسحون به . 

وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب . 

نأل > 0 أعيدوها عن طين ق كايك . 

00 

« وبينا صبي يرضع من أُمَّه فمرٌ رجل راكب على دابة فارهة”" وشارة 
5 

فقالت أُمّه : اللّهُم اجعل ابني مثل هذا . 

فترك التّدي وأقبل إليه » فنظر إليه فقال : 

- الهم لا تجعلني مثله » ثم أقبل على ثديها فجعل يرضع 
( فكأني أنظر إلى رسول الله كله وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السسّبابة في فيه 
فجعل يمصها . ثم قال ) : 


. دابة فارهة : أى حاذقة نفيسة‎ )١١ 


(5) الشارة : الجمال الشظاهر في اليئة والملبس . 


- 
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2 - ل د .2 
ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون : 


وهي تقول : احسب الله ونعم الوكيل . 

قلت أنه : الله لا تجعل ابني مثلها. 

فهنالك تراجعا الحديث :() 

فمَالت : مر رجل حسن الهيئة فقلت : اللّهم اجعل ابني مثله . 
فقلت : اللّهم لا تجعلني مثله . ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها . 

ويقولون : زنيت » سرقت . فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثلها . 

لم نول + موقت وم ترق قلت ١‏ الهم اجباض مثلهاء .0 

- عيسى بن مريم : وقصته معروفة مستفيضة يعرفها الناس لورودها في الكتاب 

الكريم ٠‏ ولعلّ هذا هو السب في عدم تفصيل القول فيها هنا . 

وصاحب جريج . ذاك الطفل الوليد الذي أنطقه الله . فكان نطقه براءة لجريج 
5 8 ' - . ,1 . ٍ 5 . . ع 

- وصبي رضيع كانت أمه تحمله في الطريق فكلمها وخالفها في أكثر من مسألة . 

)١(‏ حدّثت الصبي وحدثها. 

(؟1) صحيح البخارى 5/ ٠ ١‏ ط الشعب كتاب الأنبياء باب ظ واذكر في الكتاب مريم» وصحيح مسلم 

٠١84-١٠١6 5‏ كتاب البر والصلة باب تقديم برّ الوالدين على التطّوع بالصلاة. وانظر رياض 


الصالحين 5 . 


-4#4#* 


عاض جه اناه + باانا عا لامر قصة جريج . 

7 ندل عل اولي أفضل من صلاة الثّافلة» ولو كان 
جريج فقيها لأجاب أمه . . . فجريج عابد وليس عالاً . . والعبادة تبلغ الها عندما 
تكون مبنية على العلم . 

ولقد كان هذا التّصرف من جريج تصرفا مسيئاً له ولأمه . . . فلقد انكسرت 
وانقهرت وعادت إلى بيتها مرتين دوت أن تلقاه . وف المرة الغالشة دعت عليه . 
فمَالت : الهم لا تمته حتّى ينظر إلى وجوه المومسات . واستجيبت دعوتها . 
وهذ! يدل على 5 دعاء الأم مستيحاب لآ يرد : 

وكانت هناك امرأة حسناء بغي يتمثل بحسنها . فقالت : إن شئتم لافتثّنه . 

يدوام ستبعدوا أن تجح في إغوائها اه فحرضها ذلك على أن تبالغ في 
إغرائه وفتنته لتبقى بطلة الإغواء والفتنة » فمضت وتعرضت له بكل صنوف الابثارة 
راسو اراسي امك ادي .. . وانصرف إلى صلاته وكألّه لم يحس بشييء . 
وذلك 1 على صدق تيه وتماسك خلقه . فا أرادت أن تبدو أمام غومها أعا قل 
أخفقت فتزلزل قيمتها عندهم . فأتت راعياً كان يأتي إلى صومعة جريج فأمكنته من 

وهنا ثارت ثائرة العوام : فانقضوا كالصواعق على صومعته قبل أن حر 
من صدق هذه المرأة » وما كان لهم أن يتحفقوا لأنً هذا شأن العوام في كل زمان 
ومكان !! فاستنزلوه وهدموا مريحة جد ير ونه رعر لا يدرى سيدا 

1 

لتصرفهم . 

فقال : ما شأنكم ؟ 

قالوا : زنيت مهذه البغي ٠‏ فولدت منك هذا الغلام . 


453 


قال : أين الصي؟ 
ع 3 13 7 

فجاءوا به ء. فقال : دعوني اصلى » فصلى . فل) انصرف اتى الصبي فطعن 
' ع 2 1 
ف بطنه وقال : يا غلام من ابوك ؟ قال الصبي : فلان الراعي . وحدثت الكرامة 
التي برىء مها هذا الرجل الصالح . 

2 * اع 00 5 

2 م 2 , 3 2 
لثأس كم تسزعوافي العدوان عليه واتاه بالباطل توا عله يلون ويتحود 

. وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب . قال : لاء أعيدوها من طين كما 
كانت .. 

. 3 ع # ذاه 

في القصة دلالات على امور كثيرة ليس من همنا ان نستقصيهاء ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى بعضها : 

فمن ذلك نمي تدل على أن ألله عر وجل يكرم أولياءه بأ يؤيدهم ويدافع 
عنهم وقد يجري الخوارق من أجلهم . 

ومن ذلك أن رؤية وجوه العصاة والعاصيات فتنة وبلاء شديد وأنّ الصالحين 

3 م 0 لي 1 2 8 5 
لآ يلقون احدا من هؤلاء وان مجرد رؤية وجوههم أمرمكروه يدعى به على من أساء . 

الأ أت عم ال م 2 © 0 5 ع ام 

وبعد فالقصة صورة تبرز قيمة بر الوالدين وفضله وتقديمه على اجل عبادة وهي 

الصلاة . 


المؤمن 0 : 
حميلة ؛ سأختار بعضا منها فيا يأتي ٠‏ وسأتبع ذلك بإيراد افج من . الأحاديث حاءت 
فى ذكر المنافقين واليهود والنُصارى والمارقين من الدين : : 


1 د 
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*# ى 2 #ج 2 
« بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله » وافام 
الصلاة وايتاء الركاة واللسج وصوم رمضال ) ين 
1 ءِ 1 2 
الاسلام بناء قام على أركان خمسة . . وهي صورة تبرز أهمية هذه الأركان وأن 
ترك واحد منها يعني ضعضعة لهذا البنيان وتعريضاً له للهدم . 
عن عبد الله بن مسعود قال : 
خط رسول الله يك خطأً بيده ثم قال : 
( هذا سبيل الله مستقيا ) 
وخط عن بمينه وشماله ثم قال : 
« هذه السّبل ليس منها سبيل الآ عليه شيطان يدعو إليه » . 
م  *‏ . لق 1 ل.ل تس 
ثم قرا وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
يله © 97) 
ان نتبع هذا السسيل وبين رسول الله كه هذا المعنى بيانا توضيحيا شافيا بطريقة 
فخط طله بيده الشريفة خطأً » وخط عن بمينه وشهاله خطوطاً وقال : هذه 
سبل الشّيطان . وليس منها سبيل إلآ عليه شيطان يدعو اليه ليكون داخلوه من 
27 اي 0 1 2 7 
ثم وضع (يَكهِ ) يده في الخط الأوسط وتلا الآية الكيريمةظ وأنً هذا صراطي 
داه 2 .ل سم 
مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله# . 
)١(‏ رواه البخارى وغيره » صحيح البخارى 4/1١‏ . 


(9) المسند ١‏ / 456 . وابن ماجه ١‏ / ” وتفسير الطبري 77٠١ / ١5‏ طشاكر . والمستدرك ؟ / 18" والآية 
هي الآية ١‏ من سورهة الانعام 1 
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إن هذه السبل اليمينية واليسارية تتفرّق بنا عن سبيله تعالى وتودي بنا في 
والتصويرهنا بالرسم وهو يوضح معنى الآية ام توضيح . 


د + 4 


عن عبد الله بن عمر قال : 

كنت عند النْبي ل وهو يأكل حمّاراً:© فقال : 

2 2 2 7 8 ١ 1 2 2 

« إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم او كالرجل المؤمسن 
فحدثوني ماهي ؟ ) 

1 2 3 1 م ِ 5 ءءء #اس 3 

8 1 ع ىرس 5 1 
نّم قالوا : حدّثنا ما هي يا رسول الله ؟ 
فقال : « هي التّخلة » . 
. 7 5 1 

فذكرت ذلك لعمر . قال : لأن تكون قلت ( هي التّخلة ) أحب إلى من كذا 
وكذا ‏ ©) 
وعن ابن عمر قال . قال رسول الله يِه : 

« مثل المؤمن مثل التّخلة . ما أخذت منها من شىء نفعك » . 7 
م 2 2 ' 

إن المؤمن عظيم النفع لكل من يلقاه ء» فلا يعاشره احد ولا يجاوره إنسان ولا 

)١(‏ الجهار : جمع جمارة وهي قلب التّخلة وشحمتها ( انظر النّهاية في غريب الحديث 7٠١ 4 / ١‏ ط المطبعة 
الخيرية بمصر سنة 1777 ه ) 
(؟) صحيح البخاري في مواضع عدة منها ١‏ 5” وصحيح مسلم ١6 /١9/‏ وف ط . استانبول 
م 

(") رواه الطبراني في الكبير( انظر صحيح الجامع الصغيره / 7١١‏ ) . 


525 - 


١ 1‏ اولي به 77 55 ا ا 
يعامله مخلوق إلا انتفع منه . ويمثل الرسول كلةٍ للمؤمن بالنخلة . . . فكل شيء 
فيها نافع ( ثمرها ونواها وسعفها وجذعها 3 ولحاؤها 3 وحمارها ) 1 

5 55-6 6 ا :5 28 3 . 5 2 
اصحابه عن الشجرة التي تشبه المؤمن . 
ولم يظنوا أن هذه الشجرة ستكون مما الفوه ومو ران سمحراترادي 
لحر حر اراي . ووقع في نفس عبد الله أمن النّخلة » ولكنّه وجد 
نقسةه أصغر القوم فاستحيا ولم يقل .. وعندما ذكر ذلك لآبيه 2 أن لو قال ذلك . 
إن النُصوير هنا اعتمد على أمر يعرفه المخاطبون أَنَّم معرفة . 


+ د د 


عن ابن عمرو قال » قال رسول الله 24 
١‏ مثل المؤمن مثل التّحلة .20 إن أكلت أكلت طيّباً وان وضعت وضعت طيباً ؛ 
ون وقعت على عود نخر لم تكسره. ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب : إن نفخت 
عليها احمرت وإن وزنت لم تنقص » .9 
- وعن ابي رزين قال ١‏ قال رسول الله 325 
١‏ مثل المؤمن مثل التّحلة ٠‏ لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إلا طيّباً » . "ا 

لمؤمن لا يأكل إلا طيباً » ولا يسمع إلا ييا » ولا ببصر إلا طيباً » ولا يقول 
إل طيباً ولا يعمل إلا طيباً . ومثله مثل التّحلة لا تأكل إلا أطايب الأكل ف الخلر 


والزّهر والثّمر . . . ولا تضع إلا العسل الذي هو شفاء للناس ؛ وهي خفيفة الوزن 
والظل 50 فلو اعتمدت على عود نخر لم تكسره , 


(١)التحلة‏ : بالحاء المهملة ِ وهي معروفة 5 
(؟) رواه اليبهقي في ( شعب الإيمان ) وانظر صحيح المتامع الصغيره / ٠٠١‏ 
(9”) رواه الطبراني في ( الكبير ) وابن ن حبّان في ( صحيحه ) وانظر الجامع 0 
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وم يشر فا إلى جانب مهم منه ونا تكد للسامع وهو أنأ من اعتدى 
الصَّيبٍ . وشبّه السول ط لمؤمن تشبيهاً آخر فقال: 


لَه كسبيكة الذهب . لا ينقص وزنها . ولا يحول لونها إن نفخت عليها زال 

1 1 7 3 
ما علق بها من غبار » وظهرت حمراء تتوهج ... وهكذا المؤمن . . إنه ذواصالة . 

ع 75 7 0 
لا تلويه الأحداث ولا تغيره . . ولا تعصف به المحن ولا تحطمه ء ولا تَؤثّر فيه 
الكوارث ولا تنقصه . . . إِنّهِ بإيمانه ثابت راسخ . وإن علاه شيء فهو كالغبار يزول 
بنفخة يسيرة عليه ويعود إلى معدنه وحقيقته . 
اد عاد 4د 

ء. 2 ا 
- وعن ابي سعيد الخدرى عن النبي كل قال : 

« مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته 2 : يجول ثم يرجم إلى آخيته . وإن 
ا مؤمن يسهو دم يرجم إلى الأيمان ان 

أبن ادم خطاء 5 واللّه غفار 


يعرف المؤمن هاتين الحقيقتين فلا يحمله الرلل على الانقطاع عن الخير واليأس 
من رحمة الله . . ولا يوغل في طريق الشر . من أجل ذلك تراه أوابً سريع العودة 
إلى لله عد وجل وذلك مصداق قوله تعالى في وصف التّقين : 


والذين ! إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . 
ومن يغفر الذنوب | إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئنك جراؤهمم 
مغفرة من ر مهم وجنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4(" 
١‏ الآخية : ( بالمد والتشديد) حبيل أو عويد يعرض في الخائط ويدفن طرفاه فيه ؛ ويصير وسطه 


كالعروة وتشد فيها الدابة والجمع : أواخحي وأخايا قال ابن الأثير : 8/١‏ : : ومعنى الحديث 5 
يبعد عن ربه بالذنوب وأصل إيانه ثابت . 


؟* - مسلك أحين 7# رم 3 وانظر أقيسة الي /اه١‏ 
*_ال عمران : ١6‏ _ م١‏ 
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وقوله سبحانه :إ وهو الذي يقبل التّوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم ما 
فعا ن ه00 
وقد عبّر الرسول الكريم يك عن ذلك ,هذه الصورة الجميلة : المؤمن 
كالفرس في آخيته ايه م يعود إلى حيث كان . الالرعيي” 
1 يسهر ويزلًويغطوء ويعسي ولكتّه يرجم إلى النمان . . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل 
١‏ المؤمن مرآة المؤمن » والمؤمن أخو المؤمن . يكف عليه ضيعته » ويحوطه من 
فززاقه جا 
- وعن أبي موسى قال ء قال رسول الله ع 
#د م اس ع 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان 17 بعضه بعضا ) ثم شبك بين اصابعه'"! 
التّعاون أساس مهم من أسس الحياة الاسلامية » وهو السمة التي تميّر حياة 
سل بع أحيه ليام . التعاون على البرّ والتقوى . والتكافل الشَّام بين 
٠‏ إن المسلم أ خوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يتخلى عن نصرته 
00000 نه يقف إلى جانبه . ويشاركه الامه وآماله وبذلك يتكامل المجتمع 
الاسلامي . 
وقد شبّه الرسول كع في حديث أبي هريرة المؤمن بمرآة يرى أخوه فيه وجهه 
وحقيقة أمره . فيتلافى عيوبه ويستكمل نقصه ء وما كان ليدرك لولاه شيئًا من هذه 
يزيل هذه الأغلاط بمفرده على نحو ما روى عنه يه في حديث آخر « إن المؤمن 
1-الشورى :6 


أبو داود غ/ 46م" 
+ صحيح البخاري /١‏ 1789 كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع و8١/ ١4‏ ط . الشّعب كتاب الأدب 
باب تعاون المؤمنين . وصحيح مسلم 5/ 1709 » وانظر رياض الصالحين 7١5‏ 
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للّمؤمن كاليدين تغسل إحداههم| الأخرى» ٠‏ فإِنّ اليد لا تستطيع أن تغسل نفسها 

والانسان عادة لا يرى عيوبه ولا يتنه إلى أغلاطه ولذلك كان الصّالحون 
يفرحون بمن بدي إليهم عيوبهم ويرون له فضلا كبيرا في ذلك . 

وشبّه رسول الله كله في حديث أبي موسى المؤمن بالبنيان . . إذ أن 
الانسان ضعيف بنفسه ء قوي بإخوانه . إِنَّهِ عاجز عن أَنْ يحقّق كل شيء يريده 
لنفسه أو لأمته . وغير قادر على مواجهة اقوى الشر العاتية الي تربص له ولدينه 
وإخوانه وغير قادر وحده أَنْ يصنع كثيراً ميا يحب أن يتحقق . 

ولكنّه مع أخيه المؤمن قو يستطيع أَنْ يفعل الكثير وأَنْ يحقق للدنيا ما يود من 
مثل الحق والخير والعدالة والاحسان . 

فهو كالبنيان يشد بعضه بعضً .. . إن جدارًا واحدًا لا يستطيع أن يبقى 
منتصبًا ثابنًا لمدة طويلة . . . بل تراه أكثر تأَثْاً بعوامل الطبيعة من الرياح العاصفة 
والأمطار الشجاجة وفعل النّاس المستمر من استناد إليه وآرتطام به وربط للحيوان 

به . . فلا تلبث أن تراه ينقض ويقع ! لى الأرض . ولكنّ هذا الجدار عندما ينضم إلى 
جدران وسقف وبيوت من عن يمينه ويساره يكون أكثر قوة واحتالا ورسوخحًا 
وثانًا . . إن ذلك يعطيه قوة ومقاومة وشدة . 

وفي الحديث آستخدام للإشارة ( تشبيك الأصابع ) . 

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا آشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » 

وف رواية : 

( المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه آشتكى 
كه > 00 
١‏ - صحيح البخارى ١١/8‏ ط الشّعب ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة النّاس والبهائم ‏ وصحيح مسلم ب 
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- وعن سهل بن سعد عن النْبي يَكةِ قال : 

١‏ إن المؤمن من أهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان 
كا يألم الجسد لما في الرأس » () 

المؤمنون متضامنون متّحدون . متوادون متعاطفون متراحمون » الوحدة بينهم 
وححجلة -حفيقية تنعوص قٍِ الأعماق والمشاعر 3 وتبدو على الوجوه والألسنة 4 الوحدة 
بينهم وحدة عضوية . . . إدا لت كارثة بواحد منهم أو مموعة تداععى لذللكنا 
سائرهم بالمشاركة في الألم والرّعاية والحماسة للحق والعناية . 

إن إحساس المرء بأ هناك ناسًا يشاركونه شعوره يخفف عنه كثيرا من الألم . 
ويغرس ف نفسه أملا بالمستقبل يحمله على أَنْ يتخطى العقبات » ولقد مثل الرّسول 
لهذا المعنى مبذا التمثيل الرائع فقال : ( مثلهم كمثل الحسد الواحد ) . 

وفي هذا التّشبيه أن أعضاء اندو كلهاو إن لم تكن متساوية في الأهمية لكنّها 
متساوية من حيث تألم اجسد لحلول أي ضر عليها فالأصبع والظّر والعين واليد 
ا ري 
لم من أجل ضر" اصلبه ‏ إن ب اا يم جسد وين وهذا يلعل 
جم أحياء» أَما إِنْ لم يبالوا فمعنى ذلك أَنْيّم مصابون بشلل أو حل بهم المو 

والروائة الأخرى تيه المؤمن بالتّسية للمؤينين بالراسن من اتلسيد فكنا أن 
الجسد يألم لما في الرأس ألا يفوق الآلم في سواه . لأنا الرأس مجمع الحواس ٠‏ وفيه 
مراكز الاحساس . واتكياة متعلنة ودلا وافينا » فكذلك المؤمن يألم لما يحل 
بأهل الايمان ألم الس لأ وجع ينتاب عضوًا ما من الأعضاء . 


ح جم .ع١‏ م . استانبول 8/ 5١‏ وصحيح الجامع الصغير ٠ ١/8‏ وعزأه إلى أحمد ومسلم . 
وانظر رياض الصالحين ؛. ٠‏ وأقيسة الي 88 و784١‏ 
١-مسند‏ أحمد ه/ 84٠0‏ وآنظر أقيسة النَبي ١١8‏ 
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- عن أبي بكرة قال : 

قعد النّى يلي على بعيره » وأمسك إنسان بخطامه ‏ أو بزمامه ‏ قال : ا 
يوم هذا ؟ ) 

فسكتنا حتّى ظينا أَنّه سيسميه سوى آسمه . 

قال : «أليس يوم التْحر؟) 

قلنا : بل 

قال : «فأَي شهر هذا؟) 

فقال : «أليس بذى الحجة؟) 

قلنا : بى . 

قال :«فإنًا دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا . ليبلّغ الشتاهد منكم الغائب فإِنٌ الشاهد عسى أن يبل 
من هو أوعى له منه » 7" 


استقرت فى نفوس العرب حرمة مكة وشهر ذى الحجة وحرمة يوم النحرء ويريد 
رسول الله د أن يقرر لهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم ع 
فشبهها بحرمة هذه الأمور التي درجوا على تحريمها . 


وآخر الحديث دعوة إلى إلى أن يبلّغْ المرء ما يسمع ٠‏ فرب مبلّْ يكون أوعى للكلام 
منه . وفي الحديث دليل على رغبة الرسول كلاه في الخوار وإثارته . 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يلق ٠‏ 
« المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم 


وهم يد على من سواهم . يرد مشدهم على مضعفهم . ومتسرَهم 9" . على 
قاعدهم . لا يقتل مؤمن بكافر . ولا ذو عهد في عهده » ' 

الحديث كنابة عن تكافؤٌ المسلمين : ارم واحدة وذستهمٍ واحدة يسععى 
بها أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم » فمن قتل مسلم| قتل ؛ به مهما ادعى أن بينه وبينه 

من الفوارق» 5 المسلمين يستطيع أن يسعى بذْمّهم. وهم قوة على الأعداء . 

م أشار الحديث إلى ما يدعم هذا المبدأ ويؤيده في ل الغنائم إديشارك صاحب 
الدابة الضعفة أتداء صاحب الدابة القوية » ويشارك القاعد الذى قعد لمهمة فيها 
ع اع ا 
قررت بأكثر من طريقة لت لتبينْ أن المسلمين متساوون متكافئون . 


لال قال رسول الله كله : 


« مثل المؤمن كمثل الزّرع . لا تزال الرّيح تميله . ولا يزال المؤمن يصيبه 
البلاء » ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى : تستحصد # (4) 
وفى رواية عن أبي هريرة قال . قال رسول الله جَيْنْهِ : 
« مثل المؤمن كمثل خامة الزّرع من حيث أتتها الرّيح كفأتها فإذا سكنت 
اإععدلت ؛ وكذلك المؤمن يكفا بالبلاء . ومثل الفاجر كالأر زة صاء معتدلة حتى 
يقصمها الله تعالى إذا شاء )0 
١‏ المشد : الذي تكون دوابه شديدة قويّة » والمضعف الذي تكون دوابه ضعيفة . يريد أَنّ القوي من 
الغزاة يساهم الضعيف فيا يكسبه . 
اك المتعرى : الذي بخرج في السريّة » أَى يرد متسريهم على قاعدهم . قال في النهاية اومعشى الحديت أن 
الارمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بالاد العدو ي » فإذا غنمواشيئًا كان بينهم وبين اليش عامة 
لأنهم ردء لهم وفئة . 
+ - أبو داود م/ ل ١٠١‏ 


3 - صحيح البخاري // 144 ط الشعب وصحيح مسلم 19١/17‏ وني ط . استانبول ١/8‏ ؛ ومسلد 
أجل 1 طشاكر » والترمذيى وصحيح الجامع الصغير ه/ ١949‏ وأقيسة اللي لم . 


ه - متفق عليه وانظر صحيح الجامع الصغير ه/ ١٠م‏ 
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وعن كعب قال » قال رسول الله كله 

« مثل المؤمن كمثل الخامة ؟ من الزّرع . تفيئها الريح » تصرعها'" 
وتعدها " أخرى حبّى تهيج“؟ . ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية » على أصلها 
لا يفيئها شىء حتى يكون انجعافها ' مرة واحدة » “ 

- عن أب بن كعب قال . قال رسول اللَّه 6 

7 » مثل المؤمن مثل المخامة تحمّر مرة وتصفر أخرى‎ ١ 

- وعن جابر قال » قال رسول الله وه : 

١‏ مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخرٌ مر ومثل الكافر مثل الآرزة لا تزال 
مستقيمة حتّى تحر ولا تشعر 00" 

عن أنس قال . قال رسول الله يلل 

0 مثل المؤؤمن مثل السنيلة غيل أحيانًا وتقوم أحيانا 0 

قال العلماء : معنى الحديث أن المؤمن مبتلى كثير الآلام في بدنه أو أهله أو 
ماله » وذلك مكفر لسيكاته ورافع لدرجاته » وأمّا الكافر فقليلها . 


١‏ الخامة : الطّاقة والقصبة : اللَّيئة من الزّرع 


١‏ - تصرعها : تخفضها 

“ - تعدطا : ترفعها 

4- تهيج : تيبس ٍ ٍ 

ه ‏ الأرزة : شجر معروف يشبه شجر الصنوبر يكون بالشام . والمجذية : الثابتة 

5 الالجعاف : الانقلاع 

ب - صحيح البخاري 97/ 144 ط الشعب وصحيح مسلم 161/17 وفي طاستانبول 17/8 ومسئد أحمد 
وصحيح اسلتامع الصغير ه/ 144 

4- مسلد أحمل ه/ 7 ١‏ 

؛ - رواء أمد والضياء , انظ صحيح ' لجامع ه/ ٠٠‏ 

../ رواه أبو يعلى والضياء » انظر مسحيح الجامع‎ - ٠ 
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والمؤمن بسبب من إيمانه يصبر على البلاء » ويرضى بالقضاء ١‏ فيكون 
مأجورا ٠‏ ويناله خير كبير . 

ما المنافق والكافر والفاجر فإِنّه لا يصيبه شيء من البلاء حتى يأتيه الموت . 

إن هذا الحديث تعزية للمصابين المتكوبين ومواساة لهم ليا ميدي 
ار م الملاء لي ا 

« أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا أن وهم لا يفتنون »0 

وفى هذا التّشبيه الجميل جوانب عدة : 

- منها أن الأرزة ذات منظر ببيّ وحجم كبير » أَما السنبلة والخامة من الرّرع 

وهكذا نجد المنافقين والكفار يحرصون على المظهر المخارجي دون أَىّ مبالاة 

ومنها أن ' الأرزة في الغالب ذات منظر ولكن غناءها الغذائي قليل أو معدوم 
َم السنبلة فإسا تقلام المادة الأولى لغذاء التان وكذلك فإن المنافقين والكفار لا خير 
فيهم لأنفسهم ولا لأمتهم ٠‏ بينا الخير كل الخير في المسلم ودينه . 

ومنها أن الآرزة إذا واجهتها ريح عاصف انجعفت وتحطّمت . أمّا السسنبلة 
فإِن أعتى تا 
1007 والبقاء للديمان وأهله 


١-البقرة‏ : 914؟ 
؟بالعكوت :؟ 


521:9 ه 


آ : 5 الس كت 

- عن أبي هريرة عن النبي يكل انه قال : 

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » 7© 

قالوا فى شرحه : 

ليكن المؤمن حازمًا حذرًا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وقد 
يكون ذلك فى أمر الدين كم! يكون فى أمر الدنيا وهو أولاه) بالحذر . 

وسبب الحديث أنه كل أسر أبا عرّة الشاعر الجمحي يوم بدر » فمن عليه 
وعاهده ألا يحرّض عليه ولا بهجره فأطلقه ‏ ولحق بيقومه ٠‏ م رجع إلى التُحريض 
مرتين » 9 

المؤمن بعيد عن الغفلة ؛ يأخذ من كل حادثة يراها درسا فى الحياة لا ينساه . 

واللّدغ يكون من دوات السموم. فالمؤمن عاقل فطن فلا يمكن أن يلدع من 
جحر ثم يعود مرَة أخرى فيعرّض نفسه لمثل هذا اللّدغ . إن الحذر من النّاس بعد 
معاملتهم واليقظة الواعية في الحياة لا تتعارض مع حسن الظّن الئاس ولا مع الود 
والمحبة والاحسات | لى أهل الاحسات 1 

ولقد شاع هذا الحديث حنّى أصبح يتمثل به في حاورات النّاس وكلامهم . 

عن جرير بن عبد اللّه قال : قال رسول الله عله : 

» أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين‎ ١ 

قالوا : يا رسول اللّه ! ولم ؟ 

قال : «لا تراءى نارههما / ©) 


- صحيح البخارى ام ط الشعب كتاب الأدس - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠‏ وصحيح 
مسلم ١14/1١8‏ وأبوداود 4/4 


١74/8 انظر شرح صحيح مسلم للثُووي‎ - ١ 
الترمذى / 937" وأبو داود ع > وروآاه ابن ماجه والطبراني‎ - ّ 


464 - 


إن التايز بين المسلمين والكفار أمر يدعو إليه الدّين في نصوص كثيرة , لأَنّ 
الاختلاط والمؤاكلة والمعايشة والمجالسة كل أولئك يدخخل الجور على كثير من المبادىء 
والقيم الاسلامية . ْ 


إن الل القهم فى دبوع الشركين لا يستطيع ذأ يم شائر ديه » ول أ 


بل ! إِنَّهُ مضطر ليحافظ على ححياته ومصاخه اوبقائه في وسط أولكقك الكفار أن 
يعطى الدانيّة فى دينه وأن يرى استعلاء ء سلطان الكفار في مكان يقيم فيه أمرا طبيعيًا لا 
ينكره ولا يعمل على إزالته » وربمًا كان في قرارة نفسه معجبًا بأحوالهم وأمورهم . 


ولذلك جاء الأآمر ملزمًا بالهجرة من دار الكفر إلى دار الاإسلام وجاء التّهديد 
الشتّديد لأولئك الذين يؤثرون العيش ف ديار الشرّك فرسول الله كد يعلن براءته 
از سفنو كل الف رين بان يني نويات + رسيلا 
يك يتبراً منه . بل يكاد يصل هذا إلى كفره وخروجه من الدين . 


فعمله هذا محظور ممنوع . 
والصّورة الرّائعة الّتى عبر مها رسول اللَّه يلِةِ عن مفاصلة المشركين والبعد 
عنهم هي : 
لاتراءى نارههما . 


أي يجب على المسلم أن يجعل منزله بعيدًا عن منزل المشركين ولا ينزل بالموضع 
الذي إِنْ أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للّمشرك إذا أوقدها في منزله . . بل ينزل مع 
المسلمين . 

أي لا يجوز أن يساكن الكفار في بلادهم بحيث إذا أوقدوا نارًا كان منهم 
بحيث يراها . 


ولقد درج على هذا المسلمون حنّى فيا يتعلّق بأهل الذمة حيث كانوا يقيمون 
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في أحياء خاصة بهم . . إلى أن احتلّت بلاد المسلمين من قبل المستعمرين الكفرة 
فشجعوهم على الانتشار بين المسلمين ليحققوا غرضين : 
وها تزوير وجه البلد وإظهارها على غير حقيقتها وذلك ببناء معابدهمم 
وإظهار شعاراتها ف مداخل البلد وصمن أحيائه المختلفة . 
وثانيهما إفساد تصورات أبناء المسلمين في كثير من أمور السّلوك 
والعادات . . . وحتّى العقيدة عن طريق المعايشة والاختلاط الرائد . 


- عن أبي أُيُوبٍ الآنصاري أن رسول الله 0 قال : 
«لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض 


هذا . وخيرها الْنى يبدأ بالسلام » ١‏ 


- وعن أبي خراش السلمي أذ نه سمع رسول الله كه يقول : 

ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » ) 

إن المجتمع الإسلامي صف معاسك مرصوص ؛ تسوده المحبّة والرّحمة » يحب 
الواحد فيه لاخوانه ما يحب لنفسه . . ويؤثر أحدهم أخاه على نفسه ولو كان به 
خصاصة . . هذا المجتمع الى يصدق فيه قول اللّه عرَّ وجل :9 أذلّة على المؤمنين 
أعرّة على الكافرين 2'94. أفراده متراحمون فيا بيلهم رحمة تكاد تصل إلى الذل . 

هذا المجتمع صان اللّه وحدته وسلامته بأمور منها تحريم التّهاجر بين أفراده 
فالمدة القصوى للمقاطعة بين أخوين هي ثلاث ليال لا تزيد عن ذلك . 

تهدأ خلالما الأعصاب الثائرة » وتذهب حدّة الغضبء. وتزول مظاهر 
الانفعال . . وتعود المعاملة الحسنة والصّلة الطيبة إلى ما كانت عليه . 

والحديثان يعالجان هذا الموضوع : 
(1) صحيح البخاري 8/ 74 طالشتّحب ( كتاب الأدب_باب الهجرة وقول رسول الله يل لايل لرجل 


أن مجر . . . ) وصححيح مسلم ١١1/15‏ 
(؟) ابوداوود 814/14". 
(*") المائدة : 4ه 
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ففي دنيا الواقع لا بد أنيحصل خلاف بين الأخوة ولكن هذا الخلاف لا يجوز 
أن يصبح أساسًا تبنى عليه العلاقات الاجتاعية . . . بل على المسلم أن يتجاوزه 
عات اميا فعنا لالض 3 


وا ا ع اه 

به ويس رول الله َيِنِدٌ قائلا : ( وخيرها الذي يبدأ بالسّلام ) . 

وأما حديث أَبِي خراش فإنّهِ ينفر من المقاطعة الطويلة أشدً التّفير ويجعل هجر 
الانسان أخاه سنة مساويًا لقتل النّمس وسفك الدم . . وإِنّهِ لتصوير منفر ومعبر . 

إن هجر الانسان أخاه سنة استغناء عن نصرته ومعونته . . فهو كانه قتل إنسانًا 
كان من الممكن أن يقف إلى جانبه . . والنّاس يحيون بعلاقتهم الاجتاعية . . 
ومعروف في الشريعة عظم جريمة قتل المسلم وسفك دمه . 

- عن أبي بكرة قال رسول الله يل : 

« إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول فى الثار » 

فقلت : يارسول الله ! هذا القاتل . فيا بال المقتول ؟ 

قال : ١‏ إِنّه كان حريصا على قتل صاحبه » ٠١‏ 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله د 

«لو أن أهل السّاء وأهل الآرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في 
الثّار م 5) 

«لزوال الدنيا أهون على اللّه من قتل قتل رجل مسلم » ”ا 
١‏ - صحيح البخاري ١6 /١‏ ط الشّعب وصحيح مسلم 8/ ١07١‏ طاستانبول 
؟ ‏ الترمذى ؟/ :م 


تع - 


شأن المسلم عند الل عظيم . . وقتئله من أعظم الكبائر الموبقات , ودمه مصون 
لايحل سفكه | إلا في حالات حددها الكتاب والسنة ٠.‏ ومن استهان بالدماء كان في نار 
جهنم تحوطه اللّعنة ويحدق به العذاب ' 


بل إن الحرص على قتل الرّجل المسلم سبب لدخول التّارى في حديث أبي 
بكرة . 

وف قوله كَكيةِ «التقى المسلمان بسيفيهه|» كناية عن الاقتتال وذلك بعرض 
هذه الصّورة المتحركة ( التقيا بالسّيوف ) وعقوبة القاتل عقوبة شديدة ولا يخف عنه 
العذاب اشتراك غيره معه في القتل ٠‏ فلو اشترك أهل الأرض وأهل السّاء فى دم 
مؤمن لأكبّهم اللّهِ في الثّار . . 
ود مفترضة عن الاشتراك في القتل وهي أن يتعاون أهل الأرض كلهم 

معهم أهل السَّاء » أيضا في قتل رجل مسلم إذن لكانت العقوبة من الله لهم 


أما هذه العقوبة فقد عرضها النَّّى يَف بصورة لما يكون هم في الثار . 
صورة واقعيّة لعقوبتهم يوم القيامة وهي أن الله سيكبهم على وجوههم في النّار . 
وإضافة أهل السما ترز الغاية في عظم جرهة القت لأا أمل السماء ادة و 
أهل التُكريم . . فلوفرضنا أ ّم اشتركوا في القتل عمّتهم العقوبة . إن زوال الدنيا 
كلها أهون عند اللَّه من قتل قل وجل مسلم ‏ . موازنة تبِينَ ضخامة جرية القتل . 


( إن الله عرّ وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبّه كما تحمون 
مريضكم الطعام والشرّاب تخافون عليه » © 


الدنيا حلوة خضرة . . والتّمس تميل إليها . . وربما كان في حيازتها ما يروي 
الانسان وما د يسقليه . 


١_مسلد‏ أحجد 79//6؟ 
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الألوكة 


فإذا 25 الله غيدا هن عياده خاه هذه الدنيا بأن يحول بينه وبين الغنى 
الواسع والشهوات الممتغاة كما يحمي الناس مريضهم من العام الطيب والشراب 
العذب خوفا عليه من أَنْ يتفاقم عليه المرض أو أن يكون ذلك سببًا في هلاكه 


عن أنس قال قال رسول اللَّه ل : 
« مثل مي مثل المطر : لا يُدرى أوله خير أم آخره » 7 
في الحديث تشبيه للمسلمين بالمطر . 
ولهذا التّشبيه قيمته الكبرى في بيئة تقل فيها المياه ويكون المطر فيها عنوان 
يدر والحرعة. 
المسلمون هم الحياة للدنيا . أَوَهُم وآخرهم . . فكا أن المطرلا يُدرى أَينم) 
خير أوّله أم آخره وكذلك المسلمون إنهم مثل المطر . 
- عن ثوبان قال قال رسول الله يله : 
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها ) 
فقال قائل : ومن قلّة نحن يومئذ ؟ 
قال : « بل أنتم كثير ولكتّكم غثاء كفثاء السسّيل . ولينزعنٌ الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ) 
فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ 


قال : « حب الذنيا وكراهية اموت » 9 


ويك ) عمار وقد أ حجر جه أمد في المسند 77 84 طشاكر لحي أبو يعى . ورقاهة أيضا 


ابن عمر وابن عمرو وأخرجه الطبراني في الكبير وأقيسة الي 5 . 
١‏ - أبوداود 4/ ١68‏ ومسند أحمد ؟/ وهم 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


صورةتشبه واقع لمسلمين اليو »ان يملغون مليار نسمة نسمة أي ما يعادل ثلث 
سكان الأرض ١‏ ولكنْهم لا شأن لهم ١‏ لاجيس سد ولاج ا 
حساب ٠‏ إمُم في نظر أعدائهم متاع . . بل طعام يؤكل . . نهم غثاء كغثاء السيل 
له حجم وله منظر ولكنّه لا يروي ولا ينتفع ' 

وصورة أمم الكفر الاستعمارية الي تتدذاعى إلى افتسام بلادهمٍ والسيطرة 
عليها وعلى موارد الثروة فيها كا يتداعى الأكلون | إلى قصعة الطعبام. والسبب فى هذا 

إن هذه الأمّة التي هي خير أَمَّ أخرجت للنّاس سيكون حاها كما وصف 
رسول الله ل . وقد كان ورأينا ذلك . وها نحن أولاء نعيش فيه 8 

وهذا من أعلام نبوته طله 

والطريق إلى العلاج واضح بين لا لبس فيه ولا غموض إِنَّهِ ترك الوهن 

ليد من أن تخلم الأ حب اليا ولا بلا من حب لقتال والاستعداد ل 
والتطلع إلى الموت في ساحاته . إنهًا إن فعلت هذين الأمرين عاد لها ما كان لما واللّه 
غالب على أمره . 

عن مرداس الأسلمي ‏ وكان من أصحاب الشّجرة ‏ أنه قال :00 


« يقبض الصا حون : الأوّل فالأوّل »وتبقى حفالة كحفالة ‏ الثّمر والشعير 
لا يعباً الله مهم شيكًا » ©) 


١‏ هذا الحديث- وإن كان موقوفا على مرداس - هو في حكم المرفوع لأن مضمونه لا يمكن أن يقال من جهة 
الرَأي . هذا وقد أورد النُووي الحديث معزو إلى البخاري مرفوعاً إلى النبي في كما جاء في رياض 
الصالحين 4و باب المنثورات والملح وانظر تخريجه في التعليق رقم ٠"‏ من هذه الصفحة . 

؟*_الغالة : الحثالة وزْنًا ومعنى 

صححيحح اليخارى ه/ لاه ١‏ ط الشّعب 
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عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال : 

١‏ كيف بكم بزمان أو يوشك أن يأتي زمان -يغربل النّاس فيه غربلة» تبقى 
حثالة من لحاس قل مرجت عهودهم وأماناتهم وآختلفوا فكانوا هكذاع وشيك بين 
أصابعه . 

فقالوا : كيف بنايا رسول الله ؟ 

قال : « تأخذون ما تعرفون 1 وتذرونماتنكرون : وتقبلون على أمر 
خاصتكم ؛ وتذرون أمرعامتكم » 7 

- عن أبي هريرة قال قال رسول الله فيد . 

١‏ إن اللّه يبعث ريا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحد! في قلبه مثقال حبة 
- أو ذرّة ‏ من إيمان إلا قبضته » ') 


دع عد الك ب فهر انان قال رول الله كه 


...انم يرسل الله ريحا باردة من قبل اشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
ع » حتّى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
تلدخلته عليه حتّى تقبضه » : 


قال : سمعتها من رسول الله 45 قال : 


« فيبقى شرار النَّاس في خفة الطيرء وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا 


ينكرون منكرا فد 
هذه الأحاديث تقرّر أن الصّالحين من المؤمنين يقبضون فى آخر الزّمان ولا يبقى 
منهم ان . 


0 تك تك ااا 0000 


١‏ سي د البخاري / ل ط الشعب كتاب الصلاة ة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وأبو داود 
١/5/5‏ واللفظ لأبي داود . 


؟ - صحيح مسلم ؟/ ١15‏ . 
- صحيح مسلم 5/14/ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقد ذكرت هذه الأحاديث طريقة موتهم وحال النّاس الّذِين يبقون من بعدهم 
بصور رائعة » وذكرت وصية رسول الله يد لمن يبقى إلى هذه المدة قبل أن يأتيه 
أجله . 

أما وفاة الصالحين فإنهًا تكون في غاية الاكرام : 

إن ريحا ألين من الحرير تأتي من جهة اليمن » وريحا أخرى باردة تأتي من قبل 
الشام . . فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 

يقر «١:‏ حتّى لوأ أحدهم دخل فى كبد جبل لدخلت عليه هذه 
الريح الباردة حتّى تفيضه ) . 

ولا يبقى إلا الآشرار . . حثالة من السّفلة والرّعاع لا عهود لهم ولا مواثيق ولا 
أمانة عندهم ولا استقامة يكونون في خفّة الطّير وعقول الوحوش لا يعرفون معروقًا 
ولا ينكرون منكرًا . 

ويوصي رسول الله ل إذا بدأت هذه الغربلة للئاس أن ينصرف المرء إلى 
خاصة نفسه ويدع عنه أمر العامّة . . أن العمل عندئذ ميؤوس منه . 


هذا هو حال هذه الأمة الكريمة في آخر الرّمان. فا هي الصّور الجميلة التي 
وقفنا عليها في هذه الأحاديث. 

- النئّأس يغربلون . . فيتوف الصّا حون . . وتبقى حثالة كحثالة الثّمر 
والشعير . 

- الرّيح التي تقبض الصّا حين ألين من الحرير . 

يتوى الأوّل فالأوّل حنَّى لا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيِان إل وتقبضه . 
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هؤلاء السّفلة الأشرار هم في خفة الطَّير حركةوإفساداً وفي أحلام السباع غفلة 
وغباء وبلادة. 

ء لو أن أجد هر من الصالحين دخل كبد الحبل دخلت عليه الرّيح حتّى تقبضه 
الاسروس ا يا اماس ورور ٠‏ ورافقتها | [قنارةا مرصرة من النبي طَله 

« ما من أُمَّي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة » 

قالوا : كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق ؟ 

فقال: وأرأيت لودخلت صبرة (© فيها خيل هم ٠‏ وفيها فرس أَغرّ محجل أما 
كنت تعرفه مئها ؟) 

قال : بلى : 

قال : «فإن أُمي يومئذ غر من السجود محجّلون من الوضوء » 7" 

مر بنا حديث مقارب لهذا الحديث في مبحث المؤمن الطائغ يوم القيامة وكان 
الحديث ذاك رن عي هريرة 9 

ولذلك فإني أكتفي بإيراده هنا والأشارة إلى إل السرم يوم القيامة يأتي أغر من 
التحوه عجلا من الوضوءويذلك مير عن املق .وييذه الخلامة يعرقهرسول الأه 

( مثل المسلمين واليهود والنُصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا 
إلى الليل : 


١-الصيرة‏ حظرة تنّحذ للدواب من الحجارة . 
؟" مسند أحمد 4/ ١868‏ 
*- انظر ص 114 من هذا الكتاب 
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فعملوا إلى نصف النَّهمار . فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك . فاستأجر 
آخرين . فقال : أكملوا بقيّه يومكم . ولكم الذي شرطت . فعملوا حنَّى إذا كان 
حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملنا . فاستأجر قومًا فعلوا بقية يومهم حتّى غابت 
الشُمس واستكملوا أجر الفريقين 1 

- عن عبد اللّه بن عمر أَنّه سمع رسول اللَّهِ يل يقول : 

إنما بقاؤكم فها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشّمس : 

أوتي أهل التّوراة التّوراة فعملوا حنّى م إذا اتتصف التّهار عجزواء فأعطوا قبراطاً 
قبراطاً. أ.'" ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصرء ثم عجزوا 
نأعطوا قراط قيراطاً. ثم أوتينا القرآن فعملنا | إلى غروب الشّمس فأعطينا قبراطين 
قبراطين . 


فقال أهل الكتابين : أَى ربا أعطيت هؤلاء قبراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً 
قبراطاً ونحن كنا أكثر عملاً . 

قال قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ 

قالوا : لا 

قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء )0 

كرّم اللّه الم الاسلامية بخصائص ومزايا ليست لغيرها من الأمم ولقد كانت 
على المستوى المطلوب منها طاعة وامتثالاً وبذلاً وبطولة فكانت خير أَمّةَ أخرجت 


8/5 طالشعب وفتح البازي‎ 143/١ صحيح البخاري‎ ١ 
؟ - كرّر القيراط ليدلٌ على تقسيم القراريط على العمال‎ 


* - صحيح البخاري ١5/1‏ ط الشعب كتاب الصلاة بان : من أحرك ركعة من صلاة العصر وفتح 
البارى 78/7 . 
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0 


للنئّاس أمرت بالمعروف ونبت عن المتكر وآمنت باللّه . وقد مثل لها الرُسول كل 
وللنّصارى واليهود بمثل جاء على هيئة قصّة أكثر من مرة ورواه أكثر من صحابي . 

ومعنى قوله( إنما بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الا إن حب مدة هدم الام 
إلى مدة من تقدم من الأمم مشل ما بين صلاة العصر وغروب الشّمس إلى بقية 
النّهار » فكأنّه قال : إما بقاؤكم بالنّسبة إلى ما سلف . 


وقال ابن حجر فى شرحه : ( وحاصله أن ( في ) بمعنى إلى وحذف المضاف 
وهو لفظ( نسبة ) .). 


وهناك فرق بين حديث أبي موسى وحديث ابن عمر بأل القوم في الحديث 
الأَوّل حرموا الأجر لأَنمّم قالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 

ما الآخرون فإِهُم كانوا حريصين على الأجر ولذلك فقد آشتكوا أمنّم كانوا 
أكثر عملا ومع ذلك أعطي عيرهم أكثر منهم فكان الجخواب أنه فضل الله . 

عن ابن عمر قال قال رسول الله يلل : 

« مثل المنافق كمثل الششّاة العائرة © بين الغنمين تعير «" إلى هذه مرة وإلى هذه 
2 , 
مرة . لا تدرى اعبي| تتبع )!"ا 

- وعن أي هريرة قال قال رسول الله يله 

1 إن من ل الاين 2 الوجهين اذى يأتي هؤلاء بو جيه وهؤلاء بوجه) 27 


جاء فى وصف المنافق نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة ولقد مر بنا فى هذا 


. البعائرة 1 : المترددة الخائرة‎ ١ 
, ؟ - تعبير تردد وتذهب‎ 


و - صحيح مسلم 128/17 ( وفي طاستانبول 8/ 174 ) ومسند أحمد والنّسائي ( وانظر صحيح الامع 
الصغير ه/ ٠ ٠7‏ وأقيسة الثبي 81 ) 
3 - صحيح مسلم 5١8/1/او165‏ . 
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الفصل تشبيه للّمنافق بأنَّه كشجرة الأرزء ورايت أن أتبع الكلام عن المؤمن بدراسة 
لبعض الأحاديث التي جاءت في وصف المنافق لتتميّر معالم صورة كل منهما . 

يشبّه الأسول كلِ المنافق الشّاة العائرة المتردّدة بين القطيعين تنظر أَيْن 
المصلحة الراجحة وأين المستقبل المأمون فهي تتردد بينهم| ولا تدري أمم) تتبع . 

٠‏ ولنئق يقد بين من بفافهم ويرجو تفعهم دان كان ليد ريم عق تال 

ووصفه رسول اللَّه د في الحديث د الثاني أله ذو وجهين ؛ يأنى هؤلا. 
بوجه وهؤلاء بوجه . 

وقد عبر يَف عن المنافق تعبيرا مصورا بدقة . إذ يلبس لكل قوم الوجه 
00 ا سام َ َ 
الذى يرضون عنه » ويظهر أمام كل فريق من الناس بما يسرهم . 

إن من يكون كذلك هومن شرار الثّاس . 

بينا نحن عند رسول الله كه وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو 
رجل من بني تيم - فقال : 

يا رسول اللّه ! اعدل . 

- قال رسول اللّه لِِ :« ويلك ! ومن يعدل إِنْ لم أعدل ؟ قد خبت 
وخسرت إن لم اعدل . ) 

- فقال عمر بن الخطّاب : يا رسول الله ! ائذن لى فيه أضرب عتقه . 

قال رسول اللّه كله : «دعه . فإِن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم . وصيامه مع صيامهم ٠‏ » يقرءون القرآن ولا يجاوز تراقيهم ؛ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية : ينظر إلى نصله "١‏ فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر 
١‏ التُصل : حديدة السّهم 


5غ - 


0 


إلى رصافه "١‏ فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظر إلى نضيّه "© فلا يوجد فيه شيء ( وهو 
القدح ) " ثم ينظر إلى قذذه © فلا يوجد فيه شيء . سبق الفرث والدّم . . .  »‏ 
وى رواية البخارى : 
يمرق السّهم من الرمية ٠‏ فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيهارى في 
فوقه”' : هل علق بها من الدم شيء )0 
دوعن عل قال + سمعت رسول الله 2 يقول : 


0 يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسئان » سفهاء الأحلام ؛ يقولون من قول 
خير البريّة » يمرقون من الاسلام ىا يمرق السّهم من الرميّة لا يجاوز إيمانهم 
ا 


في شىء. . مع أن ماهر تدل على تدين وتقوى . 


إنجم فوم يحرصون على الخعائد والعبادات : فصلاتهم طويلة خاشعة . 
وصيامهم صيام كثير وقراءاتهم للقرآن قراءة مستمرة » وهم صغار السسّن سفهاء 
العقول يقولون عد عي ل رياني00 
الدين: . . لقد ضل سعيّهم وهم يحسبون أَنهّم على شيء حسن 


. مدخل النُصل من السسهم‎ : 0 ١ 

. أي عوده‎ : 0 ٠ 

؟ _ القَلد : جمع قذة وهي ريش السَّهم 

6 يو و ليا ١‏ 

5- الفوق : الحرَّ الذى يجعل فيه الوتر 

1 - صحيح البخاري 4/ 7١‏ طالشّعب كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 


عليهم . 


4- أبوداود 7/4 باب ف قتال الخوارج . 


17 ع - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هذا المعنى عبَّر عنه رسول الله ل بصور فى غاية الجهال والدقة . 

فالصلاة الحسنة والصيام الجيّد عبر عنهما في الحديث بقوله صل 

ايحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صيامهم ) فإذا تذكرنا أن الكلام موجه إلى 
الصّحابة الكرام عرفنا مدى حسن صلاة هؤلاء القوم وصيامهم . إن الخيال ليذهب 
بعيدا في تحديد معالم حسنههم| بشكل لا تستطيع الكلمات تصويره . 

2 ٍِ 3 

وعبر عن بعدهم عن الدين بهاتين الصورتين : 

١‏ - صورة عدم قبول قراءتهم للقرآن وبعدهم عن تحقيق مضمونه بِأَمَا لا 
تجاوز حناجرهم وحلوقهم (وفي الرواية الأخرى: لا تجاوز تراقيهم) . 

١‏ - صورة خروجهم من الدّين سرعة بعد أن دخلوافيه بأَحيّم يشبهون السهم 
الْذى مرق من الرّمية بسرعة هائلة حتّى إنه لم يعلق فيه شيء من دم الرمية وجاء 
الناس والرامي ينظرون فى هذا السهم إلى حديدته . . إلى عوده . . إلى ريشه . 
إلى مقدمته . . إلى مؤخرته . . هل علق به شىء فلا يرون أنه قد علق به شيء من 
الدم . 

وهكذا هؤلاء القوم دخلوا في الدين وخرجوا منه دون أن يعلق بهم منه شيء 

وقد عرض علينا مشهد الرامي وهو يتفقد السّهم بعد أن مرق من الرمية وينظر 
إلى مواضع غتلفة منه عرضه على وجه يدل على تعجب هذا الرّأمي . ويشير هذا 

. ال ١‏ ع0 "” 

وكذلك الأمر بالنّسبة لمؤلاء كيف لا يكون فيهم أي أثرمن الدّين وهم قد 
٠-الانسان‏ : 

إن التْطرات التي يقف عليها المرء فى حديث رسول الله يل والَّتَي تناقش 
موضوع الإنسان هي أعمق ما يمكن أن يعفر عليه الدّارس في الثراث القديم 


ةع - 


الألوكة 


والحديث . . فلقد نفذ صلوات الله وسلامه عليه إلى أعماق الانسان وفصل القول 
فيه من حيث هو إنسان » ولم يخضع ف تقرير هذه المعاني لضغط طبقة أو زمن أو قوم 
نه لموضوع طريف أن يبحث باحث عن الإنسان في حديث رسول الله 

علي ولكنا م أن نعرض | إل الأحاديث التي نجد فيها الصوو ‏ الفنية وستوى أن 

وى الاسادي مله العريضي واجله اللجدرد وق ري فلا15 
فيه والحوانب السيّئة فيه وختمت الفصل بذكر بعض التاذج الشاعغة التي تبدو 
منارات تضيء معالم الطريق : 

- عن أبي هريرة عن الى ككل أنه قال : 

/ الاس معادن كمعادن الذهب والنفة : خيارهم فى الجاهلية خيارهم ف 
الاسلام إذا فقهوا . 

والأرواح جنود مجنّدة فا تعارف منها ائتلف . وما تناكر منها اختلف 70 

النّآس معادن . حقيقة لا شك فيها إذ يختلف النّاس بعضهم عن بعض 
اختلاف المعادن فى خصائصها ومزاياها 

فبعضها ثمين كالذهب والفضة . وبعضها رخيص كالحديد والنحاس» وهذا 
بيه ارو نل عل أن له لا قو عن لص ون لصا ند ير لالد و 


ع # 1 20 2 1 2 
يعكن ان يتخلى عن مزاياه وصفاته . وعلى ان السام الكرام قليل عددهم . فالذهب 
والفضة من المعادن الثّادرة إذا قيسا بالحديد مثلا . 


١‏ - صحيح البخاري 7١7-+-4‏ طكتاب الشعب . وروى البخاري قوله (يكلة ) ( الأرواح جنود 
مجنّدة ) أيضاً من رواية عائشة 157/4 . وصحيح مسلم “28/1 و180 ( وفي طبعة استانبول 
24 ) وأبو داود 5/ 9ه" , 
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وعلى أن المعدن إذا كان في وسط ممِيّء غير كريم فإنّ هذا لا يغيرٌ من نفاسته 
شينًا » لكنّه إذا انتقل إلى وسط فاضل جمع بين الحسنيين وكان في موضعه اللائق به . 

وقرّر كله أن في الجاهلية خيارًا في صفاتهم الذاتية وخصائصهم الشّخصية 
فهؤلاء ف الاسلام خيار إذا فقهوا وقوله للد « الأرواح جلود بجندة ) صورة 
أخرى ملموسة فهذه الأرواح إن كانت متعارفة وهي من نوعية واحجلة ومزاج واحد 
وجدتها مؤتلفة » أما ما إن كانت متناكرة وجدتها محتلفة . 

ولا بد من الاشارة إلى موسيقى الحديث الرّائعة التي تقف عليها في هذا النّص 
إذ بلغت حد فائقا في التأثير والحسن . 

« إمًا النّاس كإبل ماثة لا تكاد نجد فيها راحلة 3(0) 

إن المرة ضيّ الأحوال من النّاس ؛ الكامل الأوصاف فيهم قليل . إنك لا مهد 


من المائة من اليل راحلة تصلح للركوب , لأذ الذي يصلح لأركوب ينبغي أن يكون 
وطيئاً سهل الانقياد ٠‏ وكذا لا نهد في ماثة من الّاس من يصلح للصحبة بأن يعاون 


رفيقه ويلين جانبه . . نعم لا تجد الرجل الجواد الذى يحمل أثقال الئاس ويكشف 
كربهم .. إن عزيز الوجود كالراحلة في الإيل الكثيرة ْ 
والصّورة منتزعة من البيئة العربية التي تعرف أوصاف الرّاحلة وأغها نادرة 
عرز يزه الوجود . 
ألا ما أقل الكرام الصّالحين الصادقين . 
- عن أبي هرير قال قال رسول اللَّه له 
١‏ صحيح البخاري 8/ حون ط الشعب ( كتاب الرقاق - رفع الأمانة ) وصحيح مسلم ٠ ١/١‏ وفتح 
البارى /١١‏ 0" وأقيسة الي 17 . 


لاع 


دري اشبعة شعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 0 
- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله د 


« نه ليأتي الرّجل العظيم السّمِين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 
أقرؤوا ا فلا نقيم هم يوم القيامة ريم 

عرص الحديثان لرجلين يكون وضعه| عند النّاس شينًا ولكن هذا الوضصع 
يكون شيا آخر مختلقا كلا الاختلاف يوم القيامة وعند الل . فهذ! رجل عظيم سمين 
في الدنيا يأتي يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة . صورة تنقل خيالنا من طرف إلى 
طرف يقابله ففي الدنيا يكون هذا الرّجل سميئًا جد وفي الآخرة لا يكون هزيلا 
فحسب بل يتحول إلى أقل من جناح بعوضة . . 

والنّظرة الدنيوية نظرة موقوتة لا تفيد صاحبها شيئًا . أَمّا النّظرة الأخرويّة فهي 
التي تقرر مصير صاحبها وتنتهي به إما إلى الجحيم وإما إلى النُعيم ْ 

8 

وذاك رجل أ: تت طبر مسفر الشعر يعلوه الوسييية بالأبواب 2 بردهة 
النّاس ويأنفون من قبوله 2 ولأ باون له . 1 وكةالر أقسم على اللّه لأبره 
واستجاب دعوته : 

والموازنة هنا بين وضع هذا الرّجل عند النَّاس وعند اللّه لا في يوم القيامة 
ولكنْ بشكل مطلق . فاستجابة الله لدعوته في الدنيا وقد تكون فى الآخرة أيضًا. إدن 
ليس السّمين العظيم بالدنيا عظيا يوم القيامة وليس المدفوع بالأبواب مدفوعًا عند 
الله . 

إن للئّاس مقاييس ليست صحيحة لارتباطها بمصالحهم ولارتكازها إلى 


١‏ اا ا سي الا 

؟ - الكهف : 

! صحيح البخاري 119/5 طالب كاب السب : سورة الكهف باب ل أولئك الّذِين كفروا بآيات 
رهم صحيح مسلم ١76/8‏ طاستانبول وآنظر: رياض الصّالحين 77١‏ . 


2 مس 


طاقات بشريّة محدودة بالرّمان والمكان والمعرفة الانسانية . وفى الحديثين موازنة بين 
حالين وهو لون من ألوان التّصوير الفئي فى الحديث . 

وفيها كنايات حلوة رائعة : مثل قوله ككل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 
وذلك كناية عن هوان قيمته في نظر النّاس ومثل قوله يله لو أقسم على الله لأبره 

1 7 م 97 

وذلك كناية عن كونه مستجاب الدعوة وعن ان له مكانة عظيمة عند الله . ومثل 
قوله يِ لا يزن عند اللّه جناح بعوضة وهو كناية عن تفاهته وقلة شأنه . 

عن عبد اللّه قال : 

خط التي د خطا مربّعًا . وخطً خطًا في الوسط خارجًا منه . وخط 
خططا صغارًا إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط فقال : 

« هذا الانسان » وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الّذى هو خارج 
أمله » وهذه الخطط الصغار الأعراض . 

فإِن أخطأه هذا نهشه هذا . وإن أخطأه هذا نهشه هذا )20 

ذكر ابن حجر في فتح البارى " اجتهادات أهل العلم في رسم الثبي كله 
ورجح أن يكون الرسم كما يلي : 


. طالشّعب كتاب الرقاق باب في الأجل وطوله‎ ١١١-1٠١ /8 صحيح البخارى‎ -١ 
فح البارى اال ل ل‎  ؟‎ 


- 2/7 


0 


والمراد بالأعراض الآفات العارضة له . فإنْ سلم من هذا لم يسلم من هذا . 
وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته 
الأجل . وكما قال القائل : من لم يمت بالسّيف مات بغيره » قال ابن حجر : وعبر 
الهش وهو لدغ ذات المنّم مبالغة في الإصابة والاهلاك . ومهما يكن من أمر فإن 
هذا اللون من التّصوير لون جديد يسم المعنى ويقرّبه من ذهن السامع . ويجعله 
يتمثل المراد . 

إن الأمل أكبر من الأجل . . وهذا أمرمشاهد . . ف أكثرما يضع الإنسان 
من المشروعات التّجارية والصّناعية والعمرانية والثقافية لأعمال متعدّدة بعيدة المدى 
يتصوّر أعبًا تمر له التّمع وتأتي له بالمال» ولا يدري أنه ميت بعد أمد قصير. . ن 
أجله يحيط به وهو مترصد له ينتظر الموعد المحدود لينهي حياته ويذهب بكل هاتيك 
الخطط والآمال . 


5 . ا له 
والغرض من هذه الصورة المؤثرة غرض ديني . . وهو الكفكفة من الاإقبال على 
لديا 6 رالعول ذا يعد ارت ؛ ومعالحة الاغراق في المسائل الماديّةَ التي إن سيطرت 
على القلوب فضت على القيم وفي ذلك شقاء الفرد والمجتمع . 


عن أنس قال : خخط الثْبي يلي خطوطا فقال: 
. 5 3 - - 3 
هذا الأمل . وهذا أجله . فبينا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب)0' 
3 م 0 ا 0 
هناك خطان: خط بعيد وخط قريب . . فبينا يعيش المرء في الامال العريضة 
5 2 ع ع 
الواسعة يأتيه الخط الأقرب . . الأجل . 
عن بريدة قال . قال التي يك : 
« هل تدرون ما مثل هذه وهذه ؟ ) 
ورمى بحصاتين . 
١‏ - صحيح البخاري 1١١/8‏ ط الشّعب 


كو د" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال: «هذاك الأملء وهذاك الأجل)*" 
عن أنس أن رسول الله كيه جمع أصابعه فوضعها على الأرض ثم قال : 
( هذا ابن ادم ثم رفعها فوضعها قبل ذلك قليلا وقال : 
( هذا أجله » ثم رمى نيدة أمامه وقال : 0 وم أمله»”؟) 
المعنى السابق يتكرر هنا بأسلوب تصويرى اخر باستخدام الحصى تارة 
واستخدام اليد تارة أخرى . 
في حديث بريدة يقوم الرسول كه بإلقاء حصاتين أحداهه) قريبة والأخرى 
بعيدة ؛ ثم يسأل أصحابه مثيرًا للحوار : 
هل تدرون ما مثل هذه وهذه ؟ 
فأجابوا قائلين : اللّه ورسوله أعلم . 
فبين لهم عندئذ أن الحصاة البعيدة تمثل الأمل والحصاة القريبة تمثل الأجل . 
وفي حديث أنس نجد التصوير بتحريك اليد أمامهم 3 فلقد جمع أصابعه 
الشريفة ووضع يده على الأرض . وقال : هذا ابن أدم » ثم نقلها إلى موضع قريب 
نه تصوير بالاشارة والحركة والعمل . 
عن أنس قال » قال رسول الله عل : 
« يكبر ابن أدم ويكبر معه اثنان : حب المال وطول العمر) © 
١‏ - التّرمذي 4/ 4١٠‏ وجاء في تحفة الأحوذي : أن إحداه| قريبة والأخمرى بعيدة أي فيشتغل الانسان با 
يأمله ويريد أن يحصله فيلحقه الموت قبل أن يصله . 
؟" - مسلك أحيل ار 7 1 
- صحيح البخارى 1١١/8‏ ط الشعب 


- 5/5 - 


الألوكة 


وفي رواية : ١‏ مهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان : احرص على المال والحرص على 
العمر ) () 

ل ىه كان سبيت رحرل الله لل يقول : 

«لايزال قلب الكبير شابًا في اثنتين ْ فى حب الدنيا وطول الآمل ) 2 


وفي رواية مسلم : 

« قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : العيش والمال » ©) 
- عن أنس بن مالك قال » قال رسول الله يك : 

لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديأ ثالثا » ولا يملأ جوف ابن أدم 
إلا التراب » ويتوب الله على من تاب0' 
وف رواية : 

ولو أن لابن آدم وادياً من ذهب اعبى آل .يكون اله.واديان ولن يملأ فاه إلا 
التراساء ويتوب الله على من تاب) . 

الانسان حب للمال ولطول البقاء حبًا جما . زُيّن حبهها في صدره . فهو 


متعلّق مما اشر عل أن كحر ل غنهما نذا إله له مهرم ويشيخ . . . ويكبر معه 
حب المال والحرص على البقاء . . . . وإذا كان جسمه قد تعرض للضّعف والوهن 


بسبب عقود السّنين التي قضاها حنَّى انتهى إلى هرم . .. فإن قلبه لا هرم ولا 
يضعف بل يبقى شاباً فى حب المال والحرص على الحياة . 


لصح م ا 3 وني طراستانبول 18/5 


؟- صحييع مسلم // 182 . 
5 00 ا ب 0 ٠‏ وقد روي هذأ الحديث مبذا اللفكا 


2/868 ب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وأحسب حسب أن هذه المقابلة بين هرم الشتيخ في السسن وشباب القلب في حب المال 
وطول العمر تزيد في وضوح الصورة ٠‏ وهي تَؤْدى دورا فى استنكار هذا الطمع 
البغيض وال حرص العجيب . 

0 ام : ”ا ١‏ با 0 1 1 

والصورة تعرض واقعا يشمل الناس جميعا فى كل زمان ومكان . . . . وهو 
واقع مشاهد مألوف . . . وهو خلاف ما يقود إليه النّظر المجرد . 

إن الشيخ أخذ حفلّه من ملذات الحياة وطيباتها » ورأى مفاتنها ومناظر 
الطبيعة الجميلة فيها ؛ ونال من خخيراتها ما نال . ... أفلا يجدر به أن يقنع وألا يكون 
مترامياً عليها ؛ متعلقاً بالبقاء فيها ؟ ولماذا يتعاظم حرصه على المال وهو عم قليل 
مغادر هذه الْذنيا ؟ 

أو ليس عجيبا ألا نرى من لساب الحرص على هذين الأمرين كما نراه عند 
الشيوخ. . وهم ناشكون . . . لم يأخذوا بعد شيعا من حظ وطظ النّمْس فى هذه 
الحياة . . . وأمامهم طريق طويل ؟ 

في الحديث تشخيص للحرص على المال والعمر . . . فهما يشبّان ويكبران. 

وتشخيص للقلّب الذي يبدو شاباً على حب المال والعيش . . . ولا يزال شاب 
مهم| هرم صاحبه . 

وفي الحديث الثالث تصوير رائع لطمع الانسان بِأَنّا لو فرضنا أَنّ وادياً من 
ذهب كان لابن آدم لأحب أن يكون له واديان اثنان ٠‏ ولو كان له واديان لا بتغى واديًا 
الثاء ولا يملأ جوفه أو فاه إلا الشّراب عندما يوارى في القبر . وينقطع طمعه 
و-خرا صة , 

#2 8 5 2 

إنها كناية جميلة تصور الطمع والخرص 


نبياانن 


كلاج - 


0 


عن كعب بن مالك قال » قال رسول الله يكلو : 

١‏ ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرّف0 
لذينه »)7؟) . 

من طبيعة الانسان الخرص على المال والحاه .... وهذا الخرص مفسد لدينه 
انسادا شديذا » لآ كاد يتك له منه سيدا .. ومن فبيد ذينه تلوشيتف:سعاذتة .واشارت 
ومهما كسب مقابل ذلك فهو الخاسر الخسارة التي لا تقدر بمال ولا بمنصب . 

لقد عبر النْبِي يك عن هذا المعنى بصورة يتذوقها الصّحابة رضوان الله عليهم 
أتم التذوق لأنها مستمدة من واقعهم وبيئتهم . وهي الصورة الآتية : 

١‏ هناك ذئبان جائعان مضى عليهما حين من الدّهر لم يأكلا شيئا ثم أرسلا في 
يصده) » ولا راعي يذوده) ؟ إِنّه إفساد كبير . 

يقولقة : إن إفساد الحرص عل المال والجاه لدين المرء أشد من إفساد هذين 
الذئبين للغنم . 

إن الحرص عل المال . والحرص على الحاه ذئبان يغتالان الدين فليئتبه المرء إلى 
نفسه . . . فإلَّهِ الخطر الماحق . 

عاد 


د عن عبد أله ين الشتجير قال" قال رسول الله مَك 1 


« مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية . إن أخطأته المنايا وقع في الرم 
حتى يموت 70" 


. الشرف : الحاه‎ )1١١ 
. 847-784١ رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . وانظر رياض الصّالحين‎ )1( 
. )194 رواه التَرمِذِي والضياء ( انظر صحيح الجامع الصغيره/‎ )"( 


/ا/1ا4 - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- عن أبي هريرة فى حديث منكر ونكير : 
. فيقولان : نَّمْ كنومة العروس الَّدى لا يوقظه إلا حب أهله إليه حبّى 
يبعئه ألله من مضحجعه ذلك . . 70 
الرء صائر إلى إلى اموت . . . ولا مفرمن هذا المصير وما أكثر الاي التي ترصد 
بل فى أجهزة جسعه التى فى حناياه » وف الجرائيه الى تحيط به من كل” جانب : 
فإن أخطأته هذه المنايا كلها المختبثة والظاهرة وقع في الهرم ٠‏ فعانى صعوباته 
حتّى يموت . ما كان لأحد أن يبقى فى هذه الدنيا كلا من عليها فان. 


ل 02 


0 أن ياثن في قبره: سم 
ذلك . 


- عن أبي ذر قال : قال رسول الله يكن : 


« إخوانكم خولكم ٠‏ جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه يا يأكل . وليلبسه ميا يبس . ولا تكلفو هم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم 
فأعينوهم)!” 
- عن أبي هريرة عن النبي يل أَنّه قال : 

« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكلا إرب منها إرباً منه من الثّارم”' 


تتجلىً رعاية الاسلام لانسانية الانسان وتكريمه إِيّاه في أحكامه وتشريعاته 


)١(‏ رواه الترمذى : ري 
(؟) صحيح البخاري ١4/١‏ ط الشعب . 


لاغ - 


0 


المختلفة ».ولعلا بحيف الاق والارقاء في الشريعة الاسلامية فى أكر البسوظ إيانا 
هذه الرّعاية وذاك التكريم . 


الف إعان . إنسنانيته محترمة إلى أبعد حد . أنصفه الإسلام فحفظ 
حياته . راع طراسته ري ظلعدر لين سدار لبن اننا الاحسان إلى 
الأرقاء في المعاملة . 


وها هوذا الرسول يكل يقرّر أن الآرقاء إخواننا جعلهم الله تحت أيدينا . 
ديت يفيك بعاطفه المحة:والود .. . إن هؤلاء إخوان .. . فمن كان أخوه تحت 
يده فإنَّهِ لا يظلمه ولا يسىء إليه ولا يرهقه 


وفي حديث أبي ذر طلب الى من المسلمين أَنْ يسووا بينهم وبين عبيدهم 
وعبر عن ذلك بالإطعام ميا يأكلون والإلباس ميا يلبسون . ... وهذا طبيعي ماداموا 
إخراد سان 0 


ونباهم عن تكليفهم فوق طاقتهم وعبّر عن ذلك بتكليفهم ما يغلبهم وهي 
صورة حميلة فكأن الْذى كلّفوا به إنسان غالبهم فغلبهم . وعبر عن الملك بقوله( تحت 
اينيكم ) . 

وني حديث أبي هريرة ترغيب شديد بعتو العبيد ؛ فالمعتق يعتق الله بكلا عضو 

وف الحديث على قصره صور : 

فيه تصوير بالموازنة فهو يريد أن يؤكد أن العتق من الثّار جزاء من يعتق . 
فعرض هذا التّاكيد بذكر هذه الموازنة فى التّفاصيل (أعتق الله بكلً إرب منها إربا 
منه ) . 

وفيه تصوير بالمجاز المرسل ‏ كم| يقول علماء البلاغة ‏ من أعتق رقبة مؤمنة أى 
عبدا فذكر الرّقبة وأراد الجسم كله . 

وفيه تصوير الخلاص من الثّار بالعتق . 


0 5ك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقد زادت المقابلة بين « عتق الرقبة والعتق من النّار » الصورة جمالاً . 
ل 


« من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وليس في 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ان 
- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
من خرج من الطاعة وفارفق الحاعة فيات مات ميتة جاهلية )"ا 


وحدة الأَمّهَ وإشاعة الفوضى والاسهام بالفتن والتّمرْدِ على الحاكم المسلم والتّظام 


العام للدولة . 
والّذي يلفت نظرنا ويستحوذ على إعجابنا هو التّعبير عن هذه المعاني بالصور 
الحسية الحميلة : 


فقوله « من خلع يدأ من طاعة » صورة مادية متحركة ترسم في خيالنا مشهدأ 
هذا الانسان المتمرد الهدام . 

وكذلك قوله 7 مسن حرج من الطاعة وفارق الحا ععة ) 6 وحزاء هذا اللإنسان 

« لقي الله يوم القيامة ولا حجة له » » إنسان محكوم عليه يبحث عن حجة ينقذ 
نفسه بها ولا يجد . فتعلوه الكآبة ويجدّله الخرى ويقاد إلى النَّار . 

دك ١‏ م اث لاس 

وصورة أخرى للخروج على الحاكم والتمرد على النظام جاءت في قوله « ليس 

ف عنقه بيعة ) . 


. 4819/ صحيح مسلم 5 طاستانبول وانظر رياض الصالحين‎ )١( 
. 219/ طاستانبول وانظر رياض الصالحين‎ ١5 (؟) صحيح مسلم‎ 


كلمة- 


وكذلك قولهيكِ « مات ميتة جاهلية » جزاء شديد بالنّسبة للمسلم الذي يموت 
على غير الاسلام » ويكون بذلك قد كتب على نفسه الخلود في نار جهنم . 
د 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
. 8 َه 7 0 
« مثل الذي يستمع ال حكمة ويتبع شرما سمع كمثل رجل أتى راعيا 
فال : احرز لى شاة من غنمك . 
فقال : اذهب فخذ بأذْن خير شاة 
فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم »0 
في حياة النّاس أفراد جبلوا على الشر » لا يستطيعون سلوك سبيل الخير ولا 
التزام قواعد الخلق الكريم . يستمع الحكمة فيتبع شر ما سمع 
اثثل عغخلية. اياك القرآن فيتولى غير سبيل المؤمنين . . . هؤلاء الأشرار 
موجودون فى النَّاس وقد مل رسول اق لُواحد منهم بهذ القمة السرعة الي 
كانت موقفا غريباً أعظم الغرابة . . . . إنسان يأتي راعياً فيطلب منه شاة من غنمه 
ويبدو أنّه جائع . . . وكان ذاك الرّاعي كريماً فقال للسائل : اذهب فخذ أحسن شاة 
تعجبك من هذا القطيع . سمع هذا الكلام . .. وذهب ولكنّه أخذ كلب 
الغنم . 
أخذ شيئاً لا ينفعه . . . أخذ شر ما في القطيع وهكذا نرى في حياتنا ناساً لا 
يستجيبون للحق بل يحملهم سماع الحق على سلوك طرق الباطل . 
إنبًا قصّة تمَثّل لنا حماقة هؤلاء الضَّالِين » وعدم انتفاعهم من حواسهم . 
سمعوا وكأنهم لم يسمعوا . 


وأقف قليلاً عند أحد التّعبيرات فى هذا الحديث : 


. ١6/9 : دنسملا)١١‎ 


أمغ- 


فقوله يك على لسان الرّاعي : إذهب فخذ بأذن خير شاة مثل لايثار النّى كله 
التعبير بالصور الحسية . 
نيان 
- عن أبي بكرة قال : مدح رجل رجلا عند النَّي يِةِ فقال : 
«ويحك ! قطعت عنق صاحبك . قطعت عنق صاحبك » مرار ا( 
- وعن أبي موسى قال : سمع النبي يل رجلا يثنى على رجل ويطريه في المدحة 
فقال : 
«لقد أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الر ايد 
وعن المقداد قال : إن رسول الله ككِ قال : 
« إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الثّراب ع" 
هذه الأحاديث تعالج ناحية سيئة في الإنسان . . . هناك منافقون يزوّرون 
الحقائق . ويقولون ما لا يعتقدون بصحته . قتراهم يمدحون الحكام والأغنياء 
وأصحاب ال جاه يمد حونهم بالباطل ليكسبوا مودنهم ويسرفوت قُْ المدح ٠‏ هؤلاء في 
حقيقة الأمر يسيئون إلى من يمدحونه فإنْ كانوا يدعون صداقتهم فهم من أشد النّاس 
عداوة لهم . . . لأن الممدوح سيصدق ما يقال فيه لسبيين : 
و2 2 2 
)١(‏ لكثرة التكرار لأن هؤلاء المنافقين المدداحين لا يكفون عن هذا المديح مادام يجلب 
لهم المنفعة . والتّكرار لا بد من أَنْ يترك أثراً واضحاً . 


*. 567/4 : وأبوداود‎ ١15/18 : صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : 7719/18 . 

(') صحيح مسلم : 178/14 وقال الثووى في شرحه : « وهذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد . . 
ووافقه طائفه . وكانوا حثون التراب في وجهه حفيقة . وقال اخرون : معناه خيبوهم فلا تعطوهم 
شيئا لمدحهم ٠‏ وقيل : إذا مدحتم فاذكروا أنُكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا . وهذا 
ضعيف ) . قلت : والذي ضعفه النّووى ضعيف حقاً بل هو باطل والتكلف فيه ظاهر. 
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(؟) ولأن الانسان ميّال إلى تصديق ما يناسبه » قد يتردّد في بادىء الأمر . . . ولكنّه 

سرعان ما يصدق ما يقال فيه . 

عبر الحديث عن الإيذاء بقطع العنق أو قطع الظّهر وكل من القطعين يعني 
الملاك والموت» والمدح إن 3 أثره في الممدوح فضى, عليه . 

ولذلك كان حديث المقداد علاجاً ناجعاً يقابل به هؤلاء المنافقون الكذابون 
وهو ألاً نّم الانسان لكلامهم وأن لا يعطيهم شيئاً . 

إن هذا يحول بين الممدوح والمخاطر التي ذكرها حديثا أبي بكرة وأبي موسى 
عن جندبت قال ٠‏ 

اللّهم ارحمني ومحمدا ؛ ولا تشرك في رحمتنا أحداً . 

« أتقولون : هو أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ ) 

قالوا : بلى . () 

إنسان جاهل . صدرت منه أعمال لا تدلُ على الرّزانة والعقل والاتزان: 
ومناسبة الحديث ربطت ربطأً ويا بينه وبين راحلته فبعد أن صل دعا دعاء يدل على 
جهله وأنانيته وذلك عندما سأل الله تعالى أن يرحمه ومحمّداً ولا يشرك في رحمتها 
1 . 85 ااي ١‏ 3 3 2 : ءَ 3 1 
أحدا . أنه يضيق واسعا. ولماذا ؟ فانكر الرسول فعله. ومضى لسبيله . فال 2 


أتقولون هو أضل أم بعيره ؟ 


, 
(1) أبوداود : 4 / 1/4 باب من ليست له غيبة . 


"مغ - 


إل لا يختلف عن بعيره إلا بطق . .. لأنّه لم يستطع أن يرتقي إلى معرفة 
| استغل رسول الله و ظُُ ل لاق ليرد د اما من أمور هذا الدين . 
/ ع 1 1 سا 
- عن ابي سعيد وابي هريرة . . قال رسول الله د 
«لاتسيُوا أصحابي . لا تسبُوا أصحابي . فوالّدي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهياً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » ."0 
ع 5 
.. . فرفع رأسه إلى السّاء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السنّاء فقال : 
)1 النجوم أمنة للسماء ؛ فاذا ذهيت النجوم أتى الس ء ما توعد . وأنا أمنة 
لأصحابي ٠‏ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون . وأصحابي أمئة لأمتى ٠‏ فاذا 
ذهب أصحابي أنى أمتي ما يوعدون ») .7 


الصتّحابة جيل مثالي مثل قمّه شائغة في الفضل والدين والتّقوى . . مم 
مصابيح المدى . ولا يستطيع أحد من بعدهم أن يدرك المستوى اشام الذي 
بلغوه . ويوازن رسول الله له بين جبل من الذهب ينفقه واحد من النّاس وبين 
مد أو نصيف ينفقه واحد من الصحابة , ويقول :ان ذاك الخبل لا يبلغ ذاك امد ولا 
النصيف . 


وف الحديث الثاني يشمه الرأسول نفسه بالننجم الذى يكون وجوده أمنة 


2 طالشعب ؛ وصحيح مسلم 95/151 وأبوداود 4 /948؟‎ ٠١/8 : صحيح البخاري‎ )١( 
. والمد والنصيف: مكيالان صغيران‎ 


(؟) صحيح مسلم كام . 
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للسماء, فوجوده 3925 01 لمحا رينا كان الله ليب رانك فيهم 4 وأي مان 
كهذا الأمان . 
امحاب عرلا 2 أناهم ما يوعدون . 
وإنها لصورة حافلة بالايحاءات فالجوم أذوات الهداية 0 وعالامات وبالنجم 
هم يبتدون» . وكذلك حال الرسول ا » والصحابة من بعذه . 
هذا وقد ورد فى حديث أنس : 
١ 3 1 ١ .‏ 2 1 1 07 
2 ع * ه 3 
ذإ ! ا* أأء ذ [ى أ رن 0 )000 
والبحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان يضل الهداة » . 
والصّحابة هم علماء الشرّيعة الذين نقلوا لنا علم النَّي 4ه 


9 1 1# 


- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 3 
ل[ ع ااه جلف ناس وير ؛ يلات الا عيبا ضرا الات في 
انسار م 


1 َه 1 مات 
وعن انس إن رسول الله قد قال : 


2 0 4 
١‏ إن الأنصار كرشي وعيبتي » . ” 


. ١6ا//37‎ : مسلد احمد‎ )١( 
. 187/17 (؟) صحيح البخاري : 8/6" طكتاب الشّعب وصحيح مسلم‎ 
صحيح البخارى : 45/8 ط الشّعب وصحيح مسلم : 58/15 » قال النووى : (قال‎ )( 
العلا + فعناه جماعتى وخاصضىي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري » كال اخطابي : ضرب مثلا‎ 
لأنّه مستقرٌ غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه » والعيبة : وعاء معروف اكبر من المخلاة‎ 2 
. ضريها مثلاً ليم أهل سرّه وخفي أحواله)‎ ٠ . يحفظ الانسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها‎ 
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- وعن ابن عبّاس قال : خرج رسول الله كل وعليه ملحفة متعطفاً بها على 
منكبيه » وعليه عصابة دسماء حتّى جلس على المنبر » فحمد الله واثنى عليه ثم 
قال : 
١‏ أمّا بعد . أَيًا النّس ! اث النّس يكثرون وتقل الأنصار حبَّى يكونوا كالملح في 
الطعام » فمن ولي منكم أمرأ يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن 3 4ه )١(‏ 
الأنصار شعار والثاس دئار ولولا المهجرة لكنت آمرءا من الأنصار» ريد 

من تتمة الكلام عن الصحابة 5 الكلام عن الأنصار . . . الذين كان لهم دور 
عظيم في تاريخ الدعوة ونصرة التبي د ٠‏ من أجل ذلك فلقد كان رسول الله 
يهم حبّأ جما ويعدهم أصفياءه وخاصته. ولولا الشجرة لكان آمرءاً من الأنصار واثنى 
عليهم أطيب الثُناء . 

ولننظر فى هذه الصور الجميلة : 

ًَ 1 م . 1 2 7 ك *؟ . 

الناس دثار 1 7 الانصار فهم شعار. إنهم هم النطانة والخاصة والا صفياء 
وألصق بي من سائر الناس عه إنهم الملامسون لقلبي ولولا اهجرة لكنت واحدا 

لوكان النَّاس في جانب وانحاز الأنصار إلى جانب لما تردّدت في الانحياز إليهم 
وسلوك طريقهم . وهذا يدل على حب هم وإيثاره ما يرون . 

الخوية فزي عدي لي معلهم كه وعيت .. .وها يكن من 


(1) صحيح البخاري 47/6 ط الشعب . 
(؟) صحيح البخاري © /88 ط الشعب » ؛ صحيح مسلم 1 لا / لاه ١‏ 3 والشعار : الثوب الذى يلي 
الحسد . والدثار : الثوب يكون فوقه 1 


 عغةقماس‎ 


وقل أوصى بهم عندمأ يقلُون حنى يصبحوا كالملح في العام , ولهذا التشبيه 
معنى مهم .وهو بم مع قلّتهم لا غنى للأمّة عنهم ٠‏ فهم كالملح لا يصلح الطعام إلا 
بهم . 


وبعكل . 


فلقد استعرضت في هذا الباب عدأ كبيرا من الصور الفئّية النّي وردت في 
موضوعات أركان الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وخحم وق موضوعات مهمة 
9 ع[ 1 
كالجهاد والذكر والآمر بالمعروف وصلة الارحام والإنسان وما إلى ذلك ١‏ 


وفد وجدت 5 الاستمرار فى عرض ما اخترت من نماذج ارق يضم 
الرّسالة ورّبما لا يؤدّى غرضاً ذا أهمية فاكتفيت بما مر مشيراً إلى أهمّ الموضوعات 
الى كا سل وطغرنة ١‏ والني اله ؛ والصبر والحب ف الله » والغيبة 
والرّنا والظّلم » والحيوان » وما إلى ذلك من الموضوعات . 

وقد وجدت أن الصّور المتعلّقة بعالم الشتّهادة كلّها مرتبطة بالغرض الديني 
أوثق الارتباط ء وأنبًا حافلة بمزايا عدّة كالجدة والإثارة والوضوح والارتكاز على 
الآفور العروفة عن البتامعين. , 

ولذللك كانت البيقة العربية بدا مدي مصادر الصورة الفنية قٍْ 
الحديث, وكذلك فإن التحليل النّفسي والاعتاد على الناحية الموسيقية من الخصائص 
الي تمتاز بها الصّورة الفنّيّة في الحديث . 


صور عام هد لله م دركه تي ل صالح الم وت م امقابح 34 
ونتغور قُِ أعماى اللانيا لتصف له معنى الحياة والموت وقيمة الانسان في سعيه من 
أجل حياته الدنيا والآخرة : 


+ + د 


لالمقغ - 


البَابٌ اثالث 
0 7 
رلحسِية وَالْعَْوَريَة 


في وسائ ل الور رعلايَاَ 

لم تعد الصّورة في التّقد الحديث تعني مجرد التّشبيه أو الاستعارة أو المجاز 
عحجام ؛ بل هي في مفهومها البسيطى) يلجا اريس ري م ومن 
الألفاظ. وقد تخلق الاستعارة أو التَّسْبيه صورة لكوع لمكن ل أن تصنع 
الصّورة الرائعة عبارة وصفية بحتة تحمل إلى تصوّرنا شيئاً أكثر من مجرّد الانعكاس 
الحرفى للحقيقة الخارجية . " 

والصورة وثيقة الصلة بملكة الخيال ولا تقتصر على الدّلالة البصرية المحدودة 
فهي في رأى « جون مسرى » وليدة الكلمة التي اشتقت منها وهي كلمة 
8 أي ملكة التصوير والتّخيل . ”" 

وقد انتهى معظم الباحثين المحدثين إلى القول بأنً الصورة تعنى كل عناصر 
الشكل بحيث توضع بإزاء المضمون وهي متّحدة معه تماماً بحيث لا يمكن الفصل 
بينهها ٠»‏ ودراسة أي نص ينبغي أن تكون في إطار العلاقات التي تقيمها لغة النّص 
نة بحيك التراكيب والضصور ورور ولبسيت اللّغة مجرد مفردات حديثة قائمة بذاتها 
ولكنّها أهم من ذلك بكثير إن علاقات متداخلة متشابكة» والنّص نسيج متكامل 
يتداخل فيه إيقاع الذات وإيقاع البيقة والمجتمع والثقافة . 


(1١)انظر:‏ ص م7 عع12138 عناعوط ع1" 
(؟)انظر : النّقد التحليل لمحمد عناني ص وه 1 
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وقد يغالى بعض الباحثين في الاهجا م بالصورة في أي جزئية من جزئياتها بحيث 
ينادى باسقاط الاهيام بالمعاني أو الأفكار التي يمك 2 تدل عليها الكليات أو 
العبارات ومن امؤلاء « بلومفيلد » الذى كان من ألد أعداء ما يسمى بالعقليّة م1 
11118151 ىْ الاه) م بالمضمون » وكان يعتقد أنه من المستحيل أن نحدد المعنى 
الدقيق للتراكيب اغوي ولذلك ينبغي إهماها وإسقاطها »وكل ما كان همه وصف 
الظواهر الصُوتية الُغوية وتسجيلها » ولكن « شومسكي » كان يدعو إلى دراسة 
علاقة الظُواهر اللّغوية بالفكر . 00 

وأنصار التُحليل البنيوي يركرٌ ون تحليلهم على بنية العمل الأدبي اللّغوية 
ووصفها ودراستها دراسة علميّة استقصائية ” م هم بعد ذلك لا يمانعون في القيام 
بحاولة اكتشاف العلافات المتبادلة الشّي تربط العمل الأدبي بالوسط اخارجي 
كالظّروف التار خية بة والتأثيرات الأدبية المقارنة والسيرة الذاتية للكاتب» ثم التحليل 
النفسى لشخصيته ٠.‏ 


إن التتصوير الفني بالمفهوم الحديث كان الاطار العام الذي بنى عليه هذا 
البحث وقد قدّمت فى النابين السابقين صورا حديثية كثيرة على أساس تحليل 
العلاقات المتشابكة في النص و| وإدراك التيار العاطفي فيه وتصويرما فيه من خطرات 
نفسيّة تقيم جسرأ من الااقناع وعمق الفهم بين الحديث وسامعه أو بين الشّكل 
والمضمون . وغايتي فى هذا الباب أن أفصّل القول في وسائل التصوير وعلاقاته في 
الحديث التّبوى . أو بمعنى آخردراسة جوانب من الشكل تعتمد على وسائل محتلفة 
لأحداث الصّورة ودراسة علاقات الصّورة بظواهر مهمّة وتأثير ذلك كلَّه على 
المضمون ٠‏ وسنجد في الحديث اتوي صوراً فنّية جديدة تماما تبعد عن إطار الصور 
المألوفة المتكررة في الشعر الجاهلي ونثره ؛ وتلك النتيجة تؤكد حقيقة مهمّة هي 
الطبيعة الرّمزية للغة التي تلد جديداً من انبر في كل لحظة ٠‏ ون الصّدق الفنّي 
والبصيرة النّافذة من العناصر الأصيلة في التّعبِير في الحديث النبوى بحيث يبتعد عن 


1( انظر مقال ( البنيوية والحداثة ) هاشم صالح ‏ محلة مواقف العدد #5 سنة 198٠‏ . 
(؟) انظر : ص ره : أكث أعصة أأن1 
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الأشكال التقليدية المألوفة وتقدم نصوصة تصورات جديدلة له من حيث المضمون 
فحمبب ,ا .هن تحيرة. الصورة اال أن الحديث البوى اعتمد على وسائل 
كثيرة فى تصويره » ؛ بعضها كان معروفاً لدى العرب في شعرهم ونثرهم كالتّشبيه 
والااستعارة والكناية وبعضها لم يكن وافجا قُْ نتاجهم الأدبى كالوصف والمضة 
والتجسيم والتشخيص والموازنة والاأشارة والرسم ١‏ 

وسنجد الحديث التَّوى فى الوسائل المألوفة يقدّم تصوراً جديداً ويفتح آفاقا 
جديدة للتّخيل والادراك » على الرغم من وجود علاقة واضحة بين صوره والبيئة 
والمجتمع والتقاليد والعادات المألوفة . 


+ عه عد 


أولا - فى وسائل التصوير : 

ريم كان الوصف الدقيق التابع من البصيرة الثافذة وحسن , الادراك والتّدفق 
العاطفي 2< من التتشبيه الاسساراق ا أو ان المألوفة ف التصوير إل 

وهو ليس مجرد تصوير فوتغرافى 7 ولكنه تصور إدراكيء فيه إلى جانب 
موظيوعيته قدر كبي من ذائية صناحيه + 

ويعلو شآن الوصف في التُصوير عندما يكون الموصوف أمرأ غيبياً لا سبيل إلى 
نقله إلأعن هد أ لوي الذى يتخيله السامع واقعاً 7ًظآشآظ يراه بعينية ويتقراه 
بيديه . 

وقد مرت بنا خلال دراستنا لكتب السنّة لوحات وصفيّة رائعة تعجز ريشة 
الفئّان أن تأتي بأجمل منها أو أبدع مع الدّقة في الوصف والصّدق في الأداء والجمال فى 
التعيين . والموضوعات اللي تطالعنا قى الحديث متنوعة 3 فمنها ما يتعلّق بالانسان 
والحيوان . عا ل نا فور العدرة 5 
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١‏ ما تعدون الصرعة فيكم؟) 
قالوا : الذي لا يصرعه الرّجال . 
قال: «ليس بذاك ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب 00 
في هذا التعريف الجديد للصرّعة مخالفة لما ألف النّاس وعرفوا ٠‏ وفيه يقرّر 
ا َ الانسان نما يكون إنساناً بإرادته لا بعضلاته فليس الشسديد هو الذى 
يصرع النّاس بقوّته » ولكرً الرّجل الصّرعة الشّديد هو الذي يملك السّيطرة على 
أعصابه » ويستطيع أن يتصرف التّصرّف الموزون اللبق حالة الغضب والانفعال 
وبذلك يكون الانسان انساناً . 
. 1 : 3202 8 
عن ابي هريرة ان رسول الله عِِ قال : 
«لا تقوم السنّاعة حنَّى يقاتل المسلمون الترك قوماً : 
وجوههم كالمجان المطرقة .7 يلبسون الشّعر ويمشون في الشعر» . 7 
: 2 0 : م 
وق رواية : ( .. فوما. تعالهم الشعر صغار الاعين ذلف الآنف كان 
وجوههم المجان المطرقة » 60 
0 0" #ى ل م 
قالوا فى شرحه : فيه تشببه وجوه الترك فى عرضها وتشور وجناتها بالترس 
المطرقة . 
تت 0 2 َه 
ع 2 9 0 1 2 : . ١‏ . سان : 
من اعلام نبوته كه وقد استخدم التشبيه في توضيح الموصوف وقد قلت في كتابي 
«الحديث التبوى » : 


. ط استانبول‎ "٠: / 8 صحيح مسلم‎ )١1( 


(5) المجان : جمع مجن وهوالترس . 

المطرقة : ( باسكان الطاء وتخفيف الراء ) وهي التى ألبسست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة : 
(]) صحيح مسلم 37/18 , 
(4) ابوداود 4/ ١6١‏ وذلف: جمع أذلف أي فطس الأنوف 


491:79 


وقد انك احديث وسائل غديدة الست من التشبيه . 
للوصف الدقيق الي يسشجمع شراط جود كلا ٠)‏ 
١‏ أراني ليلة عند الكعبة امواعا و ا 


كأحسن ما أنت رآء من اللمه 3 قد رجلها فهي تقطر ماء ٠‏ متكثاً على رجلين ‏ | 
على عواتق رجلين - يطوف بالبيت 5 


000 0 4 على ّ 
اعور العين اليمنى كانها عنبة طافية . فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح 
الدجال » .© 


يحكى لنا رسول الله 245 اللرا ال عي فريك اسم الدجال 
فإذا هو جعد الشّعر قصير أعور العين اليمنى كأمهًا عنبة طافية . 

والجميل أن يجمعهما موصوفين في موضع واحد ليقدم العلامة على كذب 
الدّجال الذي يدعى أنه هو المسيح . 

د +إد عاد 

ومن وصف النّاس هذا النّْص الجميل : 
- عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 4ه 
١‏ إن من عباد الله لأناساً . ما هم بأنبياء ولا بشهداء . يغبطهم الأنبياء والشتّهداء 
يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » . 


. 82١ الحديث الشبوى ص‎ )١( 
. (؟) القطط : القصير الجعد من الشعر‎ 
. 776 - 577 / صحيح مسلم ؟‎ )5( 


5955 - 


قال : « هم قوم تحابوا بروح لله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون فوالله إن 
وججحوطهم لنور ونم على نور . لا حافون إذا خاف الئاس ولا يحزنون إذا حزن 


الثاس 1 00 
هؤلاء المتحايُون في الله وصف مكانتهم الكريمة التي تجعل الأنبياء والشتهداء 
يغبطونهم على مكانتهم . 


محبّة بعضهم لبعض خالصة لله فلا أرحام بينهم ولا مصالح ماليّة تجمعهم ولا 
علاقات نفعية تحركهم ء١‏ إن وجوههم لنور وإنهم على نور . 

إذا خاف الناس كانوا امينن » ولا يحزنون إذا حزن الناس . 

نص يفيض بالود والمحبّة . ويشرق بالأمن والتّماؤل والعيش الكريم 
الرخي . 


1+ 1+ 


ع 6م 
- عن ابي هريرة ان رسول الله كله قال : 
١)‏ أتدرون ما المفلس ؟) 
- قالوا : المفلس فينا من لادرهم ولا متاع . 
قال : وإث المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ؛ ويأتي وقد شدم 
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا . فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التّار» . 7 


(1) أبوداود 91/7" . 
(؟) صحيح مسلم 15-١8 / ١5‏ ( وفي طاستانبول 18/8 ) 


- 438 - 


هو المفلس | 5 ياو ا سسا وس 
وهذا 0 الدقيق الحي يؤدى غرضاً دينياً وليه من الم ف الدنيا 
جسن عن د اديع فامقاء رلك علوار دح لاس دير 
هذه القوة » إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة . 
إن العدالة الالهيّة لن تدع مظلوماً في ذاك اليوم حتّى تنتصف له من ظالمه . 
1# +1 ا 
عن الئواس بن سمعان قال : 
سألت رسول الله كه عن البرٌ والاثم . 
فقال : « الب حسن الخلق . والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلّع عليه 
الئاس / .00 
١‏ 1 
ما البرٌ وما الاثم ؟ 
الب حسن الخلق . كلمتان جمعتا كل خصال البرٌّ . ومعظم المفاسد الاجهاعية 
والتخصيةنابعة من سوءع الخلق. والاثم ما حاك في صدرك وكرهت 7 يطلّ عليه 


الئاس ولكن الله عر وجل مطلّم عليه فما دمت كرهت أن يطلع عليه اد فاتهم 
تفسيلت:. 


وهناك حديث آخر رواه وابصة بن معبد يشرح هذا الحديث وهو : 
5 5 1 اسه ع 
عن وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله يل فقال : «جكت تسأل عن البر؟» 
(1) صحيح مسلم 11١/15‏ ( وفي طاستانبول 1//8) ومسند أحمد 4 /187 والترمذي 187/7 
والمستدرك للحاكم ” / ١4‏ . 


582 - 


قال : «استفت قلبك . اليرما اطمأنّت إليه النّْس واطمانٌ إليه القلب والاثم ما حاك 
. َ ا 2 1 2 ّ 
فى النفس وتردد فى الصدر وان افتاك الناس وافتوك .)7 
٠:‏ . 2 * اإس ا اول 
وهذا من الوصف المعنوى الرائع الذى يتغلغل إلى اعياق النفس . 
ومن وصف الحيوان وصف الكلب الذى كاد يقتله العطش : 
5 5 5 7 2-5 
عن ابي هريرة قال قال رسول الله د 
« بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج 
فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . . ا 
انّه يلهث يريد أن يشرب وليس أمامه شىء الا الثرى فها هوذا يأكله علّه يجد 


فيه ما يطفىء عطشه . 
ًَ تي 
- وعن عمر عن النبي كي انه قال : 


ب 1 2 1 مر - | "١‏ َِ 0 : 5 
« لوانكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا ) الضق 

١‏ - . 2 م 
فهذه الطيور تكون قِ الصبباح خماصا”! ضامرة النسطون من الجوع 3 
وتروح في المساء وقد امتلأت بطوما . إن الله يزرقها من غير حيلة منها ولا 
ع 0 71 5985 7 
4 1 4 
١‏ أتيت بالبراق وهو دابّة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتهى طرفه ) 0 0) 


. 745/7 مسند أحمد 4 //571 وسنده الدارمي‎ )١( 
/ ٍ . متفق عليه وقد مضى تخريجه‎ )1( 
. )٠١ رواه الترمذي ( انظر رياض الصا حين لاه طعمارة والأحاديث الصحيحة‎ )9( 
. جاء في القاموس : وخميص الحشى ضامر البطن وهي خمصانة وخميصة من خمائص وهم خماص جياع‎ )5( 
. 311-37١١ / 7 صحيح مسلم‎ )©( 
- 4955 - 


0 


ع 
وف رواية : ١‏ يقع خطوة عند اقصى طرفه » . 0 
البراق .وال جاه وصفها الدقق فق هذا الحدريةه واكاله وقد :ذكر العلاء 
تعليلا لتسميتها بالبراق فقالوا : سمي البراق بالبراق لنصوع لونه وشدة بريقه . 
وقيل لسرعة حركته » شبهه فيهم| بالبرق .7" 


1 : 9 8 : ا - ١‏ - 2 
وهذأ الوصف السريع ذكر امور ثلاثة هي لونه وحجمه وسرعة عدوه وأن له 


طرفا وحافراً . 

والبراق دابُة ركبها الي يلِةِ ليلة الإسراء وججاء ذكرها في حديث 
المعراج . 

وهي من عالم الغيب الذى خص الله بمعرفقه رسول الله كي وبعض 
الملائكة . 


ونطالع وصفاً حال العبد يوم القيامة من خلال حوار يجري بين العبد وربَه 

ثم حوار بين العبد وجوارحه . هذا الوصف الرّائع صورة ناطقة لحال النّاس يوم 
1 

عن انس قال : 

كنا عند رشول. الله د فضحك فمال : 

- وهل تدروت م أ ضحك؟ ) 

قال قلنا : الله ورسوله أعلم . 

- قل: ومن غاطبة العبد ريه يقول : با رب ألم تجرني من الظّلم ؛ 

قال بل .. 

- قال فيقول : فإئّى لا أجيز على نفسي إل شاهداً من . 

- قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهودا . 


57 / صحيح مسلم ؟‎ )١( 
. ١١١ / ١ (؟) النهاية لابن الآثير‎ 


/ا45ة- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- قال : فيختم على فيه . فيقال لأركانه : انطقى . 
قال : فتنطق بأعماله . قال : تم يحل بينه وبين الكلام قال فيقول : بعداً لكن 
وسحقاً فعدكن كنت أناضل . 0 
من خلال هذا الحوار وصف حر لحا هذا الرّجل الذى طلب أن تشهد 
عليه أركانه ظناً منه أنهًا ستراعيه فإذا هي تنطق بأعماله . 
وقد مر في الباب الْأوّل عندما تكلّمنا عن الغيبيات نصوص كثيرة في 
التّصوير بالوصف سأورد واحداً منها . 
عن عبد الله بن قيس عن النّبي تله قال : 
١‏ إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مموفة طوها ستتون ميلا للمؤمن فيها 
أهلون . يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ٠.‏ 
إن هذا الوصف يؤلّف صورة مثيرة تروع بمادتها وتخلب بجهالها وبه يقرب 
57 الأمر لخبي ي الذي ل بتع الإنسان أن درك إلآ بعقله ووجدانه معأ 


د جد اد 


إن التصوير بالقصّة من أجمل أساليب التٌُصوير وأعمقهااثرا في التّمس . ذلك 
أن النّمس البشريّة ميّالة لسماع القص » تجد الأنس وامتعة في متابعة أحداثها وقد 
تجد فيها ما تريده أوما تحياه فيترك ذلك فيها من التأثبر والاستمتاع ما لا تبلغه وسيلة 


أخرى . 
ومن أجل ذلك كانت القصة أسلوباً ناجحاً فى الدّعوة إلى الدين جعل في 


)١(‏ صحيح مسلم 18 / ه أ 
(1) متفق عليه ( صحيح مسلم 17 / 176 وانظر رياض الصّالحين 64 .)1١‏ 


-4ةة- 


5 5 ع ع 5-00 2 5 : 2 
بالقصاص . ”) 


ومن أجل ذلك لا يستطيع أن يستغني عنها داعية ولا مصلح . وا 
مك خر و مد لاسر بر اك 0 را لاه 
يتبلى 0 امل لر 0 لواو بات 
واوساب وو رعرع لمان دان 

وكتاب الله وسنّة رسوله مليئان بالقصص الحميل الساحر الممتع وليس من 
قصدنا و الى ة والتتفصيل فيها فذاك ليس غجال البحيك ا نشير إليها هنا 
أنواع 1710 : ومنها التى اقتصرت على ذكرموقف . وهي إن 
حكاية واقع تاريخي مضى وانقضى وإما حكاية واقع سيكون فى آخر الرّمان . 

عا 0 إلى غير ذلك . 
دع ب عنس رضى اأعها ال 
اسع لعي اباد 
والح ديا ررب سين جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم فى إبراهيم 
منطلقاً فتبعته أم اساعيل . ؛ فقالت : يا ابراهيم ١‏ د تذهب وتتركنا مبذا الوادى 
الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها قالت له : 
الله أمرك هذا ؟ قال نعم » قاألت : إذن لا يضيّعنا » ثم رجعت . فانطلق 


)١(‏ درست هذه الظاهرة في مقدمات عدد من الكتب حققتها ونشرتها وهي كتاب أحاديث القصاص لابن 
تيمية وكتاب الباعث على الخللاص من حوادث المقصاص للحافظ العراقي وقد نشرتهما لأول مرة 
وكتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص وقد حققته ونشرته عن مخطوطات عدة . وكتاب 
القصاص والمذكر ين لابن الجوزي. 


15د 


إبراهيم كله حنَّى إذا كان عند الثنية » حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت » ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات ٠‏ فرفع يديه فقال : رب إِي أسكنت من ذريّي بواد غيرذي 
زرع #حتى بلغ ( يشكرون ) وجعلت م إسما عيل ترضع إسماعيل » وتشرب من 
ذلك الماء حتّى إذا نفد ما في السّقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوّى 
أو قال يتلبط . 7" 


الطلقت كراهية ألا تنظ إليه فوجدت الصّما أقرب جبل في الأرض يليها . 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر : هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً فهبطت من 
الصا حتّى إذا بلغت الوادي رفعست طرف درعها . ؛ نم سعت سعى الانسان 
المجهود''' حتّى جاوزت الوادي» ثم أنت المروة؛ فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم ثر أحداء ففعلت ذلك سبع مرّات. قال ابن عبّاس رضي الله عنهما قال 
الى كله : فلذلك سعى النَّاس بينهما ٠‏ فلما أشرفت على المروة سمعمت صوتاً. 
فقالت : صه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت : قد أسمعت إن 
كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه - 
حبَّى ظهر الماء فجعلت تَحوّضه" و تقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف الماء فى سقائها 


وهو يمور بعدما تغرف . 

وفى رواية : بقدر ما تغرف . قال ابن عبّاس رضى الله عنهما : قال النبي 

00 1 8 3 
ل ٠‏ رحم الله ام إس) عبيل لو تركت زمرم ‏ او قال: لولم تغرف من الماء ‏ لكانت 
زمزم عينا معينا . © قال : فشربت وأرضعت ولدها . فقال ها الملك : لا تخافوا 
5 5 # 1 ع 2 1 

الضيعة 3 فان ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه 3 وان الله لاا يضيع اهله » وكات 
البيت ٠‏ مرتفعاً من الارض كالرابية تأتيه السيول تأخط عن هينه وعن ؛ شماله فكانت 
فنزلوا و فى أسفل مكة ٠‏ فرأوا طائرا عائفاً فقالوا ١‏ إن هذا الطائر ليدور عل ماء 3 
(1) أي يتمرّغ ويضرب نفسه بالأرض . 
)١١‏ المجهود : الذى اضابه التهد . 


(6) أي تجعله مثل الحوض . 
(5) 5 ى ظاهراً جارياً على الأرض . 


لعهدنا بهذا الوادي بال قا سلا جربا أو جريين فاذا هم بالماء فرجعوا 
فأخبروهم فأقبلوا وأمٌ إسم) عيل عند الماء فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : 
لاوحا عات وام الوا : نعم قال ابن عباس : قال الثبي ضف : 
« فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم 

حَّى إذا كانوا بها أهل أبيات . وباس وس ا وسو 0 
حين شب » فليا أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت م إسما عيل فجاء ابراهيم بعد ما 
تزوّج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه . فقالت : خرج 

- وفي رواية يصيد لنا - ثب ساها عن عيشهم وفيتتوب ٠‏ فقالت : نحن بشر 
نحن فى ضيق وشدة. وشكت إليه. قال : فإذا جاء زوجك اقرني عليه السلام وقولي 
عه ا . فلم جاء إسماعيل كأنّه آنس شيئاً . ٠‏ فقال هل جاءكم من أحد 
قالت : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا عنك فاخبرته : فسألني كيف عيشنا ؟ 
تأخيرته الى بحهد بوشدة قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم أمرني أن أقمرا 

عليك السلام ويقول : غير عتبة بابك . قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحقي 
بأهلك . فطلّقها وتزوّج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أناهم بعد 
ل ل ل ا ل ار عي . قال : كيف 
5 ؟ وساخا عن عينهم وعحهم شقانت در وبعة ود عل ]اذ 
فقال: باالوامم ؟ قالت: اللحم . قال: فا شرابكم؟ قالت: الماء.قال: اللهم 
بارك لهم في النّحم والماء . قال اليف : ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا 
هم فيه رقال فهم| لا يخلوعليهم| أحد بغيرمكة إلألم يوافقاه. وفي رواية فجاء فقال 
0 اسماعيل فقالت أمراته : ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ 
قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت : طعامنا اللّحم وشرابنا الماء. قال: اللَّهِم 
بارك لهم في طعامهم وشراءهم قال ال ل 
فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومر به يثبت عتشية بابه. فل) جاء إسماعيل 


. الجري : الرسول‎ )١( 


أ 2- 


قال : هل أناكم من أحد؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني 
عنك فأخبرته فسألني : كيف عيشنا فأخبرته أنّا بخير قال : فأوصاك بشىء؟ قالت : 
نعم يقرا عليك السلام ويأمرك أن تنبت عتبة باك . قال : ذاك بي . وأنت العتبة 
أمرني أن أمسكك . نم لبث عنهم ماشاء الله ثم جا بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا 
له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلا رآ قام إليه تضنع كم) يصنع الوائد بالولد والواد 
بالوالد . قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرقال : فاصنع ما أمرك ربّك قال وتعينني 
قال وأعينك قال فإنً الله أمرني أن أبني بيتاً ههنا وأشار إلى كمة مرتفعة علل ماحولا 
فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حبّى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة وه| يقولان : 9 ربا تقبّل منّا إِنّك أنت السّمِيع العليم #8 


وف رواية : 

إن 0 7 بإسماعيل دأ إساعيل معهم شنة"! فيه ماء فجعلت أ 
ورائ يا راهب إل من تركنا ؟ قال إلى ان ١‏ 

فرجعت وجعلت تشرب من الشّة ويدر لبنها على صبَّيها حنَّى لما فني الماء 
قالت: لو ذهبت فنظرت لعل أحس أحداً قال فذهبت فصعدت الصمًا فنظرت 

7 ا اه 3 5 

ونظرت: هل نحس احدا فلم تحس احدا. 

فليا بلغت الوادى سعت . وأنت المروة وفعلت ذلك أشواطاً ذم قالت : :لم 
ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كآنه ينشغ '" 
للموت فلم تقر ها نفسها . فقَالت لوذهبت فنظرت لعل أحسً أحداً فذهبت 


. الشّة : السقاء‎ )١( 
. ينشغ : أى يشهق‎ )( 


0 


تضعدت الضنا + ؛ فنظرت ونظرت فلم تحسٌ أحداً حنّى أتمت سبعاً وال قالت : لو 
ذهبت فنظرت ما فعل ١‏ ؛ فاإذا هي بصوت فقالت اا فإذا 


وفى هذه القصة دروس وعبر نذكر اهمها : 
- فيها قصة بناء البيت العتيق الذي يتجه المسلمون شطره ه في صلاتهم . 00-77 
ليه مرة في العمر على الأقل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 


٠ . 5 035‏ 32 : ٍ 2 
- انفجار زمزم وظهورها وكيف كان ذلك معجزة أكرم الله مها من امتثل امره واتكل 
عليه . 


امن الحرب لسري اندي الخد وين ساعن , 
7 2 ع 5 
- المستوى الرفيع الذي كانت عليه هاجر . ترضى بما قدر الله وتمتثل ما امر وتصدفى 
بوعدهة . 
بك الوالدين وإلى أي مستوى يرتقى . . حتَّى يطيعهما في أخصً شؤونه » وذلك 
واضح من تطليق إسم| عيل ز وجته امتثالاً لأمر أبيه ١,‏ 
- شكر المنعم سبب السعادة 3 والسحتط دسب الحمة 3 ولا يغير من البؤس تيا 


5 -_ 1 
ارتياط بعض مناسك الح بامور تتصل باسرة إبراهيم واس)| عيل 5 
ها صورة متراكبة متّصلة تتفاعل فيها الأحداث مع المواقف والمشاهد 
والشخصيات وتؤدى اديه : 0 0 2 نفس الارىء أو و السامع 
المتكاملة . 


)١(‏ صحيح البخاري ١7/7/17‏ 176 قال التتووى : رواه البخارى مهذه الروايات انظر رياض الصالحين 
112177 , 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومن القصص الطويلة الى نمكي واقعا سيكون في آخمر اران قصّة لن 
لمحشر ؛ عندما يضيق الأمر بهم . حنَى تقطر فم فكرة الاستشفاع فيذهبون إلى 
الأنبياء بدءاً بآدم إلى عيسى عليهم السّلام . وكل واحد منهم يقول : نفسى نمسي ء 
اذهبوا إلى غيري ويذكر ذنبه ويذكر غضب ربه في هذا اليوم . 

وعندما يصلون إلى محمّد ككل يقول : أنا لما . أنا لها . ويتقدم للشّفاعة 

+4 عند ع 

مر أمله أذ يحرقوه ويذروه فى لبر وفي البحر. . قصّة هذا الرّجل يوم القيامة + " 
- عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال ٠‏ 
« قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه فى البحر . . . فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالين فلمامات الرجل فعلوا ما أمرهم . فأمر اله البرّفجمع ما فيه » وأمر 
قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم . 
فغفر الله له م () 

قصّة في غاية الامتاع . . . نقرؤها مدهوشين من صنيع الرّجل بنفسه. وتتعاظم 
دهشتنا عندما نقف فى نهايتها على مغفرة الله له . 

نه إنسان لم يعمل خيرا .. . وفاته الوقت . . . وعلم أنه غير قادر على أذا 
يفعل شيئاً يمحو به ذلك التّاريخ الأسود الطويل . . فزيّت له نفسه أن يوصى أهله 


0 صحيح مسلم ا‎ )١( 


أن يحرقوه بعد أن يموت ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر . ال دا سير 
من مقابلة الله بحاه دنه يتوقم انا لا يلقأه 3 من العالمين . وقال بسذاجة 
بده إِنّه يريد أن يفلست من قبضة الله . قال : فوالله لعن قدر الله عليه 
5-5 . مسكين . عن ين را 
ولك لقاجة صر . فأمرالله البحر فجمع ما فيه وأمر البرفجمع ما فيه . 

ومثل أمام الله تبارك وتعالى » فسأله : لم فعلت هذا ؟ اانه وساق البرهان على 
صدق قوله : قال : من خشيتك وأنت تعلم . . . لأنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور . . . فغفر الله له . 


إن خشية ألله سبب الفوز لكر 1 وان قدرة اب للاحد ها . وان الخضوع 
للمحاسية والمسا وله آمر للا مف هنه ايها كانت الوفاة وكيفيا عت . 


إن رحمة اله ومتترية مدر الكلن احمن وعقره شارك وتعال.  .‏ . والقية 
ندل عل َال عرٌ وجل" عرف صدق هذا العبد فغفرله عل الم من تصبقه الأحق 
الذي لا يتمق والايمان بصفات الله . 


قال النّووى : ( وقالت طائفة : الّلفظ على ظاهره . ولكنٌ قاله هذا الرّجل 
وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لما . بل قاله في حالة 
غلب . . . عليه فيها الدّهش والخوف وشدة الجرع بحيث ذهب تيفظه وتدبر 
ما يقوله ٠‏ فصار في معنى الثَاقل والثّاسبى » وهذه ال حالة لا يؤاخذ فيهاٍ . وهوانحو 
القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته : أنت عبدي وأنا ربك . 
وقد جاء في هذا الحديث في غيرمسلم ( فلعل' أضلة اله ٠‏ أي أغيب عنه . وهذا 
يذلا عل أن فوله لفن قدو الهم عل كلاهره . 

وقالت طائفة : هذا من جا كلام العرب وبديع استعمالها يسمُونه مزج الشنّك 
ا اا سبي أو يكم لعلى هدى أو في ضلال مبين # فصورته صورة 

شك والمراد به اليقيين ) 


, 771١ /11/ : شرح صحيح مسلم‎ )١( 


ومن القصص القصيرة قصة المرأتين اللْتين تنازعتا ولداً : 
- عن أبي هريرة عن الْثْبي د أنه قال : 
« بينا امرأتان معههما ابناه)ا جاء الذئب ٠‏ فذهب بابن احداههما . 
فقالت هذه لصاحيتها : إئما ذهب بابنك أنت . 
وقالت الأخرى : : إن ذهب بابنك . 
فتحاكمتا إلى داود فقغى به للكبرى . فخرجتا على سليان بن داود فأخيرتاه . 
فقال : ائثتوه تتوني بالسكين أشقّه بينكما . 
فقالت المثمى : لا . يرحك الله . هو ابنها. 
فقضى به للصغرى » .© 
قصّة فيها مفاجآت عدّة وعقدتان وحوار غني با حيويّة والايحاء وهي تَؤدّى 
أغراضاً كثيرة منها أنا صاحب الحجّة القويّة يور على القاضي )ا فعلت الكبرى 
صاحبة التّجربة والحنكة والبيان يا جعل داود يقضى لها . ومنها أن القاضي إذا 
التبست أمامه المسالك فعليه أن يستخدم ذكاءه وطرائقه للوصول إلى الحق كما فعل 
سلبان . ومنها أن حنان الأمّ يحملها على أن تضحًّي بما كانت ترجوه من الانتفاع 
55 ع ب م 00 
بولدها وترضى أن يحكم به للأخرى ليبقى حيَّاً . ويبدو أن سلهان تظاهر أنه فاعل 
ذلك لا محالة . 
إلى غير ذلك من الدّروس التي تكمن فى أحداث هذه القّصة وفى الحوار الحي 
كل ! 
المستخدم فيها والذي يُعَدَ جزءاً أساسياً في تتابع أحدائها. 


د عد د 


ع 0 1 0 
- عن ابي هريرة قال : قال رسول الله يك : 
ع ع 2 ع 
« بينا ايوس يغتسل عريانا » فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثي ف ثوبه . 


.14-18/ 117 صحيح | لبخاري 148/17 ط كتاب الشعب وصحيح مسلم‎ )١( 


2١5 


0 


1 7 1 3 2 
فناداه ربّه : يا أيُوب ! ألم أكن أغنيتك عماً ترى ؟ قال : بلى وعرّتك . ولكن لا 
غنى بي عن بركتك ) ا 
إن مقاومة الاغراء صعبة » فهذا نبي الله أَيُوب يختبره ربّه فى حالة اغتساله 
؟" 7 1 م 2 ١‏ 
عريانا 3 فيرسل اليه جرادا من ذهب 3 فلا يرآه ايوب حتى ينسى نفسه واغتساله 
وعريه ويسارع يحشو ثوبه من هذا الذهب فيعاتبه ربه على صنعه قائلاً : يا يوب ١‏ 
1 7 3 
اكن اغنيتك عما ترى ؟ 
3 
ويعتذر ايوب . 
20 . 
إنها قصة سريعة فيها مفاجاة وعقدة وحوار : 
إنا تصور حب الانسان للمال وحرصه عليه ورغبته فى الازدياد منه . 


د عند 9# 


- ومن ذلك قصّة الرّجل الذي يزور أخاً له في الله : 
د عن أبى عريرة عن النبى يله أنه قال: 
١‏ إن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى » فأرصد الله له على مدرجته ملكا » فلا أتى 
عليه قال: 
رةه 
- قال: أريد أخاً لي في هذه القرية . 
- قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ 
قال : لا . غير أني أحببته فى الله عرٍّ وجل . 
5 5 اي ع 
قال : فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كم) احببته فيه » . ") 


قصة تصور المحبّة الخالصة والئية الصادقة اال إل عاجرا ميل 


)01 صحيح البخاري : 5 طالشعب . 
(؟) صحيح مسلم : 174/15 . 


ب /#ا »2 ص 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الذي يبرز نيّ الرّجل في زيارة أخيه , فلم تكن له عليه نعمة يريما غير أله أحبه في اله 
عرّ وجل . فكان جزاؤه أن الله قد أحبّه وما أعظمه من جزاء !! وما أجِلّها من 
مكافأة !! 


د اد عاد 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه 


« كان رجلان ف بني سائيل متواضين ؛ فكان لدعم ينب , والأخرجتهد في 

العبادة ٠‏ فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذآنب فيقول : 

فوجده يوماً على ذنب فقال له : أقصر . 

فقال خلني وربي . أبعت عل رقيباً ؟ 

فقال : والله لا يغفر الله لك أولا يدخلك الله الجنّة ‏ 

فقبض أرواحهما . فاجتمعا عند رب العالمين . فقال لهذا المجتهد : أكنت بي 
7 

عالما ؟ ‏ او كنت على ما فى يدى قادرا ؟ ‏ 

وقال للمذنب : اذهب » فادخل الجنّة برحمتي . 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى الثار, . 0) 
درس للوعاظ الذين يتصدون إلى دعوة النّاس وتوجيههم . . . . درس بليغ لو 


تذبروه . . . الأسلوب الحسن هو الوسيلة التي بها يكسبون قلوب الس » ولو 
من الأنانية والتعالى والعجب بالطاعة إن ذلك كله 7 يخفئف من ظل مؤلاء الدعاة 


و يجعلهم مقبولين من عامّة النّآس . والله تعالى يخاطب سيّد الرُسل قائلاً : 
« ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك» . 
ثم ما هذا التَلّ على الله . . والتَّحكُم في مصائر النَّاس ؟ كيف يقول إنسان 
صالح مثل هذا القول : أن يحلف أن الله لا يغفر لفلان أو لا يدخله الحنّهَ ؟؟ 
د جد لتر 


. 38٠١/4 : أبوداود‎ )1( 


0 


- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 46 

« اشترى رجل من رجل عقاراً له » فوجد الرّجل الذى اشترى العقار في عقاره جرَة 
فيها ذهب . فقال له الذي اش شترى العقار : خذ ذهبك مني . إنما اشتريت منك 

الو ٠‏ ولم أبتع منك الذذهب . 

فقال الذي شرى”" الأرض : نما بعتك الأرض وما فيها . 

فتحاكما إلى رجل . فقال الذي تحاكما إليه : 

- ألكما ولد ؟ 

فقال أحدهما : لي غلام . 

وقال الآخخر : لى جارية . 

قال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكم| منه وتصدقا ع 7 

قصّة على إيجازها حافلة بالمعاني الكثيرة فهي تقلدّم لنا تموذجاً من النّاس 

الورعين . .. الذين متنعون من أخحذ ما لا يظنون أنألهم فيه حقاً » وكذلك فنا في 
القصّة بيانا لتصرف الحكم الموفق الذي يصلح فيه بين المتخاصمين على وجه يرضيهما 
ويكرن هراننا للحن ايضيا ء 


د عإد علد 


ومن القصص التي اقتصرت على موقف قصة الرجل المتكبر الآتية : 
1 3 2 1 ٍِ يما 
عن ابي هريرة عن النبيى 35 انه قال : 
١‏ 3 ف اس م ع 
( بينا رجل يمثى فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته مختال فى مشيته ٠‏ قد اعجبته 
م 00 ع , ع 
حمته وبرداه اذ خسف الله به الارض » فهو يتجلجل ف الارض حتى تقوم 
السّاعة » . ) 
)١(‏ شرى : باع . 1 
(؟) صحيح البيخاري 7١7/1‏ ط الشعب وصحيح مسلم 11/ 73١-١19‏ . 


(9) صحيح البخارى 17/ ”187 ط الشعب وصحيح مسلم 5/1 ٠»‏ ويتجلجل : أى يتحرك وينزل 
0001 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لم يعرض علينا من القصّة إلا هذا الموقف الذي أعقبته المفاجأة الأليمة 
المأسية . 
و 3 
رجل يمشى أعجبته نفسه وحُلَته وشعره فهو يختال اذ خسف الله به الأرض فنال 
جزاءه الأليم الطويل . 
ع 8 1 8 5 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله م 
مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال : والله لأنحين هذا عن المسلمين . 
. م 0 
وفى رواية : « . . . غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له ») . 
١‏ 1 0 ع #7 0 ل 5 - 
وفى رواية : « لفد رايت رجلا يتقلب في الحنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق 
كانت تؤدى المسلمين ) () 
2 1 
قصة ذات موقف يبرز ثواب من يميط الاذى اليسير عن طريق المسلمين . 
2 2 7 8 2 
ومن التصص الطريقة القصة التي مرت بنا فى نبهاية الباب الاول : 
1 .- ٍِ 2 10 
عبن ابي هريرة قال : قال رسول الله د 


« مثل الذي يستمع الحكمة ويتبع شر ما سمع كمثل رجل 
َ# 
اتى راعيا : فقال : احرز لى شاة من غنمك 
1 1 
فقال : اذهب فخذ بأذن خير شاة 
3 عِ 5 ع 
فذهب فاخد بأذن كلب الغنم ) .”ا 
هذه فس تصؤر حانة لمر عن اق الي يسم وله لا تفع م 
عإد عإد 6 
)١(‏ صحيح البخاري : 157/1 طالشّعب وصحيح مسلم : 57/1 17١/159‏ 
(5؟) المسند : ؟ / 2١6‏ . 
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0 


ومن القصص التَّى جاءت عن الحيوان والانسان هذه القصة : 
3 م 
- عن ابي هريرة أن رسول الله يق قال : 
١‏ بيها رجل يمسي بطريق اشتد عليه العطش . فوجد بترا فنزل فيها » فشرب » ثم 
خرج . فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . 
فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منّى فنزل البثر . ٠‏ فملأ 
خفه ماء » ثم أمسكه بفيه حتّى رفي ؛ فسقى الكلب . فشكر الله له . فغمفر 
له ع . 
قالوا : يا رسول الله : وإنّ لنا في هذه البهائم لأجراً ؟ 
فقال : « في كل كبد رطبة أجر» .0 
3 5 ع 
وفي رواية هما عن ابي هريرة : 


« بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إِذْ رأنه بغي من بغايا بني إسرائيل 
فنزعت موقها''“ فاستقت له به فغفر ها به) . ) 

كآن هذا الرحن أو اخراه .ذا ساس مرعي» القد كاد مرت من العطشن وما 

ان رأى البئر حتى فرح بعودة الحيأة إليه . ان وهذا الحيوان الأعجم أصابه مثل ما 

أصابه وهو لا حيلة له ع 2 فنزل فسقاه 


والرٌواية الأخرى أبلغ في الدلالة لأنّ المرأة كانت بغيّاً وقد غف رلا بهذا الفعل.. 
عد عد 6 


)١(‏ صحيح البخاري 7/7 155. و8/ ١١‏ طالشعب وصحيح مسلم 6545 "وق طاستانبول 4/8 وآبو 
داود 0/9 


5 الوق + خلت غليطا ينس قو اعلقت جمعة امواق.. 
(”7) صحيح مسلم : 45 والبخارى : 5١١7/15‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وعن عبد الله وأبي هريرة أن رسول الله ككل قال : 
عذبت امرأة في هر سجنتها حَّى مانت . فدخلت فيها النَّار . لا هي أطعمتها 
وسقتها , إِذّْ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » . ' 

- وعن أسماء بنت أبي بكر ء قالت : قال رسول الله 36 


(... ودنت مثي الثّار » حتّى قلت : أي رب وأنا معهم ؟ 
فاذا آمرأة - حسبت أنه قال تخدشها هرة 
قلت : ما شأن هذه ؟ 
قالوا : حبستها حنَّى مانت جوعاً لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش - أو من 
خشاش - اللأرض . . . ) ا ا 
هذا الحديث المشهور قصّة عن امراة تعذب لأنهًا أساءت معاملة الحيوان . 
والحديث السّابق كان قصّة مغفرة لمن أحسن إلى الحيوان . 


عد ع 


ومن القصص النَّي لم يذكرفيها الآ الحيوان هذه القصّة » قصّة آكلة الخضر : 
1 اد 

«- أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا ) 

قال : «بركات الأرض . ) 

قالوا : يا رسول الله : وهل يأتي الخير بالشر ؟ 

قال: «لايأتي الخير إلا بالخير. لا يأتي الخير إلا بالخير. لا يأتي الخير إلا بالخير. 


01/109 117/١593740/١4 ط الشعب . وصحيح مسلم‎ 51١6/4 : صحيح البخاري‎ )١( 
. ) وفيه : ( حتى مانت هزلا‎ 
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إن كل ما أنبت الرّبيع يقتل أو يلم ٠‏ إلا آكلة الحضر فإمهًا تأكل حتّى إذا امتدّت 
خاصرتاها استقبلت الشّمس » كه اجترث وبالت وثلطت ته عادث فأكلت . 
إن هذا المال خضرة ة حلوة . فمن أخذه بحقّه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو . 
ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » .7" 

قال الأزهري : وفيه مثلان : ضرب أحده) للمفرط في جمع الدنيا مع منع ما 
جمع من حقه . 

والمثل الآخر ضربه للمقتصد في جمع المال وبذله في حقه . 

فأمّا قوله 6 : 9 وإلا ثيا ينبت الربيعٍ ما يقتل حبطاً» فهو مثل ا حريص 
والمفرط في الجمع والمنع »وذلك أن ابيع ينبت أحرار العشب الى تحْلُولِيها الماشية . 
فتكثر منها حبّى تنتفخ بطونها وتهلك . كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرص عليها ويشح 
على ما جمع حنَّى يمنع ذا الح حقّه منها . يهلك في الآخرة بدخول النّار واستيجاب 
العذابء 

وأما مثل المقتصد المحمود فقوله ككل : 

إل آكلة الخضر فإنبًا أكلت حتّى إذا امتللات خواصرها استقبلت عين الشّمس 
لش ريات ركه ش 
وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول الي تستكثر منها الماشية فتهلكها 
أكلا » ولكنّه من الجنبة النّي ترعاها بعد هيج العشب ويبسه . 

قال : وأكثر ما رأيت العرب يجعلون الخضر ما كان أخضر من الخلى الذي لم 
يصتر» والاشية ترتع عنه شيناً يدا ولا تمتكدر منه فالا قبط يطونها 

قال : وقد ذكره طرفة فين أنَّه من نبات الصّيف فى قوله : 

كبنات المخر يمأدن إذا أنبت الصّيف عساليج الخضر 
(1) صحيح البخاري 4 / 77 و8// 1١7‏ ط الشعب وصحيح مسلم 147/17 . وهناك روايات مقاربة 
للرواية المذكورة, والحبط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها . 
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فالخضر من كلا الصّيف في القيظ . وليس من أحرار بقول الرّبيع , والنَّعُمِ لا 
تستوبله ولا تحبط بطونها عنه . 

وقال : وبنات محر أيضاً وهي سحائب يأتين قبيل الصيف . 

قال : وآمّا الخضارة فهي من البقول الشّتوية وليست من الجنبة . 

فضرب الى كَل آكلة الخضر مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدانيا وجمعها ولا 
يسرف فى قمها والحرص عليها وأنّه ينجومن وباها كما نجت آكلة الخضر . 

ألا تراه قال : فاتمًا إذا أصابت من الخضر استقبلت عين الشّمس فثلطت 
وبالت , وإذا ثلطت فقد ذهب حبطها » وإئمًا تحبط الماشية إذا لم تثلط ولم تبل 
وانطمت عليها بطونها . 

وقوله ( إلا آكلة الخضر ) معناه : لكن آكلة الخضر . 


وأمّا قول الى كلل : 
دان هذا المال خحصرهة حلوة) فهر ههنا التاعمة الغضة () 


د د 


التصوير بالموازئة : 
الموازنة أسلوب كثير الورود في الحديث الو » وقد جمع هذا الأسلوب بين 
الامتاع والاقناع 3 أما الاإمتاع فلأن السامع والقارىء يكونان امام صورة ة تربط بين 
شيع معروف وأمر جديد يتعرفانه 3 وما الااقناع فللان الموازنة نجعل الانسان يأحذ 
بالرأى يدل عليه الدليل . 
على الموازنة . 3 لا سيا وأ كثرا منها قد م معنا ف الباين اسايق + 


. 51/١ لسان العرب : مادة حبط . ط . بيروت /ا/‎ )١( 
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الألوكة 


عن المستورد بن شداد قال : قال رسول الله د 


#6 ارء ان / 1 0 عع 
« ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما بجعل احدكم إصبعه هذه واشار يحيى بالسبابة ‏ 


في اليم فلينظر بما يرجع » 0 
إن شأنها ضئيل ؛ ما هي بالنّسبة إلى الآخرة إل مثل ما يعلق بالسّابة إذا 
انخاات البحر . 
هذه اللنيا وما فيها لا تكاد تذكر أمام الآخرة . ومن يقرن كميّة الماء العالقة 
بالمسابة بالبحر العظيم المحيط ؟ 


لبباتياننا 


عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله يله 
« لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافراً منها شربة ماء » . ") 
إنًا عند الله اقل من جناح بعوضه . لأَّنَا نرى الكفار يسقون وتتاح لهم 
وسائل التُعيم . 
+1 عد د 
عن سهل بن سعد قال قال رسول الله 2 
0 رباطيوم في سبيل الله خحير من اللانيا وماعليهاوموضع اسوط أحدكم في الجن خير 
من النأنياوها غليها وال وحة رروعها العدءق سميل اه اولخدو خير من الداياوما 
عليها » )١.‏ 
هذه الدنيا وما عليها ليست شيئاً أمام هذه الأمور الثّلاثة . إن المساحة اليسيرة 
من الحنّة النّي تعدل موضع السّوط خير من هذه الدنيا وما عليها . 


سدسم 1 00 
0 ا 
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"50 05-6 1 1 ' 

وف رواية لابي هريرة عن النبي كلق انه قال : 

وقاب القوس هومقدار ما بين المقبض والسية من القوس . 

والتعبير بما طلعت عليه الشّمس عن الدنيا وارد كثيراً وهو يزيد الصورة حجرالا 
إذ يجعل الصورة مركبة ومن ذلك الحديث الآتي : 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
١‏ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليئيا طلعت عليه 
الغ 0) 
وعن عمر بن الطاب لك . 
« تقد أنزلت على الثيلة سورة فهي حب ”ًا طلعت عليه الشتّمس . . 
آ' فرسول الله يقل يقرّر أن قول أذكار معينة أحب إليه من الدنيا وسورة الفتح 
أحب اليه من الدنيا ' 

إن المؤمن المحبً لرسول الله كك عندما يسمع هذا الكلام يقدر الدنيا 
قدرها . وتهون عليه ماسي الحياة » ويدفعه إلى الجهاد واختيار ما عند الله وما يؤثر 
رسول الله كل 

# 1+ 1 

- عن أنس عن الثبي وَل قال : 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل الثّار عذاباً : 
(1) متفق عليه ( وانظر رياض الصاتين 1١40‏ ) . 
(6) صحيح البخاري 1/6 طالشّعب . 
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لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً مها ؟ 
ره ام 
7 7 ع 1 ع 5 5 ظٍ 1 
فيقول : قد اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم ان لا تشرك ولا ادخلك 
5 1 2 1 
الثار فأبيت إلا الشرك » .0 
لان 5 ا 5 5 ء 0 8 
00 1 1 5 
عذابا وبين الك » ويسألهءر نا تبارك:وتعاق. :. لو كانت لك الدنياوها فيهنا انقبل أن 
تتنازل عنها لتفتدى نفسك بها من هذا العذاب فيقول نعم : 
فالدنيا وما فيها لا تساوى أقل عذاب يمكن أنْ يلقاه إنسان فى النّار فها بالنا 
والعياذ بالله بأشدً النّاس عذابا ؟ 
لهذا نذير طؤلاء الذيق ما زالوا ق, الفسحة , 
+ #1 
1 
عن أبي هريرة قال : 
جاء رجل من بني فزارة إلى النبي يَلِْةِ فقال : 


2 : ا 5 5 
- إن امرأتي ولدت غلاما اسود ‏ وهو حينئذر يعرض بأن ينفيه - 


فقال الى كله : «هل لك من إبل؟) 
قال: نعم 

قال : «ف) الواءها؟) 

قال : حمر 

قال : دس ماد اورت 

قال : ان فيها لورقاً . 

قال : «فأنّى أناها ذلك؟: 

د قال * عبى ايكون نزعه عرق : 
)١(‏ صحيح مسلم : /11/ /140 . 


يت 5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال : « وهذا عسبى أن يكون نزعه عرق» . 
ولم يرخص له فى الانتفاء منه » .0 
ا 8 2 أن 
لقد تركه ل يستخلص الحجة بنفسه ؛ ولم يقرّرها هوحتى لا يحس بان 
شيئا فرض عليه ٠‏ وكان هذا الحوار الحي مفحما للرجل عن طريق الموازنة » وواضح 
نه اعتمد على ما هو معروف عند المخاطب الذي كان له إبل . 


د 6 


ع 
ومن الأمثلة التي يقيم الرّسول الموازنة فيها على الابل الحديث الجميل الآتي : 
1 ب م 
- عن ابي هريرة عن رسول الله وله قال : 
2 ع 
( ما من مولود يولد الا على الفطرة . وابواه هودانه وينصرانه ىا تنتجون الابل : 
5 - هااء 2 5 . ًّ - 
فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها ؟ »'" 
وف رواية : 
1 ٍ 
)0 . . . فأبواه بوّدانه وينصرانه كا تناتج الابل من بهيمة جمعاء . . . هل تحس من 
حدعاء 5094 
9 - 2 : . دك . ء. 
التربية هي التي تفسد الفطرة » فالناس كالابل فى سلامتها واصحاها هم 
2 * 0006 
الذين يجدعونها . فتهويد الاب ابنه » وتنصيره اإياه تشويه وأفساد . 
؟ الا دي 0 ع #ال 3 
ومن الامثلة التي يوازن فيها بين امرطيب فاضل وبين الإبل حديث علي الذي 
يرويه عن النبي و : 
(1) البخاري 58/177 19 ط الشعب ؛ ومسلم ١١7/51١‏ وفى طاستانبول 5١١/15‏ وفتح الباري 
4 ومسئد أحمد 1957/1١‏ واقيسة النبي : ٠8/و١18‏ . 


(؟) صحيح البخاري 8 / ١67‏ ط الشعب وصحيح مسلم 8 / 7ه ط استانبول ومسئد أحمد 7 / 119/1 ط 
شاكر . 


3 
(*) ابو داود : 5 //ا١”‏ . 


- ©6318 


الألوكة 


- - . . 3 م 2 
د فوالله لان بهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم »  .‏ 
. ٍ 2 . 8 0 508 
فحمر النعم انفس اموال العرب . . . فيوازن لهم مه بين حيازتها وهداية 
رجل واحد. 
وقريب منه حديث عقبة بن عامر الذي يفضل فيه رسول الله يَظِةِ قراءة ايتين من 
كتاب الله على ناقتين كو ماوين زهراوين يأخذها المرء من غير إثم ولا قطع رحم . !"ا 
ع 5 5 5 50 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله وك 
:5 . 1 0 5 ع - عه ع 3 


ار ١‏ اشام تشيحة ‏ ب والراس هو الى تاتون ين ا بياة لد ار + 


الئاس . 


عد 9 


دعن الوراس ين سمعان قال + 'قال.رسول الك. ع2 
. 0 5 َ 97 : 8 3 3 - 
ال تجسرى ا سي وسح حي جرس حرو حدى حراس 
مائة دينار لاحدكم اليوم ) 0 
رأس الثور الذي يزهد به النّاس أمام فخذه وسائر لحمه هذا الرّأس يكون ف 
ورائعة هذه الموازنة بين الررجل في حالين : 
ع 95 7 ا 
- عن ابي هريرة عن رسول الله وكةِ قال : 


: وابو داود 8/ .م4‎ 8 / ١ البخارى ؛ / /اه ط الشعب وصحيح مسلم‎ )١( 
. 15 / (؟) صحيح مسلم 5/ 4 . وابوداود ؟‎ 

(9) صحيح البخاري ١‏ / /الا١‏ . 

(5) صحيح مسلم 58/18 : 
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٠7 . ) إنَه ليأتي الرّجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة‎ ١ 
في الدنيا سمين عظيم . وحقيقته فارغة . . . أنه خلا من الايمان فهو عند‎ 
. الله لا يزن جناح بعوضه‎ 
: وهناك موازنة تعاكس هذه الموازنة نجدها فى الحديث الآتى‎ 
: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل‎ - 


ء. ع" ع 6 م 
« رب أشعث اغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه » . 7" 
ع ع 


1 2 2 
هو هنا مدفوع بالأبواب يطردونه أَوَّل ما يواجهونه . . . أشعث الرّأس أغبر 
. 0 عا ع عه 
ولكنه عند الله ذو شأن عظيم فهو لو أقسم على الله لابره . 


4د اد + 


ل سد يه ٠:‏ 1 عِ : 2 ِ 
ويريد رسول الله يَكِنْةِ ان يبين عظم توبة تائب او تائبة فيقول: «إنها لو وزعت 
: . ب ؟ 2 تي ٍِ 5 00 - 

بين سبعين لوسعتهم”" او لو وزعت بين امة لوسعتهم” أو لو تاها اهل المدينة لقبل 
منهم" أو لو تابها صاحب مكس لغفر له. ).00 

ويوازن بين الهجاء الموجع وبين رشق الثبال فيقول ى] تروي السيدة عائشة : 

5 2 2 ك2 7 
« آهجوا قريشا فإنّهِ شد عليها من رشق بالتَّبل ». " 
2 : 2 خسن #2 

ويوازن بين فعل اللسان في الفتنة ووقع السيف فيقرر أنّه أشد من وقع 

٠: السيف‎ 


. ) متفق عليه ( وقد مضى تخريجه‎ )١( 
. ) (؟) رواه مسلم ( وقد مضى تخرنجه‎ 
. 5١8/1١: مسلم‎ )9( 

(4) مسلم ام ؟ 

(5) الترمذى : ؟ / ه” . 

5٠١*/1١١: مسلم‎ )5( 

(0) صحيح مسلم : 18/15 . 


2595 


الألوكة 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله د : 
ع "١‏ ظّ 5 5 
0 واللسان فيها ''' اشد من وقع السيضه ١‏ 


والخلوس على القبر ممنوع . وقد وازن رسول الله كل بينه وبين الجلوس 
على الجمر : 


ع ا 
عبن ابي هريرة قال : قال رسول الله 7 


« لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيا به فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس 
على قبر» ‏ "ا 


ويحرم رسول اله ا م المشركين و 
58 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : 


د إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي. وفاجر 
أنتم بنو آدم ٠‏ وآدم من تراب . 

ليدعنٌ رجال فخرهم بأقوام ما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله 
من الجعلان )040 التي تدفع بأنفها التعه 0 ١ ٠‏ 


0 4 1 1 5 2 عِ 
ل . 8 ع 3 مانن 3 2 5 - 9-١‏ 
ويكونون ف حقيقة امرهم اهون على الله من الجعلان التي تعيش في الا قذار . 
د +#د د 
)١(‏ أي في الفتنة . 
(؟) أبو داود : 1/5 . 


() صحيح مسلم 7 / ل . وأبو داود 544/78 . 

(5) الجعلان : بكسر الحيم وسكون العين : جمع جعل بضم ففتح ' دويبه سوداء تدير الخراء بأنفها . 
(6) النتن م العذرة.. 

(1) أبو داود : 5 / 26٠‏ 20 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- عن عبد الله بن مغفل قال : قال رجل للنبي طَل 
-يا رسول الله : والله إنّى لأحبك . 
فقال : «انظر ماذا تقول؟) 
1 1 ؛ 2 
قال : والله انى لأحبّك ‏ ثلاث مرّات - 
5 01 8 5 ان 5 - 2 ءِ 
- فقال كلخ : « إن كنت تحبني فأعدً للفقر تجفافاً ؛' فإنً الفقر أسرع إلى من 
يحبني من السّيل إلى منتهاه » . 7 
١ 2‏ 0 ىه 55-5 2 
أ لسيا يسرع إلى منتهاه . . . والفقر يسرع إلى من يحب النبي كَل لانه 
سيجود بماله في سبيل الله . 
3 كم ايه 2 
والموازنة بين الحالين تقرر ان الصا حين مبتلون ليعرف صدقهم من كذبهم . 
ع عاد 
١] 8 1 3‏ ا 3 / . 0 : دم , 
والموازنة بين ريح المسك وبين امور يظن خبثهاء او بين المسك وبين رائحة ربما 
لا يستحسنها الئاس . فمن ذلك حديث رجم ماعز وفيه : 
١‏ نّم رميناه بالحجارة حتَّى هدأ » فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النِّي 
كك فقلنا : هذا جاء يسأل عن الخبيث ٠»‏ فقال رسول الله يبن 
ع 
« لحواطيب من ريح المسك » 
ع #اي 
فاذا هو ابوه . فاعناه على غسله وتكفينه ودفله . . » .”ا 


- وحديث أبي هريرة عن الصائم : 
١‏ والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) 40) 


: التجفاف : بكسر التاء واسكان 3-8 : وبالفاء المكررة : وهو شيء يلبسه الفرس لتقي به الأذى‎ )١( 
8 وقد يلبسه الانسان‎ 

(؟)رواه الترمذي وقال : حديث حسن وانظر رياض الصالحين 74١‏ . 

9"*) أبو داود 4 / ١1؟‏ : 

(5) متفق عليه ( وقد مضى تخريجه ) . 


8675 


0 


. 1 ل 00 ع 00 ٍْ | 
وكذلك فإن رسول الله كله يوازن بين امر معلوم وامر غير واضح كما في 
قضاء صوم المت . . . فوازن بين دين الله ودين الئاس : 
2 5 01 1 4ع 
اع ع 
فقال : « لوكان على امك دين اكنت قاضيه عنها ؟ ) 
قال : « فدين الله احق ان يقضى ) .() 
. عبنم ري ا 5 2 7 
- عن أم سلمة : أن امرأة توفي زوجها . فخافوا على عينها . فاتوا النبي 
2 فاستأذنوه ذ ف الكحل . 
فقال رسول الله وك 
« قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها » في أحلاسها . ا ايها - فى بيتها 
حولاً فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت . أفلا أربعة أشهر وعشراً ؟ ,7" 
وفي رواية البخارى : 
4م 0 
« عن أم سلمة قالت : جاءت امراة إلى رسول الله 2 فقالت : يا رسول الله ! 
إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ 
00 5 - 2 1 2 
فقال رسول الله 2 : لا مرتين او ثلاثا - 
كل ذلك يقول : لا . 
د اوسرام لد 
«اتما هي اربعة اشهر وعسر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترهمى بالبعرة على 
رأس الحول » . 


. 51/48 صحيح مسلم‎ )١( 
. 188 - 484 / 4 (؟) انظر صحيح البخاري المثبت مع فتح الباري‎ 


ا ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قت ريب بحت الا ول سهار يها مك ل 
اها وم دس علي حلي جا سن > ثم وى بده مار ا 
بعدما شاءت من طيب أو غيره أ 

سئل مالك ( أحد رجال السّد ) : ما تفتض' به ؟ 

قال : تمسح به جلدها .”0 

وف هذا النّص موازنة بين سماحة الاسلام وحسن معاملته ورعايته للمرأة 
وبين ما كانت عليه في الجاهلية ؛ ومع ذلك فهي تتبرم من المدة اليسيرة التي أوجبها 

وف النص معلومات وافية لما كانت عليه المرأة التي يتوفى عنها زوجها في 
الجاهلية وكيف كانت تعامل وتخضع لأساطير باطلة . 

د +إد عد 
2 55 2 5 . 2 

- عن جابر ان رسول الله 5ق مر بالسوق داخخلا من بعض العالية والناس 
كنفيه » فمرٌ بجلاي أسك”"ميّت , فتناوله فأخذ بأذنه نّم قال : « أيكم يحب أن هذا 
له بدرهم ؟ ) 

فقالوا : ما نحب أنه لنا بشىء . وما نصنع به ؟ 
قال لتحيو ن ًّ لكم؟) 
قالوا : والله لو كان حيّاً كان عيبا فيه » لأنّه أسك فكيف وهو ميّت ؟ 
فقال : « فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم » .0" 

(0) أي صغير الأذنين . 
(7) صحيح مسلم : 8/ 7١١-7١١‏ طاستانبول . 


د 655 


0 


موازنة بين أمر يملك يجامع قلوبهم ويتنازعون على الثّافه منه وهذا الأمر هو 
الدنيا ٠‏ وبين أمرلا يحون أن يكون لهم بشيء . . إِّه جدي ميّت أس كلا يساوي 
شيئاً . . بل لوكان حيا لم يرغبوا فيه لهذا العيب الكبير الذي فيه امل 

معهم إلى هذا التتقويم هذا الجدي أقسم 0 اللي أهون على الله من هذا عليكم . 


# 1# 4 

التصوير بالاشارة والحركة والرسم 

وهذا اللون من التصوير نقل إلينا ووصف . وهو لون من الوان التصوير 
التي توضح الفكرة وتبين المراد , 

او ا ا نا 
يعرف بعضهم لغة بعض كما يتفاهم بها البكم فبا بينهم ومع النّاطقين أيضاً. وهي 
كانت في محلّها كانت معينة على الفهم . ؛ ملفتة للنظر اع م 1 
المتابعة أكثر من ا 34 فالنّاظر يرى الاشارة ويسمع العبارة. تر من 
بالاخخرى . 

وكانت لحركته يَلهُ وإشارته موضع كبير في إجادة الأداء فحركته معبرة تلفت 
التْظر - الغائل ا 
الل أن يكو ن الرسم أداة في قوم أميّين - . 


2 2 


(1) انظر صفحة لاه من كتابي : الحديث الشبوى ‏ الطبعة الثالثة . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


استخدامه الاصبعين السبابة والوسطى : 
- عن سهل بن سعد عن التبي كله قال : 
١‏ أنا وكافل اليتيم في الحنّة هكذا ) 
وأشار بأصبعيه السسّبابة والوسطى . ٠”‏ 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عد 
« كافل اليتيم له أو لغيره . أنا وهو كهاتين في انه » 
وأشار مالك ( أحد الرّواة ) بالسّبابة والوسطى . ”" 
- عن أنس قال : قال رسول الله ككل : 
« من عال جاريتين حتّى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتين » وضمّ أصابعه . 9" 
القيام بأمور اليتيم والبنات عمل يرشح صاحبه ليكون مع رسول الله كل 
في الجن . ويستخدم رسول الله الاشارة بأصبعيه ليدل على أن من يفعل ذلك 
يكون مرافقاً له فى الجنّة . 


وكذلك فإنّه يستعمل الإشارة نفسها عندما يريد أنا يقرّر أن بعثته مقاربة لقيام 
السّاعة. ٠‏ والقرب والبعد أمور نسبيّة . 


1 7 
« بعشت انا والساعة كهاتين » . () 
ع 8 
واشار بالوسطى والسبابة . 
)١(‏ صحيح البخارى 8/ ٠١‏ ط الشعب . والإصبع فيها عشر لغات بثليث الهمزة والباء . والعاشرة أصبوع 


عل وزن عصمور . وأشهرها ب: بفتح الهمزة وكسر الباء 


لوي 
04 سند هد 14 (وانظ أيسة الى 148) : 


-255 


0 


عن جابر قال : قال رسول الله علد 
1 
وبعقت انا :والساعة كهاتين + 
1 


6 3+ 1# 


الاشارة باليد حائياً إلى الأمام والخلف واليمين والشمّال : 


: ؟ه 

وردث هذه الاشارة عندما يبريد صلوات الله وسلامه عليه ان يذكر توزيع 

ع 3" 0 د الب 2 د 3 2 
- عن ابي ذر قال : انتهيت إلى النبي وه وهو جالس في ظل الكعبة فلا راني 
8 3 
قال : وهم الاخسرون ورب الكعبة). 

. 2 : ِ انع لقا عِ 1 

فجئت حتى جلست . فلم أتقار آن قمت فقلت : فداك أبي وامي من هم ؟ 

ل 8 
قال : « هم الأكثرون اموالا ‏ الا من قال هكذا وهكذا وهكذا  »‏ من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله . ا 
٠ .‏ 35 2< 5 
- وعن أبي ذر قال : قال رسول الله وَل : 

ع #ايى 4 ل ١‏ 7 يًّ 
لها اجب ان احدا ذاك عندى ذهب » أمسبى ثالثة عندى منه ديئار . الا دينارا 
* 2 #6 ى ع ١‏ 1 1 1 
ارصده لدين , الا ان اقول في عباد الله هكذا ‏ حثا بين يديه وهكذا عن يينه 
وهكذا عن ششاله  )‏ ا 


د غإد عإد 


(1) رواه مسلم ( وانظر رياض الصالحين 1584 ) . 


(؟) صحيح مسلم /10/ 77 . 
() صحيح مسلم 107/ 76 والبخاري وانظر رياض الصالحين 87" . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الاشارة باليد الى الفم: 
وقد استعمل رسول الله يلج هذه الاشارة عندما كان يتحدّث عن موقف 
١ 1 2‏ 3 ع 
الناس يوم القيامة وعن مكان ارتفاع بسجيرة العرق بالنسية إلى اجسامهم : 
3 
عن المقداد بن الاسود قال : سمعت رسول الله يه يقول: 
( تُدنى الشمسم يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقذار ميل ) . ا 
85 5 # 3 ع .2 2 
١‏ فيكون النَّاس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم 
من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلحاما) . 
قال : فأشار رسول الله كد بيده إلى فيه . 7 


د عاد ا 


7 ِ 
الاشارة بأصابع يذه للدلالة على الارقام : 
هناك دلالاات على الأرقام بالأصابع 3 وقل حددت هذه الاشارات ف كتب 
الفقه وفي الكتب الى تحكى عادات العرب فى الأمور الاجتاعية . 
فعندما أراد رسول الله كل أن يقرّر أن الشّهر القمرى يأني مر تسعاً 
وعشرين ومرّة ثلاثين استخدم من أجل ذلك الاشارة بالأصابع . وقد نقل الصّحابة 
عنه مثل هذا الاستعيال : 
- عن ابن عمر قال : قال التي ظله 
١‏ إنَا أمّةَ أمية لا نكتب ولا متسب ) الشهر هكذا وهكذا وهكذا » . 


(1) قال سليم بن عامر راوى الحديث : فوالته ما أدرى ما يعنى الميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به 
العين . 
(5) صحيح مسلم /ا١‏ /1957 . 


-2758- 


الألوكة 


3 ع - 9 7 
وخنس سلموان اصبعه فى الثالثة » يعني تسعا وعشرين ء ولتي ا 


تيان 


الاشارة باليدين مجموعتين ثم بسط السبابتين : 
وذلك في بيانه 2 الفجر الذي يمسك عند حلوله الصّائم وفي هذه الإشارة 
حكاية لانفجار الفجر وكيف يكون ذلك على وجه التّقريب فلقد جمع كفيه م مد 
أصبعيه السّبابتين إلى الأمام : 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 2 
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره » فإنَّهِ يؤذْن ‏ أو قال ينادي ‏ لبرجع 
قائمكم وينتبه نائمكم . وليس الفجر أن يقول هكذا ( قال مسلاد : جمع يحبى 
قي ع ينون وك روبد فى باصيفة الحاين )1 ان 


الاشارة باليد الى رأس المخاطب : 
وذلك للدلالة على القرب الشّديد . وقد فعل ذلك رسول الله #ٍ ليقرر 

أن الساعة يومغر اقرب من الناس مو يده 2 من رأس المخاطب . 
- عن ابن حوالة قال : قال رسول الله كلل 

«ويابن حوالة : إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض القدس فقد دنت الزلازل 

4 5 ا 3 
والبلابل والأمور العظام . والساعة يومئر أقرب من النّاس من يدي هذه من 
رأسك » 
د عد #“* 


)١(‏ أبوداود 5988/5" . وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه 
(1) أبوداود 8٠8/7‏ وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه 
ف أبو داود “م . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تشبيك الأصايع : 
- عن أبي موسبى قال : قال رسول الله عق 
0 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» 00 
وشبّك بين أصابعه . 


وهذه الااشارة للدلالة على القوة واليأسك وتقوية بعضهم لبعض . وقد 
استخدم الرُسول د التُشْبيك أكثر من مرّة . 


د ند زد 


الاشارة باليد إلى الصّدر للدلالة على مكان التقوى : 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6ك 


. وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره‎ ..١ 
. » التقوى ههنا‎ 


ويشير إلى صدره ثلاث مرآت . 


220 


وضع السبابة في الفم إشارة إلى الرضاع : 
وذلك فى حديث الثّلاثة الذين تكلَّموا في المهد . فقد كلّم الطفل الرّضيع أمّه 
ثم رجع إلى الرضاعة فحكى الثَبِي يل رضاعته . 
عن أبي هريرة قال : قال النِّي 2 
«... فترك الثدي » وأقبل إليه » فنظر إليه »فقال: اللّهم لا تجعلني مثله . ثم 


. 7١4 متفق عليه : انظر رياض الصّالحين‎ )١( 
. طاستانبول‎ ١١/4 : صحيح مسلم‎ )'( 


الوك 


أصيده السك اليد لجل بدلا 


لباتيات 


تغيير جلسته كله 
وكان يفعل ذلك إذا أراد أن يؤكد أهمية الموضوع الذي يتحدّث فيه . 
فيغيرٌ جلسته كا فى الحديث الآتي : 
- عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ككل 
ال أنبتكم بأكبر الكبائر؟» . 
قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس . 
فقال : «ألا وقول ارق 
يازا يكررها حت قلنا لبقه سكف. 6 


البيطانييا نيا 


ع 
الاشارة باليد ووضعها على الارض ونقلها : 
فلقد جمع أصابعه فوضعها على الأرض ثم قال : 


« هذا ابن آدم». 


(0) فيح البخارى ١/4‏ ااويوع عن الك ١٠‏ . 
(1) متفق عليه ٠‏ وانظر رياض الصالحين اهمه طرضوان محمد رضوان . 
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ثم رفعها فوضعها قبل ذلك قليلاً وقال : 
و هلا أجله 1 , 


ان 


ثم رمى بيده أمامه وقال : 

) ونم أمله اخن 

إن هذا التق باليد من مكان إلى مكان ليصّور قرب الأجل وطول الأمل 
وبعده وسيلة من وسائل ترسيخ الفكرة واستيعابها في أذهان السامعين . 


اد د 


الرسم : 
ونه لتصوير يجسد المعنى ويبينه ببساطة ووضوح ولقد استخدمه الرسول 

يه في توضيح عدة معان وسنذكر معنيين : 
)١(‏ الدّعوة الاسلامية والدّعوات الباطلة المنحرفة : 
- عن عبد الله بن مسعود قال : 

خط رسول الله كله خط بيده ثم قال : 

« هذا سبيل الله مستقياً » . 

وخط عن بمينه وشماله ثم قال : 


« هذه السّبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قراط وأنّ هذا 
صراطي مسقيا فابّعوه ول عو الل فرق بكم عن سبيله 1.4 


19 المسند : 7#/ 17# 
(15) المسند : 4586/1 وسنن ابن ماجه ١‏ / 5 والمستدرك 7 / 818 . والآية 1١67‏ من سورة الأنعام 


رن 3 


الألوكة 


بدا حيار غناك شمر ا شيط يس الأية ورقايا لادنهان يرن هذا 


68 الأمل والأجل : 


عن عبد الله قال : 

خط النّى كل خطأ مربّعاأ . وخطً خطأً في الوسط خارجاً منه وخط خططا 
صغاراً إلى هذا الذّى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط فقال : 
« هذا الانسان . وهذا أجله محيط به . وهذا الذّى هو خارج أمله . وهذه الخطط 
الصغار الأعراض . فإن أخطأه هذا نبشه هذا , وإنْ أخطأه هذا نهشه هذا » .00 


2 


م 5 م سن 500 م 
- وروى انس قال : خط النبى يقة خطوطا فقال: 
ِ ع 
و هذا الأمل ٠‏ وهذ! الله ؛ فبينا هو كذلك اذ جاءه الخط الأقرب » للد 


د #6 


)١(‏ صحيح البخاري : 8/ ١١١-1١١‏ طكتاب الشعب . وفتح البارى : 78//11١‏ -8؟ 
(؟) صحيح البخارى : ١١١/48‏ ط كتاب الشعب . 
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ويبدو أن موضوع الأجل والأمل حرص رسول الله 5 على توضيحه فقد 
رأينا في هذا الفصل كيف نوع الوسائل التي تدور كلّها على أن الأمل أوسع من 
الأجل وفيها تحذير للمر ء ودعوة إلى أن يحسب حساباً للمنيّة التي تنتظره . 


فرمى رسول الله كله حصاتين إحدهما قريبة والأخرى بعيدة ثُم شرح 
حقيقتهما كا في الحديث الآني : 
- عن بريدة قال : قال النّى كله 
« هل تدرون ما مثل هذه وهذه ؟ » 

ورمى بحصاتين . 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : « هذاك الأمل وهذاك الأجل » .0" 


عاد +2 + 


النّصوير بالموسيقى 
لا شك أن الموسيقى من العناصر الرئيسية في التّصوير وهي تنبع من نظم 
العبارة ومن العلاقات المتشابكة بين الألفاظ ومن تآلف عناصر الشكل والمضمون 
ومن التَّيار العاطفي الذي يربط بين نفس المتكلّم وتعبيره الحم . والموسيقى أول 
وقبل كل شيء إحساس يستشعره المرء في وجدانه قبل أن يدرك عناصره ويحلل 
جزئياته » والكلمة الواحدة بحروفها وظلاها المعنوية لا تصنم الموسيقى في الصورة 
ولكن بتضامها مع إخواتها في النظم بحيث نستشعر الصورة الكلية . 


.4١/14 : الترمذي‎ )١( 


61*4 د 


ولقد كان للرسول الكريم المقدرة الفائقة الكبيرة على اختيار الكلمات ذوات 
الإيقاع الموسيقي المحبّب بحيث يتوافر لكل كلمة منها أمران اثنان هما أهميّة كبرى في 
إعطاء الكلمة موسيقاها الحلوة هيا : 
أ التُعاطف بين المعنى واللفظ . 
ب - والانسجام في إيقاع الحروف 

أما التّعاطف بين المعنى واللفظ فهو واضح في الكلمة الحديثية وهو يضفي على 
الكلمة موسيقى معينة حتّى أصبحت هذه الموسيقى تخدم المعنى وتفود إليه دل 
عليه . ويفيدنا هنا التمثيل » وما أكثر الأمثلة المسعفة : 

فمن ذلك كلمة ( يغرغر ) التي تحكي صوت من يعالج الموت في حنجرته 
والتي وردت فى الحديث الآني : 
- عن عبد الله بن عمر عن الْنبي يك أَنَّه قال : 

إن الله عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر )0 

إن موسيقى هذه الكلمة ساعدت على تصوير المعنى وتقريبه . وتكرار المقطع 
فى هذا الفعل جعلنا نستشعر الحركة الشاقة المضنية عند الموت . 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وله : 

د قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم أنفق أنفق عليك ) 

وقال « يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء اليل والتّهار أرأيتم ما أنفق مذ 
خلق السّاء والأرض فإنّه لم يغض ما في يمينه ؛9) 


وإِنّنا لنحس روعة الموسيقى فى هذا التصوير من التقطيع المتوازن فى العبارة 


. طرضوان محمد رضوان‎ ١١7 رواه الترمذى وقال : حديث حسن وانظر رياض الصّالحين‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى الل ط الشعب وصحيح مسلم // اك تار‎ 


02765 


الْذى يصاحب المعنى مصاحبة واعية فقد بدأ بهذا النّداء : «يا ابن آدم » , َم كان 
هذا الأمر( أنفق ) وفيه قطع حاسم دنه الموسيقى بحيث لم يورد المفعول به » ثم 
جاءت الجملة الثالئة ( أنفق عليك ) لتبين بصوتها هذا الثواب . 

ونلاحظ هذا التقطيع الصوتي المتوازن في جمل بقيّة الحديث وفي الصُوت الذي 
دلّت عليه كلمتا ( ملأى ) و( سحاء ) . 

وسحاء : أي دائمة الصّب واشفطل بالعطاء . 

وملأى : وصفها بالامتلاء لكثرة عطائها فجعلها كالعين الى لا ينقصها كثرة 

إن هاتين الكلمتين بإيقاعهها وبصيغتيها تؤديان صورة العطاء الغزير المستمر 
الذي لا ينقطع . ولو بدّلت هاتان الكلمتان بم يرادفهما لما كانت الصورة نفسها نفسها . إن 
صيغة ( فعال ) وبجيء الحاء وهي من حروف الحلق مشددة وبعدها ألف وهمزة 
توحي في نفسيى ونفس من يسمع هذا الحديث معنى الغزارة | لمستمرة . 

وكذلك كلمة (ملأى ) بالآلف المقصورة تَؤْدّي مثل هذه الصورة 

ومن براعة لموسيقى في هذه الصورة الاضطرار إلى سكب تخسيم المدى 
الحوض . 
- عن أبي ذر قال : 

قلت : يا رسول الله : ما انية الحوض ؟ 

قال : « والّذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السَّاء وكواكبها ألا في 


كم ل 


يا 


اوها أُضْد د بياضاً من الل 0 ١ت‏ 


النص هذا مليء بالصور المتعددة التي تعاونت وسائل التصوير كلها لتقديم 
لوحة واضحة تامة الوضوح عن أمر غيبي لا نعرف عنه في دنيانا شيئا ٠‏ فالوصف 
الدقيق » والتشبيه المبين » والتقدير للأبعاد يما يقرب المعنى من أذهان السامعين 
والموسيقى الدّاخلية للكلمة. 


إن كلمة ( المصحية ) بصيغتها وجرسها تؤدي ههنا صورة تبرز لنا نجوم السماء 
ال وا التقابل والتناظر مع الاتفاق فى صيغة 

سم الفاعل يود كذلك جانباً من التّصوير » يدركه الذوق وتتجاوب معه النّفْس ١‏ 
وقد يقص عن إبفاحه البيان وكذلك فإنّ كلمة (يشخب ) كلمة كأنا تحكي لنا 
صوت الاء الذى يصب فق الوقن .من المبزايين الواردين من الليثة. . 

نا لا ننتهي من قراءة الحديث حنَّى تتمثل أمام أعين خيالنا لوحة رائعة الجمال 
سرح سح «ارواسر ا ‏ وس ارون اسواضم 
والتَآمل فى جوانبها. نه الحوض الذي لا يظمأ من يشرب منه في يوم شديد عطشه 
عزيز شرابه . ومع ذلك فإن ماءه ار من العسل . 
ومن ذلك الحديث الآأتي : 
- عن أبي هريرة أ ن رسول الله يَكْةِ قال : 

« يكم والظنّ فإنً الظنً أكذب الحديث . ولا تحسوا ولا تججسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ء ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم . المسلم 
أخو المسلم : لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا . التّقوى ههنا (ويشير 
إلى صدره ) بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله . إن الله لا ينظر | إلى أجساكم ولا | إلى صوركم وأعما لكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم » . 
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وق روأية : 

ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسوا ولا تحسّسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد 
الله إخوانا )00 

إن الموسيقى هي أبرز عناصر الشكل في هذا الحديث فهي متغيرة الإيقاع 
بحسب المضمون وقد أَدّت الحروف المتجاورة دورا بارعا في الصّورة كذلك أَدَى 
بلغ في الكلمة الحديثية درجة تقرب من الإعجاز . 

لو ذهبنا نبحث عن كلمة تتنافر حروفها في الحديث لا استطعنا أَنْ نجد شيئاً 
منها . 

إن كلمات الحديث تتمتع بجرس موسيقي رائع » تنساب حروفها على اللسان 

ويفيدنا هنا أن نأتي بالأمئلة وما أكثرها أيضاً . 

فم ذلك كليات الحديث الآتي : 


مر 


عن أنس قال : قال رسول الله كل : 
53 كت ماأاعلى 2 ا 2 2 1 . 
« إن فى الحئة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشال فتحثو في وجوههم 
وثياهم فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا . 
فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم حسناً وجمالاً . 
فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً »'"" 
)١(‏ رواه مسلم قال التُووي في رياض الصالحين ص 010 طرضوان محمد : رواه مسلم بكلّ هذه 


الروايات وروى البخاري أكثرها . 
6 صحيح مسلم ١16/8‏ طاستانيول . 


- 678 - 


0 


لقد جمعت هذه الكلمة كميّة من الصور بإيقاعها المأنوس العذب وبالحركة 
التي ترتسم في الخيال عند سماعها وبمعناها الذي تدل عليه . 

واد اعد ذ تراوة اديت نتأمل في جرس كل كلمة لبدا لنا هذا الانسجام في 
أصوات الحروف وإيقاعها في كل كلمة ا 000 رعيارة رارودتم 

حسناً وجمالاً) من جمال الموسيقى في تصوير المعنى وتأكيد مغزاه . 

ولنأخذ مثالاً آخر: 


3 2 
عن انس ان رسول الله كَقِِْ فال : 
وحفت الحنّة بالمكاره . وحفت الثّار بالشهوات)”) 
إن كل كلمة في الحديث تثير بجرسها معاني شتّى وتصور ما ينبغي للإنسان من 
تحمل المشقات في سبيل الوصول | لى الجئة وما يغريه بالوقوع في الشهوات والمعاصي 
ليتللى جسده بالثار. 


إن لغة الحديث تسترعي وجدان القارىء والسامع بموسيقها وروعة نظمها 
الذي يؤلّف صوراً بديعة ولا يعتمد على الكلمات المفردة في جمال إيقاعه ذلك انه 
قد تكون الكلمة مقبولة في ذاتها ولكنّها عندما تجتمع مع كلمات أخر يحصل تنافر 
ديكفا » ونبواها عن الأذن واستثقال للنطق مبا : 


ولكن الكلمات الحديثيّة عندما تضم الواحدة منها إلى أخواتها يحلو جرسها 
وتزيد عذوبتها ويحسن إيقاعها . 

ولعل ذلك يعود إل الموهبة الفذة الي منحها الله عردهة ورسوله محمد عله ل 
نظم الكلمات . وإلى التآلف المدهش بين مخارج الحروف إذ لا نرى ازدحاما بحرف 


ثقيل فى الحديث . 
٠‏ وإلى الّسلسل في الإيقاع فلا نجد انتقالاً مفاجثاً من إيقاع إلى إيقاع إلا إذ 
تطلب المضمون ذلك . 


. صحيح مسلم 8/ 47 ١ط . استانبول وا لحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة . وقد مضى تخريجه‎ )١( 
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1 ءّ 2 

وإلى البعد عن التكلف وإرسال النفس على سجيتها . 

ولننظر فى بعض الأحاديث : 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 

7) إن الله لا ينظر إلى من ير إزاره بطرأ‎ ٠ 

إن موسيقى الجملة تكاد تدل السامع على المعنى فقد بدأ بهذا التّأكيد القاطع 
باستخدام ( إن ) » واستخدم الفعل المسبوق بلا النّافية لزيادة تأكيد انصراف الله 
عمن يرتكب هذه المخالفة . 


وقد تعانقت الصورة مع الموسيقى في الحديث » قَبّدا هذا المتكبر الذي يجرٌ 
إزاره بطرا » ولعلنا لا نغفل عن أثر الراء المتكررة أربع مرات في العبارة في الموسيقى 
المصورة للمضمون : 


لانن 


ع 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكلو : 


« مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فليا أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه 
الدّواب التي في النّار يقعن فيها . وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها . قال : 
فذلكم مثل ومثلكم وأَنا آخذ بحجزكم عن الثّار : هلم عن الثّار » هلم عن الثّار » 
فتغلبوني وتقحمون فيها )”ا : 

إن الموسيقى في هذا الحديث متغيرّة الايقاع بحسب المضمون علوًا وانخفاضاً 
للدلالة على المعنى فهذا الرّجل (استوقد) الثار (فأضاءت) فتساقط فيها الفراش 
والدواب » وعبّر عن ذلك بفعل الوقوع وهو رائع في تصوير معنى التّهافت على 
المعصية . ثم نرى في الموسيقى صورة هذه المغالبة (يحجزهن ) و( يغلبنه ) وصورة 
الاصرار على الوقوع في المعصية المردية باستخدام لفظة (فيتقحمن ) . 


. طاستانبول‎ ١58/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم // 54 طاستانبول‎ 


د 5ه 


0 


- عن أبي ذر ومعاذ عن النبي يل أَنّه قال : 

واتقّ الله حيث) كنت . وأتبع السسيئة الحسنة تمحها . وخالق النّاسِ بخلق 
حسن )0( 1 3 موسيقى الحملة ف هذا الحديتث تنساب عل طرف اللسان 3 
وتستمتع بها الأذن ؛ وكأن هذا الكلام موزون لا يمكن أن ننقل كلمة عن موضعها إِذْ 
يؤدي ذلك إلى اختلال انسياب الإيقاع في تحراه . وهذا الانسياب الموسيقي راجع إلى 
تصويره للمعنى إِذ يبدأ الحديث بفعل الأمر الحساسم القاطع ( انق الله ) ثم نحس في 
عبارة ( حيث) كنت ) الانّساع المكاني والزّماني معأ وتزداد نبرة الايقاع سرعة حين 
يطلب من الانسان محوَ الاساءة بالحسئة , ثم يكون هذا الأمر الهادىء الايقاع 

وكثيراً ما تعتمد لغة الحديث في موسيقاها على التّقابل والتَّوازن الصوتي وعلى 
السجع 3-5 
ومن الأمثلة على ذلك الخديث الآفى : 

إن لله عر وجل يبسط يده بالل ليتوب مسيء اليارة و حيط يده اهار 
يتوب مسيء الليل يا اب 5 
و 0 


) عجبا لأمر المؤمن 3 إن اهره كلها له خير + ولس ذلك لأحن إلا للمؤمن . إل 


. ) رواه التَرمذى ( وانظر رياض الصا حين /ا4 طعمارة‎ )١( 
. طاستانبول‎ ٠٠١ /8 (؟) صحيح مسلم‎ 
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أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وَإنّ أصابته ضرًاء صبر فكان خيراً له »9 , 

فقوله كله : « إن أمره كلّه له خير» جملة تقابلها الجملة التى بعدهأ من ذاحية 
حرس وهي « وليس ذلك لأحل إل للمؤمن » والجملتان الأخيرتان مثل واضح على 
التُوازن الصوتي الدّقيق والمقابلة النّامة وانظر في الجملتين . فإنّك لا ترى الجملة 
الثانية تزيد حرفا واحداً على الجملة الأولى وكل ما في الأمر وضع كلمتي ٠‏ وضراء» 
و« صبر » مكان وسراء» و«شكر). 


إن هذا التقابل في الصورة يكسب الصورة مزيداً من الوضوح ذلك لأن جمع 
الَّىء إلى ما يخالفه يبرزه ويبينَ خصائصه كما نجد فى الحديث الآتي : 
- عن أبي موسى قال » قال رسول الله كل : 

دن الله عر وجل يمل للظّالم فإذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ وكذلك أخذ ربّك 
إذا أخذ القرى وهي ظاللمة إن أخذه أليم شديد ». ”' 

إملاء للظّالم وترك له ثم إمساك وعدم إفلات ٠‏ إِنّ هذا التّقابل يزيد في 
وضوح الصورة ويغرس في النَّْس الخوف من الوقوع في مثل هذه ا حالة . 

إن ظلم الإنسان نفسه أو غيره ولم يلق العقوبة الرّادعة فليتريث وليفكر ولا 
يمض في طريق الغواية » فلربمًا كان هذا من الاملاء الذي يتبعه إمساك وعدم 
إفلات . 

وبذلك تكون الصورة قد أَدّت غرضها الدّيني . وقد اكتملت كل جوانب 
التأثئير : الصورة نفسها والتّقابل في الصورة والتّوازن الصوتي والموسيقي المؤثرة . 
عن ابن مسعود قال 6 قال رسول الله علد : 
)١(‏ صحيح مسلم 777/8 . 
(1) صحيح البخاري 5/ 44 طالتتعب وصحيح مسلم 1/1 .والآية من سورة هود رقم ٠٠١7‏ 
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١‏ من أصابته فاقة فأنزها بالئّاس لم تسد فاقته » ومن أنزها بالله أوشك الله له 
بالغنى : إما يموت عاجل أو غنى عاجل )20 , 
هذا التّقابل بين من ينزل فاقته بالنّاس وبين من ينزها بالله , أَمَّا ذاك الذي 
أنزها بالنّاس فإنّه سيبقى فقيراً . ٠.‏ يبقى فقيرأً في نفسه على أقل تقدير . . ويبقى 
3 بالمن والأذى كل يوم من صاحب النعمة أو مهددا 00 
لى الغنى . هذا ولن يستطيع إنسان أن يغني إنساناً مثله . + لأ خراتين ن الإنسان 
0 العاجز غلودة هه السعك وحاجات المرء ء متجددة لا حدود لا : وهناك 
أمور لا يملكها إلا الله رب العالمين. . . فَأنّى للإنسان الضعيف أن يزيل فاقة نزلت في 
آخر. 
وأا الذي أنزها بالله فإنً الغنى سيأتيه » وذكر الحديث أن من الغنى ما لا يخطر 
ببال كثير من النّاس فالغنى نوعان : موت عاجل فيستغني عن النّاس جميعاً ويموت 
وهو عزيز لم يرق ماء وجهه . 
أوغنى عاجل من ملك الملوك الذى لا تنفد خزائنه . 
هذا والغنى الحقيقي غنى النّس . ونحس في موسيقى الحديث تغيرٌ الايقاع 
للواو انخفاضاً بحسب المضمون الذي بيّنته . فحركات المد فى العبارة الأولى أعطت 
إعساساً بامتداد المالمى « ااه فاقة » والإيقاع في عبارة : أنزها بالثاين و يدلا عل 
الرغبة في سرعة التخلص واميل إلى الخرع ما عبارة « لم تسل فاقته » فموسيقاها 
تدل على انقطاع امل م سرعة الإيقاع الفائقة في قوله «موت عاجل أو غنى 
عاجل » . 
- عن أبي مالك الأشعرى قال »٠‏ قال رسول الله ولق : 
0 الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله 
غلا زماين التموات والارضنى + والضاؤة تور 4 والعدثة يهان » والصير فياف ؛ 
والقرآن حجة لك أوعليك ٠‏ كل النَّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها 9" . 
(؟) صحيح مسلم /949- ١40/1٠٠١‏ طاستانبول . 
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إن تقابلاً واضحاً بين جمل هذا النّص يؤْدّى إيقاعا معيّناً . 

بل إن ترتيله بإيقاع ونغم ليبرز لنا الطاقة الموسيقية الضّخمة التي تكمن في هذا 
الحديث . 

لقد ممت تقابلا بين الجمل وبين أجزاء الجملة الواحدة فقوله « الطهور شطر 
الايمان» يقابل «الحمد لله تملا الميزان » وكذلك فإِنٌ الجملة الأولى يستطيع أن أن يوزع 
ا إلقاءها بون ( عور ) وزشطر الإاةا) وكذلك فإن قوله ( القرآن حجة 

والحملة لأحيرة 507 يغدو فبائع نمسه فمنهم من يعتقها من الثار 
بفعل الصّالحات . ومنهم من يوبقها في جهنم بفعل المنكرات . 
- عن أبي هريرة قال . قال رسول الله كَقِيةِ : 

+ م 1" + 0 - 

« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . ومن يسرّ على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيه . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى 
الحنّة للق"( 

إن الحديث بمجموعه يؤدى موسيقى تعاونت عليها الجمل المتقابلة والمتوازنة . 
وكانت هذه الموسيقى صورة عميقة التّفاذ في الس الإنسانية . 

وكأنً بعض الحروف التي كثرت في الحديث قد كان لها دور في إلقاء بعض 
الفزّلال على الخديث 3 فمثلة تكرار السين مشددة حيناً ومحففة حيناً وكذلك الفاء 
يوحي في نفسي معنى التنفيس والتّيسير . إن قراءة الحديث وترديده كفيلان بإبراز 
عنصر الموسيقى لمن كان له أذن مرهفة وحس مدرك هذه الأمور . 


عن ابن عباس قال 3 قال رسول الله يليه : 


00 صحيح مسلم ١ /١١/‏ وأبوداود 46/7 . 
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«ياغلام , إِني أُعلّمك كلمات : 

احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . و 3 
استعنت فاستعن بالله . تغرف إل الله فى الرخاء يعرفك في الشدة . واعلم أن الأمة 
لو اجتمععت عللى أ يتفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بثيء قد كتبه الله لك . وإك 
حمسيال لاما بلي اماي يبا 0 

واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك . وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك . 

واعلم أن النُصر مع الصبر .وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرأ ع0 

ففي الشرط وجوابه ( احفظ الله يحفظك . . . إذا سألت فاسأل الله . 
تعرّف إلى الله فى الرّخاء يعرفك . . ) في ذلك توازن يضفي على الأسلوب إيقاعا 
موي اواضيخا . 

وف نهاية الحديث تقابل بين جملتين : إحداههما تقرّر سعي النّاس في أمر وتقرّر 
الأخرى قضاء الله وقدره المحتم . 

ونحس سرعة الايقاع في هذا المعنى الحاسم ( رفعت الأقلام وجمّت 
الصحف ) ىا تعتمد الموسيقى في بعض العبارات على ألوان من التّجانس والتكرار 
( أخطأك ) و( ليخطئك ) و( أصابك ) و( ليصيبك ) وعلى ألوان من التّوازن 
( النصر مع الصبر ) و( الفرج مع الكرب ) و( مع العسر يسرا ) 

* ومن التّقابل الذي يجعل الكلام لون من الموسيقى التّقابل في الحديشين 
التاليين ونقتصر على جزء يسير منههما وقد تقدما آنفا : 
- عن حذيفة قال : كان النبي ككل يقول إذا استيقظ : 

د الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا » . 7" 

)١(‏ من رواية الترمذي وغيره وانظر الروايتين في رياض الصالحين ص48 وقال الترمذدي : حديث حسن 
(؟) رواه البخارى ( وانظر رياض الصالحين 8٠١‏ ) . 
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- وعن أسماء قالت : قال لي رسول الله د 
« لاتوكي فيوكي الله عليك » . ' 
٠‏ في الإحا والإئ قا في الف والنى وكذلك في قل ( لا توكي ) وجا 
ومن التقابل الرائع الذى فى الحديت الآتي : 
ثلاثة أقسم عام علي وأحائكم حلي تاحقظوه 
ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها لأ زاده اله عو . 
ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» .7 
دعن أي هربرة ال + قال سول ال د 


وما تواضع أحد له إل رقعه ا الله »م + ©) 


والأمثلة كثيرة جدا . 
أمّا اعتاد موسيقى احديث على على السجع أحياناً فقد درست ذلك في كتابي 


( الحديث النبوى ) وقرّرت فيه أنه له كره سجع الكهان وأنكر على من حاول 
استعماله من أصحابه فقال لمن حاول تقليد 0 : (أسجعاً كسجع الكهان»  )(١‏ 


(١)متفق‏ عليه ( وانظر رياض الصالحين )78١‏ . 

(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( انظر رياض الصّالحين 44؟ طرضوان ) . 
(*) صحيح مسلم 8/ ١؟‏ طاستانبول . 

(5) انظر تخريجه في كتاب الحديث التبوي فقد توسّعت هناك فى تخريجه (١‏ ص 54 ) . 
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وذكرت اهم الخصائص التي تبعل ذاك السجع سجعا يأباه دون را شر مه 
الفسن وهذه الخصائص هي . 


. المعنى في سجم الكهّان يتبع اللفظ . أي ان السسّجع يقصد لذاته‎ ١ 
. الغموض ف العبارة حنَّى يحتمل كلام الكاهن كثيرا من المعاني المتوقعة‎ - ١ 
. الاكثار من الكلمات الغريبة واللوشية‎ 
يبتغي‎ ١ الاعتاد على الإيقاع الرّنان للألفاظ الموحى بألوان من المشاعر الغامضة‎ 
الكاهن بذلك خداع النّاس وإيهامهم أنيّم يستمعون من خلال كلامه إلى‎ 
. طلسمات الشياطين‎ 
من أجل ذلك وغيره كره ككل سجع الكهّان وأنكره لأنّه أداة للباطل وعدة‎ 
للتدجيل » وإسفاف في الكلام ولكله لم , يكره السّجع على الاطلاق . بل لقد جاء‎ 
. منه بالبديع الرائع فكان اية الجودة والسحر الحلال‎ 
. ل كاله التى تبين أثر هذه الموسيقى فى الأحاديث‎ 207 
: عن عبد الله بن سلام قال » سمعت رسول الله ين يقول‎ 
ديا مها النئّاس . أفشوا السلام » وأطعموا الطّعام وصلوا الأرحام . وصلُّوا‎ 
7 . » والنّاس نيام » تدخلوا الجئة بسلام‎ 
كليات مأنوسة ربل متاجنات ومع 3 يجر اللّفظ فيه على الي ولا‎ 
تعسنب قائله ولا تكلّف . وإنما جاء تيع العم فلن در اتويت بيات‎ 
السّعادة الآخر وية من العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى والاحسان إلى النَّاس بالسّلام‎ 
. عليهم وإعلعامهم الطعام . فذلك يقود إلى دخول الجحلة بسلام‎ 
: وعن أبي هريرة عن النَّّي كل أنه قال‎ 
«وتعوّذوا بالله من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء ء وشهاتة‎ 
)(. الاعداء »م‎ 


) رواء الترمذي ( انظر رياض الصا حين ص 5ه طعيارة‎ )١( 
. ) آفة متّفق عليه ) وانظر رياض العايث 16 طعرارة‎ 


ل “241 - 


والملاحظ في هله الحمل التساوى فى الحروف فقوله ١‏ جهد البلاء ) ييساوى 
١‏ درك الشقاء ) و( سوء القضاء ) وهي فى المعنى جامعة لعناصر السعادة التَّامة ٠‏ 


- وعن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله يه يقول : 


, 8 » 8 

. اللهم آت نفسي تقواها . وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليّها ومولاها‎ ١ 
ا‎ *# 2 

ومن دعوة لا يستجاب اع .20 


وما يؤكد 2 السّجع لم يكن مقصودا لذاته الحملة الأخيرة فقد جاء فيها 
( ومن دعوة لا يستجاب ها ) وفي حرف المذ هذا الذي تتهي به اجملة مجال لآ 


- وعن المغرة بن شعبة أ الى ع قال : 


ل 77 3 3 5 6 ع 5 1 
« إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات . ومنعا وهات . وواد البنات . 
وكره لكم فيل وقال 4 وكثرة السؤال 5 وإضاعة المال م () 


- وعن أَم سلمة قالت : كان النَِّي كل إذا خرج من بيته قال : 


و بسم الله . توكلت على الله . اللّهم أعوذ بك بك أ أضل أو 
أزل . أوأظلم أو أظلم . أو أجهل أو يجهل على . ” 


. طاستانبول‎ 8١/48 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 9 /8/ا وصحيح مسلم طاستاتبول » وانظر فتح الباري 7514/11 ) 
قال النووى : ( منعا : معناه منع ما وجب عليه . وهات : طلب ما ليس له . ووأد البنات : دفنهن 
في الحياة . وقبل وقال : معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا . وقال فلان كذا يا لا يعلم 

صحته ولا بظئها . وكفى بالمرء كذباً أن يحداث بكل ما سمع . واضاعة المال : تبذيره وصرفه ف غير 

الوجوه لون فيها من مقاصد الآحرة اليا وترك حفظه م إمكان الحفظ . وكثرة السؤال : الالجاح 
فيا لا حاجة اليه ) . 

(؟) رواه أبوداود واللّفظله . والتٌرمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض الصاحين ص 8ه ط 
عمارة . 
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م اكه م 5 5 1 6 
واود ان اشير إلى ان موسيقى الحديث ذات الوان متختلف باختلاف الغرض . 
6 3 
ففي الذكر الذي يسن أن يقرأه المسلم قبل أن ينام نجد النّحن الحادىء الخفيف : 
ديا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل : 
0 ل 4# 
اللهم اي اسلمت وجهي اليك . وفوضت امري إليك . والحات ظهرى إليك . 
2 0 2 1 
رضة ورهية اليك 1 لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك 5 امنت بكتابك الذى انرلت 
ويك الذى أرسلت . 
فائك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيراً » ان 
إنها موسيقى تتناسب وجو النوم الحادىء الذي يبيىء الجوّ المأنوس المأمون الذي 
. ؟ ع. اد بعك 5 0 ١‏ 
يشعر صاحبه بالطمانينة لأنه يسلم نفسه إلى الله ولأنه يتوجه شطره ويلجأ إليه . 
ما أشيه هذا الحديث باللحن الحلو الذي يريح الأعصاب ويمهّد للنوم . 
أضف إلى ذلك ترديد كلمة ( إليك ) التي هي بمثابة قفل موسيقي ينهى 
الحملة . 
وكذلك فإن الدّعاء ختم بمخاطبة الله سبحانه بصيغة المفرد وبأفعال تنتهي 
بالتاء المهموسة التي تلائم جو الاسترسال في النُوم . 
وف الزجر تكون موسيقى الحديث ميالة إلى القوة والعنف . فمن ذلك 
الحديث الآتي : 
- عن أبي ذرٌَ قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ 
فضرب بيده على منكبي ثم قال : 
ديا أباذر نك ضعيف . وإنهًا أمانة وإنها يوم القيامة خحزي وندامة إل من أخذها 
8 5 
بحقها وادى الذى عليه منها ) د 
)١(‏ متفق عليه ( وانظر رياض الصالحين ص /اه طعرارة ) . 
(؟) صحيح مسلم 5/5 طاستانيول . 
86:45 


0 2 . وعاه : م اء كد 
اسلو ميال إلى العنف الممزوج بالااشفاق 1 يقول ( إنك كبماتماا وانها أمانة 
وإنبا يوم القيامة خزي وندامة ) الموسيقى المنبعثة منها ذات إيقاع فيه عنف واضح . 
والحديث الآتي : 
:0 ا تل 
عن ابي ذر عن النبي كه انه قال : 
5 : 
و ثلاثة لا, الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا دك عذات أليم » 
ْ يكلمهم : يوم القيامة و ينظر إِليهم و بركيهم وهم ب اليم 
قال : فقراها رسول الله د ثلاث مرات . فقال ابوذر : خابوا وخسروا . من 
هم يا رسول الله ؟ قال : « المسبل إزاره . والمنّان . والمنفق سلعته بالحلف » ٠.‏ 
في هذا الحديث أيضاً موسيقى قويّة عنيفة . 
' ما في اليب والدّعوة فنجد الموسيقى الأينة الرقيقة كما في حديث ابن عباس 
الذى مر بنا انفا واوله : 
0 ل ل فاه رده 
«وياغلام . إني اعلمك كلات احفظ الله يحفظك . . . » . 
١ 5‏ 05 2 
وحديث ابي ذر ومعاذ وقد مر بنا وهو : 
١‏ اتقّ الله حيثها كنت وأتبع السّيئة الحسنة تمحها وخالق النّاس بخلق حسن » . 
خاي اي الل ا ا ا ا 0 
١ '‏ إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . فائقوا 
الدنيا وانّقوا النُساء » فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء » . 9 
وهناك مسألة تنّصل بلغة الحديث وبالموسيقى النَّي تستعين بها الصورة 
2 اء ٠‏ 1 3 . 0 0 
التعبيرية في الحديث وهي مسألة عني بها الاقدمون من لغويين وبلاغيين وهي 
الغرابة . 
5 24 5 
قد نشأً علم قائم بذاته مريب الحديث وألفت فيه كتب تجمم غريب 
وقد نشأ علم قائم بذاته هو علم غري, 0 عب بيع 
الحديث 3 اى الالفاظ التي نحتاج إلى شرح وتفسر . قال ابو سلهات الخطابي : 


. طاستانبول‎ ل١‎ /١ صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم 894/48 ط استانبول‎ 


ب * © © سس 


( والغريب من الكلام إِما هو الغامض البعيد عن الفهم . . والغريب على وجهين : 
احدها أن يراد نه أ بعيل المعنى غامضه . لا" يتناوله الهم إلا عن بعذ ومعاناه 
فكر . 
والآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب ) . 0 

واود هنا أن أقرر اد الغراءة وسفطا على بعض ألفاظ الحديث لما آل إليه أمر 
اللّخةمن الثاثر بالععمة وداخلها من فياه السسليقة . 


ومن ينظر فى حديث رسول الله وَلِل يجد أنه قد جمع بين الجزالة 
والوضوح . . وضوح لا تحجبه مفردات غريبة على السامعين . . بل وجدت في كتب 
الأدب والبلاغة . " أحاديث خاطب بها رسول الل 2 وفوداً من القبائل العربية 
الأخرى » فكان من أجل إفهامهم وإبلاغهم يدرك لهجته القرشيّة » ويكلّمهم 
عار المألوف لدمهم ويأتي بالمفردات الغريبة على القرشيين . ولكنّها كلمات 
يستعملونها عادة في أحاديثهم . 

ويذكرون أن على بن أبي طالب سمعه يخاطب وفد بني نهدا" فقال 5 
رسوواله نحن بنو أب واحد ونراك تكلّم الوفود بما لا نفهم أكثره فقال : «أذبني ربي 
0000 بي سعد) . () 


إن هذا وأمثاله إن صح فهو دليل على رغبة الي لد ويم ركل بعاد. 
عن الغريب على السامعين . إِنّهِ يدل على حرص الرسول علد على أن يتكلم 
بالكلام الواضح لسامعيه ولو ركب ف سبيل ذلك الصعب الذي لا يألفه 1 


لقد حلّلت فيا مضى من هذا الباب بعض وسائل التّصوير الفنّى فى الحديث 


. ١7١/5 كشف الظنون‎ )١( 

(؟) مثل صبح الأعشى والمثل السائر ولم أقف عليها في الكتب الستة التي أعدت قراءتها من أجل إعداد 
هذا البحث . 

ف انظر النّص فى كتاب الحديث التبوى ص 55 . 

ع6 والحديث ( أدبني ربي . . ) ضعيف انظر ١‏ انخازيت لاض » بترن رن دري اليا 
نسحوه فق في أدب الاملاء والاستملاء ع ص ١‏ . 


د 25ة 2 


13, 9 3 
التي تكاد أن تكون جديدة » وقلت إن الحديث اعتمد في تصويره أيضاً على الوسائل 
المألوفة التي كثر استخدامها في أدب العرب . ومع ذلك كان فيها جديد من حيث 

تعبيرها عن معان مبتكرة . 


وسأورد فها يلي أمثلة هذه الوسائل التُصويرية المألوفة : 


التشبيه والصورة : 


تهات الي جمعتها من خلال دراستي للصورة في المحديث كثيرة جا 
حبَّى بلغت أكثر من إحدى عشرة كراسة , وما كان لي أ ن آتي بها ههنا فعمدت إلى 
الاختيار فوجدت الذي وقع عليه اختياري يشكل حيزاً كبيراً فاقتصرت من ذلك كله 
على تماذج تدور حول موضوعات ممختلفة : 

كالغيببيات والأنسان والحيوان وبعضصضص المعاني ٠:‏ 

وقل وحدت هله التشبيهات عمتاز بالوضوح والدقة والواقعية قعية والحدة وقل 
اقتصدت ف التعليق لأنّ معظمها درس في البابين الأولين . 
- عن أبي هريرة قال » سمعت رسول الله كل يقول : 


1 93 + هم 6 امي 
« يدخل الجنة من امتي زمرة هم سبعون الفا تضيىء وجوههم أضاءة القمرليلة 
البدر » 00 


وهذا إخبار عن أمر غيبي حال طائفة مختارة من أَمّة حمّد يدخلون الجنّة تضيء 
وججتوههم إضاءة القمرليلة البدر . 

1 0 1 5 2 1 ص - 
- عن ثوبان وابي هريرة عن النبي د انه قال ٠‏ 
و ضرس الكافر مثل أحد » وغلظ جلده مسيرة ثلاث » . ”) 


. 88/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. 4/ (؟) صحيح مسلم 1877/11 وصحيح الجامع الصغير4‎ 


- 5697 


تشبيه مفزع تخيف يصوّر بشاعة منظر الكافر إلى جانب العذاب الأليم الذي 
يعانيه وهي صورة غيبيّة لا ينتهي تعجبنا منها ودهشتنا : 


+ + 


- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله د 
١‏ المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها » وإنّ استمتعت ت عها ١‏ ستمتعت جهاء وفيها 
عوج . » وكسرها طلاقها » . () 


نشبيه رائع يبن أن العوج في المرأة لا مفرٌمنه فمن رضي يما قسم الله له منها 
تع وسر» ومن أراد َأ عرض سه ل في لق وجاول فو العوج استحال 
عليه أن يعيش معها وكان الطلاق . 


لوعن الى قرسي قن اللي عه قال : 


« إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير . 
فحامل المسك إمَ أن يحذيك وإمًا أن تبتاع منه وما أن تجد منه ريحاً طيبة . 
ونافخ الكير إما أن يرق ثيابك وإ أن تجد منه ريحاً حبيثة » 5 
الجليس يؤ' كر غنل جدليسه ويتفاوت هذا التأثيرقوة وضعفاً ولكنّه لا ينعدم . 
وكان التّشبيه حى]| ل د درجات الاحكام » فحامل المسك اما أن يحذيك 
وامًا أن يكون تاجرأ فتشتري منه فإن لم يكن هذا ولا ذاك فأنت تجد منه السريح 


7 7 
ونافخ الكير انت بين أمرين اثنين : اما : 


. ) 788 لاه ورياض الصالحين‎ / ٠١ متفق عليه ( مسلم‎ )١( 
. ) "8/8 طالشعب وصحيح مسلم 55 (طاستانبول‎ ١78/1 (؟) صحيح البخارى‎ 


شاي 1 2 


ولكلمة نافخ الكير ظلال منفرة » فهو نافخ ء وكلامه لا يزيد عن التّمخ . 
والجليس النافخ يجعل الصدر والقلب فى ضيق . 


4 4 4 


- عن كعب بن مالك قال . قال رسول الله وهاو 
2 . 5 .لاس 2 5 5 ع 1 
د مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح مرة وتعدها اخرى . 
1 2 : 
ومثل المنافق كمثا الارزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة » . ”) 
وعن ابن عمرو قال ٠‏ قال رسول الله عَكلله 
2 هه # 8 ع كر 8 
« مثل المؤمن مثل النحلة إن اكلت اكلت طيبا . وإن وضعت وضعت طيبا » وإن 
وقعت على عود لم تكسره . ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها 
احمرت وإن وزنت لم تنقص » . '" 
وقد درستها وبينت الروعة فى هذا التشبيه » والتشبيهان جديدان وظلاههم) 
ظلال محببة » والموسيقى التي تنبعث منهم| موسيقى رائعة . 
, ب - : 0 
- عن ابي هريرة قال » قال رسول الله د 
1 اه الع . ا 2 ٠‏ 
« المؤمن مراة المؤمن . والمؤمن اخخوالمؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من 
ع 
ورائه » .'" المؤمن ينصح انخاه المؤمن ويحوطه من ورائه . 
57 2 ْ 50 
عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله كي قال : 
١‏ إن الله يبغض البليغ من الرّجال الذي يتخلّل بلسانه ى) تتخلّل البقرة » . ©" 
ثأأهي ٠‏ . 0200 0 #» 1 
هناك ناس متكلفون ثرثارون ليس هم إلا أن يتكلموا وترى لسانهم يمسح 
)١(‏ متّفق عليه ( وقد مضى تخريجه ) . ' 
(؟) شعب الايمان للبيهقي ( صحيح الجامع الصغيره / 7٠٠١‏ ) . 


فة أبوداود 64م" . 
(5) الترمذي 1/15" . 


2-2824 


شفاههم التي جمّت من كثرة الكلام ويبالغون في المسح حبَّى يصبح منظرهم كمنظر 
لق ليطن ينانا 


وغالباً ما يكون ذلك نتيجة للتقعر في الكلام والَْصدق والتفخيم ف في إظهار 
حروفه لفتاً منهم للأذهان وانتباه الناس . انها صورة رائعة وأحس" 526 لأن 
57 لبعض هؤلاء المتكلفين المتشدقين ارتسم في خيالي عندما قرأت هذا 
الحديث . . وكأنّي بكلمة البليغ قد جاءت في مساق التّهكم . 
عن ابى عريرة قال ممعت وصول الله د يقول : 
« أنا أولى النّاس بابن مريم . الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي , ١‏ 

قال الثووي فى شرحه : 

( وفي رواية : : أنا أولى النَّاس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة » قالوا : 
دسارسر اه 3 قال : 0 الأنبياء حر من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد 
وليعن يكنا نبي قال لعي أولاد العلآت ( بفتح العين المهملة وتشديد اللام) 

الاخوة لأس من امات _ 200 لخر هس الح فيقال سم : أولاد 

الاعيات . قال جمهور العلياء : معنى الحديث أصل إيمائهم واحد ؛ وشرائعهم 


ختلفة . ٠‏ فإنيم متفقون في اصردك التوحيد وما فروع الشرائع فوقع فيها 
الاختلاف ) ين 


دف حديث الأسراء قوله د : ثم ذهب بي إلى 0 المنتهيى 34 وادا 
ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال .© وغرابة التشبيه هنا أن الفيلة لم تكن 
50006 9 1 اء 2 297 4.06 
معروفة فى الجزيرة العربية » وهذا هو سر روعة هذا التّشبيه لأنّ الرسول 2 اراد 
أن يقرب صورة هذا الأمر الغيبي البالغ الرّوعة فاختار هذا التّشبيه لادراك ذلك . 


1 "١5 / 4 وأبوداود‎ ١5١ ١19/18 طالشعب وصحيح مسلم‎ ٠١7 / 4 صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) شرح صحيح مسلم 1١١ -١١94/1١8‏ . 
(6) شرح صحيح مسلم 7 / 5١5‏ . 


عن أبي الدرداء قال » قال رسول الله عَكلِد 
,) إنكم فادمون على إخوانكم 31 فأصلحوا رحالكم 3 وأصلحوا لباسكم حتّى 
ا 7 2 ا 0 0 ل - 
تكونوا كأنكم شامة في الاس . فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » .7 
إن هذا الحديث يعالج مسألة بخطىء كثير من النَّاس في فهمها ‏ فيحسبون أن 
الرُهد والتّواضع يوجبان لبس الممزق القذر من الثياب . . وهذا فهم سقيم وخطأً 
فاحش . 
والحديث رد على هذا الفهم الخاطىء » وفيه يطلب رسول الله عل من 
ء. كل 00 ئ تارشع # واس 
الثاس . 
وينتهي الحديث بأل الله تبارك وتعالى لا يحب الفحش ولا التتفحش . 
فإ 
ععن ابي هريرة قال . قال رسول الله د 
١‏ مثل الذي يتعلّم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه » . 7» 
إنّه إنسان محسود مهدد في حياته . . متعب قلق في المحافظة على هذا الكنز . 
تتوق نفسه إلى اللذة والطعام والتكريم فيهينها وكذلك الذي لا يعلم الناس . 


- 


- وعن أبي برزة وجندب قالا . قال عط : 
نفسها )'" ., 
إن الذى يعظ النّاس ولا يتّعظ . ويدل النّاس على الخير ويسبى نفسه ينفع 
الأخرين ويؤدى نفسه . 
)١(‏ أبوداود 4 / 67م . 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط ( انظر صحيح الجامع الصغيره //191 ) . 
() رواه الطبراني في الكبير والضّياء (انظر صحيح الجامع الصَّغير / 198) . 


- #865 


- عن أبي هريرة أن الى يك قال : 
«إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب »© . 
إن الحسد نار تأكل الحسنات وتأكل قلب صاحبها أيضاً . 
- عن جابر قال : جاء أعرابي إلى النْبي يك فبايعه على الإسلام فجاء من الغد 
محموما فقال : أقلني « ثلاث مرات » فقال يله : 


7 المدينة كالكير تنفي خحبثها وينصع طيبها )”" . 
وكان هذا الأعرابي خبثاً نفته عن نفسها . 
عن عبد الله بن مسعود قال : 
1 نام رسول الله قد على حصير . فقام وقد أَنْر في جنبه فقلنا : يا رسول الله لو 
اتخذنا لك وطاء . 
١ 5‏ 5 ياه 1 9 - 
فقال :«مالي وللدنيا ؟ ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها »5 , 
إنه مكل يقرت المكنث ق الدنيا . . . إِلَّه يسير , ...لا يويد عن لحظات فى 
5 ك6 0 5 5 0 25 ل 
عمر هذه الدنيا يستظل الراكب نحت شجرة ثم يروح ويتركها... ويسثتمر قل 
طريقه ؛ إنهًا لا تستحق أن يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه . 


عن أبي هريرة قال . قال رسول الله كل : 


0 الدنيا سحن المؤفمن وجئة الكافر ولك 
انبا إذا قيست بما سيلقى المؤمن 2 الآخرة من صنوف النعيم والمتعة 
سجن . . . وهي إذا قيست بما سيلقى الكافرمن صنوف العذاب والاهانة والتضييق 


. 78/5 أبوداود‎ )١( 

() متّفق عليه (مسلم ١85/8‏ . 

(5) مسند أحمد ه/ 754 طشاكر والتّرمذي (رياض الصّالحين 747) . 
(5) صحيح مسلم 97/18 1 


- 661 


- عن ابن عمر أن رسول الله عَلِ قال * 


« لايحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه . أيحب أحدكم ا تى مشربته فنكسر 
خزانته فينتقل طعامه ؟ إنما نخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ١‏ فلا يحلين أحد 


ماشية أحد إلا بإذنه 6( , 


خزائنهم ضروع مواشيهم . فهل يرصى امرؤ أن يقتحم أحد عليه داره ويأتي 
إلى غرفته ويأخذ منها طعامه وشرابه ؟ ألا فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه . 


وهذه الطريقة تعطي الصورة الحيوية الثّامة . . . إن المعاني التي لا تقع تحت 
الحس مباشرة . . . . والجمادات التي لا حياة فيها 1 . والحيوانات التي لا تعقل 
تتحوّل إلى كائنات حيّة تتحرّك وتتكلم وتستقل بالشكر والتّصرُف وسئورد بعض 
الأمثلة : 

«من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض 
الله كانت خخطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع»". 

فالخطوة هنا تحط خطيئة وترفع درجة إنيّا كائن حي . 
- وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل : 

« ... فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصّلاة تحبسه "© , 
)١(‏ المشربة : (بضم الراء وقد تفتح ) : الغرفة - صحيح البخاري #/ 56١ط‏ الشعب وصحيح مسلم 


1 وط استالبول ه/ بام ١‏ وأبو داود وذ هه ومسلد أحميل 5/ ؟ ١‏ (ط شاكر ) وفتح البارى 
هلم . 


هم صحيح مسلم 5# . 
() متفق عليه (رياض الصّالحين 15) . 


خأرت 6 هه 


الألوكة 


كذلك فإنَّنا نرى الصّلاة ههنا كائناً يحبس . 
«إذا طلع حاجب الشّمس فأخروا الصّلاة حتّى ترتفع . وإذا غاب 
حاجب الشّمس فأخروا الصلاة حتّى تغيب » ”2 . فالشّمس إنسان له حاجب . 
مغن أنس قال + قال وسول الله كله : 
وهداجيل نا وتسع 2 والحبل حب و إن لتاذله الحبا بيعب .. 
وعن أبي الدرداء عن الثبي كله قال : 
1 04 ل 5 5 م 51 5 7 ا( 
« حبك الثىء يعمي ويصم ©" . فالحب كائن قويى يعمي العين ويصم 
الأذن . 
وعن ابن عمر قال . قال رسول الله عل : 
0 إن اليدين تسجدان كما يسسحد الوجه ا" 
98 عاد + . الى ا 6 5 2 
- وعن أبي هريرة عن الثْبي يَكهِ في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل 
. ات ات 
العرش يوم لا ظل إلا ظله : 
و ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها فلم تدر شاله ما أنفقت يمينه »*" . 
اليد ا نراها فى هذين الحديثين كائن مستقل بالتّصرف فهي تسجد . . . . 
وندرى وتعرفا... والرجل الماهر هو الذي يستطيع إخفاء الصدقة عن تلك 
اليد . 


: 1 وصحيح مسلم‎ ١7/١ صحيح البخاري‎ )١( 
1 ١9/8 (؟) مسلم‎ 


(") أبوداود 4/ 4854 . 
68 أبو داود 1/ 6" . 
(8) البخارى 1١١/١‏ ومسلم 97/8 وأحمد ؟/ 478 . 
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- عن أبي هريرة أنه قال لبلال حين قفل من غزوة خيبر : 
راكذأ لنا الليل »20 . 
وفى رواية « اكلا لنا الفجر »2 . 
فالفجر والليل قادمان يراقبان ويحرسان . 


اد + 2 
- وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله يل قال عندما سئل عن ضالة الابل : 
مالك وها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى رمها»”” . 


فللئّاقة حذاء ومعها سقاء فلا يخشى عليها الأذى ولا الضيّاع . . . لقد أضفى 
صفات الانسان على الحيوان . 


3 


دإت الله عر وجل حرم على الأرض أحساد الأنبياء الل ” الأرض تأكل 
ولكن الله حرم عليها أجساد الأنبياء . 


عن ابن مسعود قال : 
3 . / ع. 0 3 ا 0 03 جم 
((إنه ستكون عليكم امراء يؤخروت الصلاة عن ميقاتها ويحنقونها إلى صرق 
الموتم )لكا 
ِ 58 
الصلاة ستتعرضص إل عدوات من أمراء اخر الْزمان» وذلك عندما يحنمونها من 
عنقها حتى تصل إلى الشرق الذي تشرق فيه الموتى عادة قبل لفظ الروح . فإذا بلغت 
الصلاة هذا المبلغ أقاموها. 
)١(‏ صحيح مسلم 187/8 . 
(؟) صحيح البخاريى ١/5‏ طالشعب والترمذى ؟/ ١946‏ : 


(4) صحيح مسلم ١5/8‏ . 


- امن 5 


0 


عن أبي هريرة أن رسول الله عَتلِيه قال ٠‏ 

« إذا توضاً العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 

فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 5 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء . 

حتّى يخرج نقياً من الذنوب 8" . 

هذا النّص مثل واضح على أن الرسول يَلِةِ يؤثر دائم| التّعبير بالصورة » ولا 
يكتفي بالاستعارة ‏ كما نجد هنا بل يربط بينها وبين أمور مرئية ظاهرة تأكيداً لها . 

2 . 5 مس 
نقيا من الذنوب . 
د 

دوعن انس قال ٠‏ رجعنا من غزوة تبوك مع الثْبي كه فقال : 

« لقد تركتم بالمديئة أقواما » ما سرتم مسيراً , ولا أنفقتم من نفقة . ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ) 


العذر )(" , 


, 1 - 1187/9 صحيح مسلم‎ )١( 
: ١ا/‎ / طالشعب وصححيح مسلم 5 4 طاستانبول عن جابر وأبي داود‎ ٠ /١ (؟) صحيح البخارى‎ 
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فالعذر والمرض يحبسهم لأنّه أضحى شخصاً بهذا التّصوير وأولئك الأقوام 
المرضى كانوا مع المجاهدين في سيرهم ونفقتهم وقطعهم للوديان . 
وعن أنس قال 3 قال رسول الله عليه : 

د عليكم بالدلحة فإن الأرض تطوي بالليل »2 . 

الأرض تطوى في الليل . إن المسافر يستطيع أن يقطع المسافات الطويلة في 
الليل دون أن يحس بالعناء الذي يلاقيه في النّهار . 
- عن أبي هريرة أن رسول الله يِةٍ قال : 

« ليأتين على النّاس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من 
بخاره)”" . 

فالربا طعام وله بخار فمن لم يأكل منه أصابه من بخاره . 
عن عبد الله قال : سمعت رسول الله َلِنْةِ يقول : 

«الغناء ينبت التُفاق فى القلب »” . 
فالتثفاق كثير . 06 والغناء لا تكاد أذن تنجو من سماعه . 
عن أنس قال » قال رسول الله يله : 

«ويحك يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير» 

وف رواية : «رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير»"". 


. أبوداود و"‎ )١( 
, 07 /# أبوداود‎ )5( 
. أبو داود 8/9خم”‎ )5( 
. م6١ البخارى 8/ 5 الشعب ومسلم 1م‎ )5( 


مر 35 


0 


5 2 03 5 3 71 
قال النووى , إن انجشة كان حسن الصوت وكان تحدو عبن. 6 والمراد 
الرفق في السير لآن الإبل إذا سمعت الحداء أمرعت ف المثى واستلذته . فأزعجت 
الراكب وأتعيته ؛ فنهاه عن ذلك ٠.‏ أن النساء يضعفن علد شدة الحركة واف 

ضررهن وسقوطهن ”" . 
- عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله َك 3 

« من ولى القضاء ‏ أو جعل قاضياً ‏ فقد ذبح بغير 000 واي 

القضاء ذبح للقاضى . استعارة حلوة تجعل القضاء بمثابة السكين والقاضي 
غكانة الدسيحة , 
عن ابن عمر قال : قلما كان رسول الله يك يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعراتت ' 

« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنّتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . 

اللّهم متعناباس| عنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا 
على من ظلمنا. . . ا 

فالأسماع والأبصار والقوة يمكن أن تكون وارثة أو موروثة . والسّعيد من 
كانت هذه الأعضاء وارئة منه : 

« إذا كان الماء قلَتين لم يحمل الخبث »© . الماء الكثير لا يحمل خبثاً . . . إن 
تشخيص يدل على أن النّجاسة لا تؤثر في الماء الكثير . 


: 41/16 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. 1١5/7 الترمذى ؟/ هلا؟ وابوداود‎ )5( 


دنه الترمنى (انظر رياض الصالحين 855 ) . 
(5) الترمذى ٠١ /١‏ وأبوداود 48/١‏ . 


ني . 5 
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- عن أبي هريرة قال . قال رسول الله ول : 
«لَا قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي 
تغلب غضبى ١)‏ 
وأخيراً . فسأورد هذا الحديث الرائع 
1 يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح فيوقف بين الجنّة والنّار » فيقال با 
أهل الجيّة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئيُون وينظرون . ويقولون : نعم هذا الموت ١‏ 
ويقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون . ويقولون : 
نعم هذا الموت . فيؤمر به فيذبح . 
لا يؤمنون »وأشار بيده إلى الدنيا ع" . 


نه تجسيد لمعنى الخلود الذي لا يتهدده موت. فالموت يؤتى به على هيئة كأنيًا 
الكبش. ويعرض على أهل الجنّة وأهل انار فيعرفونه ثم يذبح . 


التصوير بالكناية : 


إن حرص النَِى بكي على التّعبير عن المعاني بالصور الحسيّة جعل نصيب 
الكناية كبيراً جدًا ٠‏ ولن ألتزم بتقسيات علماء البلاغة للكناية ولكدّني سأورد نمافج 
منها دلت على القلّة والكثرة » والقرب والبعد . والاستحالة وتقليد الكفار والمصيبة 
اليسيرة والتّوصية بالحار » وإجابة الدّعوة وما إلى ذلك . 


. 358/11 صحيح مسلم‎ )١( 
79 (؟) صحيح مسلم /119/ 186. والآية من سورة مريم ورقمها‎ 


095358 


0 


# 7 2 
وكانت مادة هذه الصّور معتمدة على الأرقام والمسافات والأوزان والنَّات 
والحيوان والطعام والحشرات وما إلى ذلك مما يعرفه السامعون . 
ففي مجال التَرَغيبٍ فى الصّدقة بأَنْ يتصدق الانسان بما يجد حتى ولو كان شق 
تمرة فإن هذا القليل يقيه النّار يوم القيامة يقول ف : :3 انقو الثار يولو بشق تمرة) 7" 
«ومن تصدق معدل عمرة من كسب طَيْبِ .إن الله تقلها بنميتةغ ”ولا يحقرّن المرء ما 


د ولو كان فرسن شأة وبأ تمياع المسلرانت به درن حارة لحارتها ولوفرسن 
أ , 


وفى يجال التّهوين من شأن الدنيا جاء أَنبًا لا تساوى جناح بعوضة ولو كانت 
تساوى هذا التَّىءِ الثَّافه الحقير ما سقى كافراً منها شربة ماء”" . 

وإنهًا بالنّسبة للآخرة لا تعدل كميّة الماء التي تعلق بأُصبع المرء إذا أدخلها 
البحر « ما الدنيا في الآخرة إلآ مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع )"ا 1 

وفي مجال الدّعوة إلى الجهاد وذكر فضله جاء أن المقاتلة فى سبيل الله مدّة قصيرة 
توجب لصاحبها الجنّة قدّرها بفواق ناقة وهي ما بين الحلبتين . 

عن معاذ قال . قال رسول الله علي : 

« من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحنّةَ )© . 

ويطلب الرسول يك من رجل يريد الرٌواج من امرأة أن يقدّم مهرأ فيقول :اليتس 
عندي شيء فيطلب منه أَنْ يقدّم أي شىء ولو كان هيّناً ولوكان خاتماً من حديد : 

(... التيس .ولو كاف من بجديل +" 


. متفق عليه وقد مضى تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى وقد مضى تخريجه . 

(*) رواه مسلم /1917/119 . 

(5) أبو داود #/ "١‏ , 

(8) البخاري 8/ مومسلم ١4/4‏ طاستانبول والترمذي ؟/ 187 . 
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ويحذر عليه الصّلاة والسّلام أن يقتطع أحد حق امرىء مسلم مهما كان هذا 
الحق يسيراً حبَّى ولو كان قضيباً من أراك : 

عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة أن رسول الله ككةٍ قال : 
الحئة » . 
فقال رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ 
فقال : زوإن فضيبا من أراك الث ) 

2000 ال 0 2 

ويعديكلة الرجل من عرآله الّذى يختص نفسه بشىء قليل غالاً حبَّى ولوكان 
إبرة . 
عن عدى بن عميرة قال ٠‏ قال كَل : 

« من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فه| فوقه كان غلولاً يأتي به يوم 
القيامة )() , 

ويزهدككلة فى الامة التى يتبين زناها ويأمر ببيعها ولو بحبل من شعر وكذلك 
العبد إذا سرق فليبعه ولو بنش . 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِهِ يقول : 

و إذا زنت أمة أحدكم فتبين فتبين" زناها فليجلدها الح ولا يغرب عليها ثم 


زنت فليجلدها الحد ولا يرب عليها : ٠‏ ثم | زنت الت فيه زناه قليعها لم 
بحبل من شعر 00" . 


. طاستانبول‎ 86 /١ مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم 7515/11 وأبوداود #// 108 . 

(5) العثريب : التوبيخ واللوم. 

(4) متّفق عليه (صحيح مسلم 7١1/1١١‏ ورياض الصالحين )5١١‏ والترمذي 778/7 . 


25 -ه 


0 


وهذا الحديث شبيه بحديث آخر يذكر فيه النِي يكو النْش وهو عشرون 
دوعر ضيف رن كا بثال السعسة دا , 

عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله عَكةٍ . 

« إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش »' . 


ومن الكنايات التي جاءت على لسان رسول الله يك تدل على الشَّىء اليسير 
فوله كك فها رواه أبو هريرة : «لوودعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت . ولو أهدي إلي 
ذراع أو كراع لقبلت »*". 

والتّعبير عن القلّة بمثقال ذرة أو مثقال حبّة من خردل أو وزن الشّعيرة أو البرَة 
جاء فى الأحاديث كثيراً جد وقد مر بنا بعضها . 

من ذلك الحديث الآني : 
- عن أنس قال . قال الى يكل : 

,0 يخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

ويخرج من الثار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن بر من خير 

ويخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذْرَة من خير»". 
وعن عبد الله قال . قال رسول اللمكئة : 

ولا يدخل النّار أحد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان 

ولا يدخل الجنّة أحد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من كبرياء »0 . 


, 5١1/4 أبوداود‎ )1١ 

(5) رواه البخاري (انظر رياض الصالحين ؟١١4)‏ . 
ل صحيح البخارى ومن وصحيح مسلم ؟/ 64 . 
22 صحيح مسلم 86/1 وأبود أدود 5/ 854 . 
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في هذه النُصوص وجدنا التّعبير عن معنى القلّة بصور حسيّة كلها ما يعرفه 
القوم نّم المعرفة . . . من مثل الثّمرة . . . . ظلف الشّاة . . . . والبعوضة 
وبلل الأصبع بماء البحر بالنّسبة إلى البحر . . . . وفواق الثّاقة ... وخاتم 
الحديد . . . . وقضيب الأراك . . . وحبل الشّعر . . . . والابرة . . . والنَّن وهو 
عملة يتعاملون بها . . . . والكراع والذراع ومثقال الذرة والحبّة من خردل ووزن 
الشعيرة والبرة . 

ونود أن نورد نصوصاً دلت على الكثرة : 
- عن أنس قال : سمعت رسول الله يكئةِ يقول : 

« قال الله تعالى : يابن آدم إِنَّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ول بلي 


لآتيتك بقرامها مغفرة » ١‏ . 

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يك دخل على أمرأة وبين يديها حصى 
١‏ أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ؟ 
سبحان الله عدد ما خلق فى السماء 
وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض 
وسبحان الله عدد ما هو خالق 

والله أكبر مثل مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا ! له إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا 
قوة إلا بالله مثل ذلك » " '. وإ الى خلق الله ما ذكر شيء لا يخصيه العد . 


. )*15 رواه الترمذي (انظر الرياض‎ )١( 
, أبوداود ؟/198‎ 499 


2ه 


0 


وذكر زبد البحر في أحاديث كثيرة منها : عن معاذ بن جبل أن رسول الله يه قال : 


ار مسح سرس مونائك حت سس جر 
الفح لأايتول إل خيراء غفر الله له خخطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحرع" . 


وعن قرب الساعة جاءت هذه الكناية الرائعة : 
عن أبي سعيد الخدرّى قال: قال رسول الله كك : 
| 
(كيتف انعم وصاحب القرن؟) قل التقم القرن واستمسع الاذن: متى يوأمسر 
بالتفخ نيه فينمخ؟)'"ا 
| ما أروعها من صورة الس سو يا إسرافيل وقد التقدم 


الساعة قل تيغ , 
وفى تقدير الزّمان حاءت الصورة الحسية مرتبطة رفرس وذلك فى 
الحديث الآتى : 


عن جابر أن رسول الله وَكةِ قال لبلال : 


واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من 
شربه . والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته )2 . 

فالوقت التي يستغرقه الآكل والشنّارب والمعتصر معروف لأَنّ هذه الأمور 
ضرورات يومية لا بد للإنسان منها . وكلمة (المعتصر ) هي نفسها صورة بالغة 
الدلالة . 

دا د 

. أبو داود ؟/ /ا”3‎ )١( 
.# (؟) القرن : هو الصور الذي جاء فيه قوله تعالى « ونفخ في الصّور.‎ 


(9) رواه الترمذى (انظر رياض الصالحين 798). 
)05 الى 6/1 . 


فلكتة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن تقدير المسافة المكانيّة بالمدة التي يستغرقها قطعها أسلوب حي حبّى الآن . 
ونورد بعض الأآمثلة عن المسافات الطويلة : 
- عن أنس بن مالك قال » قال الى يله : 
« من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أنجاه المملم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة 
سبعين خريفا 1١)‏ . 
- وعن أبي سعيد قال 4 قال رسول الله صَيْلِ 1 
١‏ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 


سبعين خريفا )< . 


- عن أبي هريرة عن رسول الله يكم قال : 

و نف الجنّةَ لشجرة يسير الراكب فى ظَلَّها مائة سنة ع . 
كان التقدير هنا السير سنين . 

وهذا حديث يقدّر المسافة الغيبية بالبعد بين الجهات . 

1 2 5 - 3 متيال 
عن ابي هريرة قال . قال رسول الله 145 
2 2 * 2 

١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبينٌ منها ”© يزل بها إلى النّار أبعد ميا بين المشرق 

وا مغرب » 27١.‏ 


2 4 00ت ا 9 
والنار واحوالها من عالم الغيب يبين الرسول وق المسافة التي يزل مها 
الإنسان الذي لا يحفظ لسانه في نار جهنم . 


. 7817 /" أبوداود‎ )١( 

(؟) متفق عليه (صحيح مسلم 8/ 7" وانظر رياض الصّالحين 788 ) , 
(5) صعحيح مسلم 177/1107 . 

(4) يتين منها : يفكر ًا خيرم لا . 
(©) متفق عليه ( صحيح مسلم ١١17/18‏ وانظر رياض الصّالحين 476 ) . 


5 


0 


مقاييس معروفة 0 الندو رن : 


- عن ابن عباس قال . قال رسول الله يله 


( من كره ار ةلمر ٠‏ فإنّه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة 
جاهلية » للد 


1 
وعن ابي ذر قال ٠‏ قال رسول الله 22 

« من فارف الجما عة شبراً فد خلع ربقة”' الاسلام من عنقه ) ال 
- وعن ابن مسعود قال 4 قال رسول الله مد 


32 8 ع 3 - 
200 إن احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع 
م 2 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الثار فيد نخلها » . () 
2 ؟ ده 
ومن وسائل التصوير التي يمكن أن تدخل ف الكناية استخدام الأرقام . 
إنها وسيلة رائعة تقرب المعنى وتبرزه بشكل ملموس . ولننظر في الأمثلة : 
1 1 
ففي مضاعفة الاجر جاءت احاديث كثيرة نذكر منها هله الاذج : 
ع 
ع لي 
« إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة تكتب له بمثلها » . 0“ 
)١(‏ متفق عليه ( انظر رياض الصالحين 45١‏ ) . 
(1) الربقة : ما يجمل فى عنق الدّابة كالطوق تمسكها لثلا تشرد . 
وا ا 
الرّبقة التي هي محفوظة بها اال ا م 
هه أبوداود 6 / سم . 


(4) صحيح البخاري 4 / ١8‏ ط الشعب وصحيح مسلم 8 / 44 طابعا مر فاده 7/4 ". 
© صحبح البخاري 05 طالشعب . 


الات ل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 5 2 - 1 . 57 ع . 2 8 
إن هذا الحديث يصور رحمة الله ورأفته بعبادة وكأن هذا التصوير بواسطة 
الارقام : 
فالحسنة تضاعف حتَّى تصبح 7٠١‏ والسيئة لا تكتب الأ واحدة . 
ع : ١‏ سا 
1 1 - ا َّ 1 أن 
« الصّلاة في جماعة تعدل حمسا وعشرين . فإذا صلاها في فلاة فأنّم ركوعها 
وسجودها بلغت حمسين + + (0) 
لأنّه بصلاته مع الجماعة نال 76 وباتمام سجودها وركوعها وهو في السّفر الذي 
2 200 0 1 1 
هو مظنة التخفيف نال 5" اخرى فبلغت بذلك حمسين . 
ا : 5 هن 7 
- وعن ابي هريرة عن النبي ع اله قال * 
وصلاة الجميع تزيد على صلاته في بينه وصلاته في سوقه حمسا وعشرين 
درحة ) . (') 
ع م 5 56 5 
- وعن ابي هريرة ان رسول الله ل قال ٠‏ 
من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 


ب 


سسسكة 000 م 0 27) 


: » د . 2 ٍِ 
واخر الأمثلة التي نوردها عن الارقام هو هذا المثال الذى يصصور رحمة الله 


ات - اي . ع 3 
الخلائق منه . 


5 ١١4/1١ أبوداود‎ )١( 

2 : 
(5) صحيح البخارى ١1/؟7١‏ طالشعب . صحيح مسلم © / 158 . ابوداود 519/1١‏ . 
(5) صحيح مسلم ١// 1١١7‏ : 


ل 7/ا6 - 


0 


عبن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله يقة يقول : 


0 جعل الله الرحمة مانة جع فامساق عنده تسعة و تسعان وأنزل 8 الأرض 56 
واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتّى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 


ى 
ال نلهسيةه )' + ذا 


ثانيا : التصوير الفئّى وعلاقاته : 
التصوير والئفس : 
عِ 2 2 2 ضٍ 2 ضٍ ِ 
من ادوات التصوير الناجحة التحليل النفسى الذى يتجلى فى الصورة فترى 
ع 1 1 1 5 
عناصرها . 
1 ع 5 ع 3 8 5 
فهذده المرأة السية اضاعت ولدها سبس ويلاات ا جرب 0 وكلما رات ولدا 
, 3 1 ّ 

اسرعت نحوه . . تطفىء لوعتها وتلقمه تدبا » تخفف من ألم احتقان اللبن . 
١ :‏ : 7 , 
وتسلّ نفسها بتذكر وليدها . . وبينا هى كذلك وجدت ابنها فضمّته اليها والصقته 
1 ع 5 5 2 3 : 558 0 1 
بيطنها وارضعته . . فى هذه اللحظة يسأل رسول الله 6 قائلا : 


ع 1 ' 
« اتروتث هذه طارحة ولدها فى النار ؟ » 
2 
7 
فقال : و لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء». " 


م 
إن هذا الكشف عن عواطفها الملتهبة وتعلقها بوحيدها يساعد فى بيان رحمتها 
3 , 
به وحدعبها عليه م ذلك فان الله ارحم بعباده من هذه بولدها :5 


: 58/11 صحيح مسلم‎ )١( 
. ) متفق عليه (وقد مضى خخ رجه‎ )1( 


619ل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ع م -3 51 5200000 
عن ابي هريرة قال . قال رسول الله 2 
. ع 03 2 9 

« من خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية . ألا إن سلعة 
الله الحنّة 0١  »‏ 

هذا مثل جيّد على التُحليل الداخلى هذا الرّجل المجد الذى يأخذ نفسه 

1 ع 1 1 ” ١‏ 
بالعريمة ولا يتهاون في امر ولا يقصر فى واجب . 

نه إنسان مسافر يخاف أن تنقطع به السب فلا يبلغ المنزل الذي يقصد » ولا 
يحقق البغية التي د بسعى إليها ولا يحصل السّلعة النّفيسة الي ارتحل من أجلها ؛ 
ولذلك فإنه يسير من من أَوَّل اللّيل مجدا فى سيره » صابراً على التّعب لا يبالي ما يلقى في 
الطريق . 

ل 0 

م . 
لمتكرات . . إن اأطلوب غال . . إِنّه الجن . 
0ك 0 2 ىّ ار #" ال 

وصورة أخترى حديئية تعتمد على التحليل النفسي الدقيق . فعن انس قال : 
: له ونثأات ‏ “* + 8 2 53 ا ع 2 5 
مر رسول الله كله في نفر من اصحابه وصبي ف الطريق فل| رأت امه القوم خشيت 
على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني !! » وسعت فأخذته . فقال 
القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها في الثّار . قال : فخفضهم النّبي 
ِِ وقال : «والله لا يلقي حبيبه في الثار. )”) 

ومن براعة استتخدام التحليل التّمَسبى ما حدّث به المقداد بن الأسود قال : 
سمععت رسول الله د يقول : 

« تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل . فيكون 
»١(‏ رواه الترمذى وفال : حديث حسن و ( رياض الصالحين 198 ) . 
(؟) مسند أحمد " : ٠١8‏ وأقيسة النبي : ١14‏ . 


- 09/4 


2 50 5 1 
الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه العرق إلحاما» . '' 
لقد اعتمدت الصورة في هذا الحديث على التحليل التّفسى الدّقيق فالشّّمس 
بحرها الفظيع وخخاصة في الصحراء المهلكة ينفر النَّاس منها جميعاً ويبتعدون عنها 
او ب و وه الو 
ومن روائع اليل ادي الذي يمد عليه الصوير ال ف اديت م 
« إذا جمع ال 0 والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل : هذه 
غدرة فلان بن فلان » . 0 


القيامة فلم يجد إلا هذه لسر صورة 01 المرفوع الى بارع ور راسي 3 
وقل أبدع في إثباته عار الئاس عن هذا اللواء وبفضيحة ة صاحبه بينهم بالاستدلال 


عليه وذكر اسمه واسم أبيه . 
طُُ 0 2 8 2 . ع 0 

وثبية هيدا التحليل النفسي الرائع ما جاء في الحديث عن ابي هريرة عن النبي 
ييه قال : 

من كانت له آمرأتان فهال إلى إحداههما جاء يوم القيامة وشقة مائل » .7 

فقد أراد الرسول أن يحث الرّجال على العدل في معاملة زوجاتهم فلجأ إلى 
التُحليل التّمسي بالتّخويف بإعلان ظلم المائل إلى زوجة دون أخرى في هذا اليوم 
العم 4 وإدا كات اللواء دل على الغادر 4 فالشق الماثئل هنا سوف 0 على 
الظالم . 


, صحيح مسلم /ا١ : 145 وانظر مجازات الشرّيف الرّضي ع‎ )١( 


(0) شرح صحيح مسلم ١7‏ : 57 . 
رةه أبوداود ؟ ا" 


- 69/8 


التصوير والبيئة والمجتمع : 
من البراعة الفنّية التي نقف عليها في الحديث اتوي أنّنَا نرى في النّص من 
عناصر الاثارة والتَّثير ما يجعل السّامع مقتنعاً بالفكرة . منفذاً لها . وذلك باعتاده على 
عناصر مستوحاة من البيئة والمجتمع . 
بل إِنّنا لنجد حالات يحس فيها السامع المنفعل بالنّص إِنّه يرى في النّص نفسه 
وفكره لا يجد فيه غربة ولا يشعر أنً شيئاً يمى عليه . ولا شك أن الصّورة الفنية تستمد 
عناصر تأثيرها من البيئة والمجتمع لتبلغ درجة عميقة من الواقعية ولتصل إلى وجدان 
القارىء أو السسامع وعقله . ولا يكون فيها من غرابة الوسط أو الجوما يقف حائلاً 
دون التاثير والاقتناع . 
ولننظر في بعض التاذج : 
- عن أبي أمامة قال : إن فتى شاباً أتى الى كل فقال : 
يارسول الله ائذن لي بالرّنا . 
فأقبل القوم عليه » فزجروه فقالوا : مه . مه 
فقال : ادنه . فدنا منه قريباً قال : فجلس . 
قال : أتحنّه لأمك ؟ 
قال: لا والله ‏ جعلني الله فداك - 
قال : ولا النّاس يحيُونه لأمهاتهم . قال : أفتحبّه لابنتك ؟ 
قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ‏ . 
قال : ولا النّاس يِحَيُونه لبناتهم . قال : أَتمحيّه لأختك ؟ 
قال : لا والله ‏ جعلني الله فداك ‏ . 
قال : ولا الئّاس يحيُونه لأخواتهم . قال : أتحبه لعمّتك ؟ 
قال : لا والله ‏ جعلني الله فداك ‏ . 
قال : ولا النّاس يحبُونه لعمآتهم . قال : أَتحبّه لخالتك ؟ 
قال : لا والله ‏ جعلني الله فداك ‏ . 


 ةاثك‎ - 


2 عليه وقال : الهم اغفرذنبه , وطهّر قلبه » وحصّن 
فرجه . 

الوا ا 00 
ا ب 

ولم يكتف مهذه العملية المزدوجة من الا قناع واثارة عاطفة الغيرة . 
وضع يده الشريفة عليه ودعا له فغدا هذا الفتى شيئا آخر . 

ولا شك فى أن سعة صدر النَبي له واحتاله لجرأته الي دفعت إليها الصرّاحة 
البريئة ترك ذلك كلّه فى نفس الفتى حبّاً لني وتقديراً له واستعداداً لقبول كلامه . 

هذا النّص يستطيع أن يصوّر مح الست إل الما اساي 
يصور لنا وجود نزعة فردية أنانية تريد لنفسها اللّدة غير مبالية بما تعارف عليه النّاس 
من أعراف وما اجتمعوا عليه من قيم ومثل ونرى أن الرحول د اعتمد على 
التُذكير بهذه القيم عندما سأله أتحبّه لأمّك . . . ولأختك . 

واستغلال الوقائع اليومية أمر له تأثيره البالغ كما سبق أن قلنا لأنّه يعمق أثر 
الكلام في النّفْس ويحمل السامع على الاقتناع ويعين على تذكره فلا ينسأه بعد . 


ومن الاكلة عل ذلك حديت أبي هريرة في رجم ماعز بعد أن اعترف بالرّنا 


اه 
' 
قال ابو هريرة : 
1 هم ِ 
... قال رسول الله : «فا تريد؟» قال ماعز: ان تطهرني. 
فأمر به » فرجم . 


, مسند أحمد ه/5ه؟_لاه؟‎ )١( 


ل “ااه 2ل 


فسمع التهي 2 رجلين من أصحابه يقول أحدهم) لصاح ' 
فسكت عنها َه سار ساعة حب م بجيفة حمار شائل برجله فقال ب ين فلان 
وفلان ؟ 
فقالا : نحن ذان يا رسول الله . 
قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الجمار . 
فقالا : يا نبي الله من يأكل من هذا ؟ 
قال فها نلها من عرض أنخيكما آنفاً أشد من أكل منه . والذي نفسي بيده إِنّه الآن 
لفي أنهار الجنّة ينغمس فيها» 0١.‏ 
- عن النْعمان بن بشير قال » قال النَّى ككل 
« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثئل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 3 وكات الذين فى أسفلها إذا استقوا من ٠‏ الماء مروأ 
على من فوقهم فقالوا : 
لو نا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » . " 
المجتمع سفينة وركابها متضامنون » وتصرّف فئة منهم يؤثر على الآخرين ‏ 
لاسياً إن كان هذا الت منصلا ببنية المجتمع ٠‏ إن هذا التنُضامن قائم فيا بينهم سواء 
أرادوا أم أبوا لخرة صرق صن ست ف 0ك 


ولا بد من مواجهة أي عمل تخريبي في المجتمع بالقمع قبل يحل البلاء 
ويعم ' الئاس كلهم ٠»‏ مثلهم في ذلك مثل ركاب السفينة . 

وقل درست هلا الحديث الراء ئع العظيم قُْ الياسب الثاني والذى أو تقريره هنا 
هو ارتباط الصورة بالمجتمع ودلالتها عل أموره المعقدة المتشابكة . 


. 7١8-7١1 / 4 أبوداود‎ )١( 
. 187/7 (؟) صحيح البخارى‎ 
- لاه‎ 


0 


- عن أمٌ سلمة قالت ٠‏ قال رسول الله ككل 


ما أنا بشر وإنّكم تختصمون إلى ؛ ولعل بعضكم أنأ يكون ألحن بحجّده من 
بعض فأقضى له بنحوما أسمع . فمن قضيت له بحق أخيه فإئمًا أقطع له قطعة من 
الثار» . 0) 


تصوير لواقع اجتاعي يحصل في خصومات النّاس ٠‏ .وذلاك أن عضن أصحاب 
لبيان والمقدرة يستطيعون أن يلبسوا على القاضي حنّى يحكم لحم . . يقر وسول الله 
َك كل أن حكم القاضي لا يغيرٌ من حقيقة الأمر شيئاً إِنّهِ يقطع له قطعة من الثّار إن 


اخذها . 

ودلالة الحديث أن هذا الحكم هو المقرّر حبَّى ولوكان القاضي رسول الله . 

ونجد من تأثير المجتمع في الصورة الحديثية اعتيادها على أسلوب التّجارة الذي 
كان شائعاً في الجزيرة العربية ويدلّنا على ذلك قوله يك : آلا إن سلعة الله غالية 
أن إن سلعة الله الجئة مه الصورة قُِ سي يقوم على الّجارة واقيج كل 
الوضوح . ومثله في ذلك كل اللحائية الأضصرى لني تصوّر الأعمال الصّالحة 
وأعمال السوء بالبيع أو الشراء أو اليا , بوعل هذه المور نفسها اعنسدت آيات 
قرانية كثيرة . 


أمّا أثرالبيئة في التّصوير الفئّي في الحديث فيبرز بقوة بحيث ترى متاخ اجتزيرة 
العربية بحرها وبزدها ورياحها ومطرها وسيوها » ونرى حيوانها الوحشي والأليف 
وتكثر في الحديث صور البعير والشّاة "١.‏ كما نرى في صور حديثية كثيرة صور 
الات في الجزيرة العربيّة وخاصة النّخلة » كما نرى مواضع بعينها كاستخدام جبل 
أحد في كثير من الصور . 


. ضحيح البخاري طالشعب 171/7 115 ملم طاستانبول‎ )١( 

)١(‏ انظر قوله ل : فيذب منّى كى| يذب البعير الضّال ١‏ وقوله : بعيرمن إبل له رغاء ٠‏ وقوله : الشاة 
الجلحاء والشاة القرناء وقوله : أو بقرة لما خوار أوشاة تيعر ء وقوله : إذا كنت في غنمك أو 
باديتك . .. الخ . 


د فلأ60 .ه 
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التصوير والحس : 


ان ا الصورة الفنية في الحديث النبوي تعتمد اعهاد ا كبيرا على الحواس فى بلوغ 
تأثيرها في النّمس ؛ وهذه العلاقة ليست سطحية تعنى مجرد الرّؤية أو السسّمع أو الثم 
أو النّمس أو التّذوق ٠‏ بل تصل إلى درجة عميقة بحيث يستشعر الاإنسان الصورة 
بحواسه التي قل يشترا ك بعضها في الصورة وقد تشترا ك جميعاً فيها . 


1 

فعن انس قال ء. قال رسول الله 0 

د تلك صلاة المنافق يجلس يراقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا » .0) 

الصورة هنا تعتمد على البصر الذي يتابع الحركة متابعة دقيقة بتصوير حال 
هل! المنافق الذي لا يكاد يلامس وجهه الأرض في صلاته حبَّى يرتفع . . 

ونرى في قوله كك عن التائحة وهي تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران 
ودرع من جرب . صورة غنية بالمشاهد الحية التي تعتمد على البصر اعتادا كبيرا في 
استجلاء هذه البشاعة التي سوف تكون عليها تلك التائحة في يوم ال حول العظيم . 

ويتعاظم قدر ا حواس في الصورة وتتآلف معا في التَثِير في النّمس حين يصف 
الرأسول يكل الحنّة والثّار . 


عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله ع 


« ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب ‏ ولا يقبل الله إلا الطلّيب إلا أذها 
لمن بيمينه وإذأ كانت تمرة فتربو في كف الرّمن حتّى تكون أعظم من الجبل كما 
يربئى أحدكم فلوه أو فصيله » .© 


. ١49 : ١ الترمذي‎ )١( 
. 55 لحمة‎ > ٠ (؟) انظر صحيح مسلم‎ 


 ثملء‎ 
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ظ 

والصورة هنا تعتمد على لجس المباشر الذي بثبرة المشاهد متابعة وتتجسّم 
أمآينة الأقياء سما فسا قلي النس.. 

وجاء في وصف الحوض قوله علد 

وحتركن هبسيرة هر واؤؤائأه صوق + ناوه أي مين الو اق صن عه ا 
من المسك وكيزانه كنجوم السسّاء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً » . 

وفى هذه الصورة تشترك عدّة حواس : البصر والشّم والتدذوق ؛ وقل برضي 
هذه الحواس بهذا الفيض من الجمال لتقريب هذا الأمر الغيبي البعيد عن التَّصور . 

وانظر هذه الصورة البصرية الرائعة النّى يصف فيها الرّسول ع الملحف 
في سؤال النّاس حين يأتي يوم القيامة وقد تآكل لحم وجهه . يقول كَلِهِ 

« ما يزال الرجل يسأل النّاس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 
لحم ) )00 

مد سور سن الطنيك على سلس اللسس في تصيرير طبه ابن ليها : 
ويعجبون من لينها . فقال 0 | 1 1111111 
خير منها والين ! 0) 

ويضيق بنا المقام إذا ما تتبّعنا مثل هذه الصور الحديثية التي تعتمد على إرهاف 
الحواس والالحاح عليها لتجسيم الصور . 

د عاد عد 
إن الصورة الفئْية في الحديث التَّبوي بكل وسائلها وعلاقاتها تتغوّر في التّممس 
ء. 

الانسانية لتترك فيها ما شاءت من الأثر » والصورة قد تستخدم وسيلة ما أو تستخدم 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ‏ : خرن 
2( انظر صحيح مسلم ١٠‏ ا 1 


أمة- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عدّة وسائل معأ . وقد تكون لها علاقة بأمر ما » وريمًا تكون لما علاقة بأمور 

: 1 6 ع 2 
عذديدة ٠‏ وهي فق بعض الاحيان مفردة 3 وق أحيات اخرى متتابعة مترابطة حتى 
لتتألف منها لوحة كاملة غنيّة بالألوان والمشاهد والحركات . 


؟ 8 ع 


2 م 2 + ً# ع 
السسّامية التَّيلة ليخرج للنّاس بياناً خالداً على مر الأزمان . 


د عد 2 


كله 


0 


7# ين م بهم 


وبعد فائي 5555 ا حولة الممتعة في الصور القنية الحدقة بعكم 
الغيب وعالم الشتهادة وبعد دراسة الصورة الفئّية في وسائلها وعلاقاتها أود أن أذكر 
ف هذه الخاتمة بعض الملاحظات وبعض التائج : : 


أولاً ني لا أدعى أَنِّي جئت بشيء كبير في هذه الرّسالة » ذلك لأ الشخرة 
ضكخمة . . . وأمهًا ما تزالء قائمة تنتظر إمكانات عدّة وطاقات كثيرة . 


وني لأرجو أن تنبّه هذه الرّسالة من تقع تحت يده من علمائنا المعاصرين أو 
الملاء الاين إلى ضرورة سد هذه الثغرة وأنْ تكون هذه المحاولة عامل إثارة 
وتحريض على استكمال دراسة البيان التبوى ١‏ 

نايا + يحمت طائقة ابست بالقليلة من الالحاديى الاقلة بالمسور اقل 
الجميلة » استقيتها من كتب السئة الأصليّة أو النّى نقلت عن مصادر ليست توجد 
بين أيدينا » كالجامع الصّغير للسيوطي أو مجمع الرٌوائد للهيتمي » فقد نقلت من 
كتب بعضها لم يطبع وبعضها ما يزال غير مكتشف لا سيا إن حظيت بجهود بعض 
محتقي فيرخ أهل العلم بالحمدية .20 وإذا ذكربت 58 ورددته إلى 55 الكتب 
السّتة فليس يعني هذا أنه لا يوجد فى غيره ذلك لأن اختيازي كان للدراسة 


(1)من خللك اخدمة الشكورة التي قام بها محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب الجامع 
الصغير حيث قسّمه إلى صحيح وضعيف وصدر في اثني عشر جزءا . 


كارن كك 5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفنّيَّة فقد يكون الحديث في البخارى ونقلته من مسلم أو أبي داود واكتفيت في العزو 
إلى المصدر الذى نقلت منه . 

وأنا أعلم أن هذا أمر منتقد عند المحدثين » ويتعقب بعضهم بعضاً فيه . 
وقل) تجد في رسالتي منه . لكنّه إن وجد فعذرى ما قدّمت من أن اختياري كان 
للدّراسة التُحليلية . وقد أستقصى العزو مستقبلاً اذا هي الله لهذه الرّسالة أن تنشر مرة 
أخرى » فأنظر فيها نظرة حديثية . 
النّص وارتباطه بالمجتمع ؛ لكن الاهتام كان منصباً على التّصوير بصورة خاصة 
لعلاقته بموضوع الرّسالة . 

' رابعا : ذكرت وسائل في التُصوير لم يكن كشير من السّابقين يهتم بها . 
وحلّلت الصّور النّي وردت بها في دراستي للحديث وأبرزتها . ذلك ني لم أحصر 
فسي في القواعد والقوالب الى ذكرها السابقون ف عل البلاغة لأني رأبتها تحجب 
” ع 9 

كثيرا من نواحي الجهال وأسراره واشرت إلى هذه الوسائل في الباب الثالث. 

خامسا ٠‏ : درست العلافات النّي تربط هذه الصورة بالمجتمع والبيئة والحس 
وكنت أبي هذا : فى أثناء التُحليل الفئّى للصورة. 

سادساً : وبعد فهذا جهدي في خدمة حديث رسول الله 5 فإن أحسنت 
فذلك فضل من الله » وإناّ قصرت فحسبي أن بذلت جهدي وأرجو أن لا أحرم 
الثواب . 

ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربّنا ولا تحمل علينا إصراً ىا حملته على 
الذين من قبلنا ء ريا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وآعف عنًا وآغفر لنا وآرحمنا أنت 


+ جد 1# 


- كقىث ه 


0 


مراجتع اليتمهت 
_ 
- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . عبد الحي اللكنوي - نشر ادارة إحياء السنة ‏ 
كهرجاك كوجرا نواله بباكستان ‏ بدون تاريخ . 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ٠‏ بدر الدين الرّركشي تحقيق 
7 
سعيل الافغاني المكتب الاسلامي فى بروت سنه ١98٠‏ ها ١٠/ا9١ا‏ م 
الأحاديث القدسيّة » إصدار المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر . 
أحاديث القصّاص . أحمد بن عبد الحليم . . ابن تيمية تحقيق محمّد الصّباغ , 
نشر المكتب الاسلامي بيروت سنة ١17957‏ ه ١9/5‏ م . 
الاحكام ‏ علي بن حزم الأندلسي ‏ مطبعة السّعادة بمصر على نفقة الخانجي سنة 
4ه ها . 


إحياء علوم الدين 2 محمد بن محمد الغزالى - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
54 ها . 


ل ع 
اختصار علوم الحديث . لابن كثير . تحقيق احمد شاكر » محمد على صبيح بمصر 
و١‏ ها . 


ع م 2 
أدب الأحاديث القدسيّة . أحمد الشرباصى . 


5508 الأفلاء والاستملاء 3 السمعاني 3 طبع أوروبا ‏ ليدن سنة ١461‏ 5 5 


#88 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أدب الحديث الشُوى » بكري الشيخ أمين : 


- أدب الدانيا والدّين » على بن الماوردي تحقيق مصطفى السّا مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ط” سنة ١1988  ه ١/8‏ م . 


1 
الادب ومذاهبه » محمدل مندور . 
. 2 5 . : : 
- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري . القسطلاني : 


أساس البلاغة » محمود بن عمر الرُعغشري » تحقيق عبد الرحيم محمود » مطبعة 
١ *‏ 
أولاد اورفاند بمصر سنة 19/7 ها 1468 م . 


- الاستيعاب في أسماء الأصحاب يوسف بن عبد الله بن عبد البر- مطبوع أسفل 
« الاصابة » مطبعة مصطفى محمد بمصر ١758‏ ه ١99‏ م. 
- أسرار البلاغة . الجرجاني » مطبعة المنار . 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ء على بن محمد بن سلطان المعروف بملاً على 
القاري تحقيق محمد الصباغ - مطبعة دار القلم ببيروت 191/١181‏ م . 


ع 
- اسنى المطالب » محمد بن درويش الحوت ‏ مطبعة مصطفى محمد سنة همه٠١‏ 


ه . 

- الاشارة إلى الايجاز . العز بن عبد السّلام . 

- الاصابة في تميّيز الصحابة » ابن حجر العسقلاني . مطبعة مصطفى محمد بمصر 
سئة 1184 ه سنة 1938 م . 

إعجاز القرآن » الباقلآني ١‏ تحقيق السّيد صقر . 

- إعجاز القرآن والبلاغة التبُوية » مصطفى صادق الرافعي . 

- إغاثة اللّهفان من مصايد الشّيطان » ابن القيم » طبع مصر . 

- أقيسة النّي 5 الناصح الحنبلي ١‏ تحقيق أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخنطيب 5 


اق 8 .هس 


مطبعة السعادة بمصر سنة 1147 ه سنة #/1817 م . 

- ألفيّة الحديث . عبد الرّحيم بن الحسين الحافظ العراقي تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعلي محمد شاكر - نشرت فى مجموعة الروائع دار المعارف بمصر سنة 171/7 ه . 

الالماع »القاضي عياضء تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة السنة المحمدية 189١ه‏ . 

الأمالى » أب علي القالى , المطبعة الأميرية » تصوير بيروت بالأوفست . 

الأم » محمد بن إدريس الشافعي . بولاق بمصر سنة 1751ه . 

الامتاع والمؤانسة ٠‏ أبو حيان التُوحيدي . 

- أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث , عبد المجيد محمود » مطبعة السّنة 
المحمدية بمصر سنة ه/اةأ . 

الأنوار الكاشفة » عبد الرحمن المعلمي الهاني . 


8 الإيضاح في تاريخ الحديث والاصطلاح ؛ سعدى ياسين », المكتب الاسلامسي 
ببيروت ١91/7‏ 1 

الايمان ؛ أبن تيمية » المكتب الاسلامي بدمشق . 

الباعث الحثيث » أحمد شاكر » مطبعة محمد على صبيح بمصر . الطبعة الثالثة سنة 
١71‏ ها. 

- الباعث على الخلاص . الحافظ العراقي » تحقيق محمد الصاغْ » نشر في مجلة 
ف َِ 
اضواء الشريعة الرياض سنة ١787‏ ه . 


- البداية والنّهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . مطبعة السعادة بمصر 
١6١‏ ها. 


- البصائر والذخائر. على بن محمد أبوحيان التوحيدي, مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر بمصرء #/"11 ه- 14617م. 


د ل/الق 2 > 


- بطل الأبطال » عبد الرّحمن عرّام . 
البيان البوى 4 عدنان زرزورء دار الفتح بدمشق ١١944‏ ها . 
- البيان والتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . 


- تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي . 
12 
- تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين » ترحجمة فهمي أبو الفضل - المطبعة الثقافية 
بمصر . 
تاريخ الطبري أو؛ تاريخ الرسل والملوك » محمد بن جرير الطبري ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم .طبع دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية سنة /الم”1١هاء‏ 19517م. 
- تأويل مختلف الحديث . ابن قتيبة » طبع النجار بمصر سنة ١85‏ ه . 


5007 0 2 7 3 5 
د دير الخواضن فخ أكاذيب الفضاضن “عبد الرحن بين ابى بكر السيوظى ب تقيق 
حمّد الصباغ . المكتب الاسلامي 197 ه/ 1917م . 


02 2 ء 
الهند سنة ١787*‏ ه . 


5 2 098 0 5 1 1 
- تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ء عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي » نشر 
المكتبة العلمية سئة ١/4‏ ه 1488 م . 


خ الت سياد ال هسب ٠‏ عبد العظيم بن عبد القوي المنذرى . مطبعة دار احياء 


امه 


- نفسير الطبري » محمد بن جرير الطبري ‏ الطبعة الثّانية - مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر 187/7 ها 1484 م . 


- نفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ‏ دار إحياء الكتب 


- تلبيس إبليس » عبد الرْحمن بن علي بن الجوزي ‏ طبعة منير الدّمشقي ‏ مطبغة 
النْهضة بمصر سنة 1941748 . 


0000 0 ع 7 7 
تلخيص الخبير فى تخريج احاديث الرافعي الكبير . احمد بن على بن حجر بعناية 
عبد الله هاشم الهاني شركة الطباعة القومية المتحدة بالقاهرة . 


- تيز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة النّاس من الحديث . عبد الرحمن بن 
علي ابن الديبع ‏ مطبعة محمد علي صبيح بمصر ١١87‏ ه-19555م. 


تنزيه الشريعة الموضوعة عن الأخبار الشّتيعة الموضوعة ؛ علي بن محمد بن عراق - 
تحقيق عبد الله الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف ‏ مطبعة عاطف بمصر . 


- تهذيب الأسماء واللّغات » يحبى بن شرف النَُووي ‏ المطبعة المنيرية بمصر . 


- تهذيب النّهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » طبع حيدر أباد الدكن ‏ 
الهند سنة 11376 ه . 


تهذيب مختصر أبي داود ابن القيم ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة السلة 
المحمدية بمصر . 


95 0 0 
- توجيه النظر إلى أصول الاثرء طاهر بن صالح الجزائري ‏ طبع مصر وتصوير 
4 
بسرونت بالااوفست ' 


الجاحظ . طه الحاجري ‏ دار المعارف بمصر 1977 . 
جامع الأصول » تحقيق محمّد حامد الفقي ‏ مطبعة السسئة المحمدية بمصر بسنة 


2884 


م54" !ا ها سنة ١9145‏ مر 
- جامع بيان العلم وفضله »؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البر ‏ المطبعة المنيرية بمصر . 


جامع التّرّمذى » محمد بن عيسى الترمذي ‏ مطبوع مع تحفة الأحوذي في الهند 


غ"! ها. 
الجامع الصّغير في أحاديث البشير النّذير » عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ 
9 , 


- الال والمن 3 ماهر كامل ‏ ط القاهرة 5/6 . 


الحاوى 3 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق محبي الدين عبد الحميد ‏ 
الطبعة الثالثة ‏ مطبعة السعادة بمصر ة/ا ١‏ ه- ه4١‏ م" 


حجاب اللمرأة المسلمة ٠.‏ ناصر الدين الألباني . المكتب الاسلامي بدمشق . 


الحديث التو » محمّد بن لطفي الصباغ ‏ المكتب الاسلامي بيروت ‏ الطبعة 
الثالثة سنة /او م١‏ ه_ا/191م. 


الحديث النّبوى من الوجهة البلاغية » عر الدين السيد ‏ مكتبة وهبة مصر ١917‏ 
ه - ١9"‏ م" 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني - مطبعة 
السعادة بمصر سنة 365 ها. 


الحيوان . الجاحظ . تحقيق عبد السّلام هارون . 


خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرّجال » أحمد بن عبد الله الخزرجي ‏ المطبعة 
الخيرية بمصر سنة 17171 ه . 


0ل 35 


ع 
الخلاصة في أصول الحديث . الحسين بن عبد الله الطيبي ‏ تحقيق صبحي 
السامرائي مطبعة الارشاد ببغداد سنة 1 ها الاؤام. 


دراسات ف العربية 3 محمد الخضر حسين 3 المحتحت الاسلامي ‏ ودار الفتح 


م 


مسقن . 


2 : ِ 2 ع 

- الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة , عبد الرّحمن بن ابي بكر السيوطي ( مطبوع 
على هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر افيتمي ) المطبعة الميمنية بمصر سنة 
1 ها . 

- دفاع عن البلاغة اد بحسن ريات 

دلائل الثبوة أحمد بن عبد الله أبونعيم ‏ ط حلب ١884٠0‏ : 

دلائل الاعجاز . الترجاني . طبعة المنار . 

- رسائل الحاحظ المطبعة ال رحمانية بمصر 1١97#‏ م. 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة أبو داود سليان بن الأشعث - تحقيق محمد الصباع 
طبع المكتب الاسلامي ودار العربية بيبروت سنه غ+8م_! ها _ :1و١‏ م". 

- الرسالة » محمد بن إدريس الشّافعي - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة البابي 
الحلبي بمصر سنة 8ه ١‏ ه-0١91١ام.‏ 

الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة » محمد بن جعفر الكثّاني - 
الطبعة الثالثة ‏ مطبعة دار الفكر بدمشق سنة 188 - 14514 م . 

- روائع من أقوال الرسول » عبد الرحمن حبتّكة . 


- الروّض الأنف . عبد الرّحمن بن عبد الله السُّهيلي - طبع شركة الطباعة الفئّية 
المتحدة بمصر سنة ١4١‏ ها 1911 م . 

- رياض الصالحين . يحيى بن شرف النّووى ٠‏ تعليق مصطفى عادة دار دياء 
الكتب العربية بمصر . 


6243 


- رياض الصا حين . تحقيق الدكتور صبحي الصّالح . دار العلم للملايين 
تبير ون . 

- رياض الصا حين ١‏ تحقيق رضوان محمد رضوان بمصر . 

- زاد المسير » عبد الرّحمن بن على بن الجوزي . المكتب الاسلامي بدمشق ‏ سنة 
14 هاسنة 194584 م . 

زاد المعاد » محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزّية - الطبعة الثالشة سنة 
5" ه ا سنة 1937/7 . المطبعة العصرية بمصر . 

سر الفصاحة . ابن سنان الخفاجي . عبد المتعال الصعيدى . مطبعة محمد على 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة » محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الاسلامي 


م 


بلمسى . 


سلسلة الأحاديت ا موضوعة ؛ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي 


900 


بلمسى . 


سنن ابن ماجه . محمد بن يزيد بن ماجه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار احياء 
الكتب العربية سنة ؟اه-_5هوام : 


- سئن أبي داود » سليان بن الأشعث - تحقيق محيي الدين عبد الحميد . مطبعة 
مصطفى محمد صر سنة 4ه 988ام. 


- سنن الدارقطني . على بن عمر الدارقطني ‏ طبعة عبد الله هاشم الواني المدني - 
دار المحاسن للطباعة بمصر سنة 1785ه-- 1455م . 


- سنن الدارمي 3 عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ تحقيق محمد أحمد دهان مطبعة 
الاعتدال بدمشق سنة 5489 “اه . 


سنن النسائي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1187 هل 1955م 

سيرة ابن هشام . عبد الملك بن هشام طبع شركة الطباعة الفنّّة المتحدة بمصر سنة 
1ه - سنة 1411م طبع مع الرّوض الأنف . 

شرح الشّمالملاً على القارى ‏ طبع استانبول . 

شرح مسلم » يحيى بن شرف النُووي ‏ المطبعة المصرية بمصر 87 ١ه‏ . 

- شرح المواهب اللَدَنّية للزّرقاني . 

شرح نخبة الفكر » ابن حجر 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفى . عياض بن موسى » استانبول مطبعة خليل 
أفندى سنة ٠179١ه‏ . 

- صبح الأعثى 4 الفلمشتلض ؛ دار الكتب المصرية . 

صحيح ابن خزيمة » محمد بن اسحاق بن خزيمة ‏ نحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي - المكتب الاسلامي » دار القلم بيروت سنة ١19١ها‏ ١191م‏ . 


- صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق محمود الثواوي وأبي الفضل 
إبراهيم وحمد خفاجي ‏ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر سنة 181/5ه . 


صحيح البخاري » طبعة كتاب الشعب فى مصر وهي طبعة مصورة عن طبعة قديمة 
تمتازة . 

17848 ه 

- صحيح مسلم » مسلم بن ال حجاج » مطبعة محمد على صبيح بمصر وهي مصورة عن 
طبية درل . 

- صحيح مسلم ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


- 8195م 


- صحيح مسلم . المثبتة أعلى شرح النّووي وهي التي رجعت إليها إن لم أذكر أمام 
رقم الصفحة والجزء طبعة أخرى . 

الصتاعتين . أبو هلال العسكرى . 

- الصورة الأدبية » مصطفى ناصف ط القاهرة 1984 . 

- ضعيف الجامع الصّغير وزيادته » محمد ناصر الدّين الألباني ‏ المكتب الاسلامي 
بدمشى 5848١ه‏ - 1555م . 

- طبقات الشافعية ٠‏ السبكى . تحقيق الحلو والطناحي مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر سلكة 5م7١‏ . 

الطبقات الكبرى » ابن سعد » دار صادر » بيروت . 

- عبقرية محمّد» عباس العقّاد. 

العلم » زهير بن حرب ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ‏ المطبعة العمومية 
بدمشى . 

علوم الحديث » عثهان بن عبد الرْحمن المعروف بابن الصلاح وتحقيق نور الدين عتر 
مطبعة الأصيل فى حلب سنة 11"85ه- 1555م . 

العمدة . ابن رشيق القيرواني . تحقيق محبي الدّين عبد الحميد » مطبعة السعادة 
بمصر . 

- عمدة القارى في شرح صحيح البخاري . العيني . 

عون المعبود .» شرح سنن أبي داود » محمّد شمس الحق العظيم آبادى . طبع 
الهند . 

عيون الأخبار ‏ ابن قتيبة » دار الكتب المصريّة » مصورة . 

- الفائق , الرّمحشري . تحقيق علي البجاوي وأبي الفضل إبراهيم - طبع عيسى البابي 
الحلبي بمصر ‏ دون تاريخ . 


262952 


فتح البارى » شرح صحيح البخاري » أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
المطبعة السلفية بمصر ١٠7/8١اها.‏ 


الفتح الكبير في ضم الزّيادة إلى الجامع الصّغير » يوسف التّبهاني » مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى بمصر . 

فتح المغيث . محمد بن عبد الرحمن السخاوي . مطبعة العاصمة بمصر 88 ١ه‏ . 

- الفتن والملاحم » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . بتحقيق إسماعيل 
- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة . مد ببق عل على الشوكاني ٠‏ تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي الماني بطبنانتة سيد “ها سلة 
به : وطبعة المكتب الاسلامى ببيروت . 

- الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . مرعي بن يوسف الكرمي ٠‏ تحقيق محمد 
الصباغ دار العربية ‏ بيروت سنة /11417ه ‏ /1910/7م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرّؤوف المناوي » مطبعة مصطفى 
محمد بمصر سنة 11*85ه--198م . 

- ف الآدب والتّقد » حمل ملذدور . 

فى الحديث التّبوى . مصطفى الرَّرقا » مطبعة الجامعة السورية دمشق 1987 . 

- في ظلال القرآن » سيد قطب . 


القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز أبادى . مطبعة دار المأمون بمصر . 
سنة لاه" اه سنة 978 ام , 


- قواعد التّتحديث . جمال الدين القاسمي » مطبعة ابن زيدون بدمشق 167١ه‏ - 
ام . 


ل 6548 


الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف . أحمد بن على بن حجر العسقلاني » 
مطبعة مصطفى محمد بمصر ‏ الطبعة الأولى 6ه (وهوملحق بآخر الجزء 
الرابع من الكشاف ) . 

الكامل : محمد بن يزيد المبرد. 

- الكشاف على حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : محمود بن عمر 
الزمحشرى . 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس : إسماعيل 

- كشف الظّنون على أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفه طبعة الأوفست - طهران 741١ه‏ . 

الكلّيّات: أبو البقاء تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ‏ مطبعة وزارة 
الثقافة ‏ دمشق 4م 

الكنايات : الجرجاني . مطبعة السعادة بمصر "؟"١‏ (1908م) 

- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي . 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

لسان العرب : ابن منظور . طبع دار صادر يروت : 

لسان الميزان : أحمد بن على بن حجر العسقلاني » حيدر اباد الدكن في الهند 
ها . 

لمحات في علوم القرآن » محمد الصبَاغ » المكتب الاسلامي » دمشق . 

7 
اللؤُلو والمرجان 3 محمد فؤاد عبد البافي 3 دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 
كاه . 
المثل السائر ء ابن الأثير » تحقيق دكتور بدوي طبانة . 
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المجازات النبوية > الشريقه الرضى . 

محلات : البعيث الاسلامي » وحضارة الاسلام 3 والمجمع 0 والكتاب 0( 
والتمدن الاإسلامي 3 والفتح 3 والزهراء 3 والأزهر 3 ولواء الاسلام 4 والمنار 
والرسالة 3 والثقافة » ومواقف . والبعث الاسلامي : 


- المجموع : يحبى بن شرف النُووي . طبعة منير الدمشقي . إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر . 


- مجموع فتاوى ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جمع عبد الرجمن بن 
قاسم مطابع الرياض سنة ١181١ه‏ . 


المحداث الفاصل .» الرامهرمزي » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » دار 
الفكر ببروت . 

محمد رسول الله » محمد الخنضر حسين » تحقيق علي الرّضا الونسى » دمشق . 

- مدرسة الشيطان . محمد خير وائلي » دمشق . 

- تختار الصحاح ». محمد بن أبي بكر الرازي » مطبعة الترقي بدمشق 1988 . 
الدين الألباني طبع وزارة الأوقاف الكويتية . ثم طبعة المكتب الاسلامي . 

- مختصر المقاصد . محمد بن عبد الباقي الزرقاني . تحقيق محمد الصباغ . طبع دار 
عكاظ في جدة . ونشره المكتب العربي لدول الخليج سنة ١4٠01١‏ ه . 

دا المزهر ٠:‏ لسر س. تحقيق جاد المولى والبجاوي ومحمد أبو الفضل - دار إحياء 
- مسائل فى فلسفة الفنّ المعاصر . ترجمة سامي الدروبي . 

المستدرك ء محمد بن عبد الله الحاكم النيُسابوري . طبع حيدر آباد ‏ الدكن 


“ا وه . 
/لاقهة يل© جنم 


التعطرف انوي 

- المستصفى » الغزالي . 

- المسند . أحمد بن محمد بن حنبل » المطبعة اليمينة بمصر ١71١ه‏ . 

داالمنيك 6 أختد .ين عمد بد ختيل + تحقيق اح :شاكر :داز الفارق نهر . 
مشكاة المصابيح . محمد بن عبد الله التبريزي ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق ١٠18ه‏ . 

- مشكل الآثار » أحمد بن محمد الطحاوي » طبع حيد آباد الدكن في الهند 
اه . 

المصباح المنير » الفيومي. تحقيق عبد العظيم الشنادي دار المعارف بمصر 1917م 
- معالم السسنن » الخطابي - تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ مطبعة السسّة المحمدية 
بحصر . 


- معجم البلدان ؛ ياقوت الحموى . مطبعة صادر في بيروت ا 
- المعجم الصّغير » سليان بن أحمد الطبراني » مطبعة دار النّصر للطباعة بمصر 


88" أهاسنة 4م 1 


- معجم المطبوعات العربية والمعربة » يوسف إليان سركيس - مطبعة سركيس بمصر 
سنة 145ه 1978م . 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ‏ فنسنك ولفيف من المستشرقين . مطبعة بريل في 
ليدن سنة ١975‏ حتى /1951 . 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. محمدء,فؤاد عبد الباقي » مطابع الشّعب 
8ه . 


داحمقة 


- معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » مطبعة الترقي بدمشق » من 1ه حتى 
ها . 


- معرفة علوم الحديث . الحاكم التيسابوري . 


- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » عبد الرحيم بن الحسين العراقي » مطبعة 
مصطفى محمد سنة 1188ه - 1974م . ( مطبوع مع إحياء علوم الدين 
للغزالي ) . 

- مفتاح كنوز السنة . فنسنك - ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي . مطبعة مصر 
ها سنة 1917م ' 

- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة » محمد بن عبد 
الرحمن السّخاوى ‏ نشر الخانجي مطبعة دار الأدب العربي بمصر 1717/6ه 


65م. 
مكارم الأخلاق » محمد بن جعفر الخرانطي » طبع المطبعة السّلفية بمصر 
6 "أها., 


المنار » محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية » طبع بيروت 0٠1184ه‏ . 

مناقب الشافعي . أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق السّيد أحمد صقر مكتبة دار 
التراث فى مصر ٠‏ ١94١1ه-1971م.‏ 

دمن كنوز الة. . عمد عل الصابوتي . 

من مكايد الشيطان » طه عبد الله العفيفي . مصر 191 . 

- منهاج السنة 5 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
5""ها. 

- موارد الظَّمآن إلى زوائد ابن حبّان » ال هيثمي . تحقيق محمد عبد الرَّزاق حمزة . 

الموافقات » الشاطيى... 
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الموضوعات . عبد الرْحمن بن علي المعروف بابن الجوزي » مطبعة المجد بمصر سنة 


كخم اها . 
- الموضوعات الصّغرى ‏ علي بن محمد بن سلطان المعروف بملاً علي القارى ‏ طبع 
دير ونب 48"ها. 


الموطّأ » مالك بن أنس ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد البَاقي . دار إحياء الكتب العربية 


بمصر . 
- ميزان الاعتدال » محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق محمّد على البجاوي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 


- نظرية المعنى فى النقد العربي . مصطفى ناصر ء مطبعة دار القلم 1956م 


التّقد التُحليلي » محمد محمد عنان ٠‏ نشر الآنجلو المصرية ‏ دون تاريخ . 
- التّهاية فى غريب الحديث » مبارك بن محمد المطبعة الخيرية بمصر . 


هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصئفين » إسماعيل باشا البغدادى طبعة 
الأوفست طهران 81" اه . 


وحي الرّسالة أحمد حسن الزيّات . 


وحي القلم 3 مصطفى صادق الرافعي . 


0 
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0 


حو بير اود سس ١‏ 

اللاهداء اا يي يا ا ااا ا ا الا ا ا ا اا ا ا ل ل 
تقديم للدكتور محمد مصطفى هدارة 000101010111199 3000 
مقدمة المؤلف 7 000 
تمهيد لي يا يي اا ا اا اا ا ااا ااا ا 
ات الخحديث نضا ادي ل م ع ا ل ل !ا 
؟٠' ‏ تونيق نصه 10000296 00 

٠“‏ عرض جهود الباحثين السابقين 
فى دراسة الصورة الفنية ى الحديث ع 58270 
أبو عثان الحاحظ ل 
الشريف الرضي 1 131أذ1أا10أاأ1أ1111 ا 
أن رشيق القيرواني #القاس ا ع هع شام ماهس وا هداع قاع هام دعا عه ماه قم م4 1 
عبد القاهر الحرجاني اا ا الا ا ا اا اا ل 
ابن الآثير م م م ل م ا و لي القت 
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الباب الأول 


الصورة الحسية والمعنوية في عالم الغيب 


د ل رححمته ومغمرته» وغعضبه وعقوبته ا ا ا ا 00 
ج ‏ سعة ملكه وكرمه واثقاقه واستغناؤه عن خلقه ا ل 00 


ه رؤية الله لوم القيامة سلف عه قاهساه قافاه ها هاه سامام ماما اج عام وها مد و ود ماه 


و أمور تتعلق بأعمال العباد وطاعاتهم ع > + - + : . ح ح ع يح ةا 
؟ - يوم القيامة ا 


أ قرب يوم القيامة 0 


ج ‏ المؤمن الطائع يوم التقيامة 0 


ه ‏ متفرقات + :2 : : : : : : : : : : : :. .+ + : : :  .‏ ع ا ع حسم 


الألوكة 


الشيطات والبيت 11 1[1[1[131[ذ[1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ز[ [ [ 1300000 
الشيطان ومعركته وعرشه وتعاظمه ومزماره واستراقه السمع لون 
الشيطان والصلاة ا اا ااا ا الاين 
الشيطان وتأثيره والحرز منه لمي م 
5ح الفثة ا ا ااا ارين 
فتنة المسيح الدجال ا ا لا ل ب ا ا لق ف فو ف ع لالت" 
الحال أيام عيسى ل و و رق 
أنواع الفتن 11 1010 
ا متفرقات ا ا ااا ات 
الروح 22 
الايمان ا ا ا ااا ااا ا ال 
عمل الانسان لا« .]1 1 
الضلال ختم اذ[ 0 
قصة اللعنة 9«( 7دب7ب7ب-0101110101١ 010‏ 000 
البراق ا ا ا ااا ااا وان 
الوحي ا 5 
بعث الناس كنيات البقل ا ا ا ا اا 
الثواب كالحبال 5 


الباب الثاني 


520000 الصلاة 7بببب00‎ ١ 
الوضوء ا ا اا ا ا ا‎ 
0 الأذان والاقامة‎ 
فضل الصلاة ل ل اي‎ 

158 - 
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5 - الذكر والدعاء 00 


٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


م _ صلة الارحام وبر الوالدين عااعاه ا ساى د هد دهع فقاو جد واع قاهداه هاه عد مد قاع و شاع 


4 - المؤمن المسلم 00 


الباب الثالث 


الصور الحسية والمعنوية فى وسائل التصوير وعلاقاته. 


التصوير بالموسيقى عع ماعا ع ماع ماه شاع هاعد نا قاع عد فاه قاع فاعد و ما ماه 


#62 ال ا سا ال سا ل الإو سب الا طي لفلو لطا ‏ لف #خ ## و #لطا ا لش #4 له اسه اه 


ا السه سسص الس س ض # سا شل سا لس سا الس ل 


فض 
5ه" 
خض 
مضل 
كم 
5١148‏ 
8 
"143 


+ © م . ط ج )1 نا أ ج . نالا نلا نالا 


التصوير والبيئة والمجدمع ها هوا جد عوذا جه ذا اكه تصن ع1 هذ" بجو عاذ كا الوا قا اتقاة افا ا اا ااا اذ ا اق ا 
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